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المفاعدة الخامسي 


الفهرس الإجمالي لقاعدة: 
الجري في التعبير لا التطبيق: 
* المقدمة. 
*# معنى القاعدة. 
* مدرك القاعدة. 
* تعريف الشىء بغايته أكمل التعاريف. 
* القاعدة الثانية: هل اللغة ألفاظ وأصوات قََطْ أم نفس المعنى. 
* النظرية الأولى في قاعدة الجري للسيد مُحمّد حسين الطباطبائي. 
وخواصها ومميزاتها. 
* النظرية الثانية في قاعدة الجري عَلَ ضوء ومختار منهج أمومة 
الولاية عَلَ المحكمات في القرآن. 
* أوسعية تعدد المعاني على النظرية الثانية. 
* هل التأويل حاكم عَلَ التنزيل (التفسير) أو العكس. 
* الفوارق العملية بين النظريتين في قاعدة الجري. 


1 ...0 ...ل قفسير أمومة الولاية والمُحكمات الجزء الثانى 


* منهج أمومة الولاية يرسم منهاج نظرية المعرفة الدينية. 


* ثمرتان مهمتان. 
* علم التأويل يزيل تشابه القرآن. 


* ثمرة قاعدة الجري والتطبيق. 

* تلاوة المعاني أهم مِنْ تلاوة الألفاظ في القرآن. 
* أمثلة تطبيقية لقاعدة الجري. 

* الإمامة والعمل الأمني. 

* لماذا يُؤكّد القرآن عَلَ ذكر جانب الشّ . 


* معنى العبور في قاعدة الجري. 


المنهج التفسيري لأمومت الولايت على 
الملححمات 


فضلاً عن المتشابهات في القرآن 


الفاعدة الخامسة 
فاعدة الجري في التعبير ه التطبيق 


المقدمي 

التعبير بقاعدة الجري بمعنى التطبيق عَلَ ما هوّ المشهور المعاصر 
عندهمء والتعبير بقاعدة الجري بمعنى التعبير أَيَ الجحري في المعاني 
والحقائق عَلَ وفق المنهج التفسيري لأمومة الولاية عَلَ المحكمات فضلاً 
عَنْ المنشاببات في القرآن. 

ونذكر فيها ما يلٍ: 

أولا: إن قاعدة الجري بمعنى التطبيق أو التعبير لما أصل : 
بيانات القرآن الكريم ك) في 1 تَعَالّ: هموما يَسْكمُ تَأوِيكه: إِلَا آُ 
لأسن في ليوو امن بو كل نين وَينَا 4" وقوله تَعَالَ: ليم يَأ 
رلك 74" مما أت مولعل و40 وغيرها كا سوف 
يتضح في محله إن شاء الله تَعَالٌ. 

وكذلك لقاعدة الجري أصل في روايات أهل البيت ل كا في 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية /ا. 
(1) سورة الأعراف: الآية 07. 
(') سورة الرعد: الآية /ا١.‏ 


٠١‏ 11-86 تفسير أمومة الولاية والمٌُخكمات الجزء الثاني 
رواية مُحَمّد بن الحسين عَنْ محمّد بن إسماعيل عَنْ منصور بن يونس عَنْ 
ابن أذينة عَنْ فضيل بن يسارء قَالّ: سألتٌ أبا جعفرطظة عَنْ هَذِهِ الرواية: 
- ما مِنْ القرآن آية إلّا وها ظهر وبطنء قَالَ ظَهرٌه (تنزيله) وبطنه تأويله 
عنما قد مغىء وَعنُْ ما يكن يجري كما تجري الشمس والقمرء كل ما 
جاء تأويل شيء يكون عَلَ الأموات» كما يكون عَلَ الأحياء لما يفم 7 
تَأُويله: إلا أله وال سر ق الدار 4 نيحد عا 0 

وَقَلَ زوق مفاد هذْهِ القاعدة المستضشطة نظريتان: 

النظرية الأولى: في قاعدة الجري في التعبيرلا التطبيق» وَهُوٌ المشهور عِنْدَ 
مُتأخري المفسرين""". 

وحاصلها: إِنَّ الآيات القرآنية استعملت في معنى واحد كَل وما 
ذَكِرَ مِنْ تأويلات في الروايات هِيّ بمثابة المصاديق لذلك المعنى الكل ”", 
ولا ينحصر المعنى الكل في مصداق بعينه وإرادة الموارد المختلفة لَيْسَ 
مِنْ باب إرادتها في مقام الاستعمال والمعنى لا على الصعيد الاستعمالي ولا 
التفهيمي ولا الجدّيء وإِنَّا المعنى المراد هُوَ صرف المعنى الكُلِء وأمّا 
الموارد فَهِيَ تطبيقات صرفة مِنْ دون أنْ يكون لا علاقة بالدلالة 
والمدلول بالآيات. 


اال ماس اللا ابا يوووا 
ره أي أ أن المصداق خارج عن شؤون وقالب الدلالة. 


َعَلَيِْ فالقاعدة لا صلة ها بعالم الدلالة وظهور الآيات إل 

رد المعنى العام عر خصوصيات المصاديية يوان المعنى الكل هو 
محطّ النظر أولاً وآخراً. 

النظرية الثانية: [قاعدة الجري في الحقائق أولاً ثم في المعاني تبعاً] 
[والجري 71 جري في المداليل]”"". 

ِنَّ قاعدة الجري في التعبيرلا التطبيق عَلَ مختارنا في المنهج التفسيري 
لأمومة الولاية عَلَ المحئات فضلا عَنْ المتشاءهبات» يكون معناها هو 
جري الآيات في المعاني والحقائق العينية فضلاً عَنْ المصاديق» وفي هَذِهٍ 
النظرية يَيِمْ تقريرها بها يل: - 

إِنَّ الموارد الخطيرة قَدْ استّمْمل فيها معنى الآية في الأصل وتجري 
الآية استعمالاً في بقيّة الموارد» وأنّ اللآيات قَدْ استعملت في الأصل وفي 
الحقائق الكبرى واستعالما في المعنى ظل وتبع لاستعالا في الحقائق. 
فالمعنى ظل الحقيقة لا أن المعنى العام هو الأصل وإرادة الحقائق بالتبع 
كمصداق. فالآية يجري استعالها في الحقائق جرياً سيّالا ودواراء وبتبعه 
يجري استعماله في المعاني الخاصة والعامة أيضاء وَهَذَّا ما نصطلح عَلَيْه 
بحسب منهجنا التفسيري المختار أمومة الولاية عَلَ المحكمات فضلاً عَنْ 
المتشامبات في القرآن بقاعدة الجري والتعبير أي العبور من حقيقة إلى 


)١(‏ سواء كان المدلول على صعيد التطبيق أو التعبير على مختارنا في المنهج التفسيري ‏ أمومة ولاية 
المحكمات فضلا عن المتشامهات في القرآن. 


١‏ ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 
أخرىء وَمِنْ حقيقة إلى معنى» وَّمِنْ معنى إلى معنى فضلا عَنْ العبور مِنْ 
المصداق إلى المصداقء والمراد مِنْ عنوان التعبير نظير ما يقال في تعبير 
الرؤيا وتعبير الأحاديث وترجمان الوحيء فَلَيْسَ المراد التعبير اللفظي بل 
تعبير وعبور الحقائق العلوية إلى الرقائق والحقائق السفلية ما دونهاء 
وَعَلَيْه فَنَّهُ التعبير يوازي معنى التأويل والترجمان. 

والمهم في النظرية الثانية في قاعدة الجري أنها تجعل الحقائق 
الخارجية هيّ الأصل في المراد الاستعمالي والتفهيمي والجدي والمعاني الذهنية 
والمفهومية تبع للحقائق وظل لما والآية كم تجري في المعاني كَذَلِكَ تجري 
في المصاديق ولكن كَمَعْنَى وكمراد لا شيءٌ أجنبي عَنْ المرّاد. 

وَهَذّا عكس النظرية الأولى حَيْتْ تجعل المعاني هِيّ الأصل الكل 
والوجودات العينية الخارجية مجحرد تطبيقات ليست مُراده بالأصالة بل 
بالتبع تطبيقاًء وأن هَذَا المعنى هو الساري والجاري في الجامع بين 
المصاديق. 

بينا في النظرية الثانية تجعل مقصد المقاصد في المراد والمدول من 
الكلام هر الحقيقة الخارجية والواقعة خارجأء والمعنى إنما هو انعكاس 
للحقيقة الخارجية وَعَلَ ضوء ذَلِكٌ فالجري إنما هوّ مِنْ حقيقة عينية عليا 
إلى مراتب متنزلة أخرى للحقيقة العينية كرقائق للحقيقة الأصلية وَمِنْ 
ثم تنعكس المعاني والمفاهيم عَنْ مراتب الحقائق» فالجري في مََذِهِ القاعدة أولاً 
وبالذات في مراتب الحقيقة وبالتبع في المعاني عكس النظرية الأولى فَإِنْ الجري 


والسريان للمعنى الكل في المصاديق مِنْ دون لحاظ حقائق المصاديق. 

ثانياً: إن قاعدة الجري بمعنى التطبيق أو التعبيركَ) ذُكِر في المورد 
الأوّل - نوهت بها الآيات والروايات الواردة عَنْ أئمة أهل البيت840 
كا سوف يتّضح كُلَ ذَلِكَ مُفصلاً في محله المنَايِبٍ ‏ أنَّ الآيات الكريمة 
ِذّا نزلت في مورد لا تبس تلك الآية عَلَ ذَلِكَ المورد. بل إِنَّ كُلَ آية آية 
مِنْ كتاب الله العزيز حيَّةَ بحياة القرآن الكريم وتجري لإعطاء النور 
والهداية للبشر بَكُلٌ موردٍ مِنْ الموارد التي تنتاب البشر ولكل مِنْ الحقب 
الزمنية. 

الثاً: إن هذه القاعدة تقع في نظام الاستعمال اللفظي للقرآن الكريم» 

ويختلف المعنى باختلاف المناهج التفسيرية فتفسّر بتفاسير متعددة 
وتعطي معاني متعرّدة.ولكنها قاغلذة.متفق عليها ومسعلة من القران 
الكريم ‏ كا مَرّ ‏ وَمِنْ بيانات وحي بيت النبوة طم . 

وتدل 8 1 سحت آنات القران رحياتة مرقطة مده القاعدة 
المهِمّةَ والخطيرة وَعَلَ ضوء الاختلاف في المناهج التفسيرية يَتِمْ تبيين 
وتفسير ماهيّة هَذِهِ القاعدة ويتبع هَذَا الاختلاف تداعيات عديدة في 
استئار وتوظيف هذه القاعدة. 

زانغا:ه: الحذير التنيية عل أن الوارد في الآيات والروايات هو 
كلمة الجري فَقَدْء وكلمة التطبيق منْ إضافات الأعلام مَمَ أن المصداق 


١‏ ...... 00 قفسير أمومة الولاية والمُحْكمات ‏ الجزء الثانى 
والتطبيق هُوَ أحد موارد الجري لا كل موارد وأقسام الجري» ولكن الأعلام 
حصروه بالتطبيق» هَذَّا بحسب ماهو المشهور عندهم. 

والصحيح الذي تتبناه النظرية الثانية في قاعدة الجري حسب 
منهج أمومة الولاية عَلَ المحكمات فضلا عَنْ المتشاببات في القرآن هو 
عدم حصر الجري - كنا فعل المشهور بحصره - وإِنّما التطبيق همّ أحد 
ميادين الجريء بَل وَحَتَى ترسيم الدلالة في الآيات القرآنية لَّهُ علاقة 
وطيدة الصلة بقاعدة الجري. 

ولذا يمكننا أن دجري عا لاسم الماعدة وفق منهجنا 
التفسيري المختار أمومة الولاية عَلَ المحىات ونقول: «الجري في كل 
مِنْ المعانٍ وكذلك الحقائق وكذلك المصاديق" وَهَذَا الاسم كم) ذكرنا ‏ 
لَيْسَ بعيداً عَنْ ترجمان القرآن وَهُمْ أئمة أهل البيت 820 الَّذِيْنَّ هُمْ منبع 
ومعدن آخر مِنْ القرآن الكريم الْذِيْنَ ذكروا لنا في بياناتهم مناهج 
تفسيرية عديدة في القرآن الكريم نذكر بعضها: - 

منها: علم تعبير القرآن الذي هو مِنْ علوم القرآن وَهُوَ حقائق لا 
تعبير أحلام» فالله تَعَالُ يأمر بالعبور مِنْ معنى جدذي إلى معنى جدذي 
آخر وآخر وَإِلِى ما وراء الجدٌ جد. وهكذا لا خلود إلى الأرض وَعَلَيْه 


2 1 


فيمكن التعدي والعبور مِنْ قوله تَحَالَ: «إفى صَصَصهمَ عِبْرهُ لَأَدرٍ 


آلْأَلنب 4”" وقوله تَعَالٌ: إِلَقَدَكَانَ فى يُوسْفَ وَإِحْوَيوء ايت لِلمَايلِينَ 
((405”" وغيرهما إلى مَنْ يكن موجوداً في عصر النصّء و يكن منشأ 
للنووله إل ال امتوقر عل انقمن اتذاغيانت «وشتصوضيات: الآمن النذ 
نزلت فيه الآية فيمكن حينئذٍ التعددي والعبورء فمثلاً البيانات النبوية في 
القرآن» كما في بيان مريم بنت عمرانء لا لَيْسَ المراد الجدي للآية المباركة 
َقَط وَفَقَطْ شخص وَذَاتَ مريم بنت عمران ع8 لِأنَّ القرآن دائياً» وأبداً 
يُؤكّد عَلَ العبور مِنْ مورد الآية إلى كل موردٍ تتوفر فيه نفس المخصائصء 
وأنَ كُلّ ما ذُكِر مِنْ الآيات مِنْ مصاديق هُوَ مِنْ باب المثال» ويمكن 
العبور إلى غيره» ولكن وللأسف لو لاحظنا جميعاً كتب المتكلمين وبقيّة 
المذاهب الإسّلاميّة و ... الخ» نجدهم 1 يعبروا مِنْ المثال الذي ذكره 
القرآن الكريم ك) في مثل قصّة مريمتكة ويوسفلاظة وموسىلية 
وعيسىظِة و ... الخ في بعده العقائدي إلى قاعدة عقائدية في الإسلام إِلّا 
في مدرسة أهل البس عطي وَعَلَيْهِ إن قاعدة الجري بمعنى التطبيق أو 
التعبير لها فضاء ومساحة أخرى مِنْ نظام عالم الاستعمال وَعَلَيّه فبحسب 
النظرية الثانية يمكن العبور والتعدي إلى المصداق الأعظم الذي تتعدى إليه 
الآية المباركة بادّراد الجدي الثاني والثالث و ... الخ ولا تنافي ويمكن العبور 


.١١١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
(؟) سورة يوسف: الآية /ا.‎ 


1 لكآ قفسير أمومة الولاية والمُحْكمات ‏ الجزء الثاني 
مثلاً من قوله تَعَالَ لَمَدَكَانَ فى يُوسفٌ وَإِخْوَتَو ينث لْسَيلِينَ ((58* إلى 
الجهال المحمدي والعلوي والفاطمي والحسني والحسيني و . 
والمهدوي ‏ صلوات الله علهيم أجمعين ‏ كم سوف تتّضح كيفية ذَلِكَ 
العبور في محله المتَايب. وَمِنْ خلال هَذًا يُعَلّم أن ما ذهب إليه المشهور 
مِنْ اختصاص الجري بمعنى التطبيق في موارد لَيْسَ في محله لأنَّ الجري 
أعمّ من التطبيق. 

ومنها: علم تأويل القرآن: وَهِرّ عَلَ أنواع مختلفة في المشارب 
والمدارسء فَمِنْهُ تأويل المعنى إلى معنىء بل وَإِى معاني مترامية» وَمِنْهُ ما 
هُوٌ تأويلٌ وأَوْلٌ معاني إلى حوادث ووقائع خارجيّة» وَمِنْهُ ما هُوَ تأويل 
وقائع وحوادث لوقائع وحوادث وراءها أخرى وهكذا ثالثة ورابعة .. 
الخ متداعية» وَقَدَ يتّسع هَذَا التداعي والتهادي مِنْ عالم إلى آخر وَإِلِى نشأة 
أخرى. وَمِنْهُ ما يكون أوّل مِنْ الحقائق إلى المعاني وإِنْ كَانَ الأخير قَدْ 
يُسمّى بالتنزيل أو الترجمان أو علم التعبير أيضآن وَمِنْ جملة ما مضى مِنْ 
أقسام التأويل ما قَذْ يسمّى بعلم تأويل الأحاديث. 

ومنها: علم تنزيل القرآن: - وَهِوٌ يختلف عَنْ تفسيره وتعبيره 
وتأويله وترجمانه» وعلم التنزيل بالدرجة الأولى يبحث عَنْ موارد 
وأسباب النزول والواقع الَتِي نزلت في شأنها الآيات والسورء وما 
اكتنف تلك الوقائع والأحداث مِنْ ملابسات كما يبحث عَنْ الحيثية الْتِي 


نزلت بلحاظها الآية أو بَعْض الآية» كم يبحث علم التنزيل عَنْ تكرّر 
نزول الآية وتعداد تلك المواطن وجهة الارتباط بينهاء وَقَدْ يلحق بعلم 
التنزيل علم تلاوة القرآن أيّ علم تلاوة الآية في حاق مواطنها المستجذة 
كل عام, بَل كل يَوْم وَكُلَ حين مما يشير إليه لفظ الزيارة في وصف 
الإمامعية «وتلوت الكتاب حق تلاوته» أيّ حق المواطن الحقيقية أيّ 
المستحقة بتطبيق الآية عَليهًا. 

خامساً: هُنَاك حقيقة لا بأس بالإشارة إليها وَهِيَّ أن أهل 
البيت 9 ليسوا قط تراجمة القرآن» بل تراجمة الكتب السماوية م بل 
تراجمة كل وحي أوحي للأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين وَذّلِكَ لِأن 
القرآن مُهِيمنٌ عَلَ كُل الكتب السماوية مِنْ قبله. فَعِلْمُ خاتم 
الأنبياءيلةيفوق علم جميع الأنبياء وَ1 يَرتْ هذا العلم الوحياني لسيد 
الأنبياءئة# بكامله إلا أهل البِيتنليَه بنصٌ القرآن الكريم في سور 
وايات عديدة» ونص حديث الثقلين. 


وَهَذَا معنأه أن الأنبياء إِذَا ذا أرادوا يي حي د 
مسعدة بن صدفقة عَنْ الإماء الصادق اه ١‏ نَّ الله جعل ولايتنا أهل 
البيبت قطب القرآن وقطب جميع الكتب عَلَيْهَا يستدير محكم القرآن وبها 


1 ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 
نَوّهت (يوهب) الكتب ويستبين الإيمان)"". 

سادساً: دلَّت الآيات والروايات عَلَ أن القرآن الكريم فيه 
تأويل» وفيه تنزيل ولا تنحصر آياته المباركة في أحدهما دون الآخرء وَكُلُ 
مِنْ التأويلات والتنزلات متعدّدة كما في قوله تَعَالَ يوم يَأ 
تََويِلَه, 74" . ترس أن للقرآن تأويلات تمتدٌ إلى يَوْم القيامة وَكَ 
سيتضح مِنْ خلال البحث أنَّ بَعْضِ موارد الآية مإيَومَ يَأْق وله 4 
أشير به إلى عالم يوم القيامة أو عالم الجنة أو عالح النار أو ... الخ. وَهَذَا 
يدلل عَلَ أنَّ للقرآن تطبيقات لا تقتصر عَلَ حقيقة زمان عام الدَّئْيًا ولا 
تنحصر به بَل تمتدَ وتشمل عالى البرزخ والجنّة والتّاره وكيف لا والقرآن 
يعالج امَعْرفة حول أكبر حقيقة ‏ أي أكبر مِنْ الدّنْيًا ‏ والآخرة والعوالم 
الأخرى ‏ ألا وَهِيَ حقيقة التوحيد والرّب الواحد الأحد الذي يحيط 
بِكُلٌّ العوالم إحاطة وجودية حقيقية لا إحاطة جسانيّة» وَعَلَيْهِ فشمولية 
القرآن هِيّ كَذَّلِكَ مِنْ هَذَا القبيل عظيمةٌ. وَعَذَّا لا محالة له صلة وطيدة 
بقاعدة الجري كم) سيأتي وَمن دعامات هذه القاعدة. 

سابعاً: إِنّ البحث في قاعدة الجري في التعبيرلا التطبيق تلك 
القاعدة القرآنية هيّ وجة آخر لبحث التأويل والتنزيل أو الظهور 
والتأويل الَتِي هي إحدى القواعد المتفرّعة والمتشعبة عنه قاعدة الجري 


)١(‏ تفسير العياشي: ج١.‏ ص 7/8 ح8. 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية 07 . 


والتطبيق» وكذلك قاعدة الجري والتطبيق متفرّعة عَننْ القواعد المتقدّمة 
مثل قاعدة التعريض والالتفات وإيّاك أعني واسمعى يا جارة و ... 
الخ؛ انه تَقَدَمَ في بحث القاعدة الأولى قاعدة التعريض أن التعريض 
لَيْسَ محرد قاعدة وإنا هُرَ في الواقع نظام يتشعب مِنْهُ قواعد أحد أهم 
تلك القواعد هرّ قاعدة الظهور والتأويل وقاعدة الجري والتطبيق و ... 
الخ. 

إِذَنَ القرآن كما لَهُ تأويل كَذَِكَ لَهُتنزيل مزلم رَتَالْعلِينَ 740" . 

وَعَلَيّهُ فقاعدة الجري والتطبيق (والتعبير) مرتبطة بأصل حجيّة 
القرآن الكريم وَأنَهُ حُجَّة مُمَعُلَة لا مُعَطَّلةه وَمِنْ خلال هَذَا تبيّن أن 
البحث في قاعدة الجري لَيّسَ باختيار المفسر والباحث الكريم كلاء وإنما 
لزاماً عَلَ لسر أن يختارها؛ أن الالتزام والتمسّك بقاعدة الجري 
والتطبيق هي أحد أسباب ونوافذ إحياء القرآن وتركها تعطيل له. كَنَ 
تبّهت عَلَيّهِ روايات أهل البيت ليك وَهَذِهِ القاعدة في الحقيقة هيّ مِنْ 
العاجن العلمية الى آسين تعلبيها وتياعا أهل البيشلكة دين 
الإسلام» وإِنْ كَانَ تفعيل القرآن وأثاره للنور والهداية لدرب البشر لا 
ينحصر بباب ونافذة واحدة وإن) هناك أبواب ونوافذ عديدة لذلك» 
وأحد تلك الأبواب المهِمّة جداً في آيات وسور القرآن هِيّ هذه القاعدة 
الشريفة والخطيرة الَتِي نحن بصددهاء وَهِيَ قاعدة الجري والتطبيق. 


.8٠١ سورة الواقعة: الآية‎ )١( 


2" 531100( تفسير أمومة الولائه والمُخكمات الجزء الثاني 
لا يُقَال: إِنَّ ما ة قصّه لنا القرآن في سورة يوسفءظة وغيرها مِنْ 
القصص القرآنية في الأمم السابقة» وهكذا ما ذكره أئمة أهل البيت 840 


- يم 


في التفسير المأثور لآيات القرآن إِنّهُ قَذْ مضى وتصرّم ولا صلة لنا به. 

َإِنَهُ يُقَال: إن كُلَ ما ذكره الغزات ل سيورة يوسفطاكة وغيرها 
وكذا بيانات اهل البيت ليك 5 يمكن استثيارها الآن وفي المستقبل وأنَّها غَيْر 
مختصّة بِمَنْ كَانَ حاضراً وقت نزول الآية وإنَّا يمكن العبور والتعدّي إلى 
كل مورد واحد لنفس خصائص ساعة نزوها ولا ينحصر التطبيق 
بذلك. فمثلاً #لْقَدَكَانَ في يُوسْفٌ وَإِخْوَيو- ينث لِلسَايلِينَ ((45 هي غَيْر 
مختصّة بيوسفظِة وأخوته. وإِلَّا يمكن استثارها الآن وتطبيقها ب 
يتلائم ومقامهاء وَهَذَا دليل ساطع البرهان لقاعدة الجري والتطبيق. 

وهكذا قوله تَعَالَ: ف( لكات في صم عبر بوي ادنب 4 
وما كن حَرِيعًا يفَرَى 24" . فالآية عبرت (العيرة) أي عبور حقيقي 
لس مجاز عقلي ‏ لغيرها مِنْ الموارد الأخرى ولا تجمد عل موردها ولا 
تتجاوزه إلى غيره: فَإِنّ هَذًَا لَيْسَ نسج خيال أو دراما وإنَّ)ا هي حقائق 
وقعت بل تجاوزه وتحرّك على وفق رؤية وبصيص نور مِذِهِ الآيات أو 
القصص خذها واعبر إلى موارد متجددة. وَهَذِهِ الآيات في سورة يوسف 
وغيرها هيّ أحد أدلّة القَاعِدَّة. 


.١١١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 


قاعدة الجري بمعنى تطبيق أو تعيين 
لها مساس بصميم مغزى أيات القرآن الكريم 
ومرتبطةٌ بعظممّ القرآن 
لا يخفى عَلَ المْسّر والباحث المتتبع أهمية وخطورة قاعدة الجري 
والتطبيق وما لها مِنْ أثر مسيس وصميمي بحياة ومغزى آيات وسور 
القرآن الكريم» فالأمويون وتبعهم العباسيّون» أرادوا الجمود عَلَ 
قصص القرآن وك يتعدّوا إلى غيرها ويستثمروها وأرادوها محطّة استقرار 
وركود وجمودء بين| الواقع النظري والعملي لقاعدة الجري والتطبيق أو 
التعبير .نقوال. الأمقال بعر إن "اناك التراق حدر قا ضر خط عور 
واستزاحة الأ عرطة اتقران «ويمكها أن تسفيد منها ف غير.موردهاء 
وَعَلَيّْهِ فَإنَ قاعدة الجري والتطبيق مرتبطة بعظمة القرآن الكريم أكثر مِنْ 
ارتباطها بعلم التفسير وبقيّة علوم القرآن سواء علوم التأويل أو علم 
التعبير أو علم لطائف القرآن أو علم إشارات القرآن أو حقائق ق القران 
أو علوم ترجمان القرآن و . .. الخ» وإِنْ كَانَ جل هَذْهِ العلوم 1 يط بتمامها 
وَعُووَها الأسيذ الأضاء علا وهر بعدهضتزته الطاهرية: 


ف ...0 قفسير أمومة الولاية والمُحكمات _الجزء الثانى 
وَل يخض بها بقيّة علماء الأمَّة مِنْ المسلمين لأئّا علوم تتكأد كاهل 
الإنسان الباحث والمفسر وتحتاج إلى قدرة ربانية ومدد إهي. ويكون 
بالالي الجري والتطبيق عبارة عن جري مدلول الآيات في آفاق وسيعة 
تطميقية تليق ١‏ تنظرية لتقف د 1د 


رسا هة تخت ساء 


بد هوه المقدمة رقع الكادم بون أمور: 
الأمر الأول: معنى القاعدة: 

مِنْ خلال ما ذكرناه في المقدمة تبيّن معنى القاعدة وملخصه وَلابْدَ 
مِنْ معرفة ضابط التنظير وضابط الجري والتطبيق» وإِن كنا ذكرنا في 
المقدمة أن الجري أعم مِنْ التطبيق ‏ وَهُوَ أنْ يُقَال: - 

التنظير هو ذَلِكٌ المعنى الذي 1 يؤخذ به النظر إلى نسبة شخصانية 
المصاديق أو أفراده في مقام الاستعمال» وَعَلَيْه فالتنظير مجرد إرادة استعال كلية أو 
تفهيمية كليّة أو جديّة كليّة مِنْ دون نظر إلى المصاديق وشخصها في مقام 
الاستعمالء وَهُوَ بمثابة عالم الجعل والتشريع في علم الأصول إِنْ صم التنظير. 

و 

وبعبارة أخرى: يكون التنظير على صعيد الدلالة والمدلول والمعاني في 

مرحلة المعنى التصوري أو المعنى التفهيمى أو الاستعالى أو الجدي, فالمعنى 
5 راع ا 53100 و ل 

الجدّي هو أيضا معنى تنظيري ورواية كليّة للاآية والمسترشد بنور القرآن 
في مقام التطبيق يطبقها تطبيقات عديدة. 

وَمِنْ خلال هَذَا يُعرف أن مقام الرؤية النظرية لآيات القرآن 


قاعدة الجري بمعنى تطبيق أو تعيين ا م وي 1 
الكريم وتنظير المعنى دائياً كلياًء هَذَا كله بحسب النظرية الأولى المشهورة 
وسيأي تقرير ضابط التنظير حسب النظرية الثانية. 
التطبيق: وَهوَّ بمثابة عالم الامتثال في تنجيز الأحكام كم في المصطلح 
الأصولي وبمثابة التنفيذ والإجراء في عالم القانون وسببه ما يُقَال في علم 
سس بير > 
القانون إن الممنن حين التقنين ليمن غعرضه استعال مصداق خاص 
لتطبيق هَذِهِ المعادلة الكليّة الَتِي قنّنها وتطبيقها عَلَ مصاديقها فذاك أمرٌ 
بيد الأخصائيين» وأهل الخبرة في ذَلِكٌ المجال يطبقوها ‏ المصاديق ‏ وفق 
ضوابط معينة» هذا بحسب النظرية الأولى وَكَا سيأتي فَإِنَ التنظير 
والتطبيق لما معنيان آخران» مغايران لهذا المعنى المعهود. وإنما سوف 
يتضح معناهما بَعْدَ ال مخوض في تفسير النظرية الثانية. 
الآمر الثاني: مدرك القاعدة: 
هناك ملة منْ الآيات والروايات نذكرها كمدرك لهذه القاعدة. 
أمّا الآيات وَهيّ عَلَ طوائف"'' كما يلي: 
الطائفة الأولى: ما دلت عَلَ أن للقرآن تأويل وحقائق لذلك التأويل: 
١‏ - قوله تعالى: أوَمَايَمْكمُ تَأَويله: إِلَّا الله وَالرسِحُونَ في العو #'". 
)١(‏ وإِنْ كان قد تقدم جملة من الآيات الدالة على مفاد القاعدة وتبيان ذلك وستأتي تتمة من الآيات 


على ذلك في تضاعيف الأبحاث. 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية ل/ا. 


ع ...0 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 

١‏ - قوله تعالى: يوم يَأَقِ تَأوِِلُه, 7" وغيرها. 

بتقريب: إن التأويل ومراتبه المترامية تعاقباً تعتبر - ىا سياتي في 
مباحث قواعد عديدة ‏ من مراتب مدلولات الكلام طبق موازين 
وضوابط» فيكون الكلام دالا عليها بضميمة تلك الموازين» وبذلك 
تكون الآية جارية في معاني عديدة» هذا فضلاً عن التأويل الذي هو 
بلحاظ الوقائع والحقائق ليوصمتا بي سيرم 

الطائفة الثانية: ما دلّت على أن القرآن عم وأمثال وأن آياته آيات 
للسائتلين أي أجوبة شافية» كما في الآيات الثالية: ‏ 

- قوله تعالى: ملْفَدَكَانَ فى يُوسَفٌ وَلِحْوَيَءَ ينث لِلسَيلِينَ ((740" . 

؟ ‏ قوله تعالى: وما كان حريعا ب شرعتقك وَألكن تَصْدِيقٌ الى 
دنه تفي[ كل بن ووَهدك ررد فور بمو 97402 

1 قوله تعالى: 0 قدا فى فَصصِهِجٌ عبر لا 5 ولي الْدَلبن #4 


توس نان قاعدة الجري بمعنى التطبيق أو التعبير وإن كَانَ 


تختلف عَنْ قاعدة الأمثال التي سيأتي بحثها ‏ إلا امال يناه 
أ 


واحد أيّ بالعبور من معنى كصورة تمثلة إلى معنى و إلى حقيقة وراءها 


.67 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
سورة يوسف: الآية /ا.‎ )0( 

(") سورة يوسف: الآية .١١١‏ 
(5) سورة يوسف: الآية .١١١‏ 


قاعدة الجري بمعنى تطبيق أو تعيين ا 
فالعبور بخلاف الوقوفء. والعترّة بخلاف الوقفة وكذلك الأمثال 
للانتقال إلى الممثل لَهُ ولا يخفى أنَّ الأمثال أيضاً تترامى 

الطائفة الثالثة: الدَّالَّة عَلَ تلاوة القرآن حيٍّ تلاوت كقولة تعن : 

لذبن تدهم الكتب يلوه حقّ تلاوتو ويك : َؤّصِسُونَ بد- ومن يكم 

تأيه لقيجرة 070 

بتقريب: أيّ حَقّ للَواطِن الحقيقية المستحقّة بتطبيق الآية علي 
ولراك ور لتاقو 0 لبسيت لور الانعلة ورين العيوضا اراد 
هو قراءة معنى وحقيقة الآية في المورد والمصداق والتطبيق ال حقيقي بأن 
تتنزل فيه الآية فكأنه قرآن نازل في ذَلِكَ المورد ابتداءاً كمورد النزول 
الأوّل. 

وَهَذَا نحو جري لتكرّر نزول الآية لِكُلُ ما يُستجد مِنْ حوادث 
ووقائع. وَعَذَّا ما أكدته رواية المعلى بن خنيس. قَالَ: قَالَ أبو عبداللهاكة 
في رسالة: «قَأمَا ما سألت عَنْ القرآن. قَذَّلِكَ أيضاً مِنْ خطراتك المتفاوتة 
المختلفة؛ لأنَّ القرآن لَيْسَ عل ما ذكرت .. انا القرآن أمثال لقوم 
يعلمون دون غيرهم, ولقوم يتلونه حقٌ تلاوته وَهُمْ الَذِيْنَ يؤمنون به 
ويعرفونه ... الخ "". 

وأما الروايات: نذكر جملة منها مَمَّ الإشارة إلى دلالتها عَلى قاعدة 


.١7١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
ب17 من أبواب صفات القاضي: ح8".‎ ١4٠0 (؟) وسائل الشيعة: ج/77١. ص‎ 


ف ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
الجري بمعنى التطبيق أو التعبير إجمالاً وأمّا تفصيلاً فسيتضح مِنْ خلال 
تضاعيف الكتاب. 

الرواية الأولى: ... مُحَمّد بن الحسين عَنْ محمّد بن إسماعيل عَنْ 
منصور بن يونس عَنْ ابن أذينة عَنْ فُضيل بن يسارء قَالَ: سألت أبا 

0 0 

جعفر جه عن هَذْهِ الرواية: _ما مِن القران اية» إلا ولا ظهر وبطنء قال: 
١ظهره‏ (تنزيله) وبطنه (تأويله)» وَمِنْهُ ما قد مضى وَمِنْهُ ما 1 يكن, يجري 
كا تجري الشمس والقمر كُل ما" جاء تأويل شيء'" يكون عَلى 
الأمو ات؛. كما يكون عَلَ الأحياءء قَالَ الله تَعَال: #إوَمَا يَمْكمُ تَأوِيله: إِلّا 
7 وََلسِحُوْنَ في الِْلْرٍِ # نحن نعلمه)”". 

تقرفت: : إن الإمام الباقرائة بين في مَذِهِ الرواية عِدَّ عدَّة أ 7 

الأمر الأوّل: إن آيات القرآن رع :أن تتجدد وتتناسب مع ما 
يناسب المخلوقين في كل زمان إلى يوم الدين كجريان الشمس والقمرء 
َك أن الشمس والقمر تيريان ويتناسبان مم كُل زمان .ومكان يبدل 
أبراجهما مِنْ المشارق والمغارب ومنازل القمر وهِيّ مَمَّ ذَلِكَ تتناسب مَعْ 
00 

الأمر الثاني: إِنَّ آيات القّرآن كُلَّ) جاء فيها تأويل يكون عَلَ 


)١(‏ في المصدر (كم)). 
(")ي المصدر زيادة: منه. 
الوسائل: ج717 ب17 من أبواب صفات القاضي ص4١‏ ح 5 . 


قاعدة الجري بمعنى تطبيق أو تعيين 00 
الأموات فَهُوَ يكون كَذَلِكَ عَلَ الأحياءء. وَعَلَيْهِ فتأويل آيات القرآن 
شاملٌ للأموات مثلما هْوَ شامل للأحياء. 

الأمر الثاث: إِنَّ آيات القرآن فيها مِنْ التجدّد والتناسب والتناغم 
مَعّ كل متطلبات المخلوقين في كَل زمان ومكان تجري الشمس والقمر 
والليل والنهارء فَإِنََّا تتناسب مَعْ كل ذلك 5] ناسيب عدة امسن 
والقمر كآيتين تكوينيتين نيّرتين بضيائه| ونورهما وتجدّد حاجة البشر 
إليهها في كُلَ يَوْم» بَل في كُلَ حين ولا يبلوان كَذَلِكَ آيات القرآن» وَكُلَ 
ذَلِكَ يجري بعلم الإماماة؛ لِإنّهُ قَالَ في تفسير قوله تَعَالَ «إوَمَا يَمَكمُ 

الرواية الثانية: عَنْ أحمد بن محمّد البرقي عَنْ المرزيان بن عمران 
شا قن عئار قَالَ: - سمعتٌ أبا عبدالله اغا يقول: «إنَّ للقرآن 
تأويلا» فَمِنْهُ ما قَدْ جاء. وَمِنْهُ ما 1 يجيء فإذا وقع التأويل في زمان إمام مِنْ 
الأئمة عرفه إمام ذُلِكَ الزمان»”". 

بتقريب: - أنَّ صفة التجدّد والجريان وعدم الوقوف والتوقف 
لمدّة ثانية واحدة للقُرآن ولا تبى آياته وأنَّ القرآن دائاً في صفة تجدّد. 
وهكذا قوله تَعَالَ: نمآ أت مذ وَلِكُل َو هَادِ؛ إن أهذاية والانداز 
مستمرة لِكُلٌ المخلوقين وَغَدْر متوقفة ولا تتوقف إلى قيام الساعة. 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية /,. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج717 ص47١»‏ ب"17 من أبواب صفات القاضي: ح7؟ . 


1 ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 

الرواية الثالثة: عَنْ عبدالرحيم القصيرء قَالَ: ‏ كنت يوماً مِنْ 
الأيام عِنْدَ أبي جعفر اكه فَقَال: اليا عبدالرحيم قلت لبيك قَال: قول الله 
ِإمآ أت مدر وَدكُلٍ ور هاو إِذ قال رسول اللْميدهُ أنا المنذر وعلي 
مهادي وَمَنْ اهادي اليوم؟ قَالَ فمكثتٌ طويلاً ثم رفعتٌ رأسي فقلت: 
جعلتُ فداك هِيّ فيكم توارثوها رجل فرجل حَتَى انتهت إليك» فَأنْتَ 
جعلت فداك المادي. قَال: صدقت يا عبدالرحيم: إن القرآن حي ١‏ 
يموت والآية حيّةَ لا قوت فلو كانت الآية إذَا نزلت في الأقوام ماتوا 
فات القرآن ولكن هِيّ جارية ني الباقين كما جرت في الماضينء وَثَالَ 
عبدالرحيم. قَالَ أبو عبدالله الا إنَّ القرآن حي 1 يَمْت و يجري كم 
يجري الليل والنهار, وَكمَا تجري الشمس والقمر ويجري عَل آخرنا كما 
بجري عَلى أوَلنا»"'". 

بتقريب: إِنَ الرواية صريحة في جري آيات القرآن لكنّ الكلام هل 
المراد جري المعنى الكل في المصاديق كَ) هُوَ مقتضى النظرية الأولى؛ أو أن 
المراد جري الاستعمال في حقاتق متتاليّة وجري التفهيم والدلالة في 
معان متعاقة اكز 4و بشعدى الإشارية القاقة رتيدو تكرق الإرادة الاي و 
الأصل منطبقة عَلَ الموارد كمعاني لا كمصاديق. 


الرواية الرابعة: علي , بن إبراهيم عَنْ محمّد بن أبي عمير عَنْ ابن 
ذينة عَنْ بريد العجلي عَنْ أبي جعفراة في قول الله عز وَجَل «إإنّمَ] أ 8 


ع 
| 


2 


"0 تفسير العياشي: ج 7 ص 4 /الاء ح5؛ بحار الأنوار: ج70 ص”٠ 4 ح»‎ )١( 


قاعدة الجري بمعنى تطبيق أو تعيين ام 1 
اك لاله 2 سس 52 صذَاله . را سلظ 9 
مدر وَلِكُلَ رِ هَادٍ 45 فَقَالَ رسول اللْمتتلة: «المنذر وَلِكُلَ زمان مِنَا 


هاد يبديهم إلى ما جاء به الْبِيَيَيُ ثم الهداة مِنْ بعده علنٌّ ثم الأوصياء 


واحدا يعد واحد)”"'. 


الرواية الخامسة: الحسين بن محمّد الأشعري عَنْ المعلى بن محمّد 
عَنْ تحمّد بن جمهور عَنْ محمّد بن إسماعيل عَنْ معدان عَنْ أبي بصير قَالَّ: 
- قلت لأبي عبداللهاكة «إِنَمَ نت مذ وَلِكُل مير هَادٍ (4)5 مَمَالَ 
رسول الككييةُ: «المنذر وعلى الهاديء يا أبا تَمّد هل مِنْ هاد اليوم؟ فقلت 
بلى جعلت فداك ما زال منكم هادٍ مِنْ يَعْدَ هاد حَنَى دُفِعَتْ إليك فَقَالٌ 
رحمك الله يا أبا تُحمّد لو كانت إِذَا نزلت آية عَلى رجل ثمَّ مات ذَلِكَ 
الرجل ماتت الآية مات الكتاب, ولكنه حي يجري فيمن بقي كما يجري 
فيمن مضى» ". 

الرواية السادسة: ما وَرَدَ في تفسير العيّاثشي بإففادة عن ١‏ أ 
جعفر لك «... ولو أن الآية إِذَا نزلت في قوم ثمّ مات أولئك القوم مانت 
الآية لما بقي مِنْ القرآن شيء ولكن القرآن يجري أوّله عَلَ آخره ما دامت 
السهاوات والأرضء ولكل قوم آية يتلونها هُمْ منها مِنْ خير أو شرا ”. 

الرواية السابعة: بإسناد العياثي عَنْ الفضيل بن يسارء قَال: 
)١(‏ أصول الكافي: ج١ء‏ ص 141 ح١؟‏ تفسير نور الثقلين للعروسي: ج ”7 ص/7١‏ 4» ح١‏ ”". 


)١(‏ أصول الكافي: ج١»‏ ص 41 ١؛‏ تفسير نور الثقلين للعروسي: ج7. ص/,١‏ 5» ح757. 
(©) تفسير العياشي: ج١.‏ ص 86 , ح/. 


0 50000 الجراموه زو والوومات الجزء الثاني 
سألت أبا جعفر نج عَنْ هَذِهِ الرواية ما في القرآن آية إِلّا وما ظهر وبطن 
وما فيه حرف إِلّا وَلَهُ حدّ ولكل حدّ مطلع ما يعني بقوله: لها ظهر 
وبطن؟ قَالَ ظهره تنزيله وبطنه تأويله مِنّْهُ ما مضى وَمِنهُ ما ل) يكن بعد 
يجري كما يجري الشمس والقمر كُلَما جاء مِنّْهُ شيء وقع» قَالَ الله: ووم 
تون : إلا اس وال ةق الذلر 4 تكن تعلهه01. 

الرواية الثامنة: أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في (المحاسن) عَنْ 
الحسن بن علي بن قَضَّالء عَنْ ثعلبة بن ميمون» عمن حدثه عَنْ المعلى بن 
ا قال أبو عبد الله اغا : - في رسالة: وناك بالك 
القرآن. فَذَّلِكَ أيضاً مِنْ خطراتك المتفاوتة المختلفة؛ ؛ لأنَ القرآن لَيْسَ عل 
ما ذكرت وَكُلَّ ما سمعت فمعناه (عَلَّ) غَبْر ما ذهبت إليه» وإِنّْها القرآن 
أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم, ولقوم يتلونه حقٌّ تلاوته وَهُمْ الَذيْنَ 
يؤمنون به ويعرفونه ... الخ" ". 

مَذْهِ الروايات المستفيضة وغيرها التي اشتملت عَلَ تفسير 
الآيات المباركة تُؤكّد عَلَ أن أحد دعائم حياة القرآن الكريم هي قاعدة 
الجري بمعنى التطبيق أو التعبير» وَهِيّ القاعدة الأساسية البنيوية في 
بيانات أهل البيت254 والمجدّدة لحياة القرآن الكريم لتجدّد تغطية 
القرآن الكريم لك لحقب ومراحل حياة البشر وأطرافهاء إِلّا أن يل 


)١(‏ تفسير الصافي: ج١ء‏ ص5١‏ المقدمة الرابعة. 
(0) وسائل الشيعة: ج/7”, ص ١5٠‏ ب177» من أبواب صفات القاضي: ح5/8. 


ف القرآن كتاباً مُعطّلاً ‏ - والعياذ بالله - لو 1 ينَصف الكتاب العظيم 
بهذه المواصفات. وإِنَّ أعظم شيء في القّرآن هُوَ أنّهُ كتاب حي يمِنْ الحىّ 
القيّوم العظيم بهذه المواصفاتء وإِنّ أعظم شيء في القرآن هُوَ أنه كتاب 
حي مِنْ الحيّ القيّوم إلى الحياة» وَهَذَا معناه أمّا القَرآن يُبدي حياةً لدى 
الكائنات والمخلوقات من الحي الذي لا يموت. 

الرواية التاسعة: مُحمّد بن علي بن بابويه قَالَ حدّثنا الحاكم أبو علي 
الحسين بن أحمد البيهقي, قَالَ: حدّثني مُحمّد بن يحيى الصوليء فَالَ 
حدثني القاسم بن إسماعيل أبو ذكوان قال: سمعت إبراهيم بن العباس 
تُحدّث عَنْ الرضاءكًة عَنْ أبيه موسى بن جعفر اقلا «أنّ رجلاً سأل أبا 
عبدالشا2ة ما بال القرآن لا يزداد عِنْدَ النشر والدرس إِلَّا غضاضة”" ؟ 
َقَالَ لأنَّ الله تَعَالَ 1 يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس فَهُوَ في 
كُل زمان جديد وَعِنْدَ كل قوم غض إلى يوم القيامة»”" 

تنبيه: سيأتي إِنْ شاء الله تَعَالَ في نظام قواعد وأصول التفسير في 
النظام المعنوي ‏ نظام عالم المعنى - في القُرآن الكريم أن أعظم مدار في 
حُجّية القرآن أَنَّهُ كتابٌ حي وحيوي لا يعطل أبدا وَأَنَهُ مُمَعّل وبه يعطي 


5 ار أ‎ ١ 
الله ويأخذء وبه يئيب وبه يعقاب. وأن القرآن كَانَ ولا زال إلى يوم الدين‎ 


)١(‏ وشيء غض : أي طري .. مجمع البحرين ماذة غعضض 
(1) عيون أخبار الرضاءكة لا -هاشم البحراني: ج٠١‏ 


ص ١‏ لاء م/ 17 اح 7. 


يض ..... ---........... قفسير أمومة الولاية والمٌُخكمات _الجزء الثاني 
هو الميزان بين الخالق والمخلوقين وتتفرع عِدَّة بحوث مُهمّة عَنْ بحث أن 
القَرآن حجة حيّة لا يعطل وَأنَّهُ مِنْ ضروريات الدين وضروريات 
منهاج أئمة أهل البيت ةك وأحد أهم تلك البحوث هوّ بحث: - 

نفي التحريف عَنْ القرآن: ‏ وَهَذَا مِنْ المباحث التي كثر فيها 
اللغط العلمي ودعاوى التحريف. وَعَلَيّهِ فالميزان الطارد لبحث 
اللجورت وقيوة 11 إن الثر ان جحت ف انعط و1 وان فقوا واه 
حبل تمدود من السماء طرف نتف قاس وَأَيّ ناس يعنون بذلك؟ هم 
أفل كل جين هر اليش وظرف مر عند الله وَعَليه فين كر أن القرآن 
حجة حيّة فَمَدْ خرج مِنْ ربقة الدين الإسلامي الحنيف. هذا مِنْ جانب. 

وَمِنْ جانب آخر فرض الأئمة الأطهار مك على ربط النظام الاستعمالي 
اللفظي في القرآن بمبحث عال المعنى أيّ النظام المعنوي وَهُوَ بح 
مرتبط بالحجّية وأنْ حجيّة القُرآن حيّة وَغَيْرْ معطلة» وليست حجّية 
القرآن مختصّة بزمان دون غيره» وبمكان دون آخر. 


نتفسير لقاعدة الجري والد لتطبيق أو التغب» 
توطتك: 

لو تتبعنا آراء جملة من أعلام المفسرين من الفريقين لقاعدة الجري 
والتطبيق لوجدناها عندهم تمثل معنىٌ كل وله عدة تطبيقات ليست 
مرادة بالآصل وهذه التطبيقات لبعد معاني استعإلية 1 صرف 
مصاديق المراد الاستعمالي للآيات. 

ِذَنْ المراد الاستعالي للآيات هُوّ فَمَطْ المعنى الكل ولا يُراد مِنْ 
المعنى الكل شخصائيّة المصاديق» وتطبيق الآية أو الرواية عَلَ أئمة أهل 
البيت يغ هُوَ تطبيق مصداقي لا أن امل اننبا" مرادون مثلاً في 
الآية بشخصهم. وهكذا قوله ا اونما أ نت مَنَذِرٌ وإ م ره 
((4"" فَهَذِهِ الآية قضية كلية وعامة وإرادة الإمام أمير المؤمنين لتقا 
باب التطبيق لا أن الشخص ابي وي 
طالب طظْة مراد مِنْ الآية» وإن| هوّ معنى كلي ويجري تطبيقه عَل مواذ 


ماه 
3 


0 


- آ 


8 


)١(‏ سورة الرعد: الآية لا. 


وهكذا نجد أغلب الآيات القرآنية تستعمل في | معان الكلية. 
ال 00 
١‏ - قوله تَعَال: مفَفَل تعَالوا سدع أبسَاءنا وَأسَاءكُْ ... 04". 


س 6 


74 ...)2( قوله تَعَالَ : يموت امهل دي تكد نمايو‎ - ١ 


- قوله تَعَالَ: مول 557 اذا 743 


- قوله تََالَ: #إيكأيها لت لِمَنحَم مآ أله لك 9046 
0 - قوله تَعَالَ: لإحَمَا َه نلك لم لنت لَه حَقَّ بين الك ارت ...004 


داقولة نكال : #يتموسى 05 
قوله تَعَالَ: اإيلعيسج 4”". 
4- قوله تَعَالَ: إييَحِىَ ُذِالحكتبَ 4". 


.5١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.8 سورة الإنسان: الآية‎ )١( 
.5 5 سورة الحاقة: الآية‎ )"( 
.١ سورة التحريم: الآية‎ )5( 
. 6“ سورة التوبة: الآية‎ )6( 
."١ سورة القصص: الآية‎ )0( 
. ١١5 سورة المائدة: الآية‎ )0( 
.١7 سورة مريم: الآية‎ )( 


تفسير لقاعدة الجري والتطبيق أو التغيير مج عا و م م 

4 - قوله تَعَالَ: «إوَلَوْ أَمْرَكٌاْ لَحِيِط عَنْهَم مَا كَانوأ يمون 4(" 
وغيرها. 

فإن الآيات التي صّحت بإرادة شخص المخاطب من بي أو 
وصي نبي أو أولاد الأنسياء أو مؤمن أو كافر أو 57" الخ صَحَ حينئل 
الموضوعية وَأَنَهُ جزء مِنْ الرضيع جات يه إذا 1 يتحقق ذَلِكَ الفرد 1 يتم 
معنى الآية. 

هذا بلحاظ بَعْض الآيات. 

وأمّا بلحاظ أغلب الآيات فإنََّا ناظرة إلى كليّة وعموميّة المعنى. 
وأما الخاطي نكذ 55 هر بانيدالكال وغل تر الكشف: والطريقة لا 
الموضوعيّة وَعَلَيّهِ فيمكن التعدّي إلى غيره. 

وهكذا الأصل في بيانات أهل البيت 2286 وأنها استعملت في معنى 
كلٌء هذا بحسب النظرية الأولى. 

وأمّا بحسب النظرية الثانية فيمكن أن تقول: - إن الآيات 
والروايات الواردة عَنْ أئمة أهل البيت 22 الوب سيا 
حبريس اس ب ا 0 
التعبير حسب منهج أمومة الولاية شاملة لذلك ولا تقتصر عَلِى موردهاء 


.8 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


أن  .......‏ ل قفسير أمومة الولاية والمٌُخكمات _الجزء الثاني 
بَلْ تتعداه إلى غيره» في حين أنَّ الخصوصية مُرادة كا أنَّ العمومية مُرادة 
وَذْلِكَ لما ضاق رن عموم قاعدة اخري عل وف النظرية الثانية في 
الذالان لعن والصاديق عه اننا كلها كراقه إلا أن جملة مِنْ مفسرينا 
أمثال السيد محمّد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان الذي بنى 
صرح تفسيره ‏ الميزان في تفسير القرآن عَلَ شخصانيّة المصاديق» وملا 
صدرا والفيض الكاشاني و ... الخ فضلاً عَنْ مفسري العامّة ذهبوا إلى 
أنَّ الآيات الَتِى فيها الخطاب موجّه إلى شخص في بعضها فَإِنّ مثل السيد 
العلامة#ة يحصر الخنطاب بِبَذَا الفرد ولا يتعدّى إلى غيرهء بخلاف ما 
تذهب إليه النظرية الثانية المختارة حسب منهج أمومة الولاية عَلَ 
المحكمات في قاعدة الجري والتطبيق أو التعبير. 

والخلاصة أنَّ المنهج التفسيري الذي اعتمده السيد العلامة الطباطبائي 
وبنى عَلَيّهِ صرح تفسيره الميزان في :: تفسير القرآن هُوَ أن قاعدة الجري 
والتطبيق أو التعبير منحصرة بشخصانية الأفراد والمصاديق الموجه إليها 
الخطاب. وهكذا مَنْ كَانَ قبل السيد العلامة الطباطبائي مِنْ المفسرين 
كالفيض الكاشانيي/ة صاحب الوافي وغيرهم, وإنْ كَانَّ هناك اختلاف 
بين مناهجهم التفسيرية خاصة بين الفيض الكاكان ون يديه وبين 
السيد العلامة الطباطبائي وملا صدرا من جهة ار ورغم ذَلِكَ 
الاختلاف في| بين مناهجهم التفسيرية إلا أن قاعدة الجحري والتطبيق 
عندهم فيها نوع مِنْ التقنية والضبط. إِلَا أَنَهُ وللأسف مَنْحَهِم عَنْ شمول 


تفسير لقاعدة الجري والتطييق أو التغددر 000130131 1 ا ا 
1 5 ور 2 أ 
قاعدة الجري لنمط مِنْ آيات القرآن الكريم غَيْر مقبول فالآيات الكريمة 


المتقدمة مإهَمَلْ تعَالوا دم أبساءنا وأبناء كر ... 40. م ويطمُونَ الطعام عل حيو 
متكدن وَتتما... 4 (إكأها لمخم مآ ألَ لهك 4و طلم لت لمر 4 


أ مر 


مول نول علا بع ضَ]لأقاوبل (:)0* و هلين سركت لحَبِطنّ مَك 4 و ا وَمَا 
َلك بسَمِِنِكَ يَْمُومَى (40000 و ... الخ. 

د أن المنظور في هَذْهِ الآيات المباركات وغيرها هوّ شخص 
اللخاظي هذا يمك تسميلة كنامل :ذل عل أضيحاب النطاف الدئة 
يقصرون النظر عَلى شخص المخاطب في الآية ولا يتعدى عَنْ غيره. 
وسيأق تفصيله بَعْدَ قليل. 

وَيَعْدَ هَذْهِ التوطئة نذكر قاعدتين ذات صلة بقاعدة الجري 
والتطبيق أو التعبير. 

القاعدة الأولى: الألفاظ وضعت للغايات لا للمبادئ. 

القاعدة الثانية: هل اللغة ألفاظً وأصوات فَقَطْء أم هيّ نفس 
الم 


القاعدة الأولى: الألفاظ وضعت للغايات لا للمبادئ 


معنى القاعدة: يعبر عَنْ هَذْهِ القاعدة في كتب الأدب القديمة 
باسم: نخد الغايات واترك المبادئ وَهُوَ ما يُعبر عنه: بأنَّ الألفاظ وضعت 
لأرواح المعاني السابحة الكليّة لا لأجسام وأبدان المعاني وقشورهاء إِذْ 
الغايات هيّ الأرواح. واترك. المبادئ أي اترك الأجسام والأبدان 
وقشورها وسطوحها وثقلها الماذي. 

توضيح ذَلِكَ: إن اله تَعَلَ ل يخلق الأشياء إلا لأجل غاية وهدف 
وراءه وَإِلَا يكون لغوا وعَبئاً والباري تَعَالَ منرّه عَنْ اللغوية والعيثية 
وَكُلٌ صفة نقص مل عنها. 

فمثلاً خلق الإنسان وَهُوَ أعظم مخلوق وراءه غاية وهدف فمثلاً 
جوارح الإنسان كاليد الغاية منها أمورٌ عِدّةَ تؤدى باليد منها البطش أو 
البسط أو القبض أو ... الخ فَهَذِهِ وغيرها كمال الغاية لليد» وآلة هذه 
الغاية الذي يتوصّل باليد إليها هَوَ الجسم واليد 1 توضع للجارحة وإنا 
هذه الجارحة هِيّ المبدأ والمنطلق والآلة التي ينتهي بها البسط أو البطش 
أو القبض أو . ل رب اا ا 1 
القبض والبسط وَهَذَا المعنى يكشف اشتباه بَعْضٍ اللغويين عِنْدَمَا قالوا 


3 .......- .ل قفسير أمومة الولاية والمٌُخكمات _الجزء الثاني 
أن اليد وضعت للجارحة كَ) في أقرب الموارد: ‏ بأن [اليَدَ] الكف مِنْ 
أطراف الأصابع إلى الكتف ... وَقَالَ أبو إسحاق اليد مِنْ أطراف الأصابع إلى 
الكف والصواب إلى الكتف. وَهَذَا قول الزْجّاج ... الخ"". 

في حين قَالَ ابن الهيثم: والعرب تقول: ‏ مالي يَدّ: أيّ مالي به مِنْ 
قَوة ... أي طظوَهُم ول الى وَالأبَصَرِ 4" أولوا القوة والعقولء وَقَالَ 
علب عَنْ ابن الإعرابي: ‏ اليد: النعمة» واليد ‏ القوّة» واليد: القدرة. 
واليد: الك واليد: السّلطانء واليد: الطاعة ... الخ”" وَمِنْ الواضح أن 
قول أبو الهيئم وقول ثعلب عَنْ ابن الإعرابي محمولٌ عَلَ المجاز أيّ تحمل 
اليد عَلَ المجازية فيا إذَا استعملت في القوّة والأبصار والقدرة والملك 
والسلطان والطاعة و ... الخ. 

وهكذا لفظ [العين] فإنها ل توضع لهذه الجارحة الكريمة والكرّة 
الجسانية» وإنما وضعت للإبصار وما يَبْصّر به أو ما يدرك به المبصرات. 

وهكذا [الآذن] فنا لسع موضوعة هذه الكتيعنة الشارححة وإن) 
موضوعة للمعنى وَهوٌ مبدأ الاستيفاء الغاية منها وَهُوٌ إدراك 
المسموعات. وَإِلّا لو كانت هَذِِ الأذن لا يُسمعٌ بها قَهيّ ليست أَذّناً وان 
شكل وصورة أذن» وهكذا اليد لو كانت شلاءء والعين لا يُبصر بها فإنَّها 
)١(‏ أقرب الموارد: ج0. مادّة يدي: ص4 17/. 


.50 سورة ص: الآية‎ )١( 


القاعدة الأولى: الألفاظ وضعت للغايات لا للميادئ 000000000 
صورة عين ويدء ولذا اشتبه الحال عل المجسّمة عِنْدَمَا اشتبه اللغويّون في 
أن ابعال اليد مفلا ف القرّةوالسلطان واكلك إنَهُ كن بميفازه.ولدا 
وقع المجسّمة بمحذور التجسيم الباطل» في أنَّ لله تَعَالَ حقيقة يد 
جارحة يبطش بها والعياذ بالله ‏ وعينٌ جارحة يَبْصِرٌ بها» وشحمة إِذَن 
يسمع بها و. .. الخ» واستدلٌ المجسّمة عَلَ ذَلِكَ الآية: موك روا حفن 
هم صما عَيِلَتْ يدي نما مَهُمْ لهحامديكونَ 740" بتقريب: إِنَّ لله تَعَالَ 
تخحلوقات وتلك المخلوقات الكريمة والعظيمة يتصرّف بها الله وَهِيَّ 
مظهر قدرة تصرف الله فيها ويحيط بها تَعَاكَ إحاطة تامّة وأجرى تَعَالُ 
عَلَ يدي تلك المخلوقات قدرة تصرفه بها. لا أنَّ المراد ‏ والعياذ بالله - 
5 تقيت اليه المحتة أله عن يتازحة وميم كروى ضر يا 
الأشناء: 

وهكذا قوله تَعَالَ لولنْصنَم لعي فى 04" فَإِنَهُ لَيْسَ المقصود ما ذهبت 
إليه المجسّمة مِنْ أنَّ لله عيناً جارحة يُنْصر بها الأشياء والعياذ باللّه ‏ كلا 
ونا اممقصود الصحيح هو أنَلله تَعَالَ علم يُدْرِك به اللبصرات سواء كَانَ 
علم في مقام الفعل أيّ فعل الله أيّ محلوقاته التي تكون شاهدة والله مِنْ 
ورائها محجيط بعلم ما تعلم. 


./١ سورة يس: الآية‎ )١( 
سورة طه: الآية 9؟.‎ )1( 


53 ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 

وهكذا قوله تَعَالَ #إمَا قرطت فى جني الله 7" . 

بتقريب: هل أن لله َل أ َهُ جسم مادّي وهيكل عظمي وقفص 
صدري و ... حَتَى تكون لَهُ تَعَالَ جنبة طرف مِنْ هَذَا الجسم أو ... 
الخ؟. 

الجواب: كلاء وإِنَّا المراد مِنْ جنب الله أيّ فَرْب الله تَعَالَ لا 
القرب المكاني ولا القرب الزماني والله خالق لما للزمان والمكان - 
ولكئه تَعَالَ فوق الزمان وفوق المكان. 

والرافة إن متكي التغلو قالك العقليمة والقريقة ها مكرمورة 
أودعهم الله أسراره منهم على قرب مِنْ مشيئة الله وإرادته والعلم برضا 
الله وسخطه و ... يقال عنهم جنب الله لا أنَّم جزء مِنْ الله والعياذ 
بالله ‏ كّ) توهمه المجسّمة فَلَيّسَ لله جسم حَتَى يكونوا جزءا مِنْه تَعَالَ الله 
عَنْ ذلِكَ علوا كبيرا. 


.05 سورة الزمر: الآية‎ )١( 


وَمِنْ المؤيدات عل أن الألفاظ موضوعة لروح المعاني: هُرَ ما ذكره 

ولاحظه المناطقة مِنْ:[إِنْ تعريف الشىء بغايته هُوّمِنْ أكمل تعاريف الثبىء]. 
5 3 م . 2 

بتغريب : إن الشىء تارة يعرّف بصورته. وَاخررى بادته وكلاههما 
ليسا الصورة الغائية والنهائية مِنه. 

بخلاف روح الشىء فَهُوَ شىء آخر فَإِنْ حقيقة كَل شيىء بكماله الأخير 
يعنى غايته؛؟ ولذا امتاز الإنسان عَنّْ الحيوان بكماله الأخير وَهرّ العقل 
والروح الإنسانية وَإِلّا إذَا عرّفنا الإنسان بإِنَّهِ جسم مركب الأعضاء فَإِنَ 
هَذَّا تعريف لا يميّر الإنسان عَنْ غيره كالحيوان مثلاً» فَإِنَ الحيوان أيضاً 
جسم مركب مِنْ أعضاء نامية وحسّاسة وَلَّهُ مقدار مِنْ الإدراك. 

وإنّما المائز هوّ تعريف الشيء كالإنسان ‏ بغايته الكمالية الأخيرة 
ني يصل إليها ولا يصل إليها غيره كالحيوان وبافي المخلوقات 
الأخرى. 

وهكذا تعريف نبي مِنْ أنبياء الله تَعَالَ كالخاتم ب فإذا 


8 ره ل 


عرّفناه بإنه بشر فَقَط قَّهَذَا تعريف ناقص للنبي للقُلتمآ أن ريم 


23 ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 
43" فَهْوَعَيةُ مبدأ الغاية ودوام فيض الوحي إليه 1 ينقطع و1 يعبر 
القرآن ب [أوحي إِليَ] أو[سيوحى إليه] أو .. إِن) عير بصيغة المضارع [يوحى] 
الصالح للاشتراك بين زماني ا حال والاستقبال و1 ينقطع وما انقطع عنه وله 
الوحي إلى الآن وَهْوَعيِةُ في البرزخ وَإلى عالم الآخرة. 

رَعَلَيْهُ فَإنَ خصوصية وميزة يوحى إليه هيّ أعظم كمال يمكن أن 
يناله المخلوق؛ ولذى عَدّف الباري تَعَالَ الْنْبىَكلةٌ بأنه يوحى إليه وَهَذَا 
الوحي دائمٌ ومستمرٌ وَهوٌ تعريف بالغاية النهائية. 

والخلاصة: إذَّنْ حقائق الأشياء بغاياتها لا بمبادئها المصداقية 
والتعريف بالمبادئي فَقَطْ تعريف ابتدائي لا نهائي وغايتي؛ والتعريف 
ادك الاج 0 ميت بالنهاية والعاقبة والغاية. 
ا سارية في + ابي ويس 
والكيمياء والفيزياء والاجتاع والسياسة واللاقتصاد و... الخ ففي الكل 
لا تستطيع أن تحكم عَلَ الحدث إلا بعاقبته ومآله ونهاية نتائجه. 

وَعَيِ ف فيقه فحقيقة المعانيٍ بالنهايات والغايات» والألفاظ وضعت لما 


.5 سورة فصّلت: الآية‎ )١( 


تأكيد القرآن وأهل البيت عليهم السلاه 
على قاعدة الألفاظ وضعت للغايات لا للمبادئ 
كَدَ القرآن وأهل البيت 82 يكذ وبإصرار عل هذه النظرية. 
ما القرآن فَقَدْ أَكّدَ عَل ذَلِكَ في موارد عِدَّة: 
منها: قوله تع لّ: مهال 0 أل دصار ولبكن بحم َعَم الْفوسالَق في 
2 20 
وقوله تَعَالَ: «وأم لهم أعينُ سورت يبا أمْ لهم ءَادَاتُ يسْمَعُونَ 
44 
بتقريب: ل المراد قر عمى العيون أي عمى العيون الحارحة 
والمادّية» وهكذا الساع لَيْسَ المراد مِنْهَ السماع بالجارحة أو البطش باليد - 
كما تَعَدَمَ وهكذا حقيقة الحياة ليست حياة هذا البدن المادي للبشر وَإِنَّا 


حقيقة الحياة بحياة الروح. بدليل 3 تَعَالَ: «إ... وَمَنْ أحَياهَا 
كان يا ألسّاسَ جَمِيعا #”" لَيْسَ المْراد مِنْ إحياء النفس هُوَ 


أَكَدَ 
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إحياء بدن النفس اللطيف أو بشرة بدن النفس أو هندامها أو إناقتها أو 
... الخ وَإنَ) المراد مِنْ إحياء النفس هو بإحيائها المعنوي والروحي 
وبغايتها لا بمبادئها أيّ بغايتها مِنْ كلها العقلي والقلبي لا البدنيٍ 
والجساني الغليظ. 


العلافي بين المقاعددين 
خذ الغايات واترك المبادئ والجري والتطبيق أو التعبير 
هناك علاقة وطيدة بين نظرية خذ الغايات واترك المبادئ وبين 
قاعدة الجري والتطبيق والتعبير» وَهمَا اثنان وَلَيْسَ واحداً كا تخيّله 
البتعض من أَنََّ|ا واحدة. أو بعضهم ذهب إلى جعلها وجهان لعملة 
وحقيقة واحدة» وَهَدَّا التعبير قَد يُسِلَّم به البتعض. 


031 


إل 1ه باليقيقة شينان وذلك ميافت هذا الباق اكد ليه السسياد 
العلامة الطباطبائي لنظريته تي سوف تأي - 

نَّ الألفاظ وضعت لأرواح المعاني السابحة الكليّة ‏ كم مر و توضع 
لقشورها وسطوحها وثقلها الملذي» وتقدم ذكر عض المؤيدات من الكتاب 
والسنة عَلَ أنَّ الألفاظ وضعت للغايات لا للمبادئ؛ وَعَلَيْه: ‏ 

إن قدا التفون القاعدة الترىوالتطبيق: أن التعيين ونه بهن 
الأصل استعمل اللفظ في المعنى العام الكل و يستعمل .في حبوسات 
المصاديق» وما هذه المصاديق والآأمثلة إلا تطبيقات» وأن تلك المصاديق 
هيّ مِنْ أبرز مصاديق ذَّلِكَ المعنى الكل العام الذي وضعت لَهُ الألفاظ. 
وأمّا التهايز بين هاتين القاعدتين فسيأي بناءاً عَلَ النظرية الثانية في تفسير 
قاعدة الحري. 


القاعدة الثانيت: هل اللغيّ ألفاظ وأصوات فقنط 
أم نفس المعنى 

إِذَا كانت اللغة بمعنى الشيء الدالّ عَلَ شىء آخر فالمعنى أحرى 
او ا اياعر اسان ل مضا 
اللحمية. وَإِنَّا تبين مِنْ خلال ما تَقَدَّمَ أنه توجد عندنا لغات متعددة. 
وأن أحد معاني اللغة ما تَقَدّمَ ‏ وَهْوَ دلالة الشيء الدال عَلَ شيء آخر- 
رَعَذَا الشيء يَدُلْ عَلَ المعنى أسرع وأبين مِنْ دلالة الصوت اللفظي بل 
وَحَتَى اللفظ بمعنى الملفوظ . 

دن المعنى هُوّ قوّة منْ قوى الفكر في الإنسان وَهُوَ الذي يُعنى مِنْ 
الصوت والكلمة الَتِي يلفظها اللسان الذي هُوَ فَمَطْ لفظ لأنفاسه وَهَذَا 
نحو مِنْ أنحاء اللفظء بينا العقل يلفظ أفكاره وَقَدَ يلفظ قوّة الخيال 
للشاعر صور ومعاني تنبع منها المخيلة . 

بل حَتَى تعبير علاء القانون ما يُعبّر عنه (لغة القانون) وَلَْيْسَ 
المراد منْ القانون أصوات خاصّة وَإِنَّا المراد مِنْهُ معاني معيّنة. وهكذا لغة 
الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء و ... الخ وَعَلَيْهِ قَهَذِهِ المعاني وَهَذَا 
الحاسوب بأيّ لغة تبرمج فلها نظامها الخاص. 
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وَهَذَّا معناه أنَّ هُنَاك نظاماً يسمى بنظام الدلالة المعينة ونظام 
بيانات يضعها الباحث بالحاسوب ويُعبّر عنه لغة وبالحقيقة هوَ لِيْسَ ب 

والحضنل ين كل هذ أن اللغة أو اللنظ أن القوله أو اللساة 
أصبح معنىء وَحَتَى نفس لغة وقول ولسان هِيّ أيضا الأخرّى 1 توضع 
عالم المعاني لغة من اللغات: 

إن 1 لمعاني لغة ين اللغات م ود العاني نمعا من 
القرآن لكريم عضيل َلك وَعَلَيْهِ فَإِنَ هذه الأقسام الخعلقة 0000 
العوالم ليست اللّكّة الّْسانية البشرية المشتركة بينها هي اللّّة البشرية كلاء 
الواح دي ب على سا سسسب 
الدنيوية ليشمل الحواس الجسانية الأخروية. 

وكذا لغة التخاطب بين البشر والملائكة فو إنَ أ دين توَضهُمُ الملتيكه 
04 1 2 وس 2 ره 2 “و 
ظاليى أنفسهج َالُوا فم مد 204 و إن ليت قالوا رسا الله َ 
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القاعدة الثانية: هل اللغة ألفاظ وأصوات فَقط 3 


[ 2ص ٍ آ ته 


أسْتَّعَمُوا ستول عله ءْالْمَكِيِحِكَةٌ أَلَا افوا 04". 

إِذّنَ مدرسة السََّاء يُؤكّد عَلَ وجود لغة مشتركة بين الخلائق أجمع 
مِنْ خلال نظرية الألفاظ وضعت إلى روح ال معاني» ونحذ الغايات واترك 
لمبادئ» وأن هُنَاك عناصر ولغة تفاهم وتخاطب بين العالم الربوبي وعام 
الخلوقاكت وإلا تكون مجطلة - والعياذ بالله تَعَال في التوحيد والإيمان 
وتترتب عَلَ القول بأنّا معطلون لوازم باطلة وبالتالي لا يقدر البشر عَلَ 
الإدراك والوصول إلى معنى التوحيد ومعنى العالم الربوبي ولو بأدنى 
درجات الإدراكء وَعَلَ هَدَّا يكون التوحيد مُعطّل - والعياذ بالله تَعَالَ ‏ 

وببركة نظرية الألفاظ موضوعة لروح المعاني نستطيع التوصّل 
والإدراك ونملك حظاً مِنْ الوصول والإدراك ولو لأدنى عوالم التوحيد. 
والحاجة إلى لغة التخاطب لَيْسَ فقَط بين بني البشر وبين كائنات فضائية 
- كا يعئرون عنها ‏ كعالم الجن والشياطين والملائكة» بل نريد التوصّل 
إلى إدراك أعلى وَهُرٌ أننا بحاجة إلى لغة التفاهم بين بني البشر وبين العالم 
الربوبيء بين عالم الخالق وعالم المخلوقين. 

إِنَّ قُلت: إِنّ الألفاظ موضوعة لصور جسانية أرضية فَهِيّ لا 
تضلح لأنْ تكون لغة تفاهم وتخاطب بين البشر وبين عوالم أخْرَى سواء 
العالم الربوبي أو المثالي أو عالم المجرّات أو ... الخ. 
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ثُلْتٌ: تَقَدّمَ إِنَّ الألفاظ تستعمل في المعاني الكلية وَهَذِهِ المعاني 
تكون جسر تخاطب وتفاهم بين عوالم ونشآت عظيمة وكبيرة» وَهَذَا مما 
يدعم نظر السيد العلامة في الجري والتطبيق؛ ؛ فا استعملت يِبَذَا الأفق 
الواسع والرحب بأن يتسع المعنى إلى الأفق» فإئَّا استعملت بَذَا الأفق 
الواسع والرحب بأنْ يتسع المعنى إلى الأفق المبين ولا يِحَد يحَدّ بحدّ الألفاظ 
م ورد" (يا مِنْ هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين» بتقريب أنَّ الأفق 
الميين يعني الذي يستبين فيه كل شىء. 

وَعَلَ هذا يكون معنى قاعدة الجري والتطبيق: إِنَّ استعمال 
الألفاظ يرقى إلى معنى الأفق المبين ويطبّق عَلَ مصاديق ني عالم الأرض 
والبرزخ والآخرة وعالم الملائكة وعالم النور وعالم الروح و ... الخ. 

في حين أن مْنَاك جهة اختلاف بين قاعدة الحري وبين قاعدة 
وضع الألفاظ لأرواح المعاني والغايات؛ حَيْتٌْ أن قاعدة الجري أوسع 
مِنْ هَذِهِ القاعدة ولا يَتِمُ تقرير الفرق إلا عَلَ النظرية الثانية في قاعدة 
الجري وَهِيّ مختار منهج أمومة الولاية عَلَ المحكمات. 

تنبيه: يجب الالتفات إلى أن لا يخلط الباحث والمفسّر الحاذق بين 
خصوصيات المصاديق والنشآت مِنْ جهة وبين شفافيّة المعنى الذي هو 
بالأفق الأعلى والمبين مِنْ جهة أَخْرَىء وأنْ لا ينقطع حيئئذٍ لغة التفاهم 


7 المزار للمشهدي: ص ١١‏ 7؛ وجامع أحاديث السيد للسيد حسين البروجردي: جلاء ص ١17١‏ . 
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والتتخاطب بين العوال العلوية والدنيوية ونصبح معطلة ويكون كُل عام 
معزول عن العوالم الأخرّى وَهَذَا أو غيره لوازم باطلة في حين أن عَلَّ 
النظيرة ة الثانية في الجري كل منهما مُّراد مِنْ دون لزوم تدافع ولا تناقض 
توهمه أصحاب النظرية الأولى. 


مطلب هام ذي صلى بالمقام 


تَعَرّض علماء الأصول لا سيها صاحب الكفاية الشَّيْخْ محمد كاظم 
الخراساني» في مباحث الألفاظ في بحث المشتقء بل وَحَتّى علماء 
البلاغة كَذَلِكٌ : تعررضوا لمطلب حاصله: 

هناك بَعْض الأوصاف المشتركة بين الباري تَعَالَ وغيره» فمثلاً نصف 
اللبا ا سبي ار ارات ا 
عال وممع ربصي ولايردو: .. الخ فهل نقصد مِنْ مَذِهِ الألفاظ معا في ه 
عين المعاني التي نصف بها مخلوق مِنْ المخلوقات أو لا؟ 

السو و ا براحت امار الصادق اكه 
فَقَالَ لَهُ: كيف تصف الله. قَالٍَِ: «أصفه بكذا بكذاء قَالَ عَلَ حدّ ما 
وض بيو ا وريد يوي قبن 
سي فتبلبل هشام'" ... إلى أنْ بن لَهُ الإمامائة. وَقَالَ: 

تقول الله عال أي عله َل لا جهل معه بخلاف علم المخلوقو: 

نالوق الا عمد مطل وني جه وهكذ نما تقل 
الله قادر أي قدرة لا عجز فيهاء بخلاف وصف المخلوق بالقادر فَإِنّ 
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() وبلبلة الصدر: وسوسته. مجمع البحرين مادة بلبل. 
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قدرته ثمزوجة ومصحوية بالعجزء وهكذا وصف الخالق بالحي والحياة 
قَِنَّهُ تَعَالَ حي وحياته لا موت فيها بخلاف حياة المخلوق, فأين هَذَا 
الحي وأين ذاك الحي وشتان بينهما». 

وبالتالي مَذِهِ الأوصاف ألفاظ في ضمن الألفاظ» ولكن السؤال 
يقع في أن مَذِهِ الألفاظ هل تستعمل في معنى مباين أو لا؟ أي هَذِهٍ 
الأوصاف معانيها واحدة بين الباري وا لمخلوقات أم شيء مباين؟. 

الجواب: إن كانت تستعمل في معنى مباين» فهل يكون ذكر هَذِهٍ 
الأذكار نفهم ونعي منها شيء أم أنََّا لقلقة لسان؟ 

فإذا كُنَا نعي ونعني منها شيء وَهُوَ أن نذكر الله بها ونمجّده ونثني 
عَلَيّهِ ونقدّسه فبهذا اللحاظ والمعنى يكون وصفنا لبقية الكائنات والمخلوقات 
تا عالم أو سميع أو بصير أو قدير ... الخ أجنبي ما تَحْنّْ فيه وَِلَا لا 
يكون أجنبياً فمعرفة الصفات الإلهية عَلَ وزان أصل المعرفة الإلهية لا 
تعطيل ولا تشبيه فليست الألفاظ متباينة ولا المعاني بحدود المعاني 
الجارية في الخلق؛ لأنْ هَذَا مِنْ التشبيه حينئلٍ والتباين ايز ف 
التعصيل, » بل هُوَ أمرٌ بين أمرين» فأصل الكمال والمعنى الكالي مُتقرّر لكنّ 
بلا أن تقرر الجهات السلبية مِنْ الحدود الإمكانية» وكذا تنفي كل حيثية لها ربط 
بالحدوث الإمكاني. ْ 


وبالتالي البيان لغةَ يجب أن يكون مشتركا بين الكائنات الأرضية 


مطلب هام ذي صلة بالمقام ا 
والسساوية والدنيوية والملكوتية» وبين عالم المثال وعالم العقل والعالم 
الربوبي و ... الخ. 

وملخص هَذًا: هل يحتاج إلى لغة مشتركة بين الخالق ومخلوقاته أو 
بلا لغة تفاهم؟ فإذا كُنَا لا نحتاج إلى لغة تفاهم فصرنا تُعْرّد في سرب 
بعيد عَنْ فَهُمْ العالم الربوبيء وَلَيّسَ عندنا معرفة بالذات الإلهية لا اقل في 
أدنى درجات المعرفة بالعالم الربوبي. 


الأقوال أوالنظريات في تفسير قاعدة الجري والتطبيق 
أو التعبير 
هناك أقوال وآراء ونظريات مُتعدّدة في بيان وتفسير قاعدة الجري 
والتطبيقء إلا أَنَّهُ نقتصر عَلَ ذكر أهم قولين أو نظريتين» والبحث حول 
اام 0 ل ١‏ ل 2 
قاعدة الجري والتطبيق تارة على وفق منهج تفسير القران بالقران» أو 
التفسير الموضوعي الذي انتهجه السيّد العلامة الطباطبائي# وبنى عَلَيْه 
صرح منهجه التفسير في كتاب تفسير الميزان» أو امير الإشاري أو 
التحليل أو اللطائفي وغيرهاء ولهذا سنقتصر عل ذكر منهج السيّد 
العلامة المبني عَلَ منهج التفسير الموضوعي ونجمله في النظرية الأولى 
راحو نيصف القافدة عل ضوجها ادناه ل منيسها شيرف أمرية 
الولاية عَلَ المحكمات. وَهَذًَا ما تُفصّله في النظرية الثانية» وَهْمَا: 
و 1 97 8 ' 
النظرية الأولى: للسيّد العلامة محمّد حسين الطباطبائية في 
٠‏ 5 و س - 80 أن ٠ ٠.‏ 
كتاب الميزان في تفسير القرآن. وَمِنْ قبله ملا محسن المعروف بالفيض 
الكاشان 0 صاحب الوافيع: وملا صدرالة وجملة مِنْ أعلام مفسري 
أفل اللمدة توشيريه عن لل قرو الظرية 
النظرية الثانية: ما سنرسمة على ضوء منهجنا التفسيري المختار 
وَهُوّ أمومة الولاية عَلَ المحكمات فضلا عَنّْ المتشابهبات في القرآن. 


النظرية الآأولى 

اعتمدت نظرية السيد العلامةيِ وَمَنْ تبعه وَمَنْ قبله في قاعدة 
الجري والتطبيق أو التعبير عَلَ حملة مِنْ المباني عِندَ علماء البلاغة وأصول 
الفقه في قسم مباحث الألفاظ وحاصلها: 

أولاً: إن المعنى الذي يُستعمل فيه اللَّْظ هُوَ مدلول أوّل أيّ 
المدلول الاستعمالي كّ) في زيد كثير الرماد فَإِنَّهُ قَدْ استعمل المعنى في كثرة 
الرماد فَمَطْء ثم قَذُ يُراد معنى ثانٍ يُسمّى بالمعنى أو المدلول التفهيمي بأن 
يهم المقابل أن زيداً كثير الرماد» ثم قَذْ يُراد مِنْ كلا المعنيين الاستعمالي 
والتفهيمى يراد معنى جدي. ولكل واحد من هذه المدلولاات الثلاثة 
طبقات وإرادات ومرادات. 

ثانياً: كَذَّلِكَ اعتمدت نظرية السيد العلامة الطباطبائى عَلَ أن 
اللّمْظ القرآني استُعْملَ في معنى عام ولا علاقة لَهُ بمورد الاستعال وَهُوَ 
التطبيق» وما يُذكر مِنْ تأويلات في الآيات والروايات عبارة عَنْ 
مصاديق وتأويل لا تفسيرء ولا صلة لَّهُ بعالم الدلالة. 

وبعبارة أوضح: 

إن موارد النزول والتأويل كلها موارد منْ شؤون مقام التطبيق لا 
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مقام الاستعال» والآثار المترتبة عَلَ هَذَا هُوَ: أن الألفاظ بالأصل 1 
توضع إلى المصاديق وَإِنَّ) وضعت للمعاني الكليّة المشتركة بين المصاديق. 

وَهَذّا معناه أنَّ المعاني 1 توضع إلى صوص المصاديق الماديّة ولا 
المصاديق البرزخية في عالم المثال» ولا خصوص مصاديق عالم الآخرة ولا 
عالم العقل ولا ... الخ بل تشمل الكمالات الموجودة في الحضرة الإلهية 
بحسب نظرية [خذ الغايات واترك المبادئ]. 

وغل .هذا قاذ الألفاظ. لست قط موضوعة: لمعاف تل 
موضوعة إلى روح المعاني وَإِى ما هوّ أبطن وأعمق مِنْ المعاني. 

الثاً: إنّ نظرية السيد العلامةي تختصّ بنظام الاستعمال اللفظي. 
ولا تَعُمٌ عالم المعاني وعالم الحقائق. 

رابعاً: إن التطبيق عاك ومرحلة منقطعة وفي منأى عَنْ عالم 
الدلالات والمدلولات ولا صلة لها باء فَإِنَّهُ بَعْدَ انتتهاء مرحلة الدلالة 
والمدلول إلى نتيجة معنى معيّنء فيأتي بَعْدَ ذَلِكَ دور مرحلة التطبيق بأن 
يطبّق ذَلِكَ المعنى المعين عَلَ المصاديق» فَإِنْ الصّلة بين التطبيق وبين 
مرحلة الدلالات والمدلولات بيِبَذَا المقدار: ‏ 

ِنَّ المعنى النهائي المتحصّل مِنْ عالم الدلالات عِنْدَمَا يطبق عَلَ 
المصداق الخارجي فذاك المعنى يطبقء وَعَلَيه فالمعنى هو الرابط والصّلةء 
وَإِلّا فخصوصيّات التطبيق ليست ها أَيّة صلة ورابط ولا أيّ تضمّن 
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بمرحلة الدلالات والمدلولاتء وَعَلَ وفق هَذَا المنهج التفسيري هذه 
القاعدة» فَإِنْ أصحابه يلتزمون بضان حياة القرآن وحيويّته وفاعليته 
وعصريته وخخلوده وأبديته مِنْ أن المعنى لللآية كي وأدوار العصور تطبيقات 


٠ 


مصداقية. 

خامساً: إن الآيات الَيِي فيها الخطاب موجّةٌ إلى شخص أو 
أشخاص عل مبنى السيد العلامة الطباطبائي لا تجري فيها قاعدة الجري 
يت إن كل ه من المعنى اماي بي والجدي لآية لبت كلب 
ع ا ا 
تجري عندهم قاعدة الجري والتطبيق في مثل هذا النمط مِنْ الآيات. 

وفصلوا بينه| - مرحلة التطبيق ومرحلة التنظير - وأن مقام 
التتنظير عَلَ صعيد المعنى التصوري أو التفهيمي أو الجدّي سواءٌ. 

فَهُوَ ليست إرادة استعمالية وَإِنَّها هو مقام استثار. 

إِدَنَْ لا صلة للمصاديق بالتنظير بالخطاب القرآني إرادةً 
واستعالآء حَسْبّ النظرية الأولىء وَلَيْسَ المقصود أَنَّهُ لا خطاب موجّه 
للمصاديق, وَإِنَّْ الخطاب دائاً في التنظير ويلحظ فيه جانب المدلول 

وَهَذَا كُلَّه عَلَ خلاف ما سيأتي في النظرية الثانية مِنْ قاعدة الجري 
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والتعبير وأن مقام التطبيق هوّ بمنزلة مرحلة الامتثال وتنجيز الأحكام 
كعمدة الغاية» ونظير المقنن للقانون وإن 1 يكن غرضه مصداق خاص. 
لكنّ غرضه قائم بوقوع وتحقق المعادلة الكلية» نعم في التقنين هو التطبيق 
عل الاديق دح ا وشخصتتها نه و / 
التقنين عَلّ نحو الطريقية 

نعم هذا في عالم التقنين. 

وأمّا بحسب النظرية الثانية ا ا اه 
5 قاعدة 8 1 اوم 5 مرادة نحو الحري لا سي 

وَهَذِهِ جهة اختلاف بين علم القانون والنظرية الثانية وإنْ اشتركا 
في أن التطبيق هُوٌ الغاية الغمدة. 

لعم) التطبيق عَلَ المصاديق ولكن لا بشخصنتتها وخصوصيتهاء 
فإن المصاديق 1 تؤخذ عل نحو الموضوعية وَإِنَّا عل نحو الطريقية 
ويمكن التعدّي إلى غيرها أفراداً وزماناً ومكاتء فذاك متروك 

55 غ. 
للمتخصصين وها ضوابط أخرّى 

وَهَذَا المقدار مِنْ الفرق تنجم عنه تداعيات كثيرة سوف تتّضح 
وتتيئّن بَعْدَ ذلِكَ. 
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وأما المصاديق حسب النظرية الأولى في قاعدة الجري والتطبيق أو 
التعبير» لإ تؤخذ في بصيص عام التنظيرء وَإِنَها عالم التنظير هُوَ تمام محص 
إرادة استعمالية أو تفهيمية أو جديّة وأمّا المصاديق والأفراد فليست منظورة. 
تميز حقيقة المدلول الاستعمالي عن الجدي: 

تنبيه هام: لَعَلَهُ يحصل خلطاً واشتباهاً عِنْدَ البعض في التطبيق بين 
المدلول الاستعمالي والمدلول الجدذي وحاصله: 

كنف زراهالمعتى بازادة استعالنة وهر ل مراذا بإزادة حدية) 
رَهَذَا خلطٌ واضتٌ إِذْ مِنْ الواضح أنَّ الإنسان عنده عِدَّة إرادات» فمثلاً 
لا يخلو الإنسان مِنْ إحدى حالتين: إما مُتكلّم أو غَيْر مُتكلّم» فَهُوَ عَلَ 
الفرضين لَهُ إرادات مُتعاقبة فمثلاً: ‏ يذهب زيد إلى السوق وعنده 
إرادات عِدَّة: 

١‏ -إرادة شراء اللحم مِنْ القصّاب مثلا. إرادة أولى. 

5ب الهودة إل السك إزاذة كائنة: 

- وضع اللحم في مكان بارد لأجل الحفاظ عَلَيّهِ منْ التفسّخ - 
إرادة ثالثئة. 

؛ - ليطبخه في اليوم التالي للضيوف ‏ إرادة رابعة. 

إلى غَْر ذَلِكَ مِنْ الإرادات المختلفة وَعَْلَ طبقات. وَهَذِهِ الإرادات 
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المنحاقبة هىّ إعدادية وتمهيدية ومُتوسّطة لأجل أن تصل إلى الإرادة النهائية: 
دهي تقديم خدمة الضيافة للضيوف. وَهِذْهِ الإرادة النهائية هي إرادة 
جدّيةٌ» وينبغي الالتفات إلى أَنّهُ مِنْ الواضح: - أَنّهُ لَيْسَ كل إرادة ولو 
كانت 7 ومتوسّطة للإرادة النهائية هِيّ إرادة إحكام وجدّ كالإرادة 
النهاقةة لأن طمعة الأ سان ايها إزادات. كتعافة علد يعهيها التعضى 
ويقوّي بعضها البعضء مثلما الإرادات الإعداديّة عَلَ طبقات كَذَلِكَ 
الجديّة على طبقات. 
-لماذا تريد تقديم الخدمة للضيوف؟ إرادة خامسة مثلاًء جزاءاً 
لضيافتهم سابقا. 
5 ولماذا تريد جزاء اللإحسان بالإحسان؟ إرادة سادسة كي له 


دم 
- ولماذا تريد أن لا نُدَمُّ؟ إرادة سابعة» كي أكون حسن السمعة 
وطيّب الأخلاق. 


4 ولماذا تريد أن تكون حسن السمعة وطيّب الأخلاق؟ إرادة 
0 8 
ثامنة. كي أثاب في الآخرة. 
وهكذا إرادات غتلفة ومتفاوتة في الشّدّة والضعف. ولا يعني 
هَذَا أن الإرادة الضعيفة ليست بإرادة» وأنّ هُنَاك إرادةٌ أقوى منهاء 
وضعف الإرادة لايزلزل سبق الإرادة عل الإرادة. 
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وهكذا الكلام في الإرادات الاستعالية الْتَعدَّدة فمثلاً عِنْدَمَا 
يُطعن بشخص زيد وَيُقَال إِنَّهُ بخيل وَهُوَ كاذب في طعنه. فَعِنْدَما يُقَال لَه 
زيدٌ كثيرُ الرماد وكثرة الرماد كناية عَنْ كرمه. ولا تنحضر بكثرة الطبخ 
المستلزمة لكثرة الضيوفء وَإِنَّا كثرة الرماد كناية عَنْ الكرم حَتَى في مثل 
الشخص عِنْدَمَا مهب أغنامه أو أمواله إلى شخص آخر أيضاً يُقَال عنه إِنَّهُ 
كثير الرماد» وَهَدَا المتكلم أراد أنْ ينهم الشخص الآخر أن زيداً لَِيْسَ 
ببخيل فَهُنَا اختلف المراد الاستعمالي عَنْ المراد التفهيمي عَنْ المراد الجدي 
إرادات تتلو بعضها البعض. وَعَلَيْهِ فَقَذُ تكون في البين إرادات استعاليّة 
متعددة تختلف عن بعضها البعض. 

ومثال ثالث عل اختلاف وتعدد الدلالات» الاستعمالية 
والتفهيمية والجدّية ‏ ما حكماه لنا القرآن في قصة يوسفا4ة عِنْدَمَا أَمَرَ 
يوسف الل مَنْ يخاطب أخوته يها الْعِيرُ إِنَّكْعْ لَسَْرفُونَ ©" فالدلالة 
الاستعمالية في الآية أنه غلا استعمل كلمة (سارقون) ‏ وسارق: ‏ اسم 
فاعل واسم الفاعل يجري على حركات وسكنات وزمان المضارع 8 
فكأنَّ) الآن سرقوا وانصرف الاستعمال إليه» والإرادة التفهيمية هيّ إرادة 
يوس فالا ولو بواسطة جواب مَنْ يأمره يوسفه ك3 بذلك, عِنْدَّمَا قالوا: 
أخوة يوس ف ]+32 ماذا تفقد قَالَ يوسفة نفقد صواع الملك - وَهنًا 
أخوة يوسف عِندَمَا عبّروا ب (تفقدون) عَنْ السرقة ‏ بين) الجواب الذي 
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ماري وا ليا واد سمي 
ال 

وأما زاف القذى لبوستك ننه وين كلهة (فقة) انمق السيرقة رن 
هُوٌ عدم وجود الصواع في مكانه ووجوده في مكان آخر الله أعلم به. 

وَمِنْ هَذّا تحصّل أن المراد الاستععالي شىء» والتفهيمي شيء آخر 
والجدّي شىء ثالث وَكُل واحد مِنْ هّذِهِ الدلالات الثلاث لها طبقات. 

والخلاصة: عله 55 وتعاقب الإرادات باب وسيع؟ لانَهُ و 
الكلام توجد مرادات متعددة مُتعاقبة يتلوٌ بعضها البعض. ولا يتوّهم أن 
الإرادات الإعدادية والتمهيدية من الاستعالية بطبقاتها والتفهيمية 
كَذَلِكَ إِذَا 1 تطابق وتوافق الدلالة الجديّة النهائية نْبا ليست إرادات. 
وَإِنْا هو إرادات تمهيدية موجودة. 

تنبيه: هناك أمران ينبغى التنبيه عليهها في قاعدة الجري والتطبيق 
أو التعبير وأخذهما بنظر الاعتبار وَهمًا: 

الأمر الأوّل: إن أوَّل مَنْ كشف عَنْ قاعدة الجري والتطبيق أو 

-ه 2 8 سم هماع ع 
التعبير هو القرآن الكريم والروايات الواردة عَنْ أئمة أهل البيت848. 
والذي ويك التنبيه عَلَيْهِ 7 أن جميع الآيات وإن كان المخطاب فيها 
0 0 52 50 000 

موجّها لشخص المخاطب ومُصَرَّحٌ باسم المخاطب كما في قوله تَعَالَ: 


آخاك 
١‏ 
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«لْفَدَكَانَ فى يُوسُفٌ وَإِحْوَيه 4 أو موَمَاتَلك بِسَمِيِيِْكَ يَنمُوسَئ (4)00 أو 
بن حُذِالسكتب يعو بلجيس 4 أو . .. الخ» وهكذا الروايات 
الخاص عا المصَجّح بها اسم المخاطب وشخصه مثلاً: ‏ يا هشام أو يا 
زرارة يا أبا بصير أو . ٠.‏ الخ فَإنَهُ يمكن أَنْ يعبر بالخطاب مِنْ شخص 
المخاطب المصرّح, به في الآية القرآنية أو الرواية إلى قراية حر 
وكذلك الموارد الأُخرَى الي يمير عيرَ إليها هي الأخرَى ليست مُراد 
نهائياً إن يوجد مراد بعدها وما وراءها؛ انه تَقَدَم إِذَا نزلت عض 
آيات القرآن في شخص أو واقعة معيّنة واقتصر عَلَيْهَا : ثمّ انقضى أو مات 
مَنْ نزل فيه أو ... فتموت الآية بموته أو تنقضى الآية بانقضائه إِذَن لمات 
القرآنء كما في الرواية اميا سيوس تلو تعر 2 ندل 
عبدالله2ة ... لو كانت إِذَا نزلت آية عَلَ رجل ثمَّ مات ذَلِكَ الرجل 
ماتت الآية مات الكتاب. ولكنه حي يجري فيمن بقي كم يجري فيمن 
مضى”'". 
الفرق بين المعنى التنزيلي والمعنى التأويلي والاستعمالي: 
الأمر الثاني : هناك فرق بين أن تكون ألفاظ الآية مِنْ أوّل الأمر 
مستعملة في تشخصات مصداقية خاصّة ثمَّ نريد التعدّي مِنْ ذَلِكَ المعنى 


)١(‏ أصول الكافني: ج١.‏ ص ١47‏ ح!؛ تفسير الثقلين للعروسي: ج37 ص7١‏ 5 ح77. 
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المشخص الاستعمالي إلى معاني ا 

وين أن تالت أن المع الالبع لين وَل الأمر استعمل قن 

معنى عام» وتكون موارد النزول تطبيقات لذلك المعنى فيكون التأويل 

في المعنى والنمط الأوّل - مِنْ عالم الدلالة ولو الالتزامية وَمِنْ شؤون 

2 بنم| التأويل في النمط الثاني - العام - وفقاً للنظرية الأول 
في قاعدة الجري لا صلة لَهُ بعالم الدلالة بل هأ الفوون السياقة 
بالتطبيق» وَهَذَا ما يُسّره البعض بتأويلات القرآن» ويلتزم به حَتَى مثل 
السيد العلامة الطباطبائي # بأن تأويلات القرآن عبارة عَنْ انطباقات 
ومصاديق انطباقية تتعاقب للمعنى العام للاآية. هَذَا هوَّ معنى التأويل 
الذي يكون عبارة عن تطبيقات متعاقبة مصداقية للآية. 

وَعَلَ هذا فيكون المعنى اراد بالتأويل: شىء خارج نطاق مراحل 
الدلالة عَلَ ما يُصَرَّح به السيد العلامة الطباطبائى وآ اتفسين مث 
قوله تَعَالَ ميوْمْ يَأَقِ وله 14" بأن تأويل القُرآن م هو وقوع خارجي 
عابط اسه لَهُ بعالم الدلالة والمدلول وما شابه ذَلِكَ. 

نا المدلول العام للآيات والسور ينطبق عَلَيْهِ لا أنَهُ مِنْ أصل 
اللفظ والدلالة استعملت بي تلك الماهيات أو ا ا 
وغيرهاء وَعَلَ هذا فَإِنّ التأويل لا صلة آ لْهُ بمعاني القرآن. ولا أقل لا 
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ة لَهُ بعالم الاستعمال اللفظي في القرآن» ويكون التأويل مقابل 

التنزيل» وتكون صلة التأويل فَمَطْ بعال الحقائق للقرآنء وَعَلَ هَذَا يكون 
النزول موردا تطبيقياً للمعنى الاستعمالي الذي استعمل في معنى عام مِنْ 
أوَّل الأمرء ويكون المعنى التنزيل لَيْسَ معنى استعالياً للآيات, وَإِنَّهْ 
يكون ‏ المعنى التنزيلي ‏ معنى المصداق تنزيلاء والمعنى التأويل يكون 
معنى المصداق وتطبيق آخر خفيٌ آتِ مستقبلا. 

َناك فرق بين التعبير , ابي 0 
الأول تي يتبناها السيد العلامة الطباطبائي# وبين التعبير [هَذَا اللّمْظ 
تنزيله هكذا]. 

ما معنى التعبير الأوّل: هكذا تنزيله: ‏ أيّ المعنى الذي نزلت فيه الآية 
المباركة» فمثلاً قوله تَعَال لإوسَيحَاك الْذِينَ ظَلموأ أَىّ منقلب يلون 0#" 
قوسد أن المعنى الذي نزلت فيه الآية المباركة هُوّ بيان مظلوميّة آل 
مد وأنَ الظالم لآل مُحَمّد سيعلم كيف تنقلب عاقبته» وَلَيْسَ المراد 
ل ا 0 

وبعبارة أخْرَى : أن المصداق التنزيلي الذي اك ل الا 
امباركة في بدء نزوها هُوَ هَذَا المعنى, وَلَيْسَ اراد لفظ الآية أيّ لفظ 
التنزيل؛ فَإِنَّ هَذّا المعنى لَيْسَ داخلا في شأن اللَّفْظ وشأن المعنى. 


)١(‏ سورة الشعراء: الآية /71؟. 


ف ...آل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 

وَهَذْهِ ثمرةٌ لطيفة وجيّدَة عَلَ مبنى السيد العلامة الطباطبائي# حسب 
النظرية الأولى القائمة عَلَ عزل مقام التنظير عَنْ التطبيق» مّعَ غض النظر 
عَنْ الاتتقادات الموججهة إلى هَذِهِ النظرية. 

إِذَنْ اللّمْظْ في الديانك و السود المتفيمل فق معنى 0 0 منه 
استعمالاً تفهيمياً جدَأء وَهَذِهِ أحد الثمرات الْهمّة لتفسير قاعدة الجري 
والتطبيق أو التعبير التي ذكرها الأعلام السابقون مِنْ المتقدّمِينء أمثال 
الشَّيْحْ المفيد وغيره؛ وَمِنْ التأخرين أمثال الشّيْخْ جعفر كاشف الغطاءطة 
وغيره» وحاصل ما ذكروه: 

إنَّ المعنى المصداقيّ الذي نزلت فيه الآية أوّل التنزيل والتطبيقء 
وأنَّ الآية لها معنى كُلّ وألفاظ كُليّةَ طُبقت في هَذَا المصداقء فَهَذَا هُوَ 
مُرادهم مِنْ التعبير [هكذا تنزيله]» وَلَهُ ثمرات كثيرة تظهر في الروايات 
الموجودة في المصادر الحديثية القديمة والمتأحرة التي يظنّ ها غيرالمتضلع 
في العلم أن ذِهِ روايات تحريفي. وَهِيَ ليست كَذَلِكٌ وَكمَ) يظن. 

والخلاصة مِنْ كل هَذًا: ‏ يكون معنى [هكذا تأويله] عَلَ حسب 
النظرية الاولى هُوّ: إن المعنى المصداقي الذي ستؤول إليه الآية الشريفة: 
والآية لها معنى عام تجري عَلَيْهِ انطباقاً كالقالب الذي تخرج مِنْهُ قوالب 
متعدّدة ‏ وَلَيْسَ هذا تصرّف في نطاق الدلالة والمدلول ‏ وَعَلَيّهِ فالتشنيع 
الذي يحصل مِنْ غَيْر المتضلعين في العلم مِنْ الموافقين والمخالفين بِأنَه 
كيف تكون الرواية الواجدة فيها أكثر مِنْ معنى» ويظهر لهم أن هَذِهٍ 


الأقوال أو النظريات في تفسير قاعدة الجري والتطبيق 0 
الرواية فيها تحريف. ولكنّ الصحيح هُوٌ أن هَذِهِ الروايات ليست في 
صدد بيان ألفاظ المصحف الشريف. وَإِنَّ)ا هيّ في صدد تبيان المصاديق 
المهمّة الي هِيَّ مورد نزول الآيات أو مورد الانطباق المستقبلي للآيات. 


وأما معنى التعبير ب | اللفظ تنزيله هكذا|: 

فبراد منها: أن ألفاظ التنزيل هىّ مُشْتَملةَ عَلَ اللّفْظ الكذائى أو 
العنوان الكذائىء فَهىّ مُرتبطة بقالب اللّفظ النازل. 

وَعَلَ هذا فا قَدُ يُقَال مِنْ التحريف اللفظى فيكون في النمط الثاني 
- تنزيله هكذا ‏ لا النمط الأوّل ‏ هكذا تنزيله. وبذلك يظهر أن ما تَوَهمَ 
0 ا 3 1 3 5 عي 2 7 4 , 
من كون كثير من الروايات هي من روايات التحريف توهما فاسداء إذ 
ِيْسَ هيّ في صدد ألفاظ التنزيل» وَإِنْ) هيّ في صدد مورد التنزيل» وَهَذَا 
ما نبّهِ عَلَيهِ الشيّخ المفيد'" والشيّخ جعفر كاشف الغطاءة» وَمِنْ ثم 
نَضْحٌ أن ما جعمه الميرزا النوري مِنْ روايات في كتابه فصل الخطاب. 
جِلَهُ مِنْ النمط الأوّل ‏ هكذا تنزيله ‏ عدا رواية واحدة مقطوعة النسب 
والمصدر وَهِيّ رواية كتاب بستان. 

النتيجة الثمينة الَتِي توّصلنا إليها هُوّ: ‏ أنْ النظرية الأولى التي 
تبئاها السيد العلامة الطباطبائى في منهجه التفسيري الموضوعي 


و٠0‎ 


)١(‏ الشيخ المفيد في أوائل المقالات. 


7 ...00.0 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
للقرآن الكريم» لا نرفضها تماماً ولا نقبلها تماماء وَإِنَّ) نُمَصّل فيهاء ولا 
تقول أنها نتيجة سيّالة» وَإِنَّا هِيّ تنفع في موارد كثيرة: - منها رفع 
الالتباس عَنْ كثير مِنْ الروايات الَتِي تَوّهَمَ أن مفادها تحريف القرآن مَعَ 
نا في صدد بيان مورد التنزيل لا اللفظ النازل. 


خواص ومميزات النظريي الأولى 
التي تبناها السيد العلام الطباطبائي 
أحد أهم خواص هَذِهِ النظرية: إن المصاديق التي تُذُكر كتطبيقات 
لمعاني كليّة للكلام تنّصف بوصفين أو أن اراد التطبيقي لَهُ تفسيران: - 
التفسير الأَوّل: ابااى المصضاذيق ماد عجدا. 
التفسير الثاني: ليست مُرادَة جدّداً. 
فم) معنى ذَلِكَ؟ 
أَمَا التفسير الأوّل: أنها مُرادة جداً أ أن المصاديق مُرادّة بمعنى 


هو 


أن الشية العاف ود وى بدنيتننة 
َال وبين اِنَ طَلَيا أن قب مَل 214 

بتقريب: نَم لي مظلو وبا مه عاقةوثرادة أي جب 
(أيّ منقلب ينقلبون) باتجاه أي ظالم فيها صنعه وانجاه أيّ مظلوم كطبيعة 
عامّة وكمغزى عاء؛ قن هذا مُراءٌ في جل المصاديق» ببخلاف المنصوصيات 
فهيّ غَيْر مُرّادة. 

وأما التفسير الَانِ: المصاديق ليست مُرادة جدَاء أيّ أن المتكلم [. 


يب 


0 


.771/ سورة الشعراء: الآية‎ )١( 


بف ...0 قفسير أمومة الولاية والمُخْكمات ‏ الجزء الثاني 
يلحظ الخصوصيات في ألفاظ كلامه. ولا في المعنى الاستعالي ولا 
التفهيمي ولا الذهني ولا الجديء كما يُدَّعى في هذه النظرية ‏ الأولى أن 
قوله تَعَالَ «إمَسمَلوا هل اذك مُث رلا َلمُونَ 74" أن أهل البيت820 
ليسوا معنيين في مَذِهِ الآية بنحو الإرادة الجدّية والاستعماليّة» وَإِنَّا هُمْ 
مصاديق لما هُوَ مُرادُ فكون الرسول هُوٌ الذكر في قوله تَعَالَ "قد نل أله 
َك ذكرا رولا يدلو ©" لا يعني كون هَذْهِ مِنْ خصوصيات الاستعمال» 
ولامِنْ خصوصيات المعنى التفهيميء ولا اراد الجدّيء بَلْ هِيّ محض 
مصداق تطبيقي وإن كَانَ هُوّ مِنْ أعظم المصاديق. 

الخلاصة: مِنْ هَذَا أنَّ الجهة العامّة في المصاديق مُرادة» وأمّا الخصوصيات 
للمصاديق أيّ الجهة الخاصّة فهيّ غَيْر مُرادة. 

التفسير الثّاني: الإرادة والتطبيق. 

هُنَاك تفسير آخر للمصاديق المرادة وَغَبْر المرادة» وَذَلِكَ: 

المصاديق المرادة: ‏ غاية الكلام المعتبرة هِيّ التطبيق» أو التنظير 
فَقَط وليست الغاية غاية استعماليّة. أن لتهيسةة أو جد اند لالنة أو 
الخ وَإِنَّا الغاية المقصودة: - هُوٌ أن غرض المتكلّم وما شابهه هر الذي 
يدفع المخاطب للتطبيق» فَإِنّ التطبيق غاية وغرض للمُتكلّم حَتَى 
التطبيق على ا مخصوصيات» فإن تكن غاية من الغايات قل دخلت في 


. 87 سورة النحل: الآية‎ )١( 
.١١-5٠١ سورة الطلاق: الأية‎ )0( 


خواص ومميزات النظرية الأولى رسفي جيه او سوب نا 
نطاق الكلام لكنّها بالتالي غاية ما وراء الكلام سواء افترضنا أنَّ مَذِهٍ 
الغاية وقعت بجملة خرية أو إنشائية. 

وسواء افترضناها في آيات الأحكام - فقه الفروع - أو آ تَ 
المعارف البى هي أخبار عَنْ عحقائق ق أو في الأمثال أو المواعظ أ أو فى أىٌ 
باب مِنْ الأبواب الغائية لأبواب استعمالات الفاظ القرآن» فمثلاً: 5 
الإنشاء في مثل_ الآية المباركة «إقوا أَنفْسَكي نفُسكر وميك ناا وَقَودها ألتاس 
"درن الصعيير يتعل الأفن (قوا) :وال كل الانشاك له عا 
ا 0 

أو جملة خبرية كا في الآية المباركة ©َإنَّ أله يَأَمْرٌ 
والتحتن وإيناي ذف القردك 35 

بتقريب: عَلَّ ضوء ‏ النظرية الأولى ‏ للسيد العلامة الطباطبائى فَإِنَّ 
أقرب مصداق لقرى التََيُ وأوصى بهم جميع البشر ليراعوا حرمة قربى 
َلك واكك أيات كثبرة حول ترم والقوى ف رآ ولكن 
الترحم الذي يتأكّد الإيصاء بها هي ر حم الوالدين ويا لو لد بن إحسَدنًا 0 
قَهُنَاك مصاديق كثيرة للوالد: ‏ والد وَلَدَ بدنك ووالد ربّاك ورعاك 
ووالد هداك ووالد ولد نور جوهر روحك الذي يعلمك ويوجد لديك 


١.) 8 


.7 سورة التحريم: الآية‎ )١( 
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7 ...0.0 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
العلم الذي يحييك ولكن بأي حياة؟ وإن كَانَ العلم حياة والجهل نمات. 
هل بحياة الروح يحييك أم بشيء آخرء وحياة الروح أعظم ووالد الروح 
أولى بالوالديّة مِنْ والد حياة البدن. فإن حياة البدن شيء وحياة الروح 
شىء آخر #إمِنْ أَجَلٍ دَلِكَ كينا عل بن إِسَرَيْدِيلَ أنه من فَسَلَ تَفْسا 
يدر دين أذ تكان يق الاق تاكاه نكن اناق كيم 14 
بتقريب: - إِنَّ التأويل الأعظم لإحياء الروح هُوَ هداهاء ولماذا الحداية أعظم؟ 
إنّهُ ببركة العلوم تحبى الأرواح والعقول والنفوس. كّ) في رواية الشّيْحَ الطوسي 
بإسناده عَنْ علي بن الحكم. عَنْ أبان بن عثمان عَنْ فضيل بن يسار قَالَ: قلت 
لأبي جعفراة قول الله عز وَجَلّ في كتابه: ظوَمَنٌ لَحيَاهًا مَحكأنا 
حا أَلنَّاسَ جَمِيعا 4 قَالّ: مِنْ حَرْق أو عَرْق: قلت: فَمَنْ أخرجها 
مِنْ ضَلال إلى هدّى؟ قَالَ ذَلِكَ تأويلها الأعظه'". 

وَعَلَيْهِ فَهَذِهِ الآيات وغيرها تكون لها تطبيقات وليست داخلاً في 
لعل 


. 7 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


النظريى الثانييّ فِي قاعدة الجري والتطبيق أو التعبير 

ذكرنا النظرية الأولى في قاعدة الجري والتطبيق أو التعبير وَقَدُ 
تقدّمت وَهَذْهِ هيّ النظرية الثانية في القاعدة المبحوثة وَالَّيَى فهمناها 
ونتبناها على ضوء منهجنا التفسيري المختار أمومة الولاية عَلَ المحكمات 
فضلاً عَنْ المتشابهات في القرآن» مِنْ بيانات أهل البيت 84 . 

وقبل الخوض بتفاصيل النظريّة الثّانية نذكر مُقدّمة تحت هذا العنوان: 
قاعده الجري والتطبيق (أو التعبير) 

لا تختص بنظام الاستعمال اللفظي: 


ننطلق في بحث قاعدة الجري مِنْ نفس تحدث القرآن عَنْ نفسه 
#فل لابرد لكت وَقَليَِدَ لوقل أن نكست وق ولوْجنن يله 
مَرّها 4" وقوله تَعَالَ 8 وَلَوْ أنَماف الْايْضٍ من سَجَرَةَ أقلم والبحر يمذه 
من مدو سَبْعَهُ محر مَائَقِدَ تمت إن َه عزِودٌ حكدةٌ 1405" . 


تبن من خلال الأبحاث السابقة أن قاعدة الجري كيف لا سعة وبيان 
سعي لا تقتصر عَلَ علم التفسير بل تنجاوزه إلى جملة علوم القرآن» وكذلك 


.١١9 سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.70/ سورة لقَان: الآية‎ )0( 


6م 1 11001010101 تفسير أمومة الولاية والمُحخكمات ‏ الجزء الثانى 
لَيْسَ مختصّة بنظام الاستعمال اللفظي في القرآن ولا يمكن حصرها به يل 
تشمل نظام المعاني في القرآن أيضاء سواء بدرجة الإشارات لمعاني 
القَرآن» أو بدرجة لطائف معاني القرآن أو تعبير القرآن بل يمكن أن 
نقول أنَّ قاعدة الجري والتطييق تشمل نظام حقائق القرآن وَهَذَا 
بخلاف القول المعروف الآن في قاعدة الجري وأئّا مختصّة فَقَطْ بقواعد 
نظام الاستعمال اللفظي في القرآن. 

إلفات نظر: تَقَدّمَ في بحث القاعدة الأولى في نظام الاستعمال 
اللفظي في القرآن وَهِيَ قاعدة التعريضء وأا ليست مختصّة بنظام 
الاستعال اللفطي وان نعم 0 ا معان ونظام الحقائة أن قاعدة 
الريك لعي بالود د لماعدة الالتفات» وقاعدة استعال 
اللَمْظ في أكثر هر معن : وقاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة وقاعدة 
الجري والتطبيق أو التعبير ... الخ. 

والذي تُريد إلفات النظر إليه هُوَ أَنّهُ هْنَاك جملة مِنْ قواعد نظام 

1 00 : و ل 

الاستعال و قي القران الكريم لها سريان 5 نظام الاستعال 

وَعَليْهِ يمكن تَسْرية قواعد الاستعمال اللفظي إلى قواعد نظام 
بحسب ما نشاهده في الآيات والروايات» با يتعدذى ويشمل علم 
التأويل واللطائف والإشارات والتعبير وترجمان القرآنء بل وتسري إلى 


النظرية الثانية فِي قاعدة الجري والتطبيق أو التعبير 00 
علم حقائق القرآن ولكن بدرجة مِنْ الشفافية واللطافة أكثر فأكثر 
بحسب ضوابط وموازين تنضبط بها هذه العلوم الكبيرة مع التعدذي 
إليها بحسب ما وقفنا عَلَيّهِ في الآيات والروايات. 

وَهَذِهِ أيضاً مزيّة أخرّى يتنّصف بها منهجنا التفسيري في أمومة 
الولاية عَلَ المحكمات فضلاً عَنْ المنشابهات في القرآن الكريم» كمنظومة 
ذَاتَ طبقات وتُظّم عَنْ باقي المناهج التفسيرية» وإِنْ كَانَ لها دورٌ في 
تفسير علوم القرآن. 

والمهم الذي ننتهي إليه؛ أَنّهُ عَلِمَّ مما تَقَدّمَ ذكره مِنْ قواعد في 
النظام الأوّل ‏ نظام الاستعمال اللفظي - لا يختصٌ به ويتعداه إلى غيره. 
وكذلك هِيّ غَيْر مختصّة بعلم التفسيرء بل يتعدّاه إلى غيره مِنْ سائر 
العلوم الدينية» ولكن كُلَ ذَلِكَ التعدّي يحتاج إلى تشفيف وتلطيف 
فحينئذٍ لا مانع مِنْ أن تكون مَذِهِ القواعد قواعداً وموازيناً لعلوم أخرّى. 

ولذا نجد كثيراً مِنْ العُلَّاء والباحثين في علم التفسير مثلاً يخشون 
الولوج في علم التأويل لأئَّم لا يحيطون خبراً بقواعده وموازينه. 

وكذلك تَقَدَّمَ أنّ علوم القُرآن مِنْ التفسير و التأويل والإشارة 
واللطائف والتعبير والترجمان وغيرها هيّ ليست في عرّضٍ واحيء بل 
هيّ علوم بعضها فوق بَعْض ببركة قاعدة الجري والتطبيق أو التعبير» 
ولكن حسب النظرية الثانية في الجري بمعنى التطبيق أو التعبير ع 
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ضوء أمومة الولاية عَلَ المحكمات فضلاً عَنْ المتشابهات في القَرآن بشرط 
عدم التصادم بينهاء لا عَلَ ضوء النظرية الأولى القائلة باختصاص هَّذْهِ 
العلوم والقواعد بعلم التفسير فَقَطْ. 

وَعَلَ أيّ حال فَإِنَ سريان قواعد العلوم مِنْ علم لآخر يحتاج إلى 
شيء مِنْ التلطيف والشفافية وَهُوَ أمرٌ في غاية الأهميّة» وأنّ قواعد 
الأنظمة الثلاثة عَلَ وفق منهج أمومة الولاية عَلَ المحكمات فضلاً عَنْ 
المتشابهات في القرآن الكريم هِيّ دائياً في حركة وجريان لا الجمود عَلَ 
00 

وَهَذَا ما يُشير إليه الإمام الرضاءاكة «إِنَّا يُعْلّم بما ها هُنَا بها ها 
هتاك). 

شقريبةء إن الإناداقة يزيد الإشازة إل أن ما بين الظاهر 
والباطن دائ)ً حالة توافق وتطابق» وأنّ حالة التطابق هَذْهِ بين كل 
طبقات الظاهر مع كل طبقات الباطن» ولكن هذا التطابق إِنَّا يفطن إليه 
باللطائف تطابقاً حقيقياً يُرهانياًء وَمَذَا هُوَ الذي استعرضته سورة 
الكهف والحوار الذي دار بين العبد الصالح الخض ري وبين الي موسى اه 
إِنَ ما قام به الخضرنظة عَلَ وفق العلم الباطن» وربما يترائى في الوهلة 
الأول أنه حالف لظاهر الشريعة» ولكن بَعْدَ تبيان الخضراكة لحقيقة 
الأفعال الَّيَّي ارتكبها أئَّا طبق موازين الظاهر بالدّقة تماماًء إِلّا أن التطبيق 
لتلك الموازين خفيٌّ جذّاء وَقَدْ كشفه الخضرطكة للنبي موسىنظْة بنحو لا 


النظرية الثانية فِي قاعدة الجري والتطبيق أو التعبير 0000 
يتصادم مع موازين الظاهرء وبَيّنَ لَهُ أن المدار والمعيار عَلَ تلك الموازين 
لا غْيْرء غاية الامر سعة تطبيقها أوسع مِنْ آليات وموازين الظاهر. 

إلا أن معرفة حالة التطائق ين الاهر بوالناطة السك قدرة 
الجميع» إلا مَنْ استطاع أن يضبط موازين انضباط الظاهر بالباطنء كه 
الأمر خطير وحسّاس وصعبٌ؛ لإلَّهُ قابل للانفلات والتخوّف 
والتلاعب وغيره. يمكن أنْ يقع في البين» وَهَذَا ما حصل فعلاً بين النبيّ 
موسى يد والسيد الصالح الخنضرءظّة لو نلاحظ الحوار الذي دار بينهما 
في سورة الكهف « وَإة تك مُوبى لِفَتس ل أي حو أب مجم 


لحرن أو أَمْضى حفبًا (:2) فَلْمَا بلَفَايجَمَمَ يَينِهِمَا سما حوتهما اذ 


ا 2 


سببيله. فى لبر سريًا (00) فَلَما جَاوَرًا قَالَ لِفَسَنه اننا عَدَآءَنَا لَقَدْ لمَيِمَا من 
سَعَرِبًا هذدَا نَصَبًا (05) فَالَ أرََيْتَ إِذ أُوينآ إل الصَّحْرَةَ وَِنْ شت لوت وما 
سنإلا سن أن كرود سيم ليخجيا () َل دك مها 
بغ َأَرْتَدَاعلكَ ءَانَارِهمَاقصصًا (00) هَوَجَدَاعََدَامّنْ عبَاوَِآءَائسَهُ َحَمَةٌ مَنْ 
غدرنا وَعَلَكه من لذن علمًا ((80) فَالَ لم موس هَل اَمَك عل أن تَمَلْمَن هما 
عَلْمَتَ رشْدَا 0 فَالَإِنَكَ لن مسيم مَجىَ صَارأ . 

وهكذا الروايات الواردة عَنْ أئمة أهل البيت222 ى) في رواية 
ابن بابويه قَال: أخيرنا أحمد بن الحسن الملاقع فالة بعلن سوه 
علي السكري. قَالّ: حدي محمد فق زكرا الجوهري البصري قَال 


.487-5٠ سورة الكهف: الآية‎ )١( 


003 ا تفسير أمومة الولائه والمُحكمات ‏ الجزء الثانى 
حدّئنا جعفر بن عمارة عَنْ أبيه عَنْ جعفر بن محمَّدطمك أنه قَالَ: - إن 
الخضر كَانَ نبياً مُرْسَلاً بعثه الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ إلى قومه فدعاهم إلى 
توحيده. والإقرار بأنبيائه ورسله وكتبه. وكانت أيته إِنَهُ كَانَ لا يجلس 
عَلَ خشبةٍ يابسة ولا أرض بيضاء إلا أزهرت خضراء وَإِنهما سمي خضرا 
0 4 0 5 مم 6ك ع م ُْ 00 ٠.‏ ور 

لذلك ... وال سر ين عمد سان ا تعالى ذكره يل 
على المقاييس. وَمَنْ عمل أمر الله على المقاييس هّلك واهلك. إن اول 

9 5 2 ع لض 

معصية ظهرت الإبانة من إبليس اللعين حيث أمر اللّه تعالى ذكر ملائكته 
بالسجود لآدم فسجدوا وأبى إبليس اللعين أنْ يَسْحُدَ قَقَالَ عز وَجَل 


2 
وس َه 6 محعوو ىجي ا سوه 
٠‏ 


... الخ ". 
بتقريب: إِنَ موسىاية أوتي علم الظاهر والشريعة» بينما الخضرناكة 
أوتي علم الباطن وَمِنْ المعلوم أن موسىظْة نبي مِنْ أنبياء أولوا العزم 
7 و سه 12 عهو. ع 6س 
بنص القرآن الكريم وصريحه. إلا أنه في بداية الأمر عِندَ مرافقته للخضر 
حصل لَهُ من إبداء الإنكار و ... وَقَالَ الخضر لموسىطئْةٍ مَذْهِ إرادة إهية 
وَهَذَا تأويل ما 1 تستطع عَلَيّهِ صَبْرَآء وَهُوَّ في الحقيقة نفس التطابق بين 
واقتنع به لما رأى تطابقاً ما بين موازين الظاهر والباطن. 


.١؟7 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.54- الفقيه للصدوق. البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني: ج4. ص55‎ )5( 


النظرية الثانية فِي قاعدة الجري والتطبيق أو التعبير 0 
بين| الإمام الصادقطية بين ن للمفضل بن عمر في جواب ما كتبه 
المفضل للإماماظة يسأله عَنْ أحوال كثير مِنْ الفرق الباطنية وَلَعَلَهُ 
ترد لافادل بن اتن السب إل الخطاية كارن أن زيب التلاضي) 
وَكَانَ المفضل يُعْجبٍ نحوهم وشأهم وآ الفقيا: أبلغ عنهم فووا 
ررق عم كردي التضل 03 مَعَ أنَّ المفضل 1 يَرَ بين الأتظابرا تحبا 
وورعاً وتخشعأء وبدأ الإمام افا بجواب الفضل عن أسثلته ويفتر َه م 
التبس عليهم مِنْ أمر هَذِهِ الجماعة ومقالاتهم مَمَّ أن مقالاتهم في بدو 
النظر ينطبع منها في الأذهان غَيّْر حدود الحقيقة» أي ينطبع منها الغلو 
والإفراط مِنْ التأليه ونحوه واستحلال المحرّمات والتهتك للدين مَعَْ أن 
حقائقها هي عل غَيْر هذا الوجه. 
َقَالَظِة: ‏ كتبت تذكر أنَّ قوماً أنا أعرفهم كَانَ أعجبك نحوهم 
وشأنهم وَأنْكَ أبلغت عنهم أموراً تروى عنهم كرهتها لهم ... :ذكرت 
أنّك قَدْ عرفت أنَّ أصل الدين معرفة الرجال فوفقك الله وذكرت أنهم 
يزعمون أنّ الصّلاة والزكاة وصوم شهر رمضان. والحج والعمرة 
-- ا حرام والبيت الحرام والمشعر الحرام والشهر الحرام هُمْ رجال 
هُوّ رجل) إن الطهر والاغتسال مِنْ الجنابة هو رجل؛ وَكُلَ فريضةٍ 
عو يوت فوج وأ َم ذكروا ذَّلِكَ بزعمهم أنَّمَنْ عرف 
َلِكَ الرجل ققد اكتفى بعلمه به مِنْ غَيْر عملٍ . .. ويشهدون بعضهم 
لبعض بالزورء ويزعمون أنَّ لهذا ظهراً وبطناً يعرفونه فالظاهر ما يتناهون 


4 ...ل قفسير أمومة الولاية والمٌُخكمات _الجزء الثاني 
عنه يأخذون به مدافعة عنهم والباطن هُوَ الذي يطلبون وبه أمروا 
بزعمهم ... الخ”'". 

بتقريب: إِنَّ سبب انحراف أمثال هَذْهِ الفرق الباطنية كالخطابية 
وغيرهم هُوَ أئّهم ظَنّوا أنَّ هناك تخالف بين الظاهر والباطن - أيّ باطن 
الدين وظاهره ‏ وَهَذَا ناجم عَنْ سوء فهمهم وخطأ تفسيرهم واشتباه 
تأويلهم لغوامض المعارف وأسرارهم وأن جملة مِنْ رواة أسرار المعارف 
وغوامض العاني عندما وقفوا عَلَ بواطن المعاني وخفايا التأويل» 1: 
يُدركوا و1 يتفطنوا لكيفية الجمع بينها وبين حدود المعاني الظاهرة» وَإِ 
هَذَا المنشأ كَانَ الإمام الصادقءاغْة يشير إليه في جملة مِنْ الروايات كمَ) في 
بصائر الدرجات في صحيح هشام عَنْ الهيثم التميميء قَالَ: قَالَ أبو 
عبدالله!32: يا هيثم التميمي أن قوماً آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن قَلَمْ 
بنفعهم شيء» وجاء قومٌ مِنْ بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم 
ينفعهم ذَلِكَ شيئاء ولا إيهان ن بظاهر إِلَا بباطن ولا بباطن إِلَّا بظاهر ]”". 

بتقريب: إن الصحيح هو التمسّك بهم معاً ‏ بالظاهر والباطن - 
فإن الذى تمتك باحدقها دون الاخريطن أن يلين تقبازم و غاانب 
وَهَذَا أوّل الغفلة والجهل. 
)١(‏ بحوث علم الرجال للشيخ محمد السند. ج”. ص7١ 7‏ 5١5؛‏ عن بحار الأنوار: 

ج87/74١‏ عن بصائر الدرجات. 


00( بحوث في علم الرجال» للشيخ محمد السند: اج يك بصائر الدرجات: 
ص 5-9561 


النظرية الثانية فِي قاعدة الجري والتطبيق أو التعبير 00 
ال ويه - وَكهَا رن أن علم التفسير والتتزيل لا 
0 
تعبير القَرآن وعلم تعبير القرآن» والعكس. 
َعَيِ ا د يع ان -” 
او ا وابتغاء 
تأويلة. 
التعبير والترجمان جري ولغة تفاهم 
بين العالم الربوبي وعالم المخلوقات: 
إلفات نظر: بِيّنا في قاعدة الجري والتطبيق (والتعبير) كما مر لزوم 
العبور د الإنحباس في الدائرة الضيّقة بأن الألفاظ موضوعة لمعاني 
بل قلنا أن الألفاظ الملوضوعة لروح المعاني. بَل اعتمدنا مبدأً خذ الغايات 
واترك 0 الع ب لين اسرد 011 


والجن والملائكة ويم الكائنات المخلوقة. ولا 0 0 أعظم 
معتقد وَهُوٌَ التوحيد - والعياذ بالله ‏ وَهَذِهٍ المعاني العالية والأفق المبين 
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تحتاج إلى ذهنية وقادة تتوسع ها وليست حبيسه عالم الألفاظء وَبَعْدَ 
توفيق الله تَعَالَ تعبر قناطر متعدّدة وها شفافية حَبَى يستطيع إلى حذ ما 
تحديد ولو مِنْ بَعْدَ هَذَا بحسب الجانب النظريء وأما الجانب العمل 


فيحتاج إلى توفيق خاص وعناية خاصة مِنْ الباري عَزْ اسمه. 


أوسعيَيّ تعدد المعاني بمنتضى النظرية الثاني 

هل تستوعب نظرية السيد العلامة الطباطبائي بيانات أهن البيت ءهٌ اا في 
خصوص قفاعدة الجري والتطبيق أو لا؟ 

نذكر جملة مِنْ المؤاخذات والإشكالات عَلَ نظرية السيد العلامة 
الطباطبائيء وَمِنْ قبله الفيلسوف الشيعي ملا صدرا ‏ صدر اللمتأهين4 
والملا بحسن الكاشاني صاحب الوافي# وغيرهم في تفسيرهم لقاعدة 
الجرئ والتطبيق”'". 

الإشكال الأوّل: أوسعية تعدد المعاني بمقتضى النظرية الثانية دون 
النظرية الأولى» يمكن أَنْ يُقَال بالنفي وأنَّ نظرية السيد العلامة في قاعدة 
امن بااين تراب باللاايل بترتي 
خاصيّة:ولكل قوم اية يتلونها وهم منها من خير اوشر”" بتقريب: إن 


)١(‏ بذكرنا هذه المؤاخذات والإشكالات على نظرية السيد العلامةك في قاعدة الجري والتطبيق لا 
يعني أننا لا نّم ونئمن إيجابيات هؤلاء الأعلام (قدس الله أسرارهم) من المفسرين ولكن نقول 
هذا المقدار من تفاسيرهم لقاعدة الجري والتطبيق لا يعكس الحقيقة بهذه القاعدة الشريفة 
والعطية 

(0)اعتقادات الامامية للصدوق : 5/ 
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بيانات أهل البيت 28 تفيد: - أن كل آية مِنْ آيات القرآن الكريع مهما 
كَانَ موضوعها قَهِيَ ذا صلة بِكُلٌ إنسان إنسان وبِكُلٌ فرد فر في كُل حالة 
بزعالاعيل ال انم أو ديق يانه الله ارد 1 112 عملا 1 
القرآن , بمعنى القران بكسر القاف ‏ والجامعية للقرآن هِيّ أمر عظيم 
ومهول وَليْس قَبَرْ لأهل الذنياق .دان :الدثا بل ولاهل ارزع في عام 
البرزخ ولأهل الآخرة في الآخرة وَعَلَيْه حيويّة وحياة القرآن لا تحتصّ 
بعصر دون عصر أو لفرد دون فرد. 

وَهَذَا كله مبني عَلَ توسعة التطبيق لقاعدة الجريء وَهَذَا لا يجري 
عَلَ تفسير السيد العلامة ومنهجه لقاعدة الجري والتطبيق وأئََّا لا 
تسع هذه المصاديق الكلية وأنَّ معنى الجري والتطبيق لَيْسَ معنئ كُليَا 
وأن كل آية لَيْسَ ها معنى كَل ينطبق عَلَ الكل وَإنَّا لها مصاديق مُعيّنة 
رخاطة شاع مااولا تعد إل غيرها فيا إذ1 كان (النتطات اص 
وَعَلَيْهِ تكون بَعْض الآيات القرآنية لا تجري فيها قاعدة الجري والتطبيق؛ 
وأنْ السيد العلّامة أراد أنّْ يقول أن المعنى الاستعالي والتفهيمي 
والجدّي معنى كَل أو لا أقل في المعنى الجدّي يكون معنى كليّاء أمًا إِذَا لآ 
يمكن المعنى الكل في المعنى الْجدّي فلا تكون الآية مورداً لقاعدة الجري 
سبب عدم كليّة وعمومية المعنى الجذي. 

إن قلت: ما ذكرتموه مِنْ الإيراد عَلَ السيد العلامةية قبل قليل وإنَّ 
القاعدة عامّة وآيات القرآن عامّة بحسب بيانات أهل البيت 8590 وتشمل كل فرد 
منْ أفراد الإنسان» فهل مثل الآيات الخاصّة بالنساء كآية الحيض أو الحمل أو 


أوسعمّة تعدد المعاني د بمقتضى النظرئة الثانية 5 


قلف المحصنة أو شهادة المرأة نصف شهادة ارجل أو . .. الخ مثل فإ وََلتى 
0 سنن مي من شيك 0" و مان ليت تعد لد 


لومت ات لَصِسوا انيأرو وَفمَعَدَابٌُ عَظِيمٌ (740055" و... 

مو 7 
وهكذا آية قذف المحصنة هل تشمل المعصوم أو لا؟ 

ف 0 . ا ٠‏ 25 6 م 7 
وبأزواجهم أو أبنائهم أو حفدتهم أو أقارمهم. 06 الآية لكل حسب ما 
قفي امن لحرت ور السسة فقا ع إن أذ اتش يوان ار ل ل 
آية قذف المحصنات فإنها ببركة قاعدة الجري بمعنى التطبيق أو التعبير بَعْكَ البناء 
على توسعتها بحسب النظرية الثانية على ضوء منهاج أمومة الولاية على 

اه ١‏ ا ل ا 0150 
المحكمات فضلا عن المتشاببات في القران» ك) في قوله تعاللى: فيل لضن ما 
0 

0 يل 000 0 
أعداء اللّه ل وأعداء على يذ إِذن هىّ تشمل حَتى المعصو ماك 3 
مُفَصّل يأى في محله المَاسب لَهُ. 

وكذا قوله تَعَالٌ: 39 إِنَّا عرَضسَا )لأ 


ص مه سر قر <2 


م عل : أت وَالْأرْضِ والجبالٍ 


.6 سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
.77 سورة النور: الآية‎ )1( 


0١... ١1‏ 0 قَفسِير أمومة الولايه والمُحكمات ‏ الجزء الثانى 
1 لين 1 حت سر <> سحا لحت 0 سس 4" 


بي أن حملا وأشفقن مِنها وحملهاا لفن 

بتقريب: إِنَّهُ رّرَ للآية المباركة معنيان متباينان ‏ معنى ذم ومعنى مدح- 
ولا تناقض ولا تدافع بينهها على ضوء النظرية الثانية في قاعدة الجري» بخلافه 
عَلَ النظرية الأول في قاعدة الحري بمعنى التطبيق أو التعبير فَإنهُ يستعصي الجمع 
بين الذّم والمدح. 

رَعََيّْهِ إن قاعدة الحري بمعنى التطبيق أو التعبير موصن وتتتج حيوية كُلّ 
آية آية في الكتاب. ولا توجد آية مِنْ آيات الكتاب ‏ والعياذ بالله ‏ معنى زمانها 
وول غابراء فالقرآن دائاً في حالة تجديد وتجدد, وإِنْ كَانَ بعض مَنْ لا وعى لَهُ 
بحقيقة مرام ومعاني الآية ومفرداتها لا يتفاعل مع بض آيات لذكر الحكيم 
ولسان حاله: - أن م الآية لا تعنيني» دعني اسمع آيات أخرَى لعي أتفاعل 
معهاء بخلاف أهل البصيرة واليقين الَذِيْنَ هُمْ عَلَ اتصال بآيات القرآن 
وتفاعلهم معها. 

َناك رواية عَنْ الإماماة: [ما مِنْ آية يتلوها تال إلا وَهُوَ منها إِمّا مِنْ 
أخيارها أو أشرارها]”". 


تنبيهان 
التنبيه الأوّل: قاعدة الجري بمعنى التطبيق أو التعبير ظاهراً لما 
معانٍ ثاقبة أعظم ما رسم لها هؤلاء الأعلام مِنْ المفسرين ‏ جزاهم الله 


.1/7 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
0» 


أوسعيّة تعدد المعاني بمقتضى النظرية الثانية م 1 
غير عر الدراة والتشمس دولك تقول: 
إن كل آية آية» بل كُلَ مفردة مفردة» بل كُلَ حرفٍ حرف أَفُقُهُ 
أبعد. يرما تقر آي ب مِنْ كتاب الله تجدها تطرق مسامع ذاتك وتعالج 
إصلاح شيء من ذاتك. 
وَهَذّا هُوَ مفاد الروايات المتقدمة لانّساع الآيات لِكُلٌ إنسان وَأَنّهُ يكون 
ما منْ فريق أخيارها أو أشرارهاء وَهَذَا مفادُ تربوي أخلاقي عظيم لِك آية آية 
من القرآن العظيم تتفاعل مَعّ كل شخص» فكم هي عظيمة هلو الدرجة مِنْ 
الإحياء للقرآن الذي يدم عل ضوء النظرية الثانية دون الأولى. 
التنبيه الثاني: غرضنا مِنْ ذكر بَعْض الملحوظات عل أيّ منهج 
تفسيري يتّخذه أي مفسر مِنْ مُفسَّري العامّة أو الخاصّة» هرّ لأجل 
تَلْمْس الحقيقة أكثر فأكثرء ولا ننحبس في دائرة ضيّقة إذَا استوسعت لهذه 
الحقيقة» وَلَيْسَ الغرض مِنْ ذكر بَعْضٍ الملحوظات أو المؤاخذات لأجل 
تسجيل نقاط ضعف عَل الآخرين كلا ثم كلاء ون كَانَ مضمون ما روي هُوٌ 
[حياة العلم بالنقد] وتكامل البحث العلمي بالنقد» كل ذَلِكَ لأجل أن 
نتواصل مع المسيرة العلمية ونواكب تطوّرها بالتقدم العلمي البناء. 
انقطاع الصلة بين التفسير والتأويل 
بمقتضى النظرية الأولى دون الثانيه: 
الإشكال التَاني: وَهَذَا الإشكال يُييّنَ نوع العلاقة بين قاعدة الجري 
بمعى التطبيق وبين قاعدة التأويل ولقد التفت السيد العلامة الطباطبائي 


1 ...0 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
وباقي أعلام الممسرين مِنْ قب حر باحر دي م كر 
ينهماء وأنّ التأويل - عبارة عَنْ حيويّة تطبيق مصاديق إِلَا أن هذا الالتفات 
للعلاقة بين قاعدة الجري والتطبيق والتأويل مِنْ قبل السيد العلامةكة بِبَذَا 
المقدار لا تستوعب كل حقيقة العلامة بين قاعدة الجري وقاعدة التأويل» فهيّ 
ليست مستوفية الحقيقة الصلة بين التأويل والقاعدة فلقد ذكر السيد الطباطبائي 
في الميزان ما نضّه: [... آم إجمالاً فلأنّك عرفت: د أن رفيا بل الات اس 
مفهوما من الاهيم تدل علي الآية سواء كانَ الفا لظاهرها أو موافقا َل 
هوّ من لان ر الخارجيّة ... الخ]'"". 

والسبب في عدم استيفاء ء ما ذكره السيد العلامةية وغيره لحقيقة 
الصلة بين قاعدة الجري والتأويل - ولا نقول في كَل كلامهم وَإِنَّ) في جل 
كلامهم هُوَ أنهم حصروا التأويل بالمصداق الخارجي والتحقق العيني؛ 
بينم| عالم التأويل كَ) هُوَ الصحيح عَلَ أقسام وأنواع وَلَيْسَ منحصراً في 
هذا القسم الذي ذكروه وَإِنَّا التأويل عَلَ أقسام وأنواع التأويل لها صلة 
مطردة بقاعدة الجري بمعى التطبيق وَمِنْ تلك الأنواع للتأويل هوّ عالم 
الاستعمال اللفظي للدلالة وَلَيْسَ فقَط عالم التطبيق» بخلاف ما ذهب 
إليه أتباع النظرية الأولى مِنْ قولبة قاعدة الجري بمعنى التطبيق بمعنى 
كُل يطبق عَلَ مصاديقه وَعَلَ هذا فالتأويل فيه شؤونٌ وألوان في نفس 
عالم الدلالة وعالم التنظير وَمَذِهِ صلة أخرّى بين التأويل وعالم الدلالة 


. 0 4 الميزان في تفسير القرآن العلامة الطباطبائي: ج””؛ ص‎ )١( 


أوسعمّة تعدد المعاني بمقتضى النظرية الثانية 000 
والتنظيرء وَهَذْهِ َي العلاقة بين التأويل ومقام التطبيق» وَغَيْر العلاقة 
بين الحري والتطبيق وعالم نفس الدلالة» والأخيران _عالم التطبيق وعالم 
نفس الدلالة ‏ متبانيان ‏ وَمِنْ خلال هذا وغيره كيف يمكن حصر 
قاعدة الجري بمعنى التطبيق أو التعبير في مقام التطبيق والمصاديق؟ 
والخلاصة: إِنَّ صِلَّة عالم التأويل بعالم الدلالة في الجملة يُعَدُ 
بالبديهة ولا يَتمّ رسم تلك العلاقة وَأَنَهُ مِنْ شؤون الدلالة الأعلى نفي 
قاعدة الجري بمعنى التطبيق أو التعبير» لا عل تفسير قاعدة الجري 
الرفكال الثالث: مُبتنٍ على بيان مقدمة وهي: : [أجنبية التطبيق وانقطاعه 
0 إرادة تكلم قاماً بمقتضى النظرية الأولى دون الثانية] بناءاً عَلَ ما 
تَقَدَّمَ نستطيع أنْ تحير عَنْ طبقات استعمال اللّفْظ في المعنى أئَّها عبارة عَنْ 
أربع طبقات: 
طبقة المعاني التصورية. 
؟-طبقة الإرادة الاستعالية. 
7 طبقة الإرادة التفهيمية. 
 :‏ طبقة الإرادة الجدية. 
والثلاث الأخيرة هِيّ تصديقية؛ وَكُلٌ طبقة منها هِيّ عَلَ طبقات. 
وَمنْ الواضح أنَّ عالم التطبيق هو عالم تكوين ووجود خارجي لا صلة لَهُ 


11 ...0 ل قفسير أمومة الولاية والمٌُخكمات _الجزء الثاني 
بالألفاظ ولا صلة لَهُ بالمعاني الذهنية» وأنَّ عالم التنظير المفهومي الفكري 
الذهني لا صلة لَهُ وشأن التطبيق» ورب يَعَبّرَ عَنْ علم التشريع أو التنظير 
بعلم الشريعة. 
ربما يعبر عن علم التشريع والتنظير بعلم الشريعة: 

ما العلم الذي يتكفل التطبيق فيعبر عنه بقلم التأويل وعلم الباط.”" 


الآأيات والسور القرآنيّة لا صلة لما بشؤون تشخصيات منطقة التطبيق 
ولا نُحَملَ التنظير المفهوم الفكري ألوان وعوارض ومشخصات 
المصداق التطبيقي وَهَذَا يستلزم الفصل بين مقام التنظير ومقام التطبيق» 
وبالتالي فَإِنَ أصحاب النظرية الأولى في تفسير قاعدة الجري بمعنى 
التطبيق» يقولون: إِنَّ ما وَرَدَ في بيان الآيات عَنْ أهل البيت228 إِنَّا لَه 
صلة بعالم التطبيق ولا صلة لَهُ في الغالب بعالم التفسيرء وَعَلَ هذا يلزم 
5 5 2 ا 

أصحاب هَذِهِ النظرية أن يشففوا المعاني الكلية الواردة في القرآن مَعْ 
إعطائها صفة العمومية عَنْ ألوان المصاديق» ولا نجعل المعنى التنظيري العام 
للآية يتأثر أو يتلون بالمصداق والتطبيق» وَيِبَذَا نفصل مقام التنظير عَنْ مقام 
التطبيق وان هذا الفصل بينهما يُعطي الحيوية واللوبيّة في الانطباق على الأجيال 


)١(‏ وهذا الى حَدَ ما يشبه الفرق بين علم النبي موسىنئة وعلم العبد الصالح الخضر غ3 فإن علم 
النبي موسى ني علم شريعة يعني علم هذه الطبقات أي التفسير الظاهر بخلاف علم الخضر 


أوسعمّة تعدد المعاني د بمقتضى النظرئة الثانية 517 
والعضيور لكان 

إِذَنَ حاصل هذا الإشكال هُوٌ الفصل بين مقام التنظير والتطبيق» وَمِنْ 
الواضح أن التطبيق إرادة غائية أبعدٌ غوراً في الغائية والنهائية مِنْ التنظيرء وَإِنَّْ 
عد التنظير تمهيداً للتطبيق» ويعتير التطبيق ميداناً للتنظيرء وَعَلَيِْ ذا كَانَ 
التطبيق إرادة غائية أبعدٌ غوراً في الغائية والنهائية مِنْ التنظر فكيف يُعزل 
التنظير عَنْ التطبيق يَعْدَ ملاحظة المراد الجدي وراء الجدّيء وهر مقام 
التطبيق ‏ أوغل في الجدّية والغائية مِنْ المرَاد التنظيري. 

وَهَذا بخلاف ما تتبناه النظرية الثانية في قاعدة الجري بمعنى التطبيق أو 
التعبير عَلَ ضوء . منهج أمومة الولاية الآنية: ان المعنق الكل والتنظير الكل 
يراد منه التطبيق واعواد لما وراء التطبيق وإذا كَانَ مقام التطبيق يحصل 
بمصاديق بارزة وَأَخْرَى غَيْر بارزة أيّ مصاديق شديدة الأهمية َأَخْرَى 
قليلة الأهميّة وثالثة متوسّطة الأهمية. فنلاحظ الإرادة التطبيقية في 
المصاديق الاعتيادية أشدٌّ جِدَيّةٌ من التنظيرء وَعَلَيْه فكيف بالإرادة 
التطبيقية في المصاديق التي هيّ أهم» وستكون تلك المصاديق أشدٌ مِنْ 
الإرادة الجدّية المتعلقة بالتنظير وأوغل وأهم., وكأنًّ) هَذَا نميل لك عدم 
إرادة وعدم أهمية المصاديق المتوسّطة الأهميّة والأقل أهميّة وأنَّ إرادتها 
تبعاً لإرادة المصداق الأعظم والاهم والأكبر, وَهُنَا درجة الأهميّة تتبع 
درجة الإرادة» وَعَلَيْهِ قَِنّ الإرادة: في مقام التطبيق هيّ أكثر جدّية مِنْ 
الإرادة في مقام التنظير» وهكذا الإرادة التفهيمية أهم مِنْ الإرادة 


14 ....... .ل قفسير أمومة الولاية والمٌُخكمات الجزء الثاني 
الاستعالية والإرادة الْجّديّة التنظيرية أهم مِنْ الإرادية التفهيمية وهكذاء 
وعموماً فَإنَّ الإرادة الحدّيّة التطبيقية أهم مِنْ التنظيرية؛ أن التنظيرية 
كدو نيا النطيت: 
إِذّنْ إِذَا كانت إرادة أهم المصاديق هِيّ أهم إرادات التطبيق» فَهَذًَا 
معنا ان الكلام مِنْ أوّل الأمر سيق للإرادة ذَاتَ المصداق الأهم 
والأبلغ» وَمِنْ هذا يتتضح أنَّ سوق الكلام دائماً للإرادة النهائية» ون 
كانت الإرادة التنظيرية جدّيّة إِلّا أن جدّيتها متوسّطة الإرادة وَإنَّا المهم 
هُوَّ إرادة المصداق الأعظم والكلام سيق لَهُ بكُل رمّته مِنْ أوّل الأمر وما 
عداه تابع لَه أيّ لإرادة المصداق الأعظم - 
عرزل التطبيق عن التنظير يعدم التصنئيف الموضوعي 
للآيات حسب النظرية الآولى: 
الإشكال ال ابع: إِنَّ لازم عزل عالم التنظير عَنْ عالم التطبيق 
حنست النظرية الأو ىردام لأزما باطاذ ألا رهد 
كيف يمكن أن تُميّر ونفرز موضوع الآيات بعضها عَنْ البعضء 
وأنّ الآية الواحدة هل هي منْ آيات الأحكام الفقهية أو العقائدية» أو 
مِنْ آيات المنظومة الأخلاقية أو الاجتاعية» أو مِنْ آيات العالم النفساني 
وغيره» ولا يتسنى معرفة وتميّر ذَّلِكَ إِلَّا أن نقول بمقالة النظرية الثّانية في 
قاعدة الجري بمعنى التطبيق أو التعبير عَلَ ضوء م: منهج أمومة الولاية 


اوسعية تعدد المعاني بمقتضى النظرية الثانية واسس دوو اس 5 
عو ««سيتحي:ت» وَالَّتِي مِنْ مبادثها المستقاة مِنْ بيانات أهل البيت840 
عذه سل الآية في فق ضيّقٍ وَإِنَّ)ا الآية بمثابة الكنز أو الَعْيِنَ مها 
أخددت هِدْهَ لا ينضبء وَكُل مَنْ يستطيع أنْ يأخذ قَلَهُ أن يأخذ بها أو 
و .سعة ورحتابة أفق عظيم وفكر وعقل واسع ونيّر. 
٠‏ أصناف الآيات حسب النظرية الآولى 
في موضوع أصناف أخرى من الآيات 
شكال الخامس: ولا يختص تسجيل هَذَا الإشكال عَلَ 
أه.ب-:د.. النظرية الأولى» بل يعم بَعْض المناهج والمسالك الفقهية 
نان يفال أيات الأحكام عن آايات العقائد 
وحاصل الإشكال: إن اللآيات وإِنْ انطبع عَلَيْهَا تصنيف بلحاظ 
موصو عها إلَّا أن ذَّلِكَ لا يهانع عبور مفادها وجرية في موضوع أصناف 
, كن الآيات» فالايات العقائدية تجري بضوابط وموازين لقاعدة 
لخر في كر الفقهية والعكس كَذَلِكَ. وكذا في آيات العلوم 
الأسرئ مر دون لزوم الخلط والتخليطء وَإِنَّ) عَلَ وفق معايير 5 
ما.رية ترتبط معنئّ في) بينها لتوَلّد معان من بعضها البعض بصناعة 
اأتحلل والتركيب 
قَدْ يئار تساؤل؛ حاصله: إِنَّ هَذَّا الإشكال مُتناقض مَمَّ سا 
ا 0 دكو 8 الإشكال الرابع : إن إن الاعتراض عل النظرية الأول > كَانَ 


6 ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 
يلزم محذور عدم تصنيف الآيات حسب مقتضاهاء بخلاف النظرية 
الكّانية الَتِي توجب تصنيف الآيات. 

ينها في هَذَا الإشكال ‏ أيّ الخامس يُدَعى أنَّهُ مُقَتَمَى النظرية 
الّانية يلزم جريان الآية الواحدّة في عِدَةَ أصناف. وبالتاللي لا تصنف 
الآية عل موضوع واحد. بين عَلَ النظرية الأول تنحصر الآية 5 
موضوع صنف واجد وَعَلَيهِ فالإشكال الخامس متدافع مع سابقه - 
الرابع ‏ . 

الجواب: إن لا 0 تدافع بين الإشكالين 1 الإشكال السابق 
قر بمفاد النظرية الأولى مِنْ عدم تصنيف الآية موضوعيا في ما لو كَانَ 
لون كو اه النطيق لكي اللفاء بخلافه عل النظرية الانية 
إن الآية قتص اتن مو ضوعي لارتناط التظبيقة بالدلالة. 

وأمًّا بحسب الإشكال الخامس: - فَإِنَّهُ في المورد الذي يكون فيه 
تفت الآرة الت م ضوعن بذ عاق اللنظو لد لاله وإن الكرة الاغالة 
مُصَنَقة موضوعياً لفظاً ولا تجري لصنف آخر لموضوع مغاير عل النظرية 
الأولل» وتجري عَلَ النظرية الثانية؛ لِأنْ تصنيف الآية في صنف لا يانع 
إمكانية تأويلها بموازين إلى صنف آخر بقاعدة الجري بمعنى التطبيق أو 
التعبير عل النظرية الثانية. 

وحاصل الفرق بين الإشكالين الرّابع والخامس هر بحسب 


أوسعمّة تعدد المعاني د بمقتضى النظرية الثانية ل 1101 
المورد» بين حاصل المحمول ومفاده في الإشكالين واحدٌ ومشترك وَهُوَ 
- أن قاعدة الجري عل النظرية الثائية في حَيْتُ تحدّد الآية وتصنفها في 
موضوع تطبيقي. إلا أ اا يس رسي اسان 7 
أخرّى لحري الآية في صنف آخر وموضوع مباين لا تغرى في النظرية 
الثّانية مِنْ ترامي إجراء قاعدة الجري مُتعاقباً بخلافه عَلَ النظرية الأولى. 
وَهَذَا أحد الفوارق العظيمة بين النظريتين. 

وما فخوى اتغزال اضناتك الراك عرة فيه القن سيط 
ويؤيّد ذَلِكَ ما روي عَنْ عبدالله بن سنان"'" بسؤاله الإمام الصادق2ة. 
قَالّ: أتيت أبا عبدالله اغا فقلت لَهُ جعلتٌ فداك» ما معنى قول الله عَرّ 
وجل :ا ثم َيِقَب مسوأ سَكَهُمْ 4'"؟ قَالّ: «أخذ الشارب وقص الأظافر 
وما أشبه لِك قال قلت ملت قداكم إن ذرها المحاز الي 
عنك بحديث؛ أن قلت للْيقَصُوأ 6 هم © هُوَ لقاء الإمام اا غٍِ تلك 
المناسبة»؟ قَالَ صدق ذريح وصدقت. 35 القرآن لَهُ ظاهر وباطن وَمَنْ 
يحتمل ما يحتمل يا ذرييم؟0. 


)١(‏ وهو أخو محمد بن سنان ابنا طريف وهو فقيه جزلٌ وورعٌ وسديد ومتين وثقة تتلمذ على يدي 
الإمام الصادق 20 . 

(1) سورة الحج: الآية 9؟. 

رع بن معدن يرنه ابر الوليد المحاربي من أصحاب الإمام الصادق ام ثقة. 

(:) مَنْ لا يحضره الفقيه: ج؟. ص 740., ح/577١؛‏ البرهان في تفسير القرآن» للبحراني: ج5. 
ص581. ح 1١‏ . 


06 ......-....... قفسير أمومة الولاية والمٌُخكمات ‏ الجزء الثاني 
بتقريب: - إِنَّهُ يمكن أنْ تكون الآية الواحدّة آية معرفيه وففهية 
وقانونية وأخلاقية وغيرها. 
بَل هَذَا الإشكال يتسجّل أيضاً عَلَ علماء الأخلاق النذين 
حصروا آيات الأخلاق في آياتِ معدودة وَمَنْ قَالَ لك: ‏ إن النظام 
الأخلاقي في القرآن يقتصر وينحصر عَلَ مئين أو ألوف مِنْ الآيدت؟! 
وَعَلَيَهِ فعظمة منهج أهل البيت2 تبين أن القرآن 00000 
عقائد وأنْ كُل آيةٍ آية فبها نظام أخلاقي» آية فيها نظام أخلاقي اجتاعي 


ن 

م ص 
هه 
ا 24 


أو علوم شتىء أمّا نّهُ لَيْسَ لدينا القدرة على استظهار واستخراج ذَلِكٌ فَهَد 


1ك 
ل م ا ا ل 
متطابقة مَعّ الغايات التشريعية فهَذه الاية حيث تحدد الغاية التكوينية فتدل 
بالالتزام عَلَ أئّا غاية تشريعية إِذْ لا يتدافع الغرض التشريعي مَعْ 
الغرض التكويني. وامقدل الشّيْخْ بالآية المباركة, أَمَّا استفادة الناس من 
الثروات العامة شرع سواء. 


.79 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


أوسعمّة تعدد المعاني د بمقتضى النظرية الثانية 11 
علماً أن الظهور الأوَّلي للآية هُوّ في أمر معرفي عقائدي أو تكوينى 
ا وي الو ال 0 
أبويهم| عَنْ الحسن بن علي عَنْ ... عَنْ الحسين بن عليء قَالَ: ‏ قَالَ 
المو منين العلا في قوله الله عَرَّ وَجَلّ : «مُوَألَرِى حَلىَ لَكُم ما ا 
جَسمِيعًا ثم أَسَمو توم © قَالَ: نمو الذي شالق لكا في الأرض جيما 
لتعتيروا به ولتتوصلوا به إلى رضوان وتتقوا به مِنْ عذاب نيرانه #وثم 
5 ِلَ أَلسَمَكهِ © أخذ في خلقها واتقانها م سَمَُوَاب وَهُوَ 
4 وه علي (4)5 ولعلمه بكُلّ شيء علم المصالح فخلق لكم ما في 
الض شاتكم بل بني آدم". ومكذا قله تعان 2 لا كله إلا 
الْمطَهروتَ 74" ؛ بتقريب: : إن الفقهاء ء تمسّكوا بها في استفادة الحكم 
الفقهي منها مَمَّ أن الآية هيّ عقائدية بحسب ظهورها الأول فَإِنْ 
الشيْحَ الطوسي ذكر في التهذيب بإسناده عَنْ علي بن الحسن بن فضَال 
عَنْ جفعر ابن مَحَمّد بن حكيم» وجعفر بن مُحمّد بن أبي الصباح جميعاً 
عَنْ إبراهيم بن عبدالحميد؛ عَنْ أبي الحسنكة قَال: المصحف لا عسّه 
َل غَْ طهر ولا نبا ولا تمس خيطه ولا تعلقه إن الله يقول: لا 
يَمَسُّهُه ِلَاالْمَطْهَرُونَ (740". وذكر الشّيّحْ الطبرسى في الاحتجاج في 
تفسير قوله تَعَالَ: 9 لَايَمَسُمُه إِلَّاالْمُطَهَرُوتَ (42: قول أمير المؤمنين 


. ١ ١5ص‎ »١ج ح4 ؟؟ تفسير البرهان للبحراني:‎ »١٠6 عيون أخبار الرضاءبة: ج؟, ص‎ )١( 
.1/4 (؟) سورة الواقعة: الآية‎ 


٠.١‏ 0 ا 0 والمُخكمات ‏ الجزء الثانى 
> م ل اس : 

يمسه | ل المطهرون» الس من يات فَقَالَ عمر: 5 وقتّ 
لإظهاره معلوم؟ قال على : نعم إِذَا قام القائم من ولدي يُظهره وحمل 
الناس عَلَيه فتجري السئة به'"". 

وَهَذَّا معناه أن الظهور قابل لأنْ ينفتح عَلَ مؤديات ومفادات 
كثيرة» وَهَذَا أحد بركات قاعدة الجري بمعنى التطبيق أو التعبير طبق 
القواعد. 
أبس رجارة. 
تماهي حدود الأيات بمقتضى النظريه الأولى 

وانضباطها على النظريه التانيك: 

الإشكال السّادِس: عن أهم المواخذات ّي تسجّل عل أصحاب 
النظرية الأولى الَتِي تبتني عل عزل التنظير عَنْ التطبيق لزوم تمييع حدود 
مفاد الآيات الكريمة إِذَا كَانَ النظر في المعاني إلى جانب التنظير فَقَدُ دون 
التطبيق فلو نظرنا إلى معنى الاصطفاء واستحبابه ومعنى الاصطفاء هوّ 
انتقاء الله تَعَالَ لشخص أو قبيلة أو زمان أو مكان أو لغة أو قوميّة أو .. 


() الاحتجاج: ج١.‏ توثلل محاجة /01؛ ونور الثقلين: ج/اء ص55 ح10. 


أوسعيّة تعدد المعاني بمقتضى النظرية الثانية 000000000 
الخ كا في 0 الباري تَعَالَ للعرب مِنْ بين البشر بنصّ الآية 
هكم حير َيْرَ أمَةِ أْجَتَ لِلتّايس 7#" واصطفى الباري تَعَالَ مِنْ العرب 
با امايو و اود 0 
عبدالمطلب واصطفى مِنْ بني عبدالمطلب مُحمَّدطةُ. ويُؤيّد ذَلِكَ ما رواه 
العيّاثى بسنده عَنْ مُحَمّد بن حمران عَنْ أبي عبدالله غ3 قَالَ: «إِنَّ الله لما 
خلق الخلق فجعله فرقتين» فجعل خيرته في إحدى الفرقتين, ثم جعلها 
أثلاثاً؛ فجعل خيرئهُ في إحدى الأثلاث. ثمّ 1 يزل يختار حَتَى اختار عبد 
مناف. ثم اختار مِنْ عبد مناف هاشما)ء ثم اختار مِنْ هاشم عبدالمطلب. 
9 اختار مِنْ عبدالمطلب عبدالله. واختار مِنْ عبدالله محمداً رسول اللهضيلة 
َكَانَ أطيب الناس ولادة وأطهرهاء فبعثه الله بالق ودرا ونذيراً وأنول 
عَلَيْهِ الكتاب. فَلَيْسَ مِنْ شيء إلاني الكتاب تبيانه)”". 
ومعنى هَذَّا أن الاصطفاء عل درجات» فعَل ضوء النظرية 
الآولى: إن هَذَّا الاصطفاء كُلَّه لس ححة» وعلية إن الاصطفاء سوف 
يتميع ويذوب عن ماهيته ويصير تماهي في معنى الااصطفاء أ انتقاء 
عام وَعَلَيّهِ يكون اصطفاء الله لآدم ونوح وآل إبراهيمئيّة وآل عمران 
على العالمين لأجل خلقة البشرية ويكون لمثل نوحنيّةٍ دورٌ في البشرية 
وآل إبراهيمطجة وال عمران شكرا عل أدوارهم وَلِمَنْ ياثلهم من 
البشره فَهَذْهِ كُلَّها مفادات عامة ولا تختصّ ببحث بيوت الأنبياء وَغَْر 


.١١١ سورة آل عمران: لااية‎ )١( 


0 ...0 قفسير أمومة الولاية والمُحْكمات ‏ الجزء الثانى 

ل البشر صالح أن يكون خليفة با ف هم الصالح والطالح. » وهكذا 
عَلَمَ آدم الأسماء عُلَّا سَ لماه علم لاهوتي وعلم لدي ونبّة ورسالة 
َإِنَا اراد مِنْ عَلَّم آدم الأسماء ء كُلَهَا يعني البشرية كُلَْهَا مفطورة عَلَ 
العلم بجميع الأخويوه وهكذا معلى قوله عله : ١مَنْ‏ كنت مولاه فعلٌ 
مولاه) أي تكمن المودة ا ال لين ا 0 
وبالتالي هَلْهٍ الأمه الإسَلاميّة التي 8 ها ات كك 
المعصومين 22 مِنْ ذرية الحسينءظّة ومقداد وسلان وأبو ذرٌ والمؤمنين 
بوسف التقفي وشمر بن ذي الحو . وعيدالرحن ابن ملجم وغوهم. 

د اللوازم السلبية الّتِي تلزم إذَا بنينا عل 
7 58 0 خن ولا يبفى يل من 0 الآيات 0 
الأول 


بخلاف النظرية الثانية في قاعدة الجري بمعنى التطبيق أو التعبير 


.* سورة البقرة: الآية‎ )١( 


أوسعيّة تعدد المعاني بمقتضى النظرية الثانية وما سي لاا 
عَلَ ضوء منهج أمومة الولاية عَلَ المحكمات. فَإِنْ لها توسّع ورحابة أفق 
ولكن بضوابط وموازين علميّة لا بهدد وقيّع» وَإِنَّ) مَمَ حفظ الطبقات 
والمراتب ففي الاصطفاء لا مانع مِنْ تكرّره إلى أنْ يصل إلى اصطفاء معصومي 
ممق أن الظهازة دا هراقى :إل أن #تسياغد وعم الطهارة إل عمو 
الاستخلاف الذي يعزيه الله تَعَالَ إلى فرد واحد مِنْ البشر مقابل 
الملكوت والممكن الذي تكون كُل الملائكة تحت طاعته وقيد أمرته» فَإِنَ 
ام الراتيعتو ا متها تلفوظةه ولك ذا اله يتناف كه وجتوةمراتني أنرل 
فأنزل إلى ما لا ناية كَّ] تتصاعد في مراتب أعلى فأعلى ولا تصل إلى حد. 

فإذا كَانَ الأمر هكذا فلاذا تأخذون وتميلون إلى جانب الدنو 
والخلود إلى الأرض؟ 

ولتكن نظرتكم نظرة «يتدبرون في خلق السماوات والأرض» أي 

م1 النسيت مقط لأا ولي ننه قن :أن التطيق 1 
دور في بيان التنظيرء كما هُوَ المعروف مِنْ أن التنظير مبيّنٌ للتطبيق 
وكذلك الحال في الفعل يَكُون في جملة مِنْ موارد القرينة ال حاليّة المبينة 
للكلام وإِنْ كَانَ الكلام في أكثر الموارد مبيّنٌ للفعل؛ وَعَلَ ذَلِكَ يكون 
التطبيق والمصداق منْ شؤون الدلالة والكلام » إِذَنْ عزل مقام التطبيق 


6 ...0 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 
والموارد تماماً عَنْ عالم دلالة الكلام بالمرّة محل بضبط الدلالة والبيان. 

قد يتساءل: إِنَّهُ فى النظرية الثائية هُوَ سعة الجري وتكرّره كن 
مَرّه ولازم ذَلِكَ ذوبان المعاني وتماهي حدودها وَذَلِكَ عكس النظرية 
الأولى فَإمَّا تُعيّن المعنى مُتّحداً ومعيّاًوالسعة والسريان في المصاديق وكثرتها لا 
توجب إنمحاء تعيّن المعنى التنظيري. 

والجواب: إِنَّ النظرية الأولى حصرت التوسّع بتلطيف ال معنى وتقشيره 
عَنْ الخصوصيات فكلّ)| أرادوا سعة وشمولية ابتعدوا عَنْ الخصوصيات». 
وأزالوها وترقوا إلى سعة ال معاني الكلَّية الفوقية» وَهذِهِ السعة ون كانت في الوهلة 
الأولى مُعْزية لعموميّة المعنى وكليته إِلَّا أن لازمها بالدقّة ذهاب خصوصية 
طبقات مِنْ الأنواع» وَمِنْ ثم يتاهى المعنى عَنْ حدود النوعيّة وحدود الجنسية 
المتوسّطة إلى أن يتنهي إلى الجنس العام المبهم الفوقي. 

بينم| في النظرية الثانية: ‏ فَإنَّ خصوصيات التطبيق والتعيّتات ملحوظة 
تجري في المصاديقء والعٌمْدَة أنَّ في النظرية الثانية فَإِنَّ كل تعدّد للمعاني 
مُرادء فالكثرة في المعنى مُرادة ولكثرة في المصاديق مُرَادة كَذَلِكٌء فتحفظ 
الحدود والخصوصياتء في حين تَعْبر الآية مِنْ حدٌ إلى آخرء وَهَذَا 
بخلاف النظرية الأولى فَإِنَّ المعنى متّحد غيرمتعدّد لكنّه لا تحفظ فيه 


07 مد لد صذ ‏ نا 


أوسعيّة تعدد المعانى بمقتضى النظرية الثانية ..... ي القتها 
عموم التخاطب والمشافهه في قاعدة 
الجري بمعنى التطبيق أو التعبير 
تعمق إشكال حجية الظهور بالمخاطبين والمشافهين: 
و 

الإشكال: السّابع: يلزم على النظرية الأولى إبعاد عالم التطبيق عن 
عالم الدلالة ويترتّب عَلَ هذا لوازم لا يمكن الالتزام بها فمثلاً صاحب 
قرا 

ادّعى دعوةً حاصلها: 

إن حجّية الظهور عرف لقاب وآخر ذهب الى اختصاصها 
بالمشافهة» وأما غير المخاطب فيتأمّل في حجيّة ظهوره واستظهاره» اي معنى 

5 ع6 و 

حجّية الظهور هل يختص بالاستظهار بالمشافهين. بان يستظهر ويستنطق المشافه 
ون كان تعيين المخاطب أمرٌ مهم وأن حبجّية الظهور مخصوصة بالمخاطب. 

وَعَلَيْه قَإِنَّهَ حسب النظرية الأولى يلزم أن تكون الآية القرآنيّة 
غاطثٌ بها شخصٌ أو أشخاص.ء أو جماعة أو جيل معيّن يكون هَذَا 
موردا للتطبيق والخحصر. 

إِلّا أنَهُ وحسب النظرية الثانية في قاعدة الجري عَلَ ضوء منهج 
ع 5 ا - مر 2 5 5 5 و لس ٠‏ 
أمومة الولاية أن القاعِدّة لا تحصّر ولا تُعْصَرء بل توسّع المفاد القرانٍ في 
الآية أو السورة إلى غَيْر زمان ومكان المخاطبء وإن اشتملت الآية على 


ل ...0010 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
كلمات مخاطب بها أشخاص بأعياهم ولا يخفى اشتمال الآيات القرآنية 
وألفاظها عَلَ ألفاظ الخطاب وأساء المخاطبين العدد الكبير في القرآن. 
كا في الخطاب الموجّه للأنبياء وللأمم والأصئاف ولأصناف 
المخلوقات. وَهَذَا كم كبيرٌ مِنْ آلاف الجمل ني الآيات والسور قَدْ عيّن 
المخاطب في اللّفْظ ما يوجب منع قاعدة الجري في غَيْر المخاطبء ويلزم 
جملة مِنّ الإشكالات السابقة عَلَ النظرية الأولى المبنية عَلَ تعيّن المخطاب 
في حاقٌ اللّفْظ. 


هل التأويل حاكم على التنزيل (التفسير) أوالعكس 

على ضوء المنهج التفسيري للسيد العلامنٌ الطباطبائي 

لو ألقينا نظرة فاحصة عَلَ منهج السيد العلامة مُحَمّد حسين الطباطبائي !فا 
صاحب تفسير الميزان في تفسير القرآن الذي انتهج التفسير الموضوع في تفسيره. 
لوجدنا حاكمية التفسير عَلَ التأويل» حَيْتْ دأب العلامة في كل تفسيره 
عَلَ عزل المفاد الروائي للروايات الواردة في ذيل الآيات عَنْ تقرير مفاد 
الآنات المسكى بالتفسير» فَلَمُ يجعل لمفاد الروايات أيّ دور ولا صلة 
بتقرير المفاد الأولي للآيات. 

وَعَتن أن الكثد العلذية ىأر او ميان العريفة شكل عن ذلك 
وَهُوَ ذو ريادة وباع طويل في التفسير ‏ و1 يَرَجّح ما ذكره في تفسيره 
لميزان عَلَ تفسير على بن إبراهيم القَمّي وتفسير العيّاثي» والبُرهان 
للحويزاوي ونور الثقلين لِلْسَّيّد هاشم البحراني و ... الخ وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ 
التفاسير الروائية الَنِى تعتني بترجيح جانب التأويل عَلَ التنزيل 
والتفسيرء علا لو أردنا إجراء مقايسة بين التأويل والتفسير لوجدنا 
التفسير قطرة في بحر التأويلء وَالسّيّد العَلّامَّة في الميزان وإن 1 يرجح 
التفسير عَلَ التأويل ومع دَلِكَ جعل البحوث التأويلية على نحو البحوث 


جل ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
المامشية والمقتضيه والمختزلة» ولا يفهم مِنْ هَذَا إننا نريد أن تُنْكِر دور 
التفسير والتنزيل» كلا فَإِنَ التفسير علم لَهُ مؤونته وأعباؤه ويحتاج إلى 
بذل جهود جبّارَة في إنجاز ذَلِكٌ. 

إلا أن التنزيل هوّ نزول مقددّس وعظيم ولكن بدرجة مخففة 
ونازلة مِنْ حقيقة القرآن وَهُوَ حبل ممدود طرف مِنْهُ عِنْدَ الناس وطرفٌ 
ِّْهُ عِنْدَ الله» ولكن وما يعلم تأويله إِلّا الله والراسخون في العلم. 

والمهم مِنْ كل هَذًاإِنَنَاعَلَ منهج أمومة الولاية عَلَ المحىات وبحسب 
النظرية الثانية في قاعدة الجري بمعنى التطبيق (أو التعبير) لا نرتضي ما 
انتهى إليه السّيّد العلامةية وجماعة في أهميّة علم التأويل وانتهوا إلى أن 
علم التأويل هُوَ علم تطبيقي بخلاف علم التفسير فَِنَهُ علم تنظيري. 
وأن علم التأويل هُرٌ المدار الذي تدور عَلَيْه طبيعة رحى التطبيق» وأن 
التطبيق تابع إلى التنظير لا العكسء وَعَلَ ضوء هَذْهٍ و النتيجة بناءً عَلَ 
النظررة الأءل.ركوة القارق بين علعن التأويل والتفسين للقرالة:سييطا. 

بخلاف النظرية الثانية عَلَ ضوء م: منهج أمومة الولاية عل المحكمات من 
نحلم التفسير إن كاي عنه بعلم النظي فهو الذي بدو ناه 
التأويلء وَعَلَيهِ فيكون التأويل هُوٌ المحور. وَإِنَّهُ يوجد فرق كبيرٌ وواسم 
ونعلمى التقسيير و التاويل لآيات القران:وسورة: 

َعَلَيْهُ فالتتيجة الَتِي انتهى إليها السَّيّد العلامةلية وجماعة مِنْ 


هل التأويل حاكم على التنزيل (التفسير) أو العكس م ا 
جعل التأويل تبعيّ للتفسير معناه إضفاء أهميّة لعلم التفسير فوق أهمية 
علم التأويل» وَعَذَا بخلاف مختارناوَُرَالنظرية ال في قاعدة الجري 
ب منهج أمومة الولاية عَلَ الْمحْكمات» مِنْ أن علم التأويل هُوَ 

لفائق ع علم التفسيرء وسيتّضح أن كََال وأوج علم التفسير لا ينتظم 
لتقم إل بحري علم اتدل ومتوقف عل و يعاق ع 
الابتداء بعلم التفسيرء واستدراكات علم التفسير مراجعاته لا يَيَمٌ الآ 
لّا بالرجوع إلى ضوابط مِنْ علم التأويل. 

وَهَذّا نظير ما وَرَدَ عَنْ الصادق 3 ما مضمونه أن الدين لَهُ ظاهر 
وبا ”317 انه لاهن لظيو اطع لا باهر 


)١(‏ بحوث في مباني علم الرّجال للشيخ محمد السند حفظه الله: ج"7. 


علم التأويل المتآخر رتبي 
يضبط علم التفسير المتمدح رنبى 

لا منافاة في أنْ يتلقى الإنسان الباحث والمتعلّم في أيّ علم مِنْ 
العلوم فْهِمْ معانيه وتقريرها مِنْ علم متأخر رتبة» كا هُوَ الحال في تلقي 
الممَسَّر في علم التفسير تفهمه مِنْ علم التأويل الذي هُوٌ متأخر رتبة عنه. 
ولا مانع مِنْ ضبط المتأخر للمتقدم ولا محذور فيه كا هر الحال في 
الدراعات الأكاديية فإن الزجهلة الأغل وَهِت العاحرة تضيط: ارجا 
الأدون وَهِيَ السابقة عَلَ أن يتخرّج مِنْ الجامعة حاملاً لشهادة عليا 
أرقى مما سبق ولكن الضبط والميزان هو بالعلم الأرقى وإِن كَانَ فيي| بعد 
ومتأخر رتبة» وَهَذَا لا محذور فيه. 

وَعَلَيْهِ ارال السابقة بقة لا يمكن إهمالما وأ هي المدارية ولكن 
ضبطها لابْدَ وأن يكون بعلم ومرتبة أعلى 

كَذَِّكَ الحال بالنسبة لعلمي التفسير (التنزيل) والتأويل فَإِنَّهُ لا 
يمكن أن ينضبط التفسير وإنْ كَانَ م مُتقدّماً إِلّا بعلم التأويل وإِنْ كَانَ 
مُتأخراً وكذا العكس. 0 اتضحت العلاقة الوطيدة بين علميّ 


اميل ...000 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثانى 
فإن كنا نعطي عذرأ وتبريرا للمفسرين في تركيزهم وعكوفهم 
عَلَ علوم التفسير فهذا المبرر يصلح للابتداء ولا مانع مِنْهُ» لا أَنَهُ مبرر 
للبقاء والاستمرار في التركيز عَلَ علم التفسير وترك وإهمال التأويل فَإِنْ 
مثل هَذَا غَيْر مقبول» والمفروض على كل مفسر ابتداء تفسيره بعلم 
بالولوج والتوغل في علم التأويلء وَهَذِهِ مفارقة واضحة بينههم| ‏ التفسير 
تعدد علم التأويل ومفارقته عن التفسير: 
7 ِ م و سم كه 
تنبيه هام: لاا شك ولا ريب إن القران الكريم يحتوي على علوم 
7 7 تا ءس ع . ٠.‏ اماه و لس 
متعددة وخطيرة ومحورية إلا أنه وللأسف توجد في بَعْض علوم القرآن 
مهجورة مِنْ قبل الباحثين والمفسرين مثل التفسير الإشاري أي تفسير 
الإشارات القرآنية وغيره فَإِنَ المروي عَنْ أمير المؤمنين 39 في بيان 
المراحل المعرفية للقرآن أَنَهُمئِذٍ قَالَ: «كتاب الله عَلَ أربعة أشياء: عَلَّ 
العبارّة. وَعَلَ الإشارة. واللطائني. والحقائق؛ فالعبارَة لِلِعَوام والإشارة 
للخواص. واللطائف للأولياء. والحقائق للأنبياء”'"'. 
وإن كانت هُنَاك بَعْض المناهج التفسيرية لبعض الأعلام كالسَّيّد 
الطباطبائي في تفسيره الميزان فيها نوع مِنْ الاستقراب لمثل بحث التفسير 


.م١ح‎ ١ ٠” ح50!؛والبحار للمجلسي: ج17 ص‎ ١ ٠ عوالي اللئالي: ج5» ص ه‎ )١( 


علم التأويل المتأخر رتبة ل ا و ا 
الإشاري أي تعبير إشاري وعبور بتوسّط الإشارة إِلّا أئََّا نتف قليلة 
متنائرة ولكنّها ثمينة وخطيرة» وسيأتي في بحث نظام المعاني التعرّض إلى 
بحث نظام الإشارات ونظام اللّطائف ونظام الحقائق. 

وَلابْدَّ مِنْ الالتفات إلى أن علم الإشارة في القُرآن غَيْر عله 
التأويل» وإِن كَانَ علم التأويل يطلق عَلَ معنى أعم ومعنى أخصٌء فَإِنَّه 
علم تأويل يُطلق عَلَ ما وراء علم التفسير فَكُلَ ذَلِكَ يطلق عَلَ علم 
التأويل. 

وهكذا علم لطائف القرآن وعلم حَقائق القرآن وغيرهما غَبْر علم 
التأويل؛ وَهَذِهِ العلوم وغيرها وللأسف 1 يَتِمّ التركيز عَلَيّهَا مِنْ قبل 
مُفسّريٌ المسلمين وإن كانوا لا يستطيعون أن يدّعو مَذِهٍ المقامات غاية ما 
عنده علم التفسيرء أمّا علم التأويل أو علم تعبير القرآن وإشاراته وحقائقه 
وترجمان القرآن ولطائفه وغيرها مِنْ علوم القرآن فإئَّا مِنْ نصيب العترة 
الطاهرة أئمة أهل البيت820 فَمَطُ. 


منهج أمومي الولاييّ على المحكمات فضلا عن 
المتشابهات 
هوالناظم لعلم التفسير والتاويل 
«هيكلي منهجيى) 

لو لاحظنا تفاسير المأثور عَنْ الْنِيَةٌ وأهل بيتهايئلة نجد فيها كن 
أوكل التعليم الابتدائي هذه العلوم القرآنية وامناهج التفسيرية المختلفة سواء 
التفسير الإشاري أو اللطائفي أو ال حقائقي أو ... الخ إلى علماء الأمّة لكن 
بضوابط بينها أئمة اهل البيت نب وتعليمهم إلى الإشارات القرانية واللطائف 
وترجمان وتأويل القرآن؛ أن تلك العلوم بعيدة امنال والسيطرة عَنْ قدرة علياء 
الأمّةه ولذا نرى ندرة كتب علوم القرآن التي تتطرق إلى مَذِهِ العلوم وا 
لتفسيرات في المكتبة القرآنية عِندَ المسلمين. 

وَهَذْهِ العلوم في الحقيقة هيّ مهيمنة وها أمومة وقطبية ومركزية 
لسائر علوم القّرآن, وَمَذِهِ الأمومة للكتاب بينها نفس القرآن الكريم 
أفوفنة لذ للمراتيه النازلة و أمومّة الخراتت العليا يه زان لقران 


كيم 8 فكت تثرو "١42‏ و طإيل هميان جيك )ف ليع تفن 


)١(‏ سورة الواقعة: الأية لال81/. 


0 ...0 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 
745" أيَ محفوظ ومكنون ومذخور عَنْ أن تناله عامّة البشرء وَهَذِهٍ 
العلوم هِيَّ بتدرّجها هَذَا هِيّ علوم فوق علم التفسير. 

وَعَلَيْه قَإِنّ العلوم القرآنية أبداً لا تقتصر ولا تنحصر في علم 
التفسير بل علوم القرآن حجّة وبعضها فوق بَعْض»ء ومهيمن بعضها عَلَ 
بَعْض» وَكُلَ علم يُعتبر محكمٌ يزيل المتشابه لما دونه فالرتبة الأعلى تضبط 
المرتبة التي دونهاء فالأمومة تضبط شتات لما هُوّ فوق لا لما هو دون وما 
فوق مثل علم الإشارات وعلم اللطائف وعلم الحقائق ثمَّ أم الكتاب 
وَإِنَّهم فى أو الكت ادال 2ك 74 . 

ولو وهنا إن انتب اله أن وبيانات أئمة أهل البِيت ليه الخاصة 
في المقام فَإنْهُ سوف ترتسم لنا خريطة منهج تفسير أمومة الولاية عَلَ 
المحكمات في القرآن فضلاً عَنْ المتشاببات سواء في تفسير القرآن أو في 
علم بتأويل القرآنء وخريطة في انتظام منظومات القرآن شم اذه 
الشاكلة في علوم قراب سن وَلْيْسَ التفسير الموضوعي أ له القدرة أن 
يرسم لنا تلك الخريطة بل ولا يصل إلى هذا الدور وإِنْ كَانَ للتفسير 
الموضوعي دورٌء وكذلك لَيْسَ بقدرة وإمكان تفسير القرآن بالقرآن» ولا 
بقدرة التفسير النحوي أو الصرفي أو الأدبي أو أسباب النزول أو .. 

وإِنْ كَانَ لِكُلُ واحد منهما دورٌ مستقل ولكن لا يصل إلى دور 


.77 سورة البروج: الآية‎ )١( 
.6 سورة الزخرف: الآية‎ )0( 


منهج أمومة الولاية على المحكمات فضلاً عن المتشايهات 00000 
الهيمنة كا هوّ لمنهاج أمومة الولاية عَلَ المحكمات فضلاً عَنْ المتشاءبات 
في القرآن. 

وَعَلَيْهِ ذا أردنا أن نرسم مخططاً لقواعد علوم القرآن فَإنَهُ يجب أن 
نرسمه على شكل نظام مخروطي أو دائري مركز المهيمن هو أمومة 
الولاية عَلَ المحكمات في القرآن الذي يصب عَلَيَْا القَرآن الكريم وأهل 

إذَنْ إِذَا كَانَ لعلم التفسير أهمية في القرين فلعلم تعبير القرآن وترجمانه 
ولطائفه وإشاراته وحقائقه خطورة أكبر فأكبر اذا بعلم الوضول 
إلى جملة يِنْ مَذِ العلوم الأَخرَى إفي القُرآن فإننا سوف نتمسّك بها هو 
دون المتشابه» ولذا نلاحظ الاختلاف والااضطراب قدياً وجديا بوت 
المفسرين وسببه مو التشابه» وَهَذَّا الاشتباه والتشابه لا يرفعه إِلّا العلم 
الذي فوقه إلى أنْ يصل بالفوقيّة إلى أمومة الولاية عَلَ المحات فضلاً 
عَنْ المتشايبات في القرآن الَنِي هِيَ أَسّ الأساس في ذَلِكَء وفي الحديث 
النبوي المتواتر إشارة إلى ترسيم هَذِهِ الطبقات وهيمنة بعضها على بَععض 
ل َذِهِ الولاية ودورها ني بناء الصرح العظيم للشران 
والعزيوبوا: نانحن واعت :1 بطر للا وبين 20 باظير 
الواحد والحقيقة والصراط الواحد في الوجه النازل ثقلين لكنهما حقيقة 
واحدة وحبل ممدود طرف مِنْهُ عِنْدَ الناس وطرف مِنْهُ عِندَ الله» ولا 
يمكن الوصول إلى ما عِنْدَ الله إلّا عَنْ طريق العتبرة الطاهرة والتمسّك 


ف ...0 .0.0 قفسير أمومة الولاية والمُحُكمات ‏ الجزء الثانى 


ولذا عِنْدَمَا جاءت الروايات المبيّنة لفضل قراءة الآيات وتفسيرها 
وفهمها (اقرأ وارقّ) أيّ اقرأ علا بَعْدَ علم ولا تقف عِنْدَ علم واحد 
وبتوسط هذه العلوم سوف يصبح لديك منظومة قرآنية. 
هَذَا أيضاً ببركة قاعدة الجري والتطبيق وأن لها سعة وبيان سعّى 
مو هه 2 9 0 9 ٠‏ م« 2 


المحورالأساسي فِي قاعدة الجري 


َقَدَمَ أن مدرك قاعدة الجري سُرَ الآيات والروايات» والمعنى 
الذئ تريك أن تسعظهره وتمشتبطه ين هذى الآيانت والرنواياتك لقاغدة 
الجري هُوَ أن لا نضيّق المعنى في التطبيق فَقَطْء وَإِنَّا قاعدة الجري لا 
تنحصر بالتطبيق وَإِنَّا تتعدّاه إلى غيره - كا مَرّ - وقبل الدخول في ذكر 
المحور الأساسي لقاعدة الجري لايد منْ ذكر أمرين هامّين هما صلة 
بالمقام: - 


الأمر الأوّل: ينبغي للمُحَصّل في أيّ علم مِنْ العلوم أنْ لا يبني 
عَلَ أنْ كُلّ ما أنجز في أيّ علم , مِنْ العلوم سواء في علم الأصول أو الفقه 
أو البلاغة أء النحو أو المنطق أو الفلسفة أو التفسير أو . الخ ولا سل 
ا واعة أخذ المْسَلََّات ويكتفي با حمّقه الآخرون في أيّ علم 
مِنْ العلوم» هذا مرفوض. وَإِنَّ)ا الصحيح والواجب عَلَيْهِ لبناء ذاتيته 
العلمية بأنْ يتحرّى ويتحقّق ويتفخحّص بنفسه في تحقيق المسألة المذكورة 
والمبحوثة» وأن لا يتكل في ترتيب الآثار واستحصال التتائج مِنْ تحقيق ونتاج 
الآخرينء فَإِنّهُ يصل إلى بَعْض النتائج» ولكن في الأغلب لعلها ليست 
نتائج سديدة» وربم| تكون عكسيّة. والذي ريد التأكيد عَلَيّهِ في هَذَا الأمر 


١)‏ ...... .ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 
الهام هر التأكيد عَلى بذل قصارى الوسع ونبذ التواكل ونبذ إهمال 
التحرّي والفحص. 

الأمر النَاني: كُلَّا تتركز وتتكاثر وتنظاهر جهود البشر حول عالم البيان 
والدلالة كَل يزداد اتكشاف أبعاد جديدة فيه يوماً بَعْدَ يَوْم بها يشمل 
علوم اللّمَّ والأدب والفلسفات الحديثة مِنْ الفلسفات الألسنيّة أو 
بحوث الفلسفة الإسّلاميّة بلحاظ الدلالة أو بحوث أصول الفقه 
وغيرها. قَهذَا الرقي والتقدّم الفلسفي في مختلف العلوم هُوّ مبتن عَلَ ما 
بحنته بَعْض المعاهد العلميّة مِنْ اكتشاف العلاقة والصلة الوطيدة 
والعظيمة بين الإدراك البشري والعقل والتعقل والمخ البشري مع أصل 
علم الدلالة والبيان» وَهَذّا ما كشف عنه القرآن الكريم والوحي الإلمي. 
إلا أن المسلمين غافلون عَنْ مدرسة أهل البيت882 مدرسة الوحي الْتِي 
أكدت :ولا زالك تو كن[ _خعطوزة وعكلية عزو العللاقةه نان هدوسة 
أهل البيت222 بَيّنت اع ويا وسار - 
مِنْ قبيل: - ملحن ()عَلَمَ الْصُرْءَانَ (() حَلقَ الاضدى 2 عَلْمَه 
ب ل الخالق ثم 
القرآن * م تعليم القرآن ثم خلقة الإنسان ثم البيان الذي هو أوّل كمال 
للإنسان وعِلْمُ البيان فيه مِنْ كنوز المعارف ما لا تُخْصَى. 

* وأمًا المحور الأساس في قاعدة الجري هُوَّ: حسب نظرية السَيّد 
العلؤفة وماق عدر والفيضى الكاشاق رقن عا متسر العاف و 
... الخ هوّ أبعاد عالم التطبيق وإخراجه عَنْ عالم الدلالة تماماً وَعَنْ 


المحور الأساسي فِي قاعدة الجري 1[ [ ز ‏ 000 
مرحلة الاستعمال مفروغ عنه» إِلَا أن نتتساءل عَنْ أصحاب النظرية الثّانية 
وفق منهج أمومة الولاية هل يمكن إخراج عالم التطبيق عَنْ عالم الدلالة 
أو لا يمكن؟ فربّا هُنَاك بَعْض المسلّات العلميّة لا اصل لها أو لها أصل 
إلا أَنَهُ عَبْرْ صحيح ومناقش. 

الجواب: هُنَا إجابتان: ‏ إجابة إجمالي# وَأَخْرَى تفصيليّة. 

أمَا الإجابة الإجماليّة: وَهِيَ بالنفي ولا يمكن إخراج وإبعاد عالم 
التعطبيق عن ععالح الدلالة ؛ وألبياذ من الصلة الوطيدة دا 9 
العنى التهيمي في الرة اليثم الذي في الربة ةذ يق 
واالست شارجة عام الدلالة والبيان» بل هِيّ مِنْ أدوات ومواد 
الدلالة وَمِنْ الموازين الَتِي تقولب وتُعَوّرٌ وَتُوْطر عَلَ ضوءها الدلالة مَعْ 
حفظ المراتب في القرائن والدلالة والمدلول. 

وأنَا الجواب التفصيل: ‏ فَقَدُ ذكر الميرزا القَمّى صاحب القوانين 
المخكمة في الأصول”" مطلباً حاصله: 

هل خطاب القرآن لمحصوص بالمشافهين أو المخاطبين أو الأعم 
منهماء وَاخْرَاد بالمشافهين (أىّْ الّذِيْنَ كانوا حاضري مجلس المكالمة 
)١(‏ هوالميرزا أبو القاسم ابن المولى محمد حسنء أو يقال له ابن الحسن الكيلاني الشفتي الرشتي 


الأصل الحابلاني المولد والنثيء. والقمي الحوار والمدفن. ولد في (جابلاق) أحد نواحي مدينة 
بروجرد الإيرانية سئة (1517١)ه‏ وتوف (1771)ه وهو محقق نحرير فقيه شهير أصولي كبير. 
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الخطاب مثلاً دون باقي الموجودين. وَهَذَا معنى أضيق) أو يعم الغائبين 
(وَاخُرَاد بالغائبين أيّ ل يكونوا حاضرين في مجلس المشافهة والمخاطبة) أو 
يعم المعدومين وَهُمْ غَيْر المخلوقين أصلاً في تلك الفترة وَإِنَّه سيتأتون في 
المستقبل والأجيال اللاحقة لزمان الخطاب والمخاطبين. 

إِذَنْ عندنا دوائر ثلاث: ‏ دائرة المشافهين ودائرة الغائبين ودائرة 
المعدومين والميرزا القمي هنا ادّعى: أن حُجْيّة الظهور مخصوصة بالمخاطب» 
وما غير امخاطب فيتأمّل في حي ظهوره واستظهاره ويتركّر مطلبه (صاحب 
القوانين) خول: إن معنى حّيّة الظهور هل يختص الاستظهار بالمشافهين بأنْ 
يستظهر ويستنطق المشافه للقرآن الكريم أو الأعم مِنْ المشاقهين والغائيين أو 
الأعم من التَّافهِين والغائبين والمعدومين؟ ون كَانَ تعيين المخاطب أمر مهم 
وتقدم أن حَجّيّة الظهور مخصوصة بالمخاطبء. ولكن لنفترض 3 المخاطب 
بالقرآن هم المشافهون أو الغائبون ا 

وخلاصة مبناه: إِنَّ المتكلّم إِنَّا يعتني في تركيب كلامه بقرائن 
ودوال تبلغ المخاطب ولا يُعنيه عدم وصول تلك القرآن وما يحتف 
بتركيب الكلام إلى غَيْر المقصود بالخطاب أو غَيْر اللقصود بالإفهام. 

ويرد عَلَيّهِ: 


)١(‏ وسنعقد مبحثاً تحت عنوان [مَن المخاطب في القرآن] فهل المخاطب بكل القرآن هو كل 
البشر؟ أو المخاطب بعض طبقات الة رآن لبعض البشر؟ ورد في كلمات الإمام الباقراة [ويحك 
يا قتادة إنها يَعِْف القرآن مَن حَوٌّطِب به] الكافي للكليني : ج8» ص١7‏ ح580؛ والمجلسي 
في البحار: ج94 4. ص .٠”0 ٠‏ ح7. 


المحور الأساسي فِي قاعدة الجري جام ايو بو و را 

أوّلاً: منع اختصاص جيه ظهور القرآن وأئَّا مخحصوصة بالمخاطبين؟ 
لاا سيما وكلامنا في مبحث قاعدة الجري بمعنى التطبيق (أو التعبير)؛ لِإنَّهُ 
َعَذمَا أن مودق قاعلا المتري.والتطيق آله لو سوطب رالآية عا 
فلا تظبْنّ الآيه محصوصة ,ِبَدَا المخاطب الذي خاطبته؛ كما في رواية 
الفضيل بن يسار عن الإمام الباقرلة «... يجري كم) تجري الشمس 
والقمر .. له ثم أن معرفة مَنْ المخاطب بالقرآن أمرّ في غاية الأهميّة 
او لا 
والكلاميّة والشائكة والخطيرة والحسّاسة. 

ثانيً: لو سلّمنا وتنزّلنا وتعيّن المخاطب بالقّرآنه ولكن نسأل هل 
أ قاعدة الجري توسّع لنا حجَيّة ظهور القرآن بأن توسع لنا قدرة 
المعرفة عَلَ مرام الآيات ل يرد قد إقياب وخطابه» وصلة الآيات 
إفهاما وخطاباً في طبقات مِنْ المعاني لا العليا منها المختصة بأهل 
البييت252, وَإِنَ) المخاطب بها كُلَ البشر. حَتَى الَّذِيْنَ 1 يخاطبوا وقت 
نزول الآية وتبليغها مِنْ قبل الْنِْيَّعظهُ للناسء وَعَلَيْهِ فالمخاطب في أي 
مرحلة يقع؟ هل يقع في مرحلة التطبيق في الخطاب القرٌآنيٍ أو في غَيْرها؟ 

فمثلاً عَلَ ضوء النظرية الأولى في قاعدة الخري انيد العلان 
الطباطبائي وجماعة: أن الآية القرآنية حاطب مها شخص أو أشخاص أو 


عاغة آر أقة آز عل تعان ركون كذاهوودا حصي نولا قري فاغدة 


()الوسائل: ج/ا".)ب١17.‏ ص1 9ا.)ح85. 
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إلا أن حسب النظرية الثنية في القاعدة المبحوث عَلَ ضوء منهج 
أموفة الولاة فل الحكات أن القاعدة لا خض نولا 0 تقصنرة بل تجرى 
القاعدة وتوسّع المفاد القرآني في الآية والسورة إلى غيْر المخاطب وَإِلى غَيْر 
زمانه ومكانه. 
إِذَنَ حصيلة الجواب التفصيل هوّ: - أن تحديد المخاطب في القرآن 


يي 


مَنْ هُوٌَ؟ هل هوّ شخص المشافه أو يعم الغائبون أو المعدوفن؟ مهمة 
حسّاسة في نفس عالم الدلالة والمدلول وَحَجَيّة ظهور واستحصال معنى 
الآيات» وكذلك تحديد المخاطب في مرحلة التطبيق لَهُ دور ودخل في 
نفس عام التكوين. وَعَلَيّهِ فهْنَاك علاقة وطيدة بين عالم الدلالة في توسيع 
دائرة بناء الظهور وبين عالم التطبيق. 

فالحاصل أن قاعدة الجري بتفسير التعبير دافعةٌ لإماتة القرآن 
وحصره في مورد الماضي بل تجده حي في كل زمان وإنْ اختصّ الخطاب 
في متن اللّفْظ بمخاطب فضلا عَنْ الخطابات العامة الأخرى وَهَذَا 
بخلاف النظرية الأولى في قاعدة الجري فَإِنّهُ يلزم منها عدم جري القرآن 
في عِدَة مِنْ الآيات في جملة مِنْ السور. 

وَعَلنه فإن هذا الأشكان: لأوود ننط. 12 مدانحب لقان 13 
حَتى عل مبنى ونظرية السَّيّد العلامة الطباطبائيء# ‏ كََ) مر . 


الفوارق العمليى بين النظريتين 
فِي قاعدة الجري بمعنى التطبيق أو التعبير ومميزات كل واحد منهما 

بعدما تَقَدّمَ ذكر النظرية الأولى في قاعدة الجري والتطبيق وَالَنِي 
تبنَاها السَّيّد العلامة مُحمّد حسين الطباطبائي# وجماعة مِنْ الخاصّة وكذا 
عدَّة مِنْ العامّةه وتقدّمت النظرية الثانية في هَذِهِ القاعدة وَالَتِي هِيّ 
مختارنا على ضوء منهجنا التفسيري للقرآن الكريم أمومة الولاية عَلَ 
المحكمات فضلاً عَنْ المتشابهات في القرآن الكريم, وتقدم كَذَّلِكَ المحور 
الأسامي في كَل منهماء وسنذكر الآن جملة منْ الفوارق بين النظريتين: - 

الفارق الأوّل: تتميّر النظرية الثانية في قاعدة الجري بمعنى 
التطبيق أو التعبير أنّا عامّة مّةَ في كُلَ الآيات القرآنية ولا يختصٌ تطبيقها 
ببعض الآيات دون الأخرَى. بخلاف النظرية الأولى 5 تناه السك 
العلامة الطباطبائي# كما مَرّ ‏ فإئَّها ليست عامّة لِكُلٌ الآيات. 

الفارق الثَاني: امتازت النظرية الّانية بأنَّ قاعدة الجري والتطبيق 
غَْرِ محصّصة بنظام الاستعمال اللفظي بَل تتعدّى إلى نظام عالم المعانٍ 
واعالم الحقائق» سواء في القرآن أو الروايات وغيرهماء بخلافه في النظرية 
الأولى فإِنََّا تختصّ بنظام الاستعمال اللفظي. وَقَدْ سبق بيان أن القاعدة 
نجري في الحقائق بالأصالة» وفي المعاني بالتبع حسب النظرية الغّانية. 
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الفارق الثَالِث: إِنَّ قاعدة الجري والتطبيق أو التعبير عَلَ النظرية الانية 
تشمل علم التأويل وعلم التعبير في القرآن وعلم الإشارات وعلم اللطائف 
وعلم الترجمان وعلم حقائق القرآن فضلا عَنْ علم التفسير» بخلاف 
النظرية الأولى فَإِنَ قاعدة الجري والتطبيق على ضوئها تختصّ بعلم 

الفارق الرّابع: إِنَ كُلَيّ المعاني الوسيعة في الآيات والسور لا صلة 
لها بشؤون تشخصات منطقة التطبيق» ولا نُحَمُلَ التنظير المفهومي 
الفكري ألوان وعوارض ومشخصات المصداق التطبيقى ‏ هذا حسب 
النظرية الأولى وَعَلَيْهِ فا وَرَدَ ف بيان الآيات عَنْ أهل البيت246 إِنَّا هُوَ 
7 و ور 
له صلة بعالم التطبيق ولا صلة لَه في الغالب بعالم التفسير وجري القرآن. 
وَعَلَيْهِ فأصحاب النظرية الأولى يفسرون قاعدة الجري يَعْدَ تشفيف 
وتلطيف المعاني الكليّة وعموميتها عَنْ ألوان المصاديق فَهِيَ لا تجعل 
المعنى التنظيري العام للآية يتأنّر أو يتلوّن بالمصداق أو بالتطبيق. 

وأمّا بحسب النظرية الثّانية فَإنَّ مدلول الكلام يجري إلى مواطن 
عديدة سواء كانت الموارد مِنْ موارد تنظير المعنى إلى معاني جدية 
متعدّدة» أو موارد هيّ مقام تطبيقء فَإِنْ كل هَذَا يحتويه عالم مدلولات 
الكلام. وَمِنْ ثمّ يكون التطبيق جزءا مِنْ مداليل الكلامء وَمِنْ الواضح 
أن المصداق التطبيقى أيضاً لَهُ مصاديق بدرجات متفاوتة في الأهميّة 
والعناية. والذي 5 كلاماً كَلَيا داعا يلااحظ أهم وأعظم وأخطر 


١3 1 


الفوارق العملية بين النظريتين لز[ 00000000 
التطبيقات المصداقية» فمثلاً في قوله تَعَالَ ##من قَعَلَ نَفْسا بَِيرٍ نفس أو 
ماوق )لض تحكانها قن انا هنا رعق لنكاما وكات 
لع التاي عي 034 

بتقريب: ‏ إن إحياء النفس وكذا قتلها مِنْ الأمُور البالغة الأهميّة 
لدى الشارع وَأَكَدَ عَلَ ضرورة إحياء النفس والمحيي لنفس كأنّ) أحيا 
الناس جميعاء وغَلَظً وشدّد عَلَ قاتل النفس فكاأنًّ) قتل الناس جميعاً 
وإحياؤها إخراجها مِنْ ضلال إلى هُدَى كا في رواية الفضيل بن يسار 
قَالَ: قلت لأبي جعفرطئة قول الله عز وجل ومن أَحََاهَا كان 
حا لاس جمِيعا # في كتابه قَالّ: ١مِنْ‏ حرق أو غرق». قلت: فَمَنْ 
أخرجها مِنْ ضلال إلى هَدَى؟ قَالَّ: ذَّلِكَ تأويلها الأعظم'". 

ولكن النفوس متفاوتة. فهاك مغل نعوس الأنبياء ونمعوس 
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الاولياء وبهعوس العظاء وبعوس المتقين والصالحين فإن هده النفوس 
الخيّرة والصا حة لما أهمية أكثر في إصلاح نفوس الآخرين الَذِيْنَ هُمْ في 

وإِنْ كَانَ عموم حقن الدماء والمحافظة عَلَ النفوس حك عام 
للكل ‏ النفوس الخبّرة والشريرة إلا أن القتل لَه مراتب تشديد أشبه ما 


0 
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ضن ال ا فق أمومة 0 0 الجزء الثاني 
وهكذا لكين دي المكان إن قتل النفس في البلد ره وفي 
الشهر الحرام أكد. وهكذا تختلف المرتبة باختتللاف المخنصوصية والمزية. 
وَمْنْ الواضح أن حرمة القتل عِندَ الشارع المقدس انطلقت مِنْ أصول 
يدوه لو ا رويد بور 
مفاسد وميد ذَلِكَ. إن ا راي هَذْه الور فالأهمية 
المقدّس لحرمة القتل انطلقت مث ؛ خض المصاديق الامٌة. 
إِلّا أنَ الشيء المهم الذي نريد تسليط الأضواء عَلَيْهِ هُوَ:- صحيح 
ِنَ الشارع المقدّس لَهُ مقصد في الشريعة وتقنين قانون عام, وَهْنَاك عموم 
أفراد ومصاديق للطبيعة» وصحيح طبيعة المصاديق متفاوتة مثلاً نفوس 
الأنبياء ذَاتَ مرتبة تختلف عَنْ مرتبة نفوس الأوصياءء والأوصياء لهم 
' باس برس . سس اتّره سه س 
لو وضعناها في كف وكل مصاديق الطبيعة في كفة أخرّى فإن الكفة 
الأولى ترجح عل الثانية. وصحيح أن رسول الله كدان قَالّ: إن ضربة 
0000 20 عبادة لود ا د 
برو وح ا سي 


الفوارق العملية بين النظر يتين ا ا 
وأنَّ هذا مجرد في عالم التنظير وأنَّ عالم التنظير في مَعْزل عَنْ عالم التطبيق» 
وَهَذَا يتياشى مَعّ مبادي النَظريّة الأولى وترفضه النظرية الثانية في قاعدة 
الجري والتطبيق أو التعبير عَللَ ضوء منهج أمومة الولاية عَلَ المحىات. 
والصحيح ما تتبناه النظرية الثانية» أن المصداق جزء مِنْ مدلول الكلام 
التنظيري. أن المصداق الأعظم والأخطر في التطبيق هو منشأ تكلم 
متكلّم وأنَّ المصاديق المهمّة هِيَ منشأ تقنين المقننء أنه لا يمكن للمقنن 
والمطر أن قت ولو بع لقن المضيافق» 4 انرالتهية إل القوانين 
والأحكام العملية في فقه الفروع. ولقمن الكلام فيما إِذَا كَانَ المنظّر في 
علم الكلام وَبَمَيّ العلوم والمعارف الْأَخرَى. 

الشاهد عَلَ ذَلِكٌ ما يقوله الإمام الصادقطة في بَعْض الروايات 
ما مضمونه: «أتحسب أنّ ما يقوله الله تَعَالَى مِنْ لفظة سماء وأرض ونجم 
وقمر وفلك وجبال- 

بتقريب: - إِنَّهُ تَعَالَ لا يُريد مِنْ لفظ ساء وأرض ونجم وقمر 
وفلك وجبال و ... هَذْهِ السَّيَاء وَمَذْهِ الأرض وَهَذا النجم وَهَذَا القمرو 
... المشخّصة المعروفة؛ لِإنّهُ مِنْ الواضح إِنْ المذكورات لما مصاديق 
أُخْرَّى كثيرة بناءاً عَلَ مبنى أنَّ الألفاظ موضوعة لروح المعاني وللغايات 
وها مصاديق عديدة» ومثل هَذَا يرتضيه حَتَّى مثل السَّيّد العلامة صاحب 
النظرية الأولى. 


ع ...0 قفسير أمومة الولاية والمُحكمات ‏ الجزء الثانى 

وهكذا قوله تَعَالَ: ملظ رِالْإننُ إِلَ طَعَاموء (458''' بتقريب: - 
أوتحسب أن الله تَعَالَ يريد أنْ يكترث بطعام الأبدان فَقَطْ وَفَمَطْ دون 
الاكتراث بطعام الأرواح والعقول والأفكار والذي هوّ قطعا أهم مِنْ 
طعام البدن. وَعَلَيْهُ فهل يحقٌ لنا أن نقول أن هَذِهِ مرّد تطبيقات بمعزل 
لاه سيق نا عه كل الكل ؟! 

والجواب: بالنفى وَأَنَّهّ وَرَدَ في بَعْض الروايات في تفسير قوله 
عَال: طبظ رأستخ إل 745" كما في تفسير العيّاشي عَنْ زيد 
الشحَام عَنْ أبي جعفر اك في قوله تَعَالَ ملظ لمن إل طعابيء (9) 4 
قَالَ إلى علمه الذي يأخذه عمّن يأخذ'”. ولنعم ما عَبَر به الفيض 
الكاشاني بها نصّه: «وينبغي لَهُ أنْ يأخذ علمه مِنْ أهل بيت النبوة الَذِيْنَ 
8 5 7 اا 5 0 سُّ ه س يبي 
هُمْ مهابط الوحي وينابيع الحكمة الآخذون علومهم مِنْ الله سبحانه 
حَتَى يصلح لأنْ يصير غذاء لروحه دون غيرهم من لا رابطة بينه وبين 
ُُ م ماه و 11010 ره 5 أ 
الله من حيث الوحى والإهام فإن علومهم إِمَا حفظ اقاويل رجال ليس 
في أقوالههم ححجّة. وأمّا آلة جدال لا مدخل طافي المحجّة)'”". 

وَعَلَيّه فالباري تَعَالَ أكرم مِنْ أن يحاسب الإنسان عَلَ رزقه في 
هَذِهِ الدار الدَنْيًا مِنْ طعام وشرابء وَإِنَّ) عَنى الباري تَعَالَ علم الإنسان 
)١(‏ سورة عبس: الآية 5 7. 
)"١(‏ سورة عبس: الآية 5 7. 


فر العياشي: ج ”3 ص١ ١١‏ : 
(4) تفسير الصافي للفيض الكاشاني: ج65» ص ه 06 


الفوارق العملية بين النظريتين 0 
وعقيدته ومعرفته بالله وعمن أخذهاء وصحيح أن الباري تَعَالَ ذكر 
تكفن تلصناديق القازلة لأ اله عن مكتركميا أضاف وَعلئه لعن نا أن 
تقول: - أن معنى الآية المباركة هوّ مجرد معنى تنظيري تجريدي بمعزل 

هَذَّا مضافاً إلى أَنّنا لو أخوّينا وقرّغنا الآية المباركة وبقيّة الآيات 
فر شاغاات الضاديق التطييقة و اك اسيك عراف للكةيوان اراد هرما 
يكون بحوزة الدلالة اللفظية فَقَطْ فَهَذًَا معناه أَنّنا أفقدنا المعنى شموخه 
وروحه وعظمته وقيمته العلمية» وجعلنا معنى الآية نازل وقشري هَذَا 
لوغ نس ميق النظرنة الأو 

بخلاف ما إذَا بنينا عَلَ النظرية الثانية في قاعدة الجري عَلَ ضوء 
وا راسد بي 

5 المصاديق في فى التطبيق مأخذوذه بنظر الاعتبار بأهميّة وجدية 
تفوق الإرادة وَالمرَاد الاستعمالي وَاخْرَاد التفهيمي وَاُرَاد الجدّي الأوّل 
والثاني والثالث و ... وَعَلَيّهِ فأصل سوق الكلام مِنْ البدء ناظرٌ إلى 
المصداق الأعظم والأهم فكيف نعزل التنظير عَنْ التطبيق؛ ولذا هناك 
جملة مِنْ أهل التحقيق في لطائف القرآن والمعاني وما شابه ذَلِكَ سواء 
الصوفيّة أو العُرفاء وإن ل تكن عندهم هَذِهِ القراءة مِن منهاج أهل 
البيت ليا فإِنّهم يقولون بأن المخاطب الأصللٍ والأوّل في القرآن هو 
المصداق الأعظم سيد الأنبياء يق وَعَلَ الآخرين الاحتفاء والاقتداء بماك 


١‏ ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
وَهَذَّا نظير أفراد الواجب الكفائي» صحيح إِنَّ الواجب الكفائي مسؤولية 
عامّة عَلَ الجميع» ولكن ذوي القدرات العلمية أو بسط اليد والنخب 
المتميّزة وذو الوجاهة ع الاجتاعيّة مسؤوليتهم في الواجب 
الكفائي أعظم مِنْ غيرهم. مَعَ آنّهُ كلكم راع وكلكم مسؤول عَنْ رعيته. 
إِلّا أن ااي و أشدّ خطاباً وإلزاماً عَنْ 
عموم الطبقات النازلة وحينئذٍ يصح تطبيق الآية » 9و وَأَقِيمُوأ لوزت 
بألْقِسَطٍ ”" وبدليل الآية مإ وَلْمَك من أنه يدَعْونَ إل اشير وَيَأْمرونَ 
اقلق وتم عن الك 18" قريب - إن الخطاب الأصلي في الآية 
المباركة موجه إلى تلك النيخبة المعيّنة من تلك الأئة والتبع لجميع الأكة 
وهكذا قوله تَعَالَ: 9# وَالْمَوّميُودَ ؛ لمكت بش أن و و 
الْمَعْرَوفٍ وََنْهَوْنَ عَنِ المدكر ”". 

بتقريب: - أيضاً الخطاب لأولياء الور وَهُمْ المعصومون ويتبعه 
درجات مخففة لبقيّة الطبقات الأكمل فالأكمل ولعموم المؤمنين. 

والخلاصة مِنْ كُلَّ هَدًا: - إنَّ كَل ما تَقَدَّمَ منْ شواهد تطبيقية وما 
سيأ هِيّ شواهد عَلَ عدم إمكان استبعاد مقام التطبيق عَنْ التنظير 
والحال أن المخاطب الذي وجّه إليه الخطاب في الآيات والروايات هو 


.9 سورة ال رحمن: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
./١ سورة التوبة: الآية‎ )””( 


الفوارق العملية بين النظريتين ا 
الركن الركينء وَهَذَا ما أشرنا إليه في محله مِنْ أن علماء الأصول بحثوا 

هُوّ المقصود بالخطاب هل المشافهين أو الحاضرين أو يشمل 
0 - أي غَيّْر الموجودين في زمان الخطاب وَالَّذِينَ سيُخلقون في 
المستقبل - وبالتالي المعني بالخطاب لا يمكن أن نغفله؛ ولذا صار التركيز 
أكثر عَلَ المخاطب الحاضر مجلس الخنطاب مِنّ الغائبء والمشافهة أكثر 
تركيزاً مِنْ غَيْر المشافه والمعدوم أقل درجة مِنْ غَيْر المشافه - الغائب - 
وهكذاء هذا بحسب الحضور والغياب والمشافهة» لكنّ ربا يمكن تصور 
وجود درجات أَخْرَّى أعظم مِنْ المشافهين. 

وَعَلَيْه فنفس توجيه الخطاب ليس عَلَ درجة واحدة. وَهَذَا أمرّ 
مُسَلَّحٌ حَبّى عِنْدَ علماء البلاغة والأصولء شاهد صِدْق وبين عَلَ عدم 
إقصاء مقام التطبيق عَنْ مداليل الخطاب والكلام. 

الفارق الخامس: تولّدَ فرقاً خخامسامن السابق: ‏ أنَّ المصاديق 
الحامّة والأهم 5-6 أَعْظَمُ قرينية وتأثيراً عَلَ دلالة الكلام وبالتالي 
فعناصر الدلالة لا تقتصر عَلَ الألفاظ والمعاني» نظير ما يُقَال أن القرائن 
الحالية والسياقية لها دخالة في محصل الدلالة والمدلول. وكيف لا 
والمصداق الأبرز والأعظم هُوَ اراد الأصلي واكَعْنى عَلَ النظرية الثانية, 
فكيف لا يكون المرّاد الأصلى محوراً في تقرير الدلالة وَمَذِهِ مِنْ الفوارق 
والفوائد العظيمة بين النظريتين. 


عالم التطبيق لا صلى له بالألفاظ والمعاني الذهنيىّ 


مِنْ خلال ما تَقَدَمَ يعم أن عالم التطبيق هُوَ عالم تكوين ووجود 
خارجي لا صله أ لَهُ بالألفاظ ولا بالمعاني الذهنية» إِلّا أنّهُ يمكن أنْ يجاب 
عنه: ‏ بأن عالم التطبيق وإن كَانَ عالم تكويني لكنْ يمكن انطباع صورة 
ذهنية لعالم التكوين والخارج قبل وقوعه وَبَعْلَ وقوعه له صورة ذهنية 
فيكون لَهُ مدلول ذهني وبالتالي فَهَذَا المصداق التطبيقي معنى ذهني أيضاً يقع 
وراء المعنى الجدّي مِنْ سلسلة المعاني الَتَى يَدُلٌ عَلَيْهَا قإِنّهُ قابل للتصوير. 

وربا يُعبّرون عَنْ العلم الذي يتكفل للتطبيق هو علم التأويل 
ييه 
علماء الأدب وَاللّ جعلوا اعنى المي يذ : شؤون الأَنظ واسيب ق كك 
أن المعنى الجدّي تربطه مَعَ اللَفُظ إرادةٌ وَذَلِكَ ببيان: - 

ِنَهُ يمكننا التعبير عَنْ طبقات المعاني أنَّا أربع طبقات ثلاث منها 
تصديقية وواحدة وَهىّ الأولى تصورية» وأما الدلالة الاستعمالية فَقَد 
انطلقنا إليها مِنْ اللَّفْظْ وَمِنْ الدلالة الاستعالية انطلقنا إلى المعنى 


١‏ ...... .ل قفسير أمومة الولاية والمٌُخكمات الجزء الثاني 
والدلقلة اللشهيميةة أ اتظلقنا مر معتى لمعت أككره فإن تقبس لطتو 
الاستعالى صار بدوره آية دالّة على المعنى التفهيمي ونفس المعنى 
التتهيمى هيار آلئة والة :خا ولالة بدورها توصيلنا إل المعتى اذى قصنار 
داكن بين المعنى الجدي و اللففا جداران أو ثلاثة جُجدر بالمعتى 
الاستعمالي وجدار بالمعنى التفهيمي والثالث بالمعنى التصوري. مَعَّ هَذَا 
القاضاك بانكدارين أن "اللؤثة بين الفط ووالعين القذى .عاك النظرورة 
الأولى» بل حَتّى عِنْدَ علماء الأدب وَاللَكّة المعنى الجدي مِنْ شؤون اللّمْظ 
لوجود رابطة بينهما ‏ المعنى الجدي و اللّفْظ ‏ وَهِيَ الإرادة النهائية» وَعَذَا 
معناه إن المعنى الْجدّي مِنْ أوّل الأمر قَدْ سيق لَهُ الكلام؛ لذا كانت مُنَاك 
علاقة وطيدة بين اللّفْظ والمعنى الجدّي مِنْ بداية كلام المتكلّمء وَمَذِهٍ 
حقيقة لطيفة فارقة بين النظرية الأولى وَالانية وتكون النتيجة لصالح 
النظرية الثانية وَهيّ مختارنا عَلَ ضوء منهجنا التفسيري أمومة الولاية 
عَلَ المحكمات فضلا عَنْ المتشاءبات في القرآن. 

وَذلِكَ ببيان: - 

إن التطبيق هُوَ إرادة جدّية آكد جدّية في استعمال اللّفْظ مِنْ المعنى 
الجدّي؛ لِأنَّ المعنى الجدّي تنظير والغاية مِنْ التنظير حسب النظرية القّانية 
هيّ التطبيق» ويكون التطبيق مراداً بالإرادة الجدّية ويُعطي الُسْنَ 
والحكمة وُْقَى عمليّة اللغوية لكونها لغوٌ وعبث عَنْ اراد الجديء وَإِلّا 
لو كَانَ هناك تنظير بلا تطبيق كَانَ لغوآء مثلم الرَاد التفهيمي بلا مراد 


عالم التطبيق لا صلة له بالألفاظ والمعاني الذهنية ا كا 
جدّي يكون لغواً ومَرَّلاء وهكذا الاستعالي بلا جدّي يكون لغواً 
فكذلك التنيظر بلا تطبيق. 

وَعَلَيْهِ فكيف يكون عن الظيني حسب النظرية الأولى َيْسَ 
فنا كتؤون اللتظبولة عيلة له يل - بخلاف النظرية الثانية. إن 
النظرية الأولى في قاعدة 5 والتطبيق - أو الفعير الى تعزل مقام 
التطبيق عَنْ مقام التنظير وَمِنْ ثم تنذهب هذه النظرية إلى أنْ المحافظة عَلَ 
حيوية وحياة القرآن الكريم وديمومته وديمومة وخلود تشريعات الدين 
الإسلامي الحنيف تتمَّ بمعزل مقام التنظير عَنْ مقام التطبيق إذَا أمكن 
هذا العزل وتكون بيانات القرآن الكريم عَلَ هذه النظريّة مواكبة لِكُل 
جيل سواء في القوانين العملية في أحكام الفروع أو في المعارف أو ني كل 
ضوابط آداب النفس وسلوكياتها. 
النظرية الثانية تسائل النظرية الآولى: 

هناك تساؤل يُثيره أصحاب النظرية الثانية عَلَ أصحاب النظرية 
الأولى ما حاصله: - 

كيف مقام التطبيق لا علاقة لَّهُ باللفظء فَإِنْ المعنى الجدّي إِذَا كَانَ 
لَه َهُ صلة التنظير باللفظ أن اللفظ الله امل وكذلك التطبيقي 


أيضا دالٌ عَلَيْهِ بالواسطة إن كَانَ الربط بين المعنى التنظيري الجدي 
للك 


١‏ ...ل قفسير أمومة الولاية والمُحْكمات ‏ الجزء الثاني 

إِذَنْ الغاية النهائية منْ الإتيان باللفظ لَيْسَ الإرادة الاستعالية» 
وَإنَّ) هىَ جسرء وهكذا التفهيمية والجدّيّة همَا جسر للتطبيق» فالرابطة إِنْ 
كانت هِىّ خبائية غائية الإرادة فَهِيَ أحرى بالصدق في التطبيق مِنّْهُ مِنْ 
المعنى التنظيري الجذدي. 

وَعَلَيْهِ فالغاية مِنْ التنظير هُوٌ الوصول إلى التطبيق وَلَيْسَ الغاية 
مِنْ التنظير جعل المعنى التنظيري بلا ثمرة وبلا غاية» وَإِلَها الغاية مِنْ 
التنظيري هُمَ صفة الجدّية فصفة الجدّية عَلَ التطبيق حسب النظرية 
الثانية أوثق جدّية مِنْ التنظير وأبعد غوراً في الجدَيّة. 

والخلاصة مِنْ كُلَ هذا هُوَ أن المعنى التطبيقي معنى جدّي آكد 
وأوغل ف الجديّة مِنْ المعنى الجذدي التنظيري. قن المعنى الجدي 
التنظيري معنى جدذي أولي ابتدائي 5 الحدية وَعَذًا المقلذان متفق عليه 
أصحاب كلا النظريتين من أن المعنى الجذي حت التنظيري يكون 
الفاصل بيقة وني االفظ وطيقيق أو ادف وإذا كَانَ الأمر كَذَلِكَ إن 
الغاية النهائية هيّ العلة الغائية الحقيقية وأنَّ المُرَاد الجدّي لَهُ مراحل 
هناك مرحلة جدية ابتدائي, وجدي متوسّط وجذي عالي وأعلى و 
الخ وبالتالي ستصل إلى مراحل مُتعدّدة» وَهَذَا بُرهان عقلي وأدبي 
ولغوي. وَعَلَيّهِ فلا يمكن إقصاء مقام التطبيق عَنْ مراحل الدلالة 
وَاللْْظ بل «العكسسن فراخز رآن يندرج مقام التطبيق في مداليل الكلام 
إن إِذَا دخل عالم التطبيق إلى عالم المدلول فَإِنَّهُ كيف نجري الموازنة في 


2 


عالم التطبيق لا صلة له بالألفاظ والمعاني الذهنية ١‏ 
التطبيق خاصّة إِذَا كانت المصاديق فيه الطبيعة كثيرة ودائ) المنظور في 
عاوف تلك الطبيعة أقنها ملكا وآبرزها بو انها وضويدا» لأن المصادرف 
فيها شدّةٌ وضعفٌ؛ ودائاً المصداق الأشدّ والأعظم هُوّ الغاية النهائية وَلَيْسَ 
المنظور كُلَ التطبيق فاهتام المتكلّم الأوفر يصبه عَلَ ملاحظة المصداق 
الأكر لا بلحاظ المصداق الأوسط أو الأدنى, وَهَذَا يفهمنا ‏ مِنْ باب 
الكلام يجري الكلام أن المخاطب الأصلي في القرآن هُوَ افيه وأهل 


المخاطب الأصلي في القرآن هو النبي وأهل بيته 
عليهم السلام 

إِنَّا يُعرف القرآن مَنْ خوطب به. وإِنْ كَانَ القُرآن هُرَ خطاب 
ِكل البشر والجن والملك لكنّ الاهتام بالمصداق الأبرز والأعظم 
والخطير. وهكذا في كل الخنطابات وَعَلَ مختلف الأصعدة والمستويات 
يوجه الخطاب إلى النخبة المسؤولة وَمَنْ يبمّه الأمر الأهم فالأهم 
والأقرب فالأقرب؛ وَمَنْ هُوّ أهل التحمّل للمسؤولية» ولذا نلاحظ في 
الروايات التي فيها إلقاء الواجبات والوظائف العامّة عَلَ النخب 
العلميّة وَالعُلَاء ما مضمونه: ١لا‏ يحاسب الله الجاهل بشيء حَبَّى يحاسب 
العالم». 


بتقريب: - إِنَّ العالِمَ سواء كَانَ في العلوم الدينية أو غيرها مِنْ 
العلوم النخبوية» وانطلاقاً مِنْ قول الرسول الأكر م يدة: «كلكم راع 
وكلكم مسؤول عَنْ رعتيه فَإِنّ الخطاب وإِنْ كَانَ عامّاً لكنَّ درجة 
المسؤولية تختلف درجة الخطاب فيها شدَّة وضعفا مَعْ ما يتناسب مَعْ 
حجم المسؤولية فإِنْ كان حجم المسؤولية خطير وعظيم كانت درجة 
خطابه كَذَّلِكٌ. 


وَعَلَيْه فالخطاب القرآني في قاعدة الجري والتطبيق - أو التعبير - 
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يتمركز عَلّ المصداق الأكبر في جانب الخير» والمصداق الأسوء في جانب 
الشر. هَذَا كُلَّهُ بلحاظ النَظريّة الثانية في الجري والتطبيق ‏ أو التعبير - 
حسب منهجنا التفسيري الّختار أمومة الولاية عَلَ المحكمات فضلاً عَنْ 
المتشاببات في القرآن الكريم. 

واللتلامةاى إن الصذاق القظر بوالكتين انظ عل اولان 
حي لاد ال ل لشي لاف العم م اده 
يتجل مركز لطبيعة المعنى بخلاف المصاديق المتوسّطة أو النازلة الطبيعة 
في تلك المصاديق بلون خافت وبهويّة تكاد تكون مُضمحلة ونورها 
ضئيل بخلاف تواجد الطبيعة في المصاديق الأهم والأكبر فَإنَّ وجود الطبيعة في 
تلك المصاديق يحفظ هويتها وطابعها. 

ِذَّنْ في مقام التطبيق ليست كل المصاديق ذَّاتَ أهميّة واهتام وَعَلَ 
بق واد لد الكل يكم اباريب فلا يتما اطي الباري تقال 
الأيناء: بو > سانا 04". فإحسان مَنْ هُوَ المطلوب؟ فَإِنْ 
الوالذيق القرسيق. غان الوالديق التغيديق اللذيق :هما الكل خافن 
والسادس مثلاً فصب الشّارع اهتمامه وإحسانه للوالدين القريبين فيا هُوَ 
ضرورة بحيث يدفع درجة العقوق. هذا أهم عِنْدَ الشارع مِنْ أيّ إحسان 
آخر يسيرء وَهَذّا معناه أن اراد الجدّي عِنْدَ السّارِع عَلَ درجات محُتلفة: 
فا هوّ أقرب يعتبر أعظم المصاديق وأخطرها مثلاً وَهْمَا في الآية الأبوين 
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المخاطب الأصلي في القرآن هو النبي وأهل بيته الا 
الماشرين القريبين اللذين هما في تماس مع الولد وإذا 1 بحسن لما فَمَدْ 
عَقَهها بخلاف الجَدين الأبعد فالأبعد. فَإِنَ درجة التعاس معهم قليلة جدأ 
وفرض وقوع العقوق مِنْهُ للبعيدين قليلة بل نادرة» ولذا ل الشّارع 
بالمصداق الأعظم والأكبر للوالدين وأراد بالوالدين أي الْمباشِرين 
القريبين» وهكذا قوله تَعَالَ: مون الله لله يمر بالْعَدْلٍ وَالِحْسَدنِ وإِيتَآي 
ذى لمر 4". كَأيّ تُربى للنبي يتك أعظم عِنْدَ لله؟ فَإنَ الَو له 
أقرباء كثيرون وَعَلُ درجات ولكن اماد اعظم درجات القربى أي قربى 
ذريةه العصرين اكه الددة نصّ رسول اللْهعة عليهم - صلوات الله 
عليهم أجمعين - 
ولادة الروح أعظم من ولادة البدن: 
وقاعدة الجري والتطبيق أو التعبير: 

فإذا كَانَت هناك ولادة للبدن مُهمّة فولادة الروح أعظم وأخطر 
عِنْدَ الشّارع من ولادة البدن. فولادة الروح عي حياتها بالعلم. ٠‏ فَإِنَ 
الرّوح العالمة حبة وَالرّوح الجاهلة ميّتة» وَذْلِكَ لذن العلم يجعل الروح 
تعيش وتلج في ذَلِكَ العالم ولولا العلم لما وَََنْهُ ووصلت إلى تلك 
الطبقات العالية َإنَ الوح فيها طبقات تمد وضايرّة عَيْر مفتقة وَغيِ 
مُفْعلة فببركة العلم أصبحت الروح تعيش تلك الحالة النورانيّة»؛ ولذا 
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١‏ ......--........... قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 
يفترق الطَّبيب البدني عَنْ الطَّبيب الرُوحيء فَإِنَّ الطبيب البدني يكفل 
سلامة بدن الإنسان مُدَّة حياته الَّتِي قَدَّر الله تَعَالَ أَنْ يعيشهاء أمَا الطَّيب 
لّوحي فيكفل سلامة الرُوح وحياتها إلى الأبد إن طبّقنا وسِرّنا عَلَ ما قنّنه 
وَعَلَيْهِ فَهَذَا البحث لَيْسَ نظري عياني وَإِنَّا لَهُ حقيقة ة على أرض 0 
فمثلاً قول الرسولضية: ايا علي أن وَأَنْتَ أبوا هن الأمّةا, يعني أن رسول 
الْمكيلةُ وأمير المؤمنينئةٍ الأبوان الروحيان ا ومعداها ومن 6 
مصاديق الوالدين» والذي يحيي الإنسان هر وَ الذي يولده ا وَهوَّ 
أعظم مِنْ حياة ولادة الإنسان بدنيّاً؛ ولذا وَرَدَ عَنْ المعصوم في تفسير 
لل ومن ييا حَيَاها مَكَأَنبا أَحيا النَّاسَ جَمِيعًا 7#" أنَ اراد 
مِنْ الإحياء هو رَ الإحياء بتعليمها وبالهداية أعظم مِنْ إحيائها بالإحاطة 
ببدن تلك النفس . 

وليه هناك بون واسع بين طبيب البدن وبين طبيب القلب والعقيدة 
وَالروح. 

لذا نلاحظ أن الشّارع الُمَدّس يُركّر عَلَ المصداق الأعظم 
بالإحياء للنفس أىّ هدايتها وإحياءها بالعلم والمعرة فة» و لإمن قصل فسا 7#" 
تأويلها الأعظم م مََنّ أضلها بالجهل وعدم التعلّم. 


وإن كاتة النفومنفعفاؤتة فهتالة نفوسن الأنياء:وتقوسن الأولناء 
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المخاطب الأصلي في القرآن هو النبي وأهل بيته ا 
٠٠‏ و 7 ع ع 0 
وشوس العظاء وشو س المتقين والصاحين والآشرار و ... الخ. وإن 
كَانَ عموم حقن الدماء والنفوس خك) عامًّاً ِكل مراتب التفوسء وَعَلَيْه 
فطبيعة النفوس لما مصاديق كثيرة» وَعَلَيّهِ فكيف يمكن عزل مقام 
التنظير الجدّي عَنْ مقام التطبيق؟ إِنّهُ لا يمكن ذَلِكٌ. 

إِذنْ حسب النَظريّة الثانية أن المصداق الأعظم ملي لنا المعنى 
أكثر» وَعَلَيّهِ لا يمكن فصل عالم التطبيق عَنْ أصل التقرّر الدقيق للمعنى 
امدق بحسي التظرية الثانيةات 

إِذَا أردنا تقريراً منضبطاً لمعاني آيات القرآن الكريم فيجب أن 
نجعل المصاديق الأهم تطبيقاً وأن عالم التطبيق هُوّ عالم الأمثلة» وَعَلَيْه 
قَمِنْ الخطأ أن نتّبع ما قاله البلاغيون وعلماء الأدب وَمِنْ بعدهم علماء 
التفسير أنَّ عالم التطبيق خارج عَنْ عالم الدلالة» والمدلول ولكن العكس 
هوّ الصحيح مِنْ أن المثال مِنْ شواهد التبيان ولا نقصي عالم المثال 
والتطبيق عَنْ عالم الدلالة. 


المصاديق الأتم للطبيعيٌ تتجلى فيها آثار الطبيعت 

لِكُلُ طبيعة مِنْ الطبائع نوعين مِنْ المصاديق» قَهَُاك مصاديق 
وتطبيقات للطبيعة العامّة لمعنى في جملة من المصاديق الضعيفة» فنلاحظ 
جملة مِنْ أحكام تلك الطبيعة تتلاشى آثارها لضعف الأنسباق الخاضص 
منها شبيه ما يُقال: «الوجود دائ) يلازم الحياة والعلم والنو ر... الخ» فإذا 
لاحظنا هذا الوجود للطبيعة العامّة عِنْدَمَا يتواجد في مصاديق ضئيلة 
كالجاد أو الهباء المنثور وما شابه ذَلِكَ فلا تلمس مِنْ خلاله النور او 
الحياة بنحو بارز أو متوسط يبن أو . طم و تار سي قر 
العقلي ولو درجة منها - الحياة ‏ فإِئها تلازم الوجود إينها حَلء والحال أن 
هذا الأثر للحياة موجود حَتَى في مثل الجاد لكنه غَيْر محسوس به. 

إِذَّنْ المصاديق الضعيفة مِنْ الطبيعة قَذْ لا يُستجلى فيها آثار الطبيعة 
أو تتلاشى ولو عل مستوى الإدراك الحسّى. 

وَهَذَا بخلاف النوع الآخر لمصاديق الطبيعة العامة وَهِيّ المصاديق 
الأتم للطبيعة التي تتجلّ فيها آثار الطبيعة وأحكامها بشكل بارز جلي لا 
يذ ولا يفوت الباحث والناظر أثر منْ الآثار» وَمِنْ هَذَا يُْرَف أن المراد 
بالضبط لَيْسَ ضبط اراد الجدّي ولا التفهيمي ولا الاستعمالي وَإِنَا اراد 
هُوّ انضباط نظام المعنى بالتطبيق» وَهَذَا رَدّ عَلَ علاء اللَعّة والعلوم 


60 ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 


ل اس 


الأدبية إلى أن عالم التطبيق خارج عن عالم شؤون الدلالة وَهوّ غَبر 
صحيح لِأنْ كثير مِنْ الارتكازات - حَتّى عِنْدَ علماء اللَحَة والبللاغة - 
يستفيدونها مِنْ عالم التطبيق واستحصال دقيق من صورة المعنى للمراد 
الجدّي فَهَذِهِ امتيازات لعالم التطبيق» بخلاف ما إِذَا أقصينا عالم التطبيق 
عَنْ شؤون الدلالة بالمرّة فحينئذ سوف نعجز عن استجلاء صورة بينة 
ومنضبطة بلوازمها وآثارهاء وَعَلَيْه ينضح أنَّ عالم التطبيق عالم عظيم. 

وكذلك يتميّز عالم التطبيق بأن لَّهُ صورة ذهنية وصورة مفهوميّة 
وَيْسَ عالم التطبيق افتراضياً كلا وَإْما يقع عالم التطبيق في سلسلة المعاني 
الذهنية غاية الأمر همّ وراء المعنى الجدي وَهوَّ ابح وأجدر ٠‏ من المعنى 
الجدّي وَعَلَيْه فمعنى عالم التطبيق يصبح هُوَ جدّ الجد لِأنَّ الغاية مِنْ 
الجدّي جديّة أُخَرَى وَهُوَ التطبيق. 


تعدد مراتب المعنى الجدي: 

الفارق السَّادِس: تتميز النَظريّة الثانية في قاعدة الجري والتطبيق - 
أو التعبير - بأن ما وراء المعنى الحدّي لا يخصر في التطبيق» وأنّ ما وراء 
العنق الجذدي مراتب أخر من المعاني الجديّة المهيمنة م مرادة» فلا 

ينحصر المعنى الجدي في معنى وحياني فالجذي يصير مِنْ معنى إلى معنى 
ود يختصّ الجري مِنْ المعنى إلى المصداق التطبيقي فَقَطْ وَهَذَا أحد 
الفوارق المهمّة بين النظريتين في قاعدة» الجري والتطبيق أو التعبير فَإِنَ 
التَظريّة الثانية قائمة عَلى العبور والعبرة والمرور والجري مِنْ معنى 


المصاديق الأتم للطبيعة تتجلى فيها آثار الطبيعة و 181 
ممصود إلى معان أخرّى معصودة نشبا أن العبور يه يفتصر عل 
ذَلِكَ بل العبور من المعنى إلى المصداق وكذلك مِنْ المصداق إلى المصداق بل 
وَمْنْ المصداق إلى المعنى وَهَذِهِ أقسام عديدة تتسع لها قاعدة الجري عَلَ 
التَظَريّة الثانية كما يتقضح مِنْ باقي الفوارق. 

كا أشار إليها البيان الروائي عَنْ الإمام الصادقطكة مِنْ قبله أمير 
الم منين الئل أ قَالّ: كتانين اللّه عل أربعة اشنا العبارة والإشارة واللطائف 
والحقائق. فالعبارة للعوام والإشارة للخواصء. واللطائف للأولياء والحقائق 
للأنبياء”". 

بتقريب: ‏ إن هََذِهِ الطبقات الأربع عَلَ مراتب ودرجات والمرتبة 
الأعلى أكثر لطافة وشفافيّة مِنّ الأقل» وهكذا الإشارات أكثر لطافة مِنْ 
المعنى الجدّيء والمعنى الجدّي أكثر لطافة مِنْ التفهيمي» والتفهيمي أكثر 
لطافة من المعنى الاستعمالي» والاستعمالي أكثر لطافة مِنْ المعنى 
التصوري. 


الْمَعَرو ف 4 "بق وين انهه 9 3 0 من م أروعا 
تكد أ إلتَهَا4”". و مإْوَطَُنَ مِثْلُ الى عَلبنَ 47# و ملا لرَجَالُ قوكمُورت 
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١6‏ ...0 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
عَلَ ليسا 74" . 

وغيرها فالمقصود مِنْ تشريع نظام حقوق الزوجين بِبَذَا النمط 
ينطلق منْ مقاصد وأسس تشريعية غرضها الحفاظ عَلَ النسل البشري 
ابتداءاً مِنْ قضاء الوطر بين الزوجين وفترة السكون والاستقرار 
والانسجام بين الزوجين ثمَّ بناء حياة أسريّة يي فيها إنجاب أولاد 
صالحين لبناء مجتمع سليم وصحيح. وَمِنْ العدل الإلهي أن هَذّا التشريع 
بين الزوجين ينطلق مِنْ أسس تشريعية فوقه. وَهَذَا الأساس التشريعي 
الفوقي أيضاً ينطلق مِنْ فوقية أكثر فأكثر. 

الفرق السّابع: إِنَّ النَظريّة الأولى تفسر الجري بمعنى التطبيق 
والانطباق بالمعنى التنظيري الكل للآية بخلاف التظريّة الثانية فإئَّها 
فير الترى»ومعنادة أن اكز قرو انكل الفاظ الآنة لاقن «صعيد 
مرحلة الاستعمال أي عل صعيد اراد والإرادة فَقَط وَإنَ) معنى الجري 
هُوَ في ضمن كُلَ المراحل مِنْ المعاني ون مرادات القُرآن تجري وتسير ولا 
تقلت 6ل عد مع 


تعدد كل مراحل المعاني: 


الفرق الثامن: إن النَظريّة الأولى تقتصر عَلَ مقام التطبيق أو 
ترجع إلى التطبيق مِنْ لمر اد الجدي والمصداق الأهم في مقام التطبيق هو 


." 5 سورة النساء: الآية‎ )١( 


المصاديق الأتم للطبيعة تتجلى فيها آثار الطبيعة 56 ١‏ 
اراد الجرّي. 


ما التَظريّة الثانية: مُضافاً إلى الرجوع إلى المُرَاد الجدّي والمصداق 
الأهم في في مقام التطبيق إِلّا أتََا لا تق تقتصر عَلى مقام التطبيق والتأويل في 
التنظير بل تتعذى في التأويل وفي التنظير ولا تقف على تنظير درجة 
واحدة. قَإِنَّهُ تَقَدَمَ أنّهُ بَعْدَ مداليل الكلام الاستعالية والتفهيمية في باب 
الكنايات تصل النوبة إلى اراد الجرّيء إِلَّا أنَّ المْرّاد الجرّي التنظيري 
لَيْسَ عَلَ درجة واحدة» بل هوّ عَلَ درجات مختلفة» فَهُنَاك مراد جدّي 
تنظيري أوّلء وثاني وثالث و ... الخ وهكذا لا يقف وَهَرٌ الذي أشرنا 
إليه سابقاً والمستفاد مِنْ الرواية الشريفة السابقة وأنّ هُنَاك علم إشارات 
القَرآن وعلم لطائف القرين وعلم حقائق القرآن وعلم تعبير القرآن 
وترجمان القرآن وعلوم عديدة أُخرَى”" 
إِذَنْ علم مرادات القرآن لا يقف عِنْدَ التنظير الجدّي الأوّل أو 
التطبيق» وَإِنَّ)ا علوم اذ اكه الفر ان كتزاقى تنظار ا بوتطنيفا كان 
وتنعاقب وتتسع ويكون لها سير وجري تنظيري وتطبيقي وَكُل منهم) 
مراد جدي وَكُلَ منها جري أيّ جري في التطبيق وجري في التنظير 
وَعَلَيْهُ فتكون قاعدة المعنى الجدّي الأوّل قاعدة لانطلاق مركبة علوم القرآن 
(1) ربا يصطلح البعض أن يفسرها بالتفسير الإشاري للقّرآن بأن مقصوده علم الإشارات؛ ون كان 
علم التفسير يُطلق على اصطلاحين: - علم تفسير بالمعنى الأخص الذي يُقابل علوم القرآن 


الأخرى. وعلم التفسير بالمعنى الأعم والذي يراد به علوم القرآن ككل فيقال التفسير 
الإرشادي بالقرا أن أو تفسير إشارات القران: وتفسير لطائف القرآن. 


١65‏ 11 2ك تفسير أمومة الولائة والمُحكمات ‏ الجزء الثاني 
و : 9 مقا 0 عاه 
لكريم عل صعيد التنظير والتطبيق؟ ولذا القّرآن يتحدّث عَنْ نفسه لدعم 


رص سر هم 


التظريّة الثانية قل لَوْكَانَ لحر هد ادا لْكمنتٍ رق لَقِد البحر قبل أن تنقد 154 2 


رق 0" . 

وقوله تَعَالَ: «9 ولو أنّما ف الْأرْضٍ من جرم أقلام والبجر بمذه, 
من بَحَدِو- مسَبعَةٌ نمحر مَانَفِدَتَ طلمنت الله 7" . 

1ه فقاعدة ادر والتطوق أو التعيدر عل يوقق النظررة الثائية 
في الحقيقة مستفادة مِنْ بيانات القرآن الكريم عَلَ صعيد التنظير وَعَلَ 
مقام التطبيق المصداقي كمَ) تذهب إليه النَظريّة الأولى. 

بَلْ لها مساران مسار تنظيري ومسار تطبيقي وَكُلَ منهها جَرْيٌّ وكلّ مرحلة 
ومرتبة هي ماد جدي وما بعده مراد جدي ثاني وثالث ورابع و... الخ. 

خيبط :1 الثانية في قاعدة لخر والتطبيق أو التعبير 
حسب منهج أمومة الولاية عَلَ الحكات فضلا عن المنشاءمات قُ 
الُرآنء إن الجري يأخذ أبعاد أوسع من ذَلِكَ الجري عَلَ تفسير المَطريّة 
الأول لقاعدة الجري والتطبيق فَإِنَْ مدلول الآية القرآنية أو السورة عَلَّ 
النظريّة الثانية لا يقف عِنْدَ حَدّ حَتَى مرحلة التطبيق ومرحلة المصداق 
هِيّ أيضاً مِنْ مراحل المدلول. 


.٠١ 9 سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.77/ سورة لقان: الآية‎ )0( 


المصاديق الأتم للطبيعة تتجلى فيها آثار الطبيعة امو 1١810‏ 
تعالي معاني القرآن على النظرية الثانية: 

الفرق التَاسع: حسب النَظريّة الثاني إن من الإسفاف والخواء والإجحاف 
بحقائق القرآن وأنواره وهداياته أنْ مببط بالقرآن الكريم إلى مستوى سقف 
الممشابهات أو التفاصيل الجزئية الشامل لا القرآن ونقصر سقفه ‏ أيّ 
ا الا افو يي وإهباط 

لاصيا حب رويد و ون 
مِنْ الآيات والروايات الواردة في القاعدة ‏ مداليل الآيات القرآنية 
رو أن المدلول الأوّل في الآيات والسور القرآنية هُوٌ الولاية وَهِيّ 
ننه فدلول النراث: ثمّ المحكمات ثم المتشاءهات أي التفاصيل الحزئية. 

إِذَنْ النظريّة الثانية 8 أن مداليل القرآن الكريم في الآيات 
والسور عَلَ طبقات ثللاث» وَهَلْهِ الصَّقَات الثلااث 5 الوقت نفسه 
محتلفة بدرجة الأمية. وهي عل معان وطبقات ثللاث» وَهَذَا بي 
إجمالي وَإِلّا فَهِيَ لها أكثر مِنْ ثلاث طبقات ومستمرة ولا تقف عِنْدَ حَ1 
فالتقسيم الإجمالي لآيات القرآن ثلااث درجات: ّ_ 

١_الولاية.‏ المع كاف المتشامهبات. 

والمعنى المركزي لكل آية وسورة في القرآن هرّ شؤون الولاية. 


١64‏ 0 تفسير أمومة الولائه والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
والمعنى المركزي في الدائرة الثانية هوّ المحىات, والمعنى المركزي في 
ا 0 0 و 2 ا 
الدائرة الثالئة هو تفاصيل الحزتيات التي تسمى بالمتشابهات. وبينا سايقًا 
أن مقاصد السور الشريفة في الدرجة الأولى هيّ شؤون وبحوث الولاية 
وَهىّ ذّاتَ درجات وَعَلَ طبقات: - 
طبقة ولاية الله ثم طبقة ولاية الرسولطيفةٌ ثم طبقة ولاية الأئمة 5ك 
والمقصد الثاني المحىات وَهِىَ عَلَ طبقات فمنها: ‏ ما هُوٌ أشدّ إخكاماً 
ومنها ما هر اوسط إخكاماء وثالثاً ما هو أقل إخكاماء وفي المقصد 
الثّالث: المتشامهات وَهىَ تفاصيل الجزئيات. 
تنبيه عَلى أمر مهم: أهميّة الأهم لا تعني التفريط ب) هو أدنى في 
ا ا 0 
الأهنة والاموو التازلة: وينفسس_الوقف:ضيط: الأثور النازلة ل بعد 
إغفال وتفريط ما هو أهم. 
تنوع دلالة الآية الواحد فى علوم شتى 
على النظرية الثانية: 
الفارق العاشر: تمتاز النظريّة الثانية إن جميع الآيات وبرمّتها 
يمكن أن يُستفاد منها في علوم شتّى وإِنْ كان ابتداءها وظاهرُها الأوّلي 
ا و- 0 5 ع ل 
تصَنف إلى آيات في أحكام الفروع ‏ فقه ‏ أو إلى آيات في المعارف 
والعقائد أو في علوم الفلك أو الطبيعة أو علم النفس أو آيات علم المرأة 
أو علم الرجل أو ... الخ. 


المصاديق الأتم للطبيعة تتجلى فيها آثار الطبيعة 1 
بخلاف النَظريّة الأولى فإِئها تعكف عَلَ عزل مقام التنظير عَنْ 
التطبيق وأن هَذْهِ اللآية ها مورد لا تتعدّاه في بَعْض الأحيان. وَقَدُ تتعدّاه 
في بعضها الآخر. فمثلاً قوله تَعَالَ: م هْوَأَلَرِى حَلََّلكم ماف الْأَرضٍ 
بيِيعًا 74" فَقَدْ استفاد منها الشّيْخْ الطومي حك فقهياء وَأَكَدَ ذَلكَ 
السّيِّد الشهيد مُحمّد باقر الصدرةق في كتابه المعروف اقتصادنا: ‏ بأن نقل 
السَّيّد الشهيد كلام الشَّيْحْ الطومي مِنْ كتاب الخلاف واستفادة 
العدالة في تكافؤ الفرص مِنْ هَذِهِ الآية على قدر المساواة في الموارد 
الطبيعية العامّة مَعَّ أنَّ هَدَّا بحث معرفي عقائديء وَمَعَ ذَّلِكَ استفيد منْهُ 
كأ فقهياًء وهكذا في بحث الوصيّة وآيات الوصيّة 9إإِدًا حَصَرَ 
أَحَدَمُمْ 4" فالظهور الأول لللآية استفاد الفقهاء مِنْهُ حكأً فقهيء ولكن 
المتكلّمون بحثوا في الوصية إلى مستوى عقائدي. وَإِنَّهُ كيف يني الإسلام 
عَلَ يد سيد وخاتم الأنبياءعية وانه يَرْحليةٌ إلى الرفيق الأعلى ولا 
يوصي فيم| هو أكبر تراث وحياني وَعَلَيْه قَلابْدَ أن يكون هُنَاك وصي. 
وَمنْ خلال هَذًا كُلَهُ آنَهُ لا مانع مِنْ استفادة الفقيه حك]ً مِنْ آية في 
العقائد أو الأخلاق أو علم النفس أو الأمن أو .. الخ وبالتالي أنه 
بحسب النظرة العميقة يجري مفاد كل آية إلى علوم شتّى طبق ضوابط 
وموازين وثوابت وَلَيْسَ الأمر بالخلط والخبط. 


.79 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١8٠ سورة البقرة: الأية‎ )1( 


ل ...00 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثانى 
وَعَلَيْه قَِنْ الخطأ إقعاد واستظهار هيكل بناء نظام الظهور والاستعمال 

07 0 00 00 كِِ ٍِ 

في آيات القرآن ببيكل متقوقع وضيق الافق. 


قاعدة الجري بمعنى التطبيق أو التعبير 
المتشابهات, ترسم لنا مخططا هرميا أس أساسه الولايج 
أقسام الولابك: 
إن قاعدة الجري بمعنى التطبيق أو التعبير عل ضوء تفسير أمومة 
اي ا 


اما الاس الأوّل: ب أعنى الولاية. فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. 
ينص القرآن الكر 7 انها لَك مه وَرَسُولْ وألَذينَ امثوا أل يقِيمُوتَ ألصَلَة 
وه أزكاء وخ مكرة 1412 

وَهي : ولاية الله عَزَّ وَجَلّ. ب - ولاية الرسولءَية. ج - ولاية 
أئمة أهل البيت ١ه‏ 


قمه قَمّةَ الولايات الثلااث وها هيّ ولاية الله عَزَّ وَجَلّء ثم ولاية 


.66 سورة المائدة: الآأية‎ )١( 


3ج ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
الرسو لظي ثم الولاية الثالثة الَتِي وصفها القرآن الكريم ظوَالَدنَ َامثوا 
لِنَ يمون الصّلدة وَيُووْنَ الرَكرِة 4 فَهِيَ بإجاع المفْسّرين مِنْ العامة 
والخاصّة أنَّا نزلت في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طايه . 

والولاية الأولى: ولاية الله عَرَّ وَجَلَ وَالَتِي بالدّقة أَنَّهُ ذا أردنا أن 
نصل إلى نب لباب معاني الآيات والسور هِيّ أئّها تقودنا إلى شؤون 
التوحيد وَإِلى الأساء الإلهية؛ ولذا نلاحظ في ذيل كثير مِنْ الآيات سيّ) 
الآيات الملحميّة أو الطويلة منها وَقَدْ ذْكْرَ في آخرها اسح أو أكثر مِنْ 
الأسماء الإطيّة» مثل قوله تَعَالَ: «إات أله سَيِيعٌ عَلِبدُ ©" وقوله 
تعا: وإ لله عَزِيرُ 2 04 وقوله تَعَالَّ: #إركت أله مسميع 
بصي 4" وغيرها. 

وَمِنْ الواضح أنَّ القَرآن الكريم عالج موضوعات مُتلفة: - 

مِنهَا: ما يخصٌ أحكام الآيات في فقه الفروع. وَمِنْهَا: ‏ أحكام 
اجتاعيّة» وَمِنْهَا: - تربويّة» وَمِنْهَا: ما يخصٌ الميراثء وَمِنْهَا: ‏ ما يتعلق 
بالحياة الزوجيّة وتكوين الأسرة وغيرها. 

والنسبة بين طبقات الولاية كالنسبة بين الولاية والمحكمات؛ فمثلما 
الولاية مركرٌ مدار ذُحكمات الكتاب العزيز وسائر الكتب السماويّة الأَخْرَى؛ إذ 
)١(‏ سورة الحجرات: الآية .١‏ 


() سورة المائدة: الآية /91.. 
(*) سورة الحج: الآية .51١‏ 


قاعدة الجري بمعنى التطبيق أو التعبير ا ا 
تدور عَلَيّهَا كا في رواية مسعدة بن صَدَّقة قَالَ أبو عبداللهاظْة: ‏ «إِنَّ الله جعل 
ولايتنا أهل البيت820 قطب القرآنء وقطب جميع الكتب عَلَيّهَا يستدير 
محكم القرآن» وبها نوّهت الكتب ويستبين الإيهان)20. 

كَذَلِكَ ولاية الرسولعكة تدور عَلَ ولاية الله عَرّ وَجَل وَعَلُ 
ولاية الله ورسوله ولاية أهل البيت8!6 

تعن داتقك أن الولاية عل :دوائنوعرات: 

سُؤال: ذكرنا قبل قليل أن ولاية الله تَعَالَ هيّ تقودنا إلى شؤون 
التوحيد. وَإِلى الأساء الإلهية» ومُحصَّل السؤال: - أَنَّهُ كيف تقودنا مَذِهٍ 
الموضوعات المختلفة الَيَّي عالجها القرآن الكريم إلى التوحيد؟ وَمَنْ 
يستطيع الوصول إلى هَذَا الأمرء» ‏ وإن كَانَّ هَذّا ببحث آخر وسيأتي 
التعرّض إليه وأنَّ ولاية الرسول بَعْدَ ولاية الله عَزَّ وَجَلّ ون الرسول 
الأكرم أوّل وأشرف وأكمل المخلوقات عِنْدَ الله عَزَّ وَجَل. 

الجواب: سيتضح ذَلِكَ كُلَهُ مِنْ خلال مود م اارمر 
الأكر مع وبيان ارتباط كل آية بالتوحيد؛ والمفروض, أن كَل آية وَكُل 
سورة في القرآن تَدلَ عل توحيد الله عَذَوَجَلّه وَهَِ مَل نبايات معاني 
القرآن» إن كانت هذه النهاية لا نهاية وراءهاء انه 0 وراء الله 


فذيما 


٠ مسهى‎ 


١‏ ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 

ولذا يستطيع الوصول إلى هَذَا مَنْ أعطاهم الله قدرة بَعْدَ ولاية 
الله وولاية الرسولتَيي الذي هُوَ أكرم المخلوقات عَلَ الله تَعَالَ» وَهَذَا 
يتطلب معرفة شخصية الرسول2ة لا با هو .بدن مَادّئ. ومغرفة 

شخصيّة الرسو لكيه مِنْ مولده وما هِيّ أوصافه البدنية والخلّقية» وَإنَّ 
لاه كز ششخصية الرميولة بك قات نهولا سن آنا معزنة ذلك 
إلا مِنْ خلال 1 م اول حل 0 أذ 


001 ع نه 


شرح لأحوال نفس ذَلِكَ ال ومقاماته. . 

وَعَلَيْهِ فَإنَّ التَظَريّة الكّانية في قاعدة الجري والتطبيق أو التعبير عَلّ 
ضوء منهج أمومة الولاية عَلَ المحكمات فضلاً عَنْ المتشاببات في 
ص لا و 0 الا 9 9 ولا 01 0 
عل امي قي الهج الأخزى» وود أن يات معان تفصلية جز 
إلا أنَهُ لا تحصر معنى الآيات في التفاصيل الحزتية المتشابكة. قَإنّ حملة 
مِنْ الآيات وإن كانت واردة مورد بيان أحكام عملية في القوانين العمليّة 
للإسلام إلا أئا لا تنحصر في ذَلِكَ. 

2 5 

الأساس الثاني: الحكات بناءاً عَلَ ما تَمَدَمَ أيضاً هِيّ الأخرّى 
عل طبقات,. فهُنَاك طبقات: 

منها: شديدة الإحكام. وَمِنْهَا: متوسّطة. وَمِنْهًا: ‏ نازلة الإخكام 


قاعدة الجري بمعنى التطبيق أو التعبير ا 0 
إلى ما شاء الله. 

فلدينا طبقة أم الكتاب» وطبقة الكتاب المبين» وطبقة الكتاب المكنونء 
وطغة را يمه ١‏ الطيروة:: .. الخ وَكُلَ طبقة عُليا هي أساس ومركز 
لطبقة أدون مِنهًا تكون أبعد عَنْ المركز وَمَذِْهِ المراتبية أمرّ ضروري 
ومصيري في منهج أمومة الولاية عَلَ المحكمات. 

الأساس الثالث: المتشاءبات: وَهِيّ عل طبقات َإِنّهُ كلّ) تنرّلت 
وتشعّبت معاني الآيات ازداد التشابه والتشاكل والتاثل مما يزيد في 
تطرّق الوهم وصعوبة التمييز لكثرة ل 
الأشباه والنظائر قَيتَعَقَد الفصل بينهماء بينه| كلما تصاعد المعنى قل التشابه 
وازداد بساطةً ووضوحاء وَمِنْ ثم نجد استعمال المتشابه في القرآن يُطلق 
عَلَ المحكّم بالقياس إلى ما هُوَ أشدّ إحكاماً مِنْهُ وأنَ التمسّك با هو دون 

مِنْ الأحكام وترك ما هو أعلى إحكاماً مِنْهُ هُوَ مِنْ اللسدف والمشاية ف 

مقابل ترك المحكم. وَعَلَ ذَلِكَ فيكون عنوان وصفة التشابه نسبياً وَذَاتَ 
درجات. 

وكذلك عنوان المحكم وبالدقة فَهَُ) ‏ المتشابه والمحكم ‏ عنوانان 
كقايقان كالقوق. بوالتحف» نان ها خد نوق يدق عل :2 افون 
بالإضافة إلى ما هُرَ تحته. وأمًا بالإضافة إلى ما هُوٌ فوق الثاني فالفوق 
لأرّل تحت وكذلك التحتاني بالقياس إلى التحت النَانِ فانه فوقٌ وَقَدْم 
إطلاق القّرآن الظرّ عَلَ الحسّ وأنّ الحسّ يتطرقه التشابه في قصة ادّعاء 


1 ...0ل 0 قفسير أمومة الولاية والمُحكمات ‏ الجزء الثانى 


75 لمان سمي 14 2-2 00 عا سا ص> ع وه لس - 
قتل عيسى #ووَما فثلوه وما صلوة واد سيَه هم وَإِنَّ لين أحتلفوأ فيه لَغى 
جٍ جِ 


ينذا كم .ين يذ إلا نوموقي 1412 


اا 200 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآية ل61١.‏ 


فاعدة الجري واستفادة التوحيد فِي عالم الصفات 


0 ين حسب التَظَريّالثانية في قاعدة الجري بمعنى التطبيق 
أو التعبير عَلَ ضوء , منهج أمومة الولاية عَلَ الْحكمات في القرآن. وعدم 
إقصاء وتبميش المناهج التفسيرية الأخرى. وأن الآيات لما معانٍ 
تفصيلية. وأن هناك شبكات منظومية في التفاصيلء وَمِنْ الخطأ حصر 
المعاني فيهاء وَإِنَّا هي متشعّبة» وأنَّ هناك أحكاماً عملية في القوانين. 

فمثلاً آية الدين مإإدَاتَدَاِيَدمُ دين إِكَ أجل مُسسكى 0 

بتقريب: ‏ وَذَلِكَ لما هو مقرّر مِنْ تسلسل الأشياء تعاققبأ وترامياً 
وراء بعضها البعض بنحو الأسباب والمسببات الفاعليّة والغائية» علاوة 
عَلَ العلة القوامية للشىء مِنْ صورته ومادّته» وفي منظومة حلقات هَذَا 
التسلسل والترامي قُررَ أن ل فعل ينبعث عَنْ صفة. وَكُلَ صفة تنبعث 


مو انا وو 


عَنْ جوهره أو أنْ كُلَ فعلٍ ينبعث عَنْ صفة أخلاقية» وَكُلَ صفة أخلاقية 
فكي عاد بي فالعقيدة تكوّنُ صفة خُلِْيةه والصفة الخلقية 


.7/5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


ا ...0 0 0 قفسير أمومة الولاية والمُحكمات ‏ الجزء الثانى 
ع 5 ا 5 0 
وأمّا بحسب قوس الصعود. فإن الفعل بتكرّره وتراكمه يكن 

7 5ك ل سن ار نه ٠.‏ يض 
صفة خُلْقيَة والصفة الخلمِيّة باشتدادها تكَوّنْ عقيدةً كما في قوله تَعَالَ 

9 تكن عقب دأ ذبن أمكئوأ الشواى أن كدبوأ بِعَاينَتِ يِ سه 30" . 


هم 


)بد 3 عل هَذَا الترابط الدوري قوله تَعَالَ: مله يصعد الكام 
الل 1 ند َع 74" . 


ا وَهَوّ ما قل يعبر 
عنه بعال المُصْطَّفِين كا اعترف ابن سينا في إلهيات الشفاء. 

الا ار القدرة ممخصوصة 6 وَلَيِسَ مِنْ 

نصيب العُلّاء والفسرين إِلّا الشىء اليسير وما لا ا 


وا 
آ3 
5 
1١‏ 


وس 


ع 

ولو كَانَ قليلاء كما وَرَدَ عَنْ الإمام الباقراغة ولو شئت لاستخرجت 
التوحيد كل من لفظة الصمد). 

وهكذا ما بينه الإمام زين العابدين علي بن الحسين ا في 
الصحيفة السجّاديّة وما ذكرهظة في تفسير الحروف المقطّعة في أوائل 
السور مثل #وحح (2) وَالْكتنب ألْمِِينِ ((4”". وقوله تَعَالَ: «وطه 


() سورة الروم: الآية .٠١‏ 
)١(‏ سورة فاطر: الآية .٠١‏ 
(7") سورة الدخان: الآية ١‏ -7. 


)ماكر عَيَكَ ليان يقي 06 

بتقريب: - إن الإمامائة باستطاعته أن يتزع مِنْ آية الدّين في 
التجارة مطلباً أساسياً في التوحيدء وأن هَذَا التشريع الجزائي التفصيل 
مبتن على أساس توحيدي في عالم الصّفات والأساء الإلهية. 

وَعَلَيْهِ فَلابْدَ مِنْ الإيهان بالجزئيات وبالظاهر. ك) وَلَابْدَّ مِنْ 
الإيهان بالباطن وبالأصول وبالاعتقاداتء وَهَذَا نوع مِنْ العلم الجامع 


ولاك الا زين العابدين ا : من أن كُلَ حَرْف مُقطّع 
وَكُلَ اسم مُقطّع ابتدأت به كل سورة : وحمي د يه 
ذكر القرآن والكتاب» فَإِنْ ذَلِكَ الاسم لممَطَّع هر و اسم مِنّ أسماء جبال 
يقاناك سي الأناة سق إن لسن ]لا تياد 2 1 «قاماته وزاك الغر آنه 
وَلَهُ لباسٌ ملكوي؛ لِأنْ نفس القرآن الكريم يذكر أُوَّلَ شيء ذَكِرَ هُوَ: ‏ 
حم. ثم الكتاب المبين» ثمّ يس - أي بحر مِنْ بحور الغيب اسمه يس من 
حقيقة الذات النبويّة. 6 وبحر ألر. وبحر جمعسق ثم 
الكتاب أي نات اليا في القرآن ثم الخايدت ا المبين ثم 
مقام الكتاب المكنون و ... الخ وأنَّ نفس هَذِهِ المقامات القرآنية هي 
مقامات غيبية. 


.5-١ سورةطه: الآية‎ )١( 


18 ..... ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 
وَعَلَيْهِ فالمصدر الوحيد المتكفل لبيان بطاقة وشهادة الأحوال الشخصية 
لشخص سيّد الأنبياءيية هُو القرآن الكريم بيان هذا البَقَدُم الرّتبي 
للقامات سيّد الأنبياءيييي وَعَلَيْه قن الآيات والسورة هِيّ القائد الوحيد 
لمعرفة شخصيّة الرسولعَييةُ بشكل كامل وتفصيليء وَبَعْدَ هَذَا لا عبرة بكلام 
ليولا الكلمين رلا ترف ولا مرق خخعية الرمبرل :17 وطاباة. 
0 الْتَنَيّ ُحمَّدطَفِيةُ هُوَ الباب الأعظم إلى الله تَعَالَ وَهْوَعَيةُ أعظم 
لصّلاة الصّوم والحجٌ والزكاة و . .. الخ وشخصيتهتة تريد أن 
رس تاقاب الإنسان الذي يرضى عنه الله عَزَّ وَجَل ويريد الله عَرَ 
وَجَلّ مِنَا أن نتولاه بدليل الآيات القرآنية الواردة في هذ المجال وَالَيِي 
0 تق كل آة آنه أ ولانة الرسول تختبولاءة اشع وخنل وولاة الأنية 
والعترة الطاهرة بَمْدَ ولاية السو ل02ة. 
وكل الشاهد ين هذا كل إن كه يا أضخانفه النارية الأول 
تعزلون مقام التطبيق عَنْ مقام التنظيرء أنَّهُ لا يمكن ذَلِكَء فَهَذّا القرآن 
يُسلّط الأضواء في مقام التطبيق عَلَ أعظم وأخطر مصداق وشخصيّة 
خلوقة لله تَعَالَ وَهْوَ شخص الرسو لي وَإِلّا - أيّ إِذَا عَرَلْنَا جانب 
التطبيق عن التنظير فمعناه تخوية روح وجوهر الآية والسورة عَنْ 
حقيقتهاء وأيّة سورة أو آية لا تعود إلى ولاية الرسوليي التي هي طريقٌ 
الاؤلاية اللهء_ وجل هذا مناه اننا ا جويناها ده ستياه مدعنا 
الركن الركين في بنيتها وَ1 تَعْقِل معناهاء ثمَّ بَعْدَ ولاية الرسو لي تأي 


قاعدة الجري واستفادة التوحيد فِي عالم الصفات ل ااا 
ولأافيرة التي يبلك وَعَلَيّهِ إِذّا قطعنا معاني الآيات ومعاني 00 
الدلالة - فكأنَّ) قطعنا معاني الآيات والسور عَنْ حقائقها أيّ عَنْ 
الحروف المقطّعةفي أوائلها هِيّ مفاتيح لمجموع كل السعووه رو د كرنا 
سابقاً أَنّهُ يُذكر في البحوث العقلية والفلسفيّة أن حقيقة ماهيّة الأشياء 
ومعانيها بغاياتها أيّ تعريف الشيء بعلته الغائية أَبِيَنُ وأَحَقٌ مِنْ تعريف 
الشيء بصورته ومادته الصورية» والمعنى المادّي والصوري للشيء لَيْسَ 
حقيقة مكافئة.كم| ذكرنا في محله ليست حقائقية» وَعَلَيْهِ فكيف تعزلون يا 
أقيضاب التقاركة الأول محقيقة لش عر الخريء اتقعده نوما 1 ل 
إخراج الشيء عَنْ حقيقته» أيّ قلب الشيء عَنْ حقيقته. 


منهج أمومة الولاين يرسم منهاج نظرية المعرف2 
الدفتية 


ضرورة رسم المنهجيٌ وفق نظام مبرمج 

5 مِنْ أهم مميزات المنهج التفسيري لأمومة الولاية عَلَ 
المحكمات فضلاً عَنْ المتشاببات في القرآن هُوَ أَنّهُ يمثّل منظومة هيكلة 
بنيان القرآن الكريم وقائم عَلَ هندسة هَذدَا المنهج, وَأَنَهُ لَيْسَ كباقي 
المناهج التفسيرية كمنهج تفسير القرآن بالقرآن» أو تفسير القرآن 
بأسباب النزولء أو تفسير القرآن بالإعراب والأبعاد الأدبيّة واللغويّة أو 
تفسير القرآن بآيات الأحكام أو التفسير الموضوعيء أو ... الخ. وَهَِذِهٍ 

سًّ 5 رم ه بيد لم 7 
الميكلة الَّتِي يبيّنها منهج أمومة الولاية ليست فَقَطْ للقرآن الكريم بالدقّة. 
وَإنَا هي بالحقيقة للدّين كُلَهُ لِأن القرآن هُرٌ الدّين والدّين هُوَ القرآن. 
والثقلين الكتاب والسئّة هما الدَّينء والدين هُوّ الشقلين. 

وبالتالي هَذِهِ هندسة للدَّين كُلَّهُ وليست فَقَطْ للمعرفة القرآنيّة 
والمعرفة التفسيرية: بل وللمعرفة الدينية لبي صار حوها لغط كثير حول 
رسم نظرية المعرفة الذينية. 

وَمِنْ الواضح أنَّ القرآن الكريم والسّنة أي الثقلين هما مِنْ أكبر 


7 ...سس قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 
منابع تظاورةالعرفة الديطف وعليف فإن نظرية المعرفة الذَّينية قائمة عَلَ 
محورية طبقات الولاية ثم محورية طبقات المحكمات : ثم محوريّة طبقات 
التابات” وَهَذْهِ المنهجة ليست قضيّة رسم هندسي يسَهَل حفظ 
المطالب وتجميعها كلاء وَإِنَّا هيّ ‏ المنهجة ‏ ميزان لقواعد المعرفة 
الدّينية. وفي نفس المنهجة ارتباط قواعدي في معرفة الدّين ومعرفة قواعد 
تفسير القرآن الكريمء وَهُوَ بمثابة إشكال القياس كالاقتراني المؤلف مِنْ 
ضكرى. وكزى .ونتيجة» قااراذ الفكري التي يجب أن تؤلفها وتنظمها 
بشكل كي تنتج النتيجة المطلوبة» فالشكل للأفكار في الذهن أو للمعاني 
في الذهن يقودك إلى استنتساج وإدراك النتيجة. وَعَلَيْهِ فهندسة الأفكار 
عبارة عَنْ منهاج للتفكير وللمعرفة» لا أن القضية شكلية فَقَطْ ورد 
رسم هيكلة أو مخطّطء بل الأمر أبعد مِنْ ذَلِكَ وَإِنَّ صميمي في مفاصل 
منهاج التفكير. 
جدارة تفسير القرآن بالقرآن للسيد العلامة الطباطبائي: 
وَهَذَا البحث لا يقل أَهمّية عَنْ علم التفسيرء بل حَتّى في بحث 
فقه الفروع فَإِنَْ الفقيه المتضلّع لاد لَه ون كرام عر الظرية النسة 
فإذا أردت أنْ تقرأ السيرة النبوية بشكل مبعثر ومجرّء غير مُنظَّم 
ومهندس بالشّكل الذي ذكرناه فسوف فتن في دينكء وتَفيّن غيرك. 
وهكذا إِذَا أردتٌ أنْ تُدرّس مختلف علوم القرآن فَلابْدٌ مِنْ مراعاة هَذِهٍ 
الهندسة المنظوميّة وَإلَّا فسوف تنشأ لك فرقاً جديدة مثل فِرّق المخوارج 


منهج أمومة الولاية يرسم منهاج نظرية المعرفة الدينية ١6‏ 
ادر وو و .. الخ فَإِنَ مذ ارق والآثار السلبيّة نشأت أو 
تنشأ نتيجة القراءة الْجَرَّأة للدّين وَغَبْرالمنظمة بنظام * يحفظ وحدة الدين. 
وَيْراءَ فيها طبقات المعرفة» وَهَذَا يَدْلَ عَلَ ضرورة اتّباع المنهجة المبريجة 
عَلَ وفق ضوابط وقواعد. وَهَذًَا لَيِسَ مختضّاً بعلم التفسير وَإِنَّ) يشمل 
كافة العلوم وفي مختلف الاختصاصات. فمثلاً في علم أصول الفقه 
يبحث علماء الأصول الحجج وأقسامها وطبقاتها وعلائق بعضها مَعَ 
الآخرء وهكذا يبحثون علاقة الأبواب الأصولية بعضها مَعّ البعض 
الآخر في بحث منظومي مراتبي» فمثلاً ما التزم يف :السك العلامة 

الطباطبائي في منهجه التفسيري تفسير القرآن بالقرآن رغم أنَّهُ منهج 
صحيح وسديد وأثبت جدارته في موقعه فَقَط لا أنَّهُ منهج مُهيمن عَلَ 
باقي المناهج التفسيرية الأَخرَى» وَل تبت تثبت جدارته في غَيْر موقعه - وَعَلَيهِ 
ذكون منهج تفسير القُرآن بلقرآن صحيح وسديد وكفؤ شيء وكونة 
ُو المهيمن عَلَ المناهج التفسيرية الأرَى شيء آخرء مَعّ غض النظر عَنْ 
المغالطة الموجودة في عنوان منهج تفسير القرآن بالقرآن وأنْ العنوان غَيْْ 
دقيق» وَأَنَهُ لا يُطابق المنهج الذي يُريده السَّيِّد العلامة محمّد حسين 
الطباطبائي أو ملا صدرا أو الفيض الكاشاني أو غير هم مِنْ أعلام 
الشبيغة أو الشنة وسفن للخالظة بين الحتوان براه بالقرآن - 
وبين ما يريده ويتبناه ال . لسَّيّد العامة في محلّه الممَايِب - 


وَعَلَيْه فجدارته في معرفة لا تجعله مهيمناً في غَيْرْ موقعه عَلّ سائر 


١‏ ...0 0 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 
المناهج ]لاخر 

ولذا جملة مِنْ تلامذة السّيّد العلامة الطباطبائي حَكْموا وجعلوا 
منهج تفسير القرآن بالقرآن هو الك عل باقي المناهج التفسيرية 
الأخرَى في الفقه وغيره» ولذا خرجت لديهم نتائج وقناعات شَادّة 
وخطيرة وغريبة وبعيدة عَنْ مُسَلّات مدرسة أهل البيت222 الفقهية. 

والخلاصة: إن ضبط المنهجة وفق موازين وضوابط علمية لا 
يختصٌ بعلم الفقه أو التفسير أو الأصول أو ... الخ. 

َه منهج أمومة الولاية عَل المحكيات فضلا ع 
الُشاببات في القرآن يمتاز عَنْ غيره بالهيمنة وكونه منهج قواعدي لِأنَ 
القُرآن هُوَ منبع الدّينء وأنَّ المنهج الذي يُؤسّس في تفسير القرآن الكريم 
يُضفي بظلاله ويؤثّر أثره عَلَ الفقه والعقائد والسيرة والاخلاق» ولذا 
فاختيار المنهج التفسيري للقرآن الذي يُحافِظ عَلَ القرآن وَأَنَهُ كتلة 
منظومية واحدة ضروري عدا ولذا القرآن الكريم يوصي بالوحدة 
الواحدّة - لا أبعاقن الدّين زإن الديي كله كله واعدق ولذا . 
القرآن أْفْمْوصِسُونَ ببَّعْضٍِ الككب وَتَكفْرُون بِبَعَضْ 04". أو قو 
تَعَالَ لوالَذِينَ جَعَلُوأ ران ء 4 

وَعَلَيهِ فالمنهج التفسير الذي تترتّب عَلَيْهِ نتائج غريبة وخطيرة 


.66 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.4١ سورة الحجر: الآية‎ )1( 


القاعدة: قاعدة فِي موقعها الصحيح 0 ا 000 
ينه 2 شتلات مدرسة أهل البيت 2ه ويفكك وحدة القرآن» فمثل 
مكدااسيج ١‏ حب باوج المواعادي والهيمرن: ؛ بخلاف منهجنا المختار 
أمومة الولاية عَلَ المحىات فضلاً عَنْ المتشاببات في القرآن الذي يتصف 
بالميمنة ويتكفل وحدة وعدم تفكيك كتلة الدّينء وها ما يمتاز به منهج أمومة 
الولاية عَلى باقي المناهج التفسيرية الأخرّى. 
القاعدة: قاعدة فِي موقعها الصحيح 

تنبيه هام: مِنْ منطلق إن القاعدة قاعدةٌ إِذَا ثبت موقعها الصحيح 
- لِنَهُ مِنْ الخطأ والخطر إِذَا جعِلّت القاعدة في غَيْر موقعها الصحيح. 
قَِنَهُ سوف يختل البّبيان وينهد أساس الأركان ‏ فالمهندس الناجح في 
هندسته إِذَا أراد أن يبني بُنياناً مُعَيّاً فلديه مجموعة قواعد مختلفة في 
الركنية والتأثير» وإِنّ كانت كُلَّهَا في الأساس قواعد صحيحة إِلّا أنَهَا 
متفاوتة الأهميّة» فهِنَاك قواعد مركزية ومحورية هامّة» وَهْنَاك قواعد 
مجان الك تواعل ونسانة وتاك تراضن انه لاسو لان ناذا 
بُذّلت مواقع القواعد لاعَلَ وفق نظام مبرمج ودراسة علميّة وتطبيقات 
م لم0 
في المركز فَإِنَ البناء والمبنى سوف تنهدٌ أركانه و إِنَاعلسَنَءِ فيدر 74" . 


شقريب :د إن لكل ثىء قنوه.ولكن قدو أكل .شي عَين: قذار 


.894 سورة القمر: الآية‎ )١( 


17 ...ل قفسير أمومة الولاية والمٌُخكمات الجزء الثاني 
الآخرء وَإِنَّا يم ذَِّكَ بميزان النظام العام المجموعي الراسم للمنظومة 
الارتباطية ذَاتَ الأبعاد العَرّضية والطوليّة لترتيب مراتب الأشياء 
وسقاماعاء 


التفاتتان وثهرتان نفيستان فِي قاعدة الجري 
ظومينّ قاعدة الجري على النظرية الثانيدّ دون الأولى 

الالتفاتة الأولى: ذكرنا سابقاً أن منَاك أواصر وقواسم مشتركة بين 
القواعد الَتِي تعرّضنا لبحثها كقاعدة التعريض والالتفات وإِيّاك أعني 
واسمعي يا جارة» وقاعدة استعمال اللّفْظ في أكثر مِنْ معنى, وَهَذْهٍ 
القاعدة التي وصلنا إليها في البحث فعلاً وَهِيَ قاعدة الجري والتطبيق أو 
التعبير وغيرهاء إِلّا أنَّ هَذِهِ الروابط المشتركة خفيّة يصعب اكتشافها عَلَ 
وفق باقي المناهج التفسيرية» بخلاف منهجنا المختار أيّ منهج أمومة 
الولاية عَلَ المحكمات فضلاً عَلَ المتشابهات في القرآنء وَبَعْدَ التوفيق 
الإلهي يتفطن الْممَسّر الْلتَفت إلى مثل هكذا نكات قَمِنْهَا ما نحن فيه: ‏ إلى 
نّهُ لو دققنا في مَذِهٍ التوسعة لقاعدة الجري والتطبيق أو التعبير» بلا أن 
نُسميها بالتطبيق وَإِنَّ)ا قاعدة الجري وإِنَّ الجري أعم مِنْ الجري عَلَ 
الإشارات واللطائف وتعبير وترجمان القرآن» وأعم مِنْ دورية تطبيق 
القرآن عَلَ مصاديق دوريّة مستمرة» فإذا دققنا في هَدَّا التوسّع مِنْ نظرية 
الجري فَإِنَهُ تقريباً يُفتح لنا أفق مُتطابق مَّعّ توسعة معنى قاعدة استعمال 


0 ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 

َقَدّمَ في قاعدة السع ال اللفظ فق أكتر هر متعتى إن اتووسيعنا دنا 
بشكل عَرْضِي عَلَ مستوى الصعيد التصوري والاستعالي والتفهيمي 
والجدّيه بخلاف توسعنا في قاعدة الجري فَنَهُ توسّع طوليء بل الأعظم 
62 هَذَا إن د الجري تقَحِم 0 التطبيق والمصداق في الاستعمال 
ا ال كن ثراذا غ1 .ضهنت الاسععال» 
وكذلك لَيْسَ مُراداً عَلَ صعيد المرَاد التفهيمي التنظيريء ولا عَلَ 
ميقوى اضعية تتظلير الدالان الفولة العامة لقره وَهَذَا كله لا ينسم 
بطابع الأهميّة وَإنَّا المهم هُوَ عَلَ صعيد التطبيق والمصداقء فَهَذَا هُوَ 
الأهم في نظر الشَّارع» هُوَ أحد الثمرات المّهِمّة في قاعدة الجري. 
الحقيقة أحرى بالاتباع: 

الالتفاتة الثَانية:إنَّ عَُاء الل والبلاغة والأدب ذكروا في قواميسهم 
ما حاصله: - 

إن اللصاديق خاريسة خ: الدالزه كادف من سام بر تقيجة 
قاعدة الجري والتطبيق أو التعبير حسب النظريّة الثّانية عَلَ متارنا في 
المنهج التفسيري لأمومة الولاية عَلَ المحكمات فضلاً عَنْ ال منشاببات في 
القرآن». والصحيح هوّ ما تبنته النظريّة الثانية من أن: «التطبيقات 
المصداقية لمي أحد مداليل الكلام» أي أنَّ مدلول الكلام يجري إلى 
مواطن وموارد عديدة سواء موارد مِنْ تنظير المعنى إلى معاني جذيّة 


التفاتتان وثمرتان نفيستان فِي قاعدة الجري ع وا ام 1 111 
متعدّدة أو موارد تطبيقيّة فَهَذْهِ وغيرها كُلََا يحتوشها عالم مدلولاات 
الكلام وَعَلَيّه فيكون التطبيق جزء مِنْ مداليل الكلام. 

وذكرنا سابقاً أن تبديل مَذْهِ المباني التي عشعشت قروناً مِنْ 
الزمان في نتاج علّاء وعلوم دهر مِنْ السنين لَيْسَ بالسهل تبديله بعشيّة 
وضحاها وتغيره أو معالجحة أمر فيه» فالإنصاف الأمر لَيْسَ بالسهل 
ولكن الحقيقة أحرى بالتباع فمثلا قاعدة استعال اللّمْظ ف أكثر مِنْ 
معنى المنقدمة نلاحظ أكثر علاء البلاغة وَاللَكة والآصول والفقه والتفسير 
قالوا باستحالته وامتناعه لقرون إلى أن وافتنا التحقيقات الأخيرة في علوم 
متعدّدة أن الأمر ممكن وواقع بكثرة كما تَقَدّمَ في محله”" وَعَلَيْهِ فلا يظننَ 


)١(‏ ينبغي أنْ نلتفت كباحثين عن الحقائق أن هناك حقائق نكون غافلين عنها فلعل البعض يتسائل 
ويقول: - كيف علماء ومحققون وباحثون و ... الخ لم يلتفتوا الى أن مثل قاعدة استعمال اللفظ في 
أكثر من معنى بمكنة وواقعة بكثير عام أ هم كانوا يبنون على استحالتها وعدم وقوعهاء» والذي 
ثريد التنبيه عليه هو: - أنه لا نظن أن حقائق ومناهج نظم اللغة والبيان والنحو والصرف و ... 
الخ اكتشفت من قبل علماء ء اللغة والأدب والنحو سواء أكانت علوم اللغة واللسان هذه عربية 
أو غير عربية» فالعرب لم تكتشف علم النحو رغم وجود رواد أدب منهم العرب لهم الدور 
الأكبر في تلك المؤتمرات والمباريات التي كانوا يعقدوها في منتدياتهم الأدبية أيام الحج في منى 
وسوق عكاظ والمعلقات السبع و ... الخ ومع ذلك لم يكونوا قد اكتشفوا علم النحو وهو امرٌ 
غريب مع أن العرب من زمن نبي الله إسماعيل 2 وقبيلة جرهم وقبائل اليمن التي تناكحت مع 
النبي إسماعيل وولدت قريشاً و . .. الخ الى أن جاء زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبلية 
واكشف في عل التجو وضع فراعذة: 

وهكذا مثلاً فن الخط والتنقيط مضت قرون ولم يكتشفا ولم تعغرفه| البشرية الى زمان أمير 
المؤمنين1ةْة ى) يذكر ذلك حسن الصدر في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام, وإِنْ كان ذلك يجعل 
لصالح المكتشف إلا أن أصل الالتفات إلى علوم اللغة والنحو والبيان والخط والتنقيط وغيرها 
هو من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نجه . 


ل ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 
أحدٌ أنَّ علمَ اللّّة مئلاً كُلَ ما قَرّرَ فيه هُوَ كل شيء وإِنْ كَانَ عَلَ ضوء 
حقيقة بيانات أهل البيت820 يجب إعادة كتاب قواعد علم البيان 
والبلاغة - وغيرها وإِنْ كَانَ علم الألسنيات لا يتقيّد بالثوابت والضوابط 
والمناهج والقواعد التزم بها عَلَ ضوء منهاج أهل البيت258. 
إعادة كتابة قواعد علم البلاغة 
على ضوء علم الآلسنيات وتعدد القراءة: 

لا زال الكثير مِنْ قواعد علم البلاغة 1 تكتشف أو اكتشف 
بعضها ولكن يجب إعادة كتابة قواعد علم البلاغة عَلى ضوء القواعد 
الجديدة التي اكتشفت وَالَتِي ستكتشف مِنْ قبل الأجيال الآتية في 
المستقبل» وَهَذَا دليل عَلَ عدم التسليم بِكُلٌ ما قاله وكتبه عَلَاء أهل 
دَلِكَ الفن مِنْ قواعد وضوابطء وأنّ كُلّ ما توصلوا إليه قابل للمناقشة 
والنقك والتطوير شريطة أن يكن عَل طبن موازين وآدلة: 

فمثلاً: إعادة كتابة ما قرّرَ مِنْ قواعد في إرادة المعنى الجدّي في علم 
البلاغة عَلَ ضوء القواعد والموازين القديمة مَمَ ما قرّر في بيانات أهل 
البيت +25 وما بُرْهِن عَلَيْهِ في علم الألسنيات وتعدّد القراءات بأنَ المْرَاد 
الجزّي لا يقف عِنْدَ حَدٌ وباختلاف اللغات وإِنْ كانت بلاغة اللغات 
الأرَى عيالٌ عَلَ بلاغة اللَّقّة العربية إن 1 نكن مبالغين في ذَلِكَ وان 
كانت هذ العلوم قواعد تنخادم فيا بين بعضها البعض. 


التفاتتان وثمرتان نفيستان فِي قاعدة الجري 000 

وَعَلَيّهِ فمنهاج أهل البيت252 النظريّة النسبية ليست بمعنى التشكيك. 
وإن] السيية ومع أن الققيقة الوانيعة كد ينيص الباحث .والمفدر 
الممتفت والمَطِن مِنْهَا مراتب وتخفى عَلَيْه 5 

هَذَّا مُضافاً إلى أَنَّهُ قَدْ تكون أدلته الَتِى اعتمد عَلَيْهَا ظنيّة فحيتئذٍ 
تكون ها اقتتصة سراك قعة سه الظمان هاءا سخلاق ها ]ذا كانت 
أدلتك يقينية وحقائق ولكنها بَعْض الحقيقة لا تمامها فإِئَّا سوف تقتنص 
حقائق لما وجود ونسبية لها مراتب وَهَذِهِ النسبية عِنْدَ أهل البيت820 
تختلف عر النسبيّة التشكيكيّة السفسطيّة عِنْدَ مدرسة الألسنيات الحديثة. 

والخلاصة: إِنَّ قاعدة الجري تفتح لنا نظام تعدّد قراءة النصّ 
المستفاد مِنْ بيانات أهل البيت848 حسب منهج أمومة الولاية عَلَ 
الُحكمات فضلاً عَنْ المنشابهات في القرآنء وتستكشف لنا عَنْ نظام بَل 
نظم في علوم الل تتجاوز ما قد أنجز ِنْ قواعد سابقة : شريطة أن يكون 
التقدّم إلى الأمام وفق :ضبوائط: تو شين قواعك تبني ون المرَاد الجدّي 
َس وحداني وأنَّ اراد التطبيقي مِنْ مداليل الكلام كُّها في علم الغ 
وَهَذَّا كُلَهُ استفدناه مِنْ بيانات أهل البيت/ لبي والذي يبتعد عَنْ بيانات 
أهل البيت مِنْ المفسرين أو الفقهاء أو الباحثين يقع في الحرج أمام تفسير 
بَعْض الآيات كقوله تَعَالَ: «9 ثم ليَقَصُوا تَكَهُمْ ©'". 


.14 سورة الحج: الآية‎ )١( 


1 .... حر قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 

كريب إد اراد بها عِنْدَ المفسّرين معنى ومُراد عَلّاء الكلام أو 
الفقهاء مِنْهَا معنى آخر. فمثلاً في العقائد يُراد مِنْ الآية المباركة 3 ثم 
ليِقَصُوأتََكَهُمْ © لقاء الإمام أمّا في الفقه فَالرَاد مِنّْهَا: ‏ قصّ الأظافر أو 
حلق أو قصّ شعر الرأس فيكون الرَاد مِنْ الآية عِنْدَ الفقهاء هُوٌ التطهير 
البدني المَمثّل بحلق الرأس أو تقصير شعره أو قص أظافره أو ... الخ: 
أمّا عَلََاء الكلام أو العقائد فيريدون مِنْهًَا معنى آخر كالتطهير الرّوحي 
مثلاً المتمثّل بالإيهان بأصول الإسلام والمذاهب مثلاً» فَمَنْ كانت نظريته 
ومساره العلمي يتوافق مع مدرسة الوحي ‏ أي مدرسة أهل البيتطهّ - 
فَإنَهُ سوف لا يتفاجئ مّمّ هكذا فروضء بخلاف مَنْ يبتعد مساره عَنْ 
مدرسة أهل البيت846 فَإِنَهُ سوف يقع في مثل هكذا اندهاشات نتيجة 
فرضهم قواعد مُسبقة لا تصمد أمام البحث العلمي. 

وهكذا ما اشتهر بط يُسَمَّى بعلم الآلسنيات أيّ علم قراءة النص 
وتعدد القراءة للنصٌ الواحد الذي يَعْيَّر عنه بتعابير عديدة مِنهًا: - 
الهرمونطيقيا وتشعبت مِنْهُ علوم متعددة» وعلم الألسنيات: ‏ علم قد 
اكتقتفة الغرت قل قرن .من الزماك أو أمتر عل أن هذا اليف موجوهد 
في بحوث علمائنا الأبرار قبل قرون مِنْ الزمان في علم الأصول وعلم 
التفسير و ... وفىي بيانات أهل البيت 82 . 
وحاصل علم الألسنيات: أي علم تعدّد قراءة النص الواحد هو 
أن النص لَيْسَ اراد الجدّي فيه واحد وَإِنَّا يمكن أنْ تكون الحقيقة فيه 


التفاتتان وثمرتان نفيستان في قاعدة الجري راطا او 16 
مستترة وراء الكلام ووراء المعاني هيّ حقائق وليست حقيقة واحدة. 
ونقوها وللاسف إلى الآن يوجد مِنْ المثقفين الإسلاميين في المذاهب 
الإسَلاميّة الأخرَى مِنْ إخواتا أهل السّنة من ُو مقع ب قاله الغرب 
غَيْر المؤمن برسالة الإسلام وَالقَرآن وبالنبي 2ه وبأئمة أهل البيت 820 
علا أَنَّهُ يرد عَلَ ما طرحه الغرب ما يلي: - 

ا ال تريح لك التي ل له 
إيجابيات مَبرهّنة لمدى جداره أهل البيت822 مِنّْ النص الواحد يقرا 
بقراءات محتلفة. 

ثانا:: إن تمده اقراءة التصى اللذن مومعوة. ف ركانانت: أل 
البيت8582 قبل أكثر مِنْ )١5(‏ أربعة عشر قَْنا. وَعََ ضوء علم 
الأالسنيات وتعدد فقراءة النص بحسب لذن رحابة مداليل الكلام 
واسعة» وا كشفنا ظلمة ويهمة أنظمة الل وعلومها وَكنقف مَعَ تلك 
الظلمة وَإِنَّا لابْدَ مِنْ إنارتها وإضائتها بنور العلم أن العِلمّ والبحث نورٌ 
يكشف لنا ظلمة هذا الطريق الموجود إِذَا وقفنا حَيْتْ وصل الآخرون 
وَل ننجز شيء مكرر واكتشفنا بقاع جديدة في العلم والحقائق ل يكتشفها 
السارقون, 

وبعبارة أَخْرّى: إِنَّ ما تطوّر إليه الذهن البشري مِنْ تعدّد القراءة 
للنصوص والمتون أو فلسفة الألسنيات إحمالاً لهو خير شاهد عل ما 
سبقت إليه مدرسة أهل البيت يك منْ تعدد قراءة المتن والنص الواحد 


4 ....... ...م قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
الوحياني وما يُعْرَف بتعدّد البطون حَتَى أشتهر لدى المخالفين الطعن عَلَ 
مدرسة أهل البيت بأنَّا باطنية وما شابه ذَلِكَ مِنْ الأوصاف الذي بات 
هَذَا الطعن خيرٌ برهان عَلَ الرقي العقلي السابق هذه المدرسة وبدرجة 
وحيانية تمَيّزها دون بقيّة مدارس المسلمينء وَمِنْ هَذَا القبيل ما تظافرت 
جهود الإمامية بسبب هذِهِ المدرسة مِنْ تراكم وتكدس جهود طوال 
قرون في مباحث الألفاظ وما يتّصل بها مِنْ مباحث الحجج وَالَيّي تصبٌ 
في نظام طبقات الدلالة وتعدد المدلول بموازين وضوابط متقنة وإن ' 
يمنع ذَلِكَ مِنْ الاختلاف في التفاصيل والتطبيقات لكنه يكم في 
التحكيم ا قواعد وَمِنْ وراءها قواعد أم أخرَى وثوابت» وإن كثيرا 

مما توصلت إليه بحوث الألسنيات لهو ابتدائيات في مباحث الألفاظ مِنْ 
علم الأصول المشيّد إنجازاته في مدرسة أهل البيت 822 

كقانا إل أن مخونث الالسفات. واشرسر نتيا بو ان تشيتلت 

حل ري جل يداد بير ينيم أهل البيت في قرار النص 
الدّيني إلا أن الكثير مِنْ مسائل ونظريات الألسنيات توظّف إلى 
الانفلات عَنْ الموازين والقواعد في قراءة النّص والسقوط في قريحة 
السلائق الذاتية والشخصيّة بعيداً عَنْ الموضوعيّة والحياد العلميء وَهَذًَا 
ما يميّز الفكر الأصولي مِنْ علم أصول الفقه لدى الإمامية عَنْ مدارس 
الألسنيات. لا سيّا وأن الألسنيات وظفت كثيراً لدواعى السفسطة 
التشكيكية الرامية إلى اللامسؤولية واستباحة كُلّ محظور. 7 


علم التأويل يزيل تشابه القرآن 


عدم في البحوث السابقة أن فتنة المنشابه في آيات لقُرآن وعلم 
التفسير لا تنقشع ولا تزول ييه آل عمران 
وما يَنْكمُ مويله إِلَا لَه لحن في الهو 4" وببيان أهل البيت 840 
وفق منهج أمومة ومحوريّة ولاية اهل الميت ه82 والمجحكا زف فَإنَ هذه 
المنهجية هِيّ المهيمنة عل ذَلِكَء بل وَحَتَى علم إشارات القرآن فيه 
مساحات متشابهة هي الأخرَى فيها فتقّ ورتقٌ لا ينقشع إلا بأمومة 
الولاية عل المحكمات في القرآن الكريم» وهكذا بالنسبة إلى علم لطائف 
القرآن قَدْ يكون فيه متشامات لا تزول الامو الولاية وبمحكمات 
حقائق القرآن وَهِيّ عَلَ طبقات. وَهَذَا هُوَ معنى الأمومة, ك) تَقَدَمَ. 
رعََيِْ إن قاعد علم التأويل والتعبير والإشارة واللطائف و ... 
اخ في الآ ِيّ قواعد نطبقة قم قواعد علم التفسير أذ واد في 
التأويل أوسع أفقا ورحابة وشفافيّة مِنْ علم التفسيرء وَإِلَا فالموازين 
والقواعد فيهم| هيّ هيّ فَإِنَّهُ لا ينضبط باطن بلا ظاهر ولا العكس. 
قَإِنَّ هُنَاك شواهد عَلَ ذَلِكَ كم في قول النَِيََليهُ الْمسَلّم بين 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية /ا. 


104 ...0 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 
الفريقين «إنَّ للقرآن بطن ولبطنه بطن إلى سبعين بطن ...)7'". 

بتقريب: - إِنَّ ذكر السبعين لَيْسَ للحصر وَإِنَّا كناية عَنْ الكثرة» 
ثم إِذَا كَانَ علم التفسير هو الكاشف عَنْ ظاهر قناع فتنة المتشاببات» 
لي معنا نعم النفسير وظاهر القُرآن مول القرآنء كلا ونا عم 
التفسير هو أوَّل علوم القرآن وأوّل علم في كشف قناع الظاهرء وَعَلَيْه 
فلماذا لا نبالي ولا نكترث ببقية علوم القرآن؟ 

وماذا تعنيى طبقات القر آن؟ 

وخير شاهد ما قاله الْنْبِيَ الأكرمعية ورسم لنا خارطة نبويّة 
مهيمنة وشاملة لجميع العلوم وَ1 تُركّز عَلَ جانب دون آخر وَهْوَ 
قولهيية: «إنّ) العلم ثلاثة: آية ُحكمة, أو فريضة عادلة» أو سُنَةَ قائمة. 
وما خلاهن فَهوَ فضل). 

بتقريب: - إِنَميَقيةُ أراد مِنْ الفريضة العادلة هيّ إشارة إلى فقه 
الفروع وقوانيها وَهِيَ وظائف الأبدان وَهوَ الظاهر والسنة القائمة إشارة 
إلى جمذيب النفس والأخلاق ورياضتها وَهِيَ باطن وسطء والآية 
المحكمة تعني العقيدة والعقائد الَّتِي يُعتقد فيها في القلوب والعقول. 
وهكذا كناية عن الباطن الخفي. 

وَهَْاك تساؤل: إِنَّهُ لماذا الرسول الأكرءية شبك بين المراحل 


)١(‏ الكافي: ج١‏ : "ا سئن أب داوود: ج7: ع 


علم التأويل يزيل تشابه القرآن ا اا 00 
الغلاث؟ 


الجواب: ‏ ذكر بَعْض الحقّقين إلى أنَّ قول الْنَىَكَيه هذا إشارة 
إلى وجود ترابط بين الأصعدة الثلاث. ولا يمكن أن يكون مُنَاك ظاهر 
وظائف الأبدان بلا باطن وسط وَهٌ وظائف النفوس الذي هو فقه 
الفنوسء ولا يمكن أن يكون شُنَاك باطن وسط بلا ظاهر وظائف 
الأبدان كما انحرف وللأسف يَعْض الصوفية» بل وَحَتَى بَعْض الغرفاء 
وَبَعْضٍ الخطابيّةُ وتركوا الصّلاة وأنكر عليهم الإمام الصادق هه 


77 3-5 وى وح ع د سا2 رع عام رول 5 ير 7 
وين لهم نائة فو وأَعبد ريك حَقٌ يَأنيَكَ القت (4050" وَالمرَاد مِنْ اليقين 


هر الموت» أن وظائف الظاهر تلازم الباطن. ولا باطن وسط ولا ظاهر 
إلا بباطن أعمق وَهُوَ العقول وهكذا. 


(١)سورةالحجر:‏ الآية 48. 


التفسير بالمأثور وشموليته 
للمناهج التفسيرية الأخرى 


عل بَعْض المدارس الإسّلاميّة وَمِنْهَا الصوفيّة الي ظنّت أنَّ مثل 
علم التأويل أو علم التعبير أو علم الإشارات في القرآن أنها علوم 
مزاجيّة وَمِنْ باب فوضى الاحتالات و ... الخ وإن كُنَا نعترف بأن 
الكثير صحيح أنهم مارسوا لهذا النمط. ولكن هَذَا شىء 1 يضبط في 
الواقع تلك العلوم با هر موجود عِنْدَ أهل البِيت(امه وأبدت تلك 
المدارس تقييماتها وممارساتها الهلوسية بابتعادهم عن مدرسة الوحي 
وأئمة أهل البيت85» ولذا وقعوا با وقعوا فيه وكتبوا الأفول والفشل 
عَلَ مدارسهم ومناهجهم التي أصبحت عاجزة وَغَيْر قادرة عَلَ 
الوقوف أمام مدرسة أهل البيت852؛ ولذا وقعوا ب| وقعوا فيه وكتبوا 
الأفول والفشل عَلَ مدارسهم ومناهجهم الَتِي أصبحت عاجزة وَغَْر 
قادرة عَلَ الوقوف أمام مدرسة أهل البيت242 عَلَ كل المستويات لأن 
مدرسة أهل البيت هه تناغم تخب العقول مِنْ البشر عَلَ مَرّ العصور 
فَكُلَ مَنْ ادّعى أَنّهُ يمثل الإسلام أو مدرسة إِسْلاميّة أو فكر معين يَحْسّب 
عل الإسلام عَلَ كافة الأصعدة وَهوٌ مُبتعد عَنْ خط ومنهج مدرسة 


حل 0 تفسير أمومة الولائه والمُخكمات ‏ الجزء الثانى 
الوحي فَهُوَ ل يصب الى وكتب عَلَ نفسه الفشل؛ لأن هكذا ادّعاء 


ضخم وخوض هكذا علوم ومناهج تفسيرية بالحقيقة تعجز عقول البشر 
عَنْ الخوض فيها ما 1 تُسَدِدْ وتطلبٌ العون مِنْ الله تَعَالَ واتباع مدرسة 
أهل البيت 2 لِأنْ تلك المدارس غَيْر مدرسة أهل البيت 82 قدراتها محدودة 
ولأنََّا عقول بشر تمنهج وتحلل وفق إطار منحصر ضيّق وينفذ ما عندها ولا 
يوجد مَنْ يمذها بخلاف مدرسة أهل البيت232 فإنََّا مُتصلة بالوحي 
وَهُوَ الُْمدد لها مِنْ الله تَعَالّ ولذا ذكرنا أنَّ جميع علوم القرآن وخاصّة 
علوم التأويل والحقائق و ... الخ ليست باستطاعة البشر لوحده وبمعزل 
عن مدرسة الوحي أن يصل إلى نتائج طيّبة وعمليّة ويرتّب عَلَيْهَا الأثر 
كلا أَنّهُ لا يمكن ذَلِكَ. 

فمثلاً التفسير المأثور عَنْ أهل البيت840 يشتمل عَلَ علوم جمة 
وََيْسَ قَقَط يشتمل عَلَ علم التفسيرء بل يتعدّاه إلى غيره مِنْ العلوم 
أمثال التأويل واللطائف والإشاري و ... الخ أما أنَهُ كيف يشتمل علم 
التأويل على علم تفسير. 

وَذْلِكَ لو لاحظنا جملة منْ الروايات عِنْدَ أهل البِيتئليَك فيها جملة 
معالجات مِنْها: تُعالج التركيب النحوي في الآية» كم في تفسير آية الوضوء وما 
هَرٌ الصحيح وَالْمَايِبٍ لا مِنْ القواعد النحوية مثلاً #إوَأمسَحُوأ رموس 
وَأَنْمْلَكُمْ "١#‏ بأن الواو عاطفة وكلمة (أرجلكم) هل هي معطوفة 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


التفسير بالمأثور وشموليته 0 اا 0 


عَلَ لفظ الجار والمجرور وَلَهُ معنى» أم معطوفة عَلَ محل الجار والمجرور 
000 )00 7 . ع 6 1 
مه أَخِْجَتَ لِلنّاس . , وفي رواية تفسيرها خير أمة. وَمِنها تعالج: - 
لغات الآيةه كنا في الآية ولْحَصَنْنَا ميقن إِمَامَا "١‏ بتقريب: - 
غك ا 
الإمامعّة يقول واجعل لنا مِنْ المتقين إماماء وكذا قوله: 9#له. مُعَقّبتُ 
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من بين يديه وَمنْ حَلِفِهء يحفظوتهمِنٌ أَمْر اله 74" . رخال الإمام كيف يحفظ 


-. هه صر ىر بر 


مِنْ إمام ... هل أنتم عرب و ... الخ. 

وهكذا روايات أهل البيت١إجة‏ الذي هُوَ التفسير المأثور تُعالج وتبيّين علم 
تفسير أسباب النزول» وضير علم اللاويل واللطائف والإشارات وعلم تعبير 
القَرآن الذي يستعرضه لقرآن وكأله مسرح مشامد حمّي يُراد به الوصول إلى 
الحقيقة الأكبر ف دكات في صم عه ذه ولي لابب 4'* أو في بَعْض 
0 أشيه ما تكرن بالصورة الرسومة لكني تمتاج إلى 
تعبير لإيكأبت إافِ ريت أَحَدَ عش روكب 4" و مْمَاكانَحَدينَايِفَرَى 4#" 


)١(‏ سورة الفرقان: الآية 5لا مراجعة تفسير البرهان. 
(1) سورقة الفرقان: الآية 1/5. 

(”) سورة الرعد: الآية .١١‏ 

(8) سورة يوسف: الآية .١١١‏ 

(0) سورة يوسف: الآية 6. 

.١١١ سورة يوس: الآية‎ )١( 


١‏ ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 
وَعَلَيْهِ فالمّرآن وإِنْ كَانَ أكثر الممسرين 1 يخوضوا به باعتبارهم غَيْر 
معصومين وعلم التعبير يحتاج إلى قدرة ومدد لدني ه من الله تَعَالَ وبمعونة 
أهل البيتك8؛ أن القرآن نفسه يُنادي كا أن لي علم تأويل إوَمَايَئْكمُ 
تأويلة: إِلَا حون في الهاو 0" 

كَذَّلِكَ يُنادي القرآن لهي علم تعبير ولكن يحتاج إلى مُعَيّر إلي. 
كَ) في سورة يوسفءكًة: لد كان ف يُوسف وَلِحْوَيو ينث لِلسَّايِلِينَ 
5" فَإنَ في قصصهم عبرة فَنّ قصة يوسف وأخوته آيات للسائلين 
فالسؤال هو أن أيّ سائل في الآية الكريمة هوّ آية للسائلين أم ماذا؟ 

لو نظرنا إلى كلمة [للسائلين] لوجدناها جمع سائلء» والألف 
واللام للتعريف أولاء وتفيد الجنسء ثانياء فحينئذ يحصل استغراق 
والمعنى هو أن أي سؤال تريد جوابه تستطيع أن تجده في سورة 
يوسفغِة ولكن مَنْ يستطيع وَلَهُ القدرة أن يستخرج كل أجوبة البشرية 
على م الدهور من سورة ة يوس ف طجة. 

رَهْنَاك رواية مضمونبا: أن أبا حمزة الثالي كَانَّ يتردّد عَلَ الإمام 
زين العابدين اقلا لأيام طويلة والإمامطية يب يبِيّن لَّهُ لطائف وإشارات في 
سورة يوسفء وإن كَانَ ٠‏ من الواضح إل لا يستطيع أحةٌ أذ يستخوج كل 
هَذْهِ الكنوز إلا الإمامقة والراسخون في العلم ولا أقل نَحْنّ نتعلم 


() سورة آل عمران: الآية /ا. 
(') سورة يوسف: الآية لا. 


التفسير بالمأثور وشموليته ا 0001 0 0 
مِنْهُم» ونطلب العون مِنْ الله تَعَالَ أنْ يوفقنا للنهل مِنْ نميرهم8©0 
ومواصلة الدرب تحت هدايتهم 240 كل بمقداره ووسعه وليست مختصّة 
بالسائلين في زمان يوس فاة أو زمان لبن الأكر م الخاتمئةة كلا بل 
وي اباتك للسائلين إلى + دم القيامة» هَذَا هو مُدَّعى القَرآن وَهُوّ كتاب 
حَقٌ الذي فيه تبيان لِكُل شيء. وعلم لله تَعَالَ بَكُل مخلوقاته وَمِنْهَ 
البشر فِإِنَهُ تَعَالَ أحصاهم إحصائية إلهية دقيقة لِكُلٌ حالات البشر 
وظواهوة الشرتت فالفران: لكل النشرية: ولحل هدايتها: بين هذا 
3 لقدكا ف صصص عِبرَهُ لَُوْل الدب 4”" و إن في َل لَدَيتٍ 
لْقَوميَحَقِلْوتَ 0 

والخلاصة: - إِنَّ التفسير بالمأثور في روايات أهل البيت220 لا 
يختصٌ بعلم التفسير فَمَطْء بَل يشتمل عَلَ علم التأويل بل وعلم التعبير 
وعلم ترجمان القرآن وعلم لطائف القرآن وعلم إشارات القرآن و .. 
الخ وَعَلَيْهِ فالتفسير بالمأثور في روايات أهل البيت ١ه‏ الذي هو يقل 
وعِذْل ثاني للقرآن قَدْ اشتمل عَلَ علوم طبقاتيّة للقرآن وليست علوم 
عرض واحد. 

رَمِنْ الواضح أن العلوم في المناهج التفسيرية للقرآن الكريم دائم 
ترسم لنا علوم القرآن إِمّا بشكل عَرْضي أو طولي مُتقارب» فالعلوم التي 


.١١١ سورةيوسف: الآية‎ )١( 
.51/ سورة النحل: الآية‎ )1( 


حل ..... ...... قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 
هي بَعْرضٍ واحد تقريباً أو مُتقاربة وإن كَانَ بعضها يخدم بعضها مثل 
علم أسباب النزول وعلم إعراب القَرآن وعلم الجهات الصرفية في 
القُرآن؛ وعلم لغات غريب القرآن» وعلم تاريخ تدوين القرآن» وعلم 
آيات الأحكام في القرآن و ... الخ. 

وَهْنَّاك علوم طوليّة ‏ أيّ العلوم الَتِي لها طبقات ودرجات هيّ 
موجودة في كلمات جملة مِنْ أعلام المفسرين مِنْ العامّة والخاصّة أمثال 
ملا صدرا والفيض الكاشاني وَالسَّيّد العلامة الطباطبائي: مِنْ الخاصّة. 
وَحْمّد رشيد رضا صاحب تفسير المنار مِنْ العامّة وغيرهم ‏ مثل علم 
التأويل وعلم التعبير أيّ تعبير القرآن بالقرآن وعلم ترجمان القرآن. 

2 و 2 

وعلم لطائف القرآن وإشارات القرآن و ... الخ فَإِنْ هَذِهِ التفاسير 
بعضها لَهُ الحيمنة عَلَ البعض الآخرء ولكن المفسرين وللأسف لا 
يخوضون في ذَلِكَ وإنّ)ا بعضهم يشير إلى ذَلِكَ إشارة مقتضبة» وسبب 
ذَلِكَ هُوَ أن تلك المناهج -عدا منهج أمومة الولاية عل المحكيات فضلا 
عَنْ المنشابهات في القرآن تُناسب علم التفسير وَهِيّ بالواقع بابٌ أو 
فصل مِنْ فصول علم التفسير ولا تشمل كُلَ علم التفسيرء ٠‏ وَهَذَا 
بخلاف منهجنا المختار في التفسير منهج أمومة الولاية عَلَ المحكمات 
ورب ل ليوا رن الغا واد 


الطريق الأوّل: المحكمات. 
الطريق الثاني: علم التأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. 


أمومسّالتأويل 
تان و خلال ها هدم أن الك أمومة اثانية عن انوع الولارة 
والحكات تي عَبّر عنها القرآن الكريم أمومة الراسخون في العلم 
وَهِيَ أمومة علم التأويل في القرآن. وَمَا يَعَلَمْ تَأُويله: 4" بَل هناك 
رم اوتا العلم وأممة الطائف والشارات وترجان لآ 
وَتكك كن ذلك منتصاك هر عله المناسنيه إ كنا الله تقال 


َنَ كل هَذْهِ العلوم وطبقاتها الطوليّة وهيمنة بعضها عل البعض 
الآخر ينها القرآن الكريم في منهج أمومة الولاية عل المحكرات الذي 
به إدارة المناهج الأخيرد قال اعتمدها أعلامُ امسر ين منْ الخاصّة والعامّة أمثال 
الشّبْخ الطبرسي 5 جع البيان» والطومي في تبيانه والفيض الجافاي 
والزركشي و . .. الخ فإ تلك لمناهج لا نتكر جدوائيتها وفائدتها إلا أن الناظم 
لانتظامها ونظمها هوّ منهج أمومة الولاية والمحكات الذي هُوَ قطب 
رصق الكنينيش: 

وَعَلَيْهِ فبيان طبقات علوم التفسير للقرآن هي مِنْ قسم علم ظاهر 
التفسير والتنزيل وعلم التأويل والتعبير والترجمان واللطائف والإشارة وحقائق 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية /ا. 


١4‏ ..... .0 قفسير أمومة الولاية والمٌُخكمات _الجزء الثاني 
الُرآن علا موجودة في التفسير الأثور لأهل البيت 830 اين ينوا في 
العلوم الطبقاتية فضلاً عَنْ العلوم العَرْضيّ ولذا نلاحظ أَنَّ الكثير مِنْ 
المفسرين والباحثين لا يخوض بَل ولا يتعرّض للتفسير المأثور بسبب أَنّهُ ذا 
تعرّض أو خاض ذَلِكَ المضمار سوف يتعرّض ويواجه انفجار معلوماتي غَيْر 
طبيعي» و و اد ا أن روايات أهل 
البيت 82 تين قواعد وعلوم متعددة للقرآن ولا تق: تقتصر عَلى بيان علم 
اتتفسير فَقَطْ بالتنزيل» وَمِنْ هذا تتضح المسافة الكبيرة بين تفسير المأثور 
والتفاسير الأخرَى حَتَى في تسمية الكتاب أو المنهج كما في تسمية تفسير 
البرهان والأولى بَلُ الأصح أن يُسَمَّى كتاب البرهان في علوم القرآن» أو 
تفسير نور الثقلين أو تفسير علي بن إبراهيم القمي أو تفسير فرات 
الكوفي أو ... الخ فَهَذْهِ التفاسير لا يكن فيها فَقَطْ تفسير القرآن» بل يكن 
فيها علوم القرآنء فَإِنّ الإماماكة يبي في رواية حقائق القّرآن تكوينية 
للقرآن فحينئذٍ يرتبك أمر الباحث والمفسّر إِنْ علم الحقائق أيّ صلة وما 
هوّ نوع الصلة بعلم التفسير: ‏ هناك علوم متعدّدة للقرآن بينها الرواية 
الواحدة وَعَلَيّهِ فَهَذَا نوع مِنْ البريجة العلميّة لمعنى التفسير بالمأثور والذي 
هُوٌ بالتالي تمسك بالثقلين في تفسير القرآن في علوم القرآن. 

الأمر الثّايث: ثمرة قاعدة الجري بمعنى التطبيق أو التعبير. 

الثمرة المترتبة على هَذِهِ القاعدة عَلى نمطين: - 

النمط الأوّل: ثمرة عامّة. 


النمط الثانى: ثمرة خاضة. 
النمط الآول: ثمرة عامة: 

إن لقاعدة الجري والتطبيق ثمرة عامة وهامّة تؤرب وتؤول إلى 
٠‏ 2 كي 2 5 8 ل ٠‏ اس > ر عن - 
تتعل بحيكية القران ةيوان «مرجفعة القراف«مفكلة دان وأنكان لقانت 
مصدر ومنبع دائا يعرف مئه وَلَيْسََ مُعطلاً أبدا ‏ والعياذ بالله - بل 

عِ 55 1.0 ع تنه ابراه اس يد 01 

بحسب بيانات أهل البيت220 المتقدمة أن كل آيات القرآن مُمَعَلة 
وحجّيتها حَيّة وَلَيْسَ في القرآن آية مُحَمّدَة - والعياذ بالله - وَإِنَّ)ْ كل آية 
ا ا 


ومما ينبغي لالتفات إليه هُوَ أن حيويّة آيات القرآن الكريم ليست 
فوضى ودعوى وَإِنَّا لها مواقع مِنْ الأحداث البشرية وبيئات البشرء فَإِنْ 
مواضع وموارد إنفاذ أو تطبيق الآيات يختلف باختلاف موارد الآيات 
وموضوعها ومناسبتها وسبب نزوها و... الخ فلَيّسَ هناك تشابك 
فوضوي في التطبيق» كلا وَإِلَها هُنَاك نظم» ولا يُقَال: ‏ إن مورد العمل 
بك آية آية إدَا فرض أَنَهُ طب وَكَانَ لَُ مور إِنّهُقَدْ مضى وتحقق» وَإلَّ 
تطبيقها تطبيقٌ منوالي متعدّد أيّ حصل لكل آية آية ٠‏ ِنْ القرآن الكريم 
انطباق وتطبيق وجري عل مواقع أَخْرَّى ١‏ ل المصعيل ولذا يتوهم 
وكطورة يلع أن شعي أقل البيت 84 للآيات القرآنية 5 
الصادرء عَنْ أهل البيت هو خاص فيمن مضى مِنْ أئمة أهل البيت 800 
من أعذائهم ولا تصلع لأن كش لقنا لا ياق: 


2 000 تفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 

وَهَذّا الاعتراض لَعَلَهُ وللأسف يتوهمه حَتَى بَعْض مفسري 
الا مل لسري لمانا معيو اااي ر للقرآن 
عَنْ أئمة أهل الربت غ2 هو لازم للجمود أو لازم لله للتقيد والأخذ بتلك 
الروايات في التفسير وَهَذَا يستلزم تعطيل جملة يِنْ الآآيات والحال أن القَرآن 
حجّيته حجّيّة مفعّلة وحيّة لا قوت. 

مدفوعة: كيف وأنَّ الأئمة !25 هُمْ المؤسسون لهذه القاعدة - 
قاعدة الحري والتطبيق أو التعبير - والمشيّدون لمفهوم كل آية آية وأنَ لها 

0 

أساس عظيم في مفهوم حجّيّة وحياة القرآن» وَهُمْ2 الممَعَلون للقرآن 
لكريم عام به فكيف يكون مجموع مَذَا التراث المروي عي ل ل سير 
القرآن يؤدّي إلى مَذْهِ التتيجة البسيطة والفهم السطحي والمتساهل مِنْ المرَاد 
الحقيقي لآيات القرآن. 

ولذا وللأسف ذهب جملة مِنْ مُفسري الخاصّة فضلاً عَنْ مفسري 
جمهور عامّة المذاهب الإسَلاميّة الأخرَى إلى تفسير آخر مغاير ما هُوَ علي 
حقيقة قاعدة الجري والتطبيق أو التعبير تحت ذريعة وسبب أَنَّهُ لابدٌ أن 
نجعل مِنْ معنى قاعدة الجري والتطبيق أو التعبيرء أنَّ لآيات القرآن 
الكريم معانٍ كُليّة ‏ وَمَدَّا لا اعتراض لنا عَلَيْهِ ‏ وَإِنَّ) ما وَرَدَ في التفسير 
الأثور عَنْ الأئمة 9 لَيْسَ إلا تمثيل لنموذج تطبيقات لا دخالة لَهُ في 
معنى الآية ولا يستند إلى ذا التفسير الأ” ثور لاله نموذج تطبيقي لا 
ارتباط ولا صلة لَهُ بالمعنى الكل للآية» وَهَذَّا معناه أن ما وَرَدَ في التفسير 
المأثور لآيات القرآن الكريم عَنْ أئمة أهل البيت 920 لا يمكن الالتزام 


به لِنَهُ لَيْسَ وارداً في تفسير صميم معنى الآية وَإِنَّا هُوَ هامش تطبيقى, 
وَعَلَيّهِ فيقع التفسير بالمأثور في هامش التفسيرء ويُؤيّد ذَلِكَ ما يفعله 
بَعْض المفسرين حَتى مِنْ الخاصّة بجعل التفسير بالمأثور أىّ الروايات 
الواردة في تفسير آية في ذيل التفسير مِنْ باب أَنَّهُ كنموذج تطبيقي. 
وبعبارة أن هذا المنهج يُتنبه فيه إلى أن التراث المأثور في ذيل 
الآيات لَيْسَ مِنْ قبيل تفسير موارد النزول كتطبيقات مصداقيّة بل 
يلتفت إلى أَنّهُ عِدْلُ للقرآن في كُل طبقاته وجريه وحيويته لِكُلّ زمان 
ومكان وأن هذا التراث نظاماً ومنظومة منهج للتفسير والتأويل» مضافاً 
إلى بحور مِنّْ موارد معلومات مفردات ألفاظ الآيات. 
النمط الثانى: الثمرة الخاصة 
لقاعده الجري والتطبيق أو التعبير: 
أحد أهم الثمرات الخاصّة العديدة لقاعدة الجري والتطبيق أو 
التعبير» وَعَلَ كلا النظريّتين في القاعدة نظرية السَّيّد العلامة وَالنَظريّة 
الثانية المختارة حسب منهج أمومة الولاية عَلَ المحكمات وَهِيّ مختارنا. 
الثمرة الأولى: تحديد علم التأويل في القرآن عن تفسيره: 
حسب مختار السّيّد العلامة: وَمَنْ تبعه وَهوٌ النظريّة الأول في قاعدة 
الجري الْمتقدّمة إِنْ هَذْهِ القاعدة تعكس بظلاها عَلَ تحديد علم التأويل - 
ده 1 | فحن اك ل ا و و د ا 
تأويل القرآن_عَنْ علم التفسير ‏ تفسير القرآن _عَلَ أنْ هذا القول يَتِم 


0" ........-..... قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
بناءاً عَلَ نظام التفسير وافتراقه عَنْ نظام التأويل. 

َإِنَّ هُنَاك تفسير للقَرْآن الكريم وَهُنَاك تأويل» والتأويل علم مِنْ 
علوم القرآن الَّنِي لَيْسَ مِنْ السهل امتطاؤه؛ وَلَيْسَ مِنْ السهل أنْ يلج فيه 
كُلّ والج وعزيز المنال عَلَ الكثير فَإِنَ علم التأويل - تأويل القرآن ‏ مِنْ 
العلوم الصعبة والخطيرة وَهوَ يغاير علم تفسير القرآن. إن كثيراً مِنْ 
المفسرين وللأسف حَتَّى السَّيّد العلامة 1 يخض بكُل لباب هذا البخر 
الخطير أيّ باب علم تأويل القرآن. 

لا يكترئون بعلم تأويل القرآن» والمفسرون في هذا الباب قليلون 
بَل نادر ما يقول منهم بذلكء. وال حال إِنْ أحد ميادين تفعيل التمسّك 
الغران: شو الوقوك عل تأويل:الثران: اذ اله اسك ل قتوضى ة 
الكثير من جمهور مفسري الدمّة الإسَلاميّة وغيرهم ولا يعبأون به 
وكأئّهم غَيْر مسؤولين عَنْ التدين والتمسك به والحال أَنَّهُ كما أن علم 
تفسير القرآن خطير كَذَلِكَ علم تأويل القرآن خطيت وَنَحْن مسؤولون 
عَنْ العمل به بمقدار ما يتضح لنا مِنْهُ وَعَلَيْهِ قَإنّهُ ببركة قاعدة الجري 
والتطبيق أو التعبير عل ضوء منهجنا التفسيري المختار أمومة الولاية 
عَلَ المحكمات فضلاً عَنْ المتشاببات أنَّ الصحيح هُوَّ: ‏ إِنَّ علم التأويل 
مُوَ امهيمن عَلَ التفسير ولا يعني هذا إنكار كون علم اللتفسير مو العلم 
الأول وبالمرحلة الأولى الذي يقتدر الإنسان عَلَيْهَا وَمِنْ ثمّ بتوسّط علم 
التفسير يصل الإنسان إلى علم التأويل» وبعبارة: المصطلح العلمي إِنَهُ 


أمومة التأويل ل ا ا 
مِنْ جهة الإثبات أنَّ علم التفسير متقدّم إثباتاً وتعلّاً عَلَ علم التأويل 
وإن كَانَ علم التأويل هر المهيمن مِنْ الجهة الثبوتية وَعَلَيْهِ فالبناء عَلَ 
كون علم التأويل مهيمن ومسيطر عَلَ علم التفسير فَإِنّ مثل هذا لا 
يتنافى مع ضرورة علم التفسير وإن كَانَّ ابتداءاً تعليم الإنسانية لعلم 
القرآن الكريم هُرّ عَنْ طريق علم التفسير ولكن مّعَّ ذَلِكَ يبقى علم 
التأويل هوّ المهيمن ولا تناني في ذَلِكٌ. 

مُضافاً إلى أنَ المَسّر حين| يخبط برا بعلم التفسير فَإنَّهُ سوف يلاحظ 
مدى وكثرة تأثير التأويل عَلَ علم التفسير وَعَ منهجنا المختار في تفسير 
القرآن وَهُوَّ امومة الولاية عَلَ ا محكمات فضلاً عَنْ المتشاببات في 
القرآنء فسوف يتبيّن أن علم التأويل هُوَ الْمحْكَم بالقياس إلى علم 
التفسيرء اهل اللي 2 انيه بالنسبة إلى علم التأويل ولا نريد 
أن نقول: ‏ إِنَّ علم التفسير مِنْ المتشابه إَِنْ هُوَ لَيْسَ بحجّة كلاء وَإِنَّ 
علم التفسير بلحاظ ما دونه حُجَّة» ولكن بلحاظ ما فوقه والمهيمن عَلَيه 
وَهُوَ التأويل محجوج بحجّة فوقه وَهُوَ التاويل الذي هُوٌ اشدّ إحكاما. 


علم التأويل قطب تدور عليه قطب رحى علم تفسير القران 
قطب رحى علم تفسير القران: 


وام را 
أئمة أهل البيت !هه من ٠‏ الأمة الإسَلاميّة وأن أكثر فيوضاتهم 20 


العلميّة هيّ في علم تأويل القرآن وخاضوه +22 بكُلٌ سعة ورحابة أفق 


ع" .....--..... قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 
واسع واسترسال عميد عكس الآخرين الَذِينَ خاويوا الخوض فيه ولو 
بشكل بسيط إِلَّا أَنَهُ بتلكئع وقصور وعجزء م مع أنّ علم التأويل أمرٌ بالغ 
الأهميّة» ويشكل الآن أحد ام المسار الفكري للأَمّة ة الإسّلاميّة تجاه 
هَذَا المصدر العظيم وَهوَ القرآن الكريم» وللأسف علّاء المسلمين 
حبسوا فكر وعقل وثقافة الأَمّة الإسَلاميّة عَلَ علم تنزيل القُرآن في 
تقس الفرآن فقّط» وَهَذَاظامة بومعتاها 'تعطيل .وتجميك لطبقات هد 
القُرآن الكريم» وما ذاك إلّاسسبب الابتعادعَنْ مسار أئمة أهل البيت 25 وَهَذًَا 
الابتعاد همّ سبب هَذْهِ الأزمة. وكانا فهموا من : أن الذي ية يقتحم الفكر 
الإسلامي يجب أنْ يحبس نفسه فَقَطْ في التفسير ويتجّب علم التأويل» 
وَهَذَّا يؤدّي باللاشعور سوءا قَصَّد الْمَسّر ذَلِكَ أوَّلاً إلى تعطيل الكتاب 
في علم التأويل» وَهُرَ مِنْ أحد أكبر المحاذير بأنْ نجعل الكتاب مُعطَّلاً 
وَهُوَ مِنْ مذهب الْحَطَلَة إلا أنّهُ بنفس الوقت هُنَاك جملة مِنْ أعلام 
المفسرين أمثال سيد هاشم البحراني أو ملا شريف الفتوني أو الحويزي في 
نور الثقلين أو القمي أو ... الخ. 

يأبهوا بَذَا الضجيح لومة لائم وخاضوا في في علم التأويل 
يما بكرن من ترات زا الله عير اليو اكلم ايها 
في ميدان تأويل القرآن الكريم لِأنّ تعطيل علم التأويل في القرآن وعدم 
الخحوض به نوع مِنْ تجميد القرآن وبالتالي يُلْزِمِ محذورٌ يُشْكّل خطراً كبيراً 
وَهْوَ عدم تفعيل حجّية القرآن وتعطيلها. 


ثم إن اهتمام المفسرين للقرآن فَقَط في جانب علم التفسير لتفسير وأن 
علم التفسير هُوٌ أحد معاني القّرآنء إلا نه تقول لهم: ‏ وَمَنْ قل ل إحياء 
القرآن هُوَ فَقَطْ بتشييد جانب علم التفسير؟ فَإِنَ هذا أوَّل الكلام. 


إِذَّنْ علم التأويل لَهُ موازينه وقواعده وضوابطه الخاصّة قَبلّها مِنْ 


قبل وره فضها مَنْ رفض. 
كما أن القرآن الكريم يُنادي بتنزيل الكتاب وتفسيره كَذَلِكَ 
نادي بتأويل القرآن. 


التفسير والتأويل جناحان في القرآن د 

أولاً: : من خلال الأبحاث السابقة تيئّن أنَّ التفسير والتأويل ما 
جناحان في القرآن وَلَيْسَ مِنْ الصحيح أن تقل أحدهما دون الآخر بأذ 
تأخذ جناح وتترك الآخرء وما يعلم تأويله إِلَّا لله والراسخون في 
العلم؛ لذن الأخذ بأحد الجناحين دون الآخر يلزم منه عِدَةَ محاذير وفي 
غاية الخطورة وأحدها وأخطرها هر محذور تعطيل حُجّيّة الكتاب في 
جانب تأويل القرآنء وَهَدَّا باطل. 

وثانياً: مُضافاً إلى ذَلِكَ يلزم مِنْ ترك تفعيل حُججّية القرآن في 
جانب التأويل لمحذور آخر فضلاً عَنْ حبس تجويد القرآن التركيز فَمَط 
وَفْقَطْ عَلَ مسابقات حفظ أصوات القرآن» وأمّا مسابقات حفظ معاني 
القَرآن ومسابقات حفظ علم تأويل القرآن فيدّعون دعوى باطلة وَهِيَّ: 


3 ...... .ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
إِنَّ هذا غَيْرْ منهجي. 

ولكن يمكن أنْ يُقَال لمؤلاء: ‏ إن القرآن الكريم لَيْسَ هُوّ فَقَط 
أصوات حَتّى إِنّكم جعلتم لها منهاجاً ومسابقات ون كُنَا لا ننكر هَذِهٍ 
المرتبة الْهمّة والعظيمة في القرآن وَهِيَ حفظ أصوات ألفاظ مفردات 
الكنات: والمون للثرانهه إلا انث ايفين القت لآ يمك :سس الثران 
الكريم بها فَقَطْ وََقَطْ. 

إِذَنْ القرآن الكريم لَيْسَ تلاوة أصوات وألفاظ وَإِنَّا هناك في 
القرآن قلذوة معاني. 

وثالثاً: تدرك عياناً لحقائق القرآن فَإِنَ هَذِهِ مرتبة وراء المعاني, 
ووراء طبقات التأويل» وسيأتي البحث في نظام حقائق القرآن في محاور 
عديدة» وَلَهُ ضوابط وموازين أعقد وأصعب مِنْ صعوبة وإبهام ضوابط 
التأويل رغم ما للتأويل مِنْ غموض وصعوبة عَلَ كثير مِنْ أهل التفسير. 
وَهَذَا يساهم في إحيائه المأثور مِنْ الحديث في ذيل الآياتء وَهَذِهِ مِنْ 
الفوائد البالغة الخطورة للتراث المأثور في ذيل الآيات. 


تلاوة المعاني أهم من تلاوة الألفاظ في القرآن الكريم 

مِنْ الواضح لأهل البصيرة أنَّ القرآن الكريم لَيْسَ تلاوة أصوات 
وألفاظء وَإِنَّا هُنَاك في القرآن تلاوة معاني وحقائقء وَعَلَيْهِ فبقدر ما 
لتنزيل الكتاب مِنْ قدسيّة فلتأويل القرآن كَذَّلِكَ قداسة؛ وقداسة التأويل 
بحسب بيان القرآن أعظم مِنْ قداسة التنزيل وقداسة الأقدس لا توجب 
لنا التفريط بقداسة المقدسء وبنفس الوقت الحفاظ عل المقدس لا يدعونا أن 
نستخف أو نستهين بط هو أقدس.ء وَعَلَيّه تتجب الموازنة في البين بينهما لا 
أنَدُ نترك الأقدس. وَهُوَ التأويل ونبتم بالتنزيل فَمَطْء علماأ أنَّ القرآن 
الكريم يُؤكّد عَلَ أن التأويل أعظم قدسيّة مِنْ التنزيل أن المدّى 
والبصائر الموجودة في التأويل أعظم مِنْ التفسيرء وأنّ التأويل حاكم عَلَ 
التنزيل والتفسير. وَذْلِكَ لخطورة التأويل» وَهرّ القطب الأعظم في 
القَرآن الكريم» والذي يتلجلج المفسرون مِنْ الخوض فيه إلا أنه لَهُ روّاده 
المختصّون به وَمَنْ سار عَلَ نج مدرستهم وبتوفيق مِنْ الله تَعَالَ ورواده 
هُمْ أهل بيت النبوة ايه فضلاً عَنْ أهمية الارتباط بحقائق القرآن الذي 
هَوٌ غاية الغايات مِنّْ التفسير والتأويل» والناس عنه غافلون. وَمِنْ أحد 
المفارقات امُّهِمّة والخطيرة بين النَظَريّة الأولى وَالثّانية في قاعدة الجري. 


و 


_- 


هوّ هذا الأمر فَإِنَ النظريّة الأولى تجعل مِنْ المعنى الاستعمالي او التفهيمي 


4" .... ...ل قفسير أمومة الولاية والمٌُخكمات _الجزء الثاني 
أو الجدّي القريب غاية غايات القرآن والنهاية المقصودة مِنْهُ فيكون ذَلِكَ 
حجاباً عَنْ بي بحور معاني القن فضلاً عَنْ الوصول إلى حقائقه وَعَنَ 
بخلاف النَظَريّة التَّنية: - وَهِيَ المبتنية عَللَ منهج أمومة الولاية عَلَ المحىات في 
تفسير القرآنء فإئََّا عَلَ الدوام تُؤكّد عَلَ العبور بتوسط التعبير والتأويل بغية 
الوصول إلى ما وراء بلا حدّ يقف عِنْدَ مقام أو منزل مِنْ المنازل وكفى بِبَذَا الفرق 
فارقاً وأهميّة لَيْسَ فوقها خطورة. بل هذا الفرق في الحقيقة لَيْسَ فرقاً بين 
لنظريتين في قاعدة الحري فحسب بل هُوَ بالدقة وليدٌ للفرق بين منهج أمومة 
المحات لتفسير القرآ ان» وبين عموم المناهج التفسيرر ية لخر 1 

وَهَذَا ما يه المَسّر عل خطورة اختيار المنهج وتحديده قبل الخوض في 
غلم التفسير. 

الثمرة الثانية: مِنْ الثمرات اُّهمّة لقاعدة الجري والتطبيق أو 
انعو يي اللارنة الثائية هر أن الآآية الواحدة يمكن أن يستدل ها 
لبان :الرايو الغالية وكزلاك يمكن: أن تسعد لماعل يان المر اتنب 
النازلة مِنْ دون تجاني مِنْ المعاني العالية إلى المعاني النازلة ك) في قوله 
تَعَال" نيان كم 0 فيكتب تَكنون 5 لَايمَسُه سه[ لالمط ون 
0" وَالتِي هي بصدد بيان المكنون الغيبي للقرآن. والتدير باياته 
وَهُمْ أهل آية التطهير الذِيْنَ هُمْ َقَطْ ينالون المكنون الغيبي للقرآن وأنَ 
الخران قوط وق ينا" عر بالق ا فك أو عقله فَإِنْ للقرين 


)١(‏ سورة الواقعة: الآية /ا/ا4-1/. 


تلاوة المعاني أهم من تلاوة الألفاظ في القرآن الكريم م مانا 
طبقات عالية هي أسرار القرآنء كَذَلِكَ يمكن الاستدلال بنفس الآية 
المباركة عَلَ بيان الطّبقات النازلة وَهُوَ امس في مرتبة نازلة» والمعنى الحابط الذي 
ينصرف إلى المس الماذى بخلاف النظريّة الأول فنا تتبنى تحديد اراد في 
خصوص المعنى بقالب وإطار وإِنْ كَانَ كُليَاً وعامًاً إلا آنّهُ لا يعني ولا يتكفل 
بخصوصيات وتفاصيل المصاديق فلا يستبط مِنْ الآية كل ونه حسب 
النَظَريّة الأولى بخلافه عل النظريّة الثانية. 

الثمرة الثّالئة: حسيب التَظَريّة الأولى ‏ لِلْسّيّد العلامة الطباطبائى 
هر نيهت فى قاعزدة الترى.والتطييق أن التعيين لاتتيفظيم قبيز الآيانت 
القرآنية وما هِيّ اختصاصاتها فإذا عزلنا الجانب لتنظيري عَنْ التطييقي 
كيفي نستكشف أنَّ هَذْهِ الآية المباركة مثلاً «9 لا يَمَسُمُه إلا الْمُطْهَرُونَ 
49 هي آية مِنْ آيات الأحكام الفقهية أو العقائدية أو الأخلاقيّة أو 
مِنْ آيات العالم النفساني في القرآن. 

وأكا فحت النطرنة الكائية فستص]ز: الكمييز والتلوين.وآن ذه 
الآية المباركة من آيات الأحكام الفقهيّة أو مِنْ آيات العقائد أو مِنْ آيات 
المنظومة الأخلاقيّة في القرآن أو . ٠‏ الخ. وَهَذَا كثيراً ما يُؤكّد عَلَيْهِ أهل 
البيت 2 ون علام سن الآية في الأفق الضيق. إن عظمة وسعة 
رحابة قائلها وَهُرَ الله تَعَالَ لا تُدركها يها امسر وتحبس الآية المباركة في 
افق فق وتفوك 1136 اهووا فقا وققط انس الأآمر كذلك أن الآية 
كالكنز وكالمعين كل يستطيع أنْ يغرف مِنْهَا بحسب ما أوتي مِنْ سعة 
رحابة فكر وعقل. 
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ولا يعني ذَلِكَ قوقعة معنى الآية بل يعني ما مَرّ في الثمرة السابقة 

مِنْ استفادة التفاصيل مِنْ الآيات: _إِذَّنْ هَذْهِ الشمرة مترتبة عَلَ ما سبق. 
سلطان 


أمثليّ تطبيقين لقاعدة الجري 
بمعنى التطيدق او التعيدر 

نذكر أمثلة : تطبيقية 4 متنوّعة لقاعدة الجري والتطبيق أو التعبير عَلَ ضوء 
لنظرية. العائك في قاعدة 200 لخدن ٠‏ منهج أمومة الولاية على 

اد 

النموذج الأوّل: قوله تَعَالٌ: لإوالْنِينِيصِا نمآ آمرَ نيصل 3044 . 

عَنْ عمر بن يزيد قَالَّ: - قلت لأبي عبدالله#ة: الّذِيْنَ يصلون ما 
أمر الله به أن يوصل»؟ قَالَ: «نزلت في رَحِم آل مدعا وَقَد تكون في 
قرابتك. ثمَّ كَالَّ: فلا تكونَنٌ ممّن يقول للشيء: إِنْهُ في شىء واحد»”" 

بتقريب: : - إن الإمام 31 يَعْدَمَا يكن لعمر بن يزيد مورد نزول الآية 
وأا نزلت في قربى الْنْبِيَكَيلةُ أي آل مُحمّد مدع أراد الإمامطية أن يُبيّن: - 
أنَهُ لا تكونن ممن يقول للشىء يعنى الآية أَنَّهُ في شىء واحد كلا وَإِنَها قد 


.7١ سورة الرعد: الآية‎ )١( 
أصول الكافي للكليني: ج؟. ب 388,» صلة الرَّحِم: ص7١ ح78.‎ )١( 


خف ............. قفسير أمومة الولاية والمٌُخكمات الجزء الثاني 
يكون نزوله في شيء. ولكن يمكن أن تعممه والاستفادة مِنْهُ في موارد 
أخْرَى إِدَا كانت التعدية مُبتنية على ضوابط وثوابت فحيتئلٍ لا مانع مِنْ 
ذَلِكَ وإ كَانَ مقدرا استفادة الممسّر من هذه التعدية ليست بال حجم 
الذي يستفيده أهل البيتطك» ولكن لا بمعنى إقصاء التنظير عن التطبيق 
ونفكك بينهماء وَهَذَا التفكيك قطعاً مرفوض حسب التّظريّة الثاني عَلَ 
ضوء المنهج التفسيري أمومة الولاية عَلَ المحكمات فضلاً عَنْ 
المتشابهات في القرآن وَعَلَيْهِ فالآيات لا تنحبس في موارد نزوها مَعَ 
اختلاف طبقات ودرجات المعاني والمعاني ليست في درجة واحدة شِدَة 
وضعفاً وقوّةً ودنواً وعلوًاً و... الخ. 

ذَنْ الإماماة أراد أنْ يبيّن أنَّ الآية ذا نزلت في شيء لَيْسَ معناه 
نا نزلت في هَذَا الشيء الواحد فط وانتهى الأمرء لَيْسَ الأمر كَذَلِكَ 
إن يُراد بالآية بيان أشياء أخرء مُضافاً إلى أنَّ نفس أهل البيت 840 
المطهرين هم عل درجات» ففي الدرجة الأولى الخمسة أصحاب 
الكساءء ثمَّ التسعة المعصومين في الدرجة الثانية» وحسب بيانات أهل 
البِيت ميك هناك مرتبة ثالثة لدائرة أهل البيت 5 وتطهرهم. وَهُمْ نظير 
أبناء الأئمة 84 الَذِيْنَ بدى الله تَعَالَ في إمامتهم كإبراهيم بن التي 
الأكرميتة الذي قَالَ فيه النِيَّعَيهُ لو كَانَ ابني حيّاً لكان نبيّاً وَهَذَا لا 
انإ لا نبي بعدي وإ اَل في مقام يان قابلية ابنه إبراههم ا 
لذلك. أو بيان الإمام الصادقءظة حق ابنه إسماعيل المدفون في المدينة 


أمثلة تطبيقية لقاعدة الجري ب-2ج000000202 0 000 
المنورة قول الإمام الصادقغكة: مراجعة الكتّى ... 
قول الحادي: عِنْدَ وفاة ابنه أحدث لله شكر ... 
أو الك محل بن الإمام الحادي ايه المعروف يسبع الدجيل 
الخلاصة: مِنْ كُلّ هذَا فَإِنَ نزول الآية القرآنية قَدُ يكون هذا 
النزول عندنا جري فيه مِنْ المرتبة النازلة إلى العالية» وَقَدُ يكون بالعكس. 
أي في قاعدة الجري يوجد قوس صعود وقوس نزول بقرينة ما قاله 
١‏ - 0 يي له 
الإمامطكة : ((فله تكونن تمن يقول للشىء أنه قُْ شىء واحد) وَالقَران 
5 0 4 م 4 
استعمل كل من قوس الصعود والنزول. 
ما قوس الصعود كُم] في قوله تَعَالَ: إن لقان كم 20 في 
كن تكنو( لَابمَسُهْ إلَاالْمطهَرُوتَ (1405" بمعنى التذبر في العالي 
لاعئير هى ع 0 عم 0 و لس َ 
وَهُمْ أهل آية التطيهر هم الْذِيْنَ فقط ينالون المكنون الغيبي للقرآنء إنه 
لقرآن كريم أو كتاب مكنون ومحفوظ في منأى عَنْ يد البشر أو فكر أو 
سه و سه عِ اله 
عقل البشرء فإن في القرآن طبقات عالية هي أسرار القران. 
ره بس لير صم قر ي” ان 00 
:ل بل هوفْدء انيد (50) في لوح ححفُوظٍِ (40)29" . 
وأمَا قوس النزول: فَإِنّهُ يمكن الاستدلال بنفس الآيات السابقة 
5 2 دن 0 دير ديم سمس ًَ 8 - سس وه 
للمرتبة النازلة كا في قوله تَعَالَ: مإإنه لعيمانٌ كيج (50) في كنب تكنو 
)١(‏ سورة الواقعة: الآية /ا/ا 4/. 
(1) سورة البروج: الآية ؟7. 


1" ...... 0 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 
٠ 45‏ مضه رلاسلئئة 4 

بتقريب: - إِنَّهُ يحرم مسّ المصحف الشريف وَهَذَا امس مرتبة نازلة 
نظير الذي يتطهّر بالوضوء فَهُوَ أيضاً مرتبة نازلة لإنّهُ يوجد الطهارة 
لنفسه بيخاللاف طهر الذي يتطهر بالروح أو الذي طهره ا العالمين» 
فَهَذَّا ذو مرتبة عالية وَالَذِيْنَ هُمْ أهل آية التطهير لَإِمَّما بريد الله لِيذْهِبَ 
َصطمْ ايخ أمل وله تتليي! 1009 

وَعَلَيْهِ قَهَذِهِ الآية وإن كانت قَدُ نزلت في أهل آية التطهير - 
أصحاب الكساء8 وني بيان الموقع الغيبي للقَرْآن لكنّ ذَّلِكَ لا يُناني 
الاستفادة مِنْ الآية الكريمة في معاني نازلة» وَهَذَا أحد ثمرات قاعدة 
الجري والتطبيق أو التعبير مِنْ أنَّهُ لا مانع مِنْ أن يستدل في الآية الواجدة 
عَلَ بيان المعاني العالية وفي نفس الوقت لا مانع مِنْ أنْ يَسْتَدلَ بها عَلَ 
بيان المعاني النازلة مِنْ دون تجاني بين المعنيين ‏ العالي والنازل ‏ وَهَذَا يَدُلّ 
عل ستعة تنموالة القع ةد معنيي الله التاق نا وسو إنضاء 
وحيوية القرآن الكريم عَلَ وفق النَظريّة الثانية. 

النموذج الثاق :قله تقال من أنه يم مدل وا لخدن 
وَإِيسَآي ذى الفرف وين عن الْفَحَمَ وَالمجكر وَالْبَعى يرد ّ 


1-1 - ركورك 7410 . 


.77 سورة الأحزاس: الآية‎ )١( 
.9٠ سورة النحل: الآية‎ )0( 


أمثلة تطبيقية لقاعدة الجري 000 ا 0 

بتقريب: - إِنَّ الآية المباركة بيّنت ثلاثة أُمُور يأمر مها الله تَحَالّ 
وهي: - 

١-العدل‏ . ؟_الإحسان. ”-إتياء ذي القربى. 

ونهت عَنْ ثلاثة: ١‏ المنكر.  ”‏ البغي. 7 الفحشاء. 

وَكُلُ مِنْ هَذِهٍ الأمور الستة في جانب الأمر والنهي هيّ عَلّ 
درجاتء فمثلاء المنكر عَلَ درجات ورأس المنكر أين؟ وكذا رأس 
الفحشاء والبغي. 

وَأن أوّل وأعظم مصداق يأمر به الباري تَعَالَ بعدالعدل 
والإحسان هوّ إيتاء ذا القربى بمعنى صلتهم ومواصلتهم لني هِيَّ في 
حَدّها فق كفة - كلَّهُ فى كفة أخرَى هَذَا تخحسي» يبان القرآن 
الكريم: لإث لآ آستلكؤ عجرا إلا آلمودةفى ارق 14" . 

بتقريب: : - إن مَوَدّة قربى مسي الكريم بمثابة 
الذّين كُلَّهُ بها فيه التوحيد والعقائد؛ ولذا أعظم شيء شَدَّدَ عَلَيْه القرآن 
الكريم بحسب بياناته في كُل جوانب الحياة الدنيوية والبرزخية 
والأخرويّة عَلَ جميع طبقاتها منْ ناحية أن يسود العدل في الدَنْيَا يمحصل 
ذَلِكَ بصلة قربى الْنْبِيَ وأهل بيته 80 غ١‏ 

وَّمِنْ ناحية الجانب الاجتماعي والسيامي والعلمي و ... الخ 


ف 
إلا ا 


.77 سورة الشورى: الآية‎ )١( 


13" ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 
فعليكم بولاية الْنِْيَعَفُ وقرباه ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ وَعَلَيّْه 
فبحسب النَّظَريّة الأول في قاعدة الجري التي يتبناها السَّيّد العلامة 
الطباطبائي وَمَنْ قبله وبعده تقول: ‏ اعزل الجانب التنظيري عن 
التطبيقي المصداقي. وَهَذَّا معناه النظر فَمَطْ وَقَقَطْ إلى مفهوم العَذْل مِنْ 
دون النظر إلى التطبيقات» وهكذا النظر فَقَط إلى مفهوم القربى بقطع 
النظر عن المصاديق وهكذاء وَهَذَا نما لاا ترتضيه النظريّة ة الثانية إلى تبناها 
منهج أمومة الولاية والمحكمات وأنَ كل مرادات الآية هي مُراةلنا هيآ في 
النظام العقائديء وآية في النظام القانوني وفي النظام الأخلاقي والأسري 
والفردي و... الخ. 

قَهَذْهِ الآية المباركة كإطار تستوعب كل هَذْهِ الأصعدة والأنظمة 
لااسيّما الأنظمة والأسعدة العاليّة منْهَاء وَعَلَيْهِ فيتضح جلي بين أن نعزل 
التنظير عن التطبيق ونجعل التنظير قشري جاف وبمعزل عن مقام 
التطبيق وتكون الآية سواء فقهيّة أو عقائدية أو أخلاقية أو ... الخ أو 
تكون مجرّد توصيات فقهيّة أو عقائدية أو أخلاقية. 

فلو بقينا نحن وَالنَظَريّة الأولى وعزلة التنظير عَنْ التطبيق كيف 
تُميّر الآيات فيا بينها وأنَّ مَذْهِ الآية مِنْ آيات الأحكام في الفقه. أو أتَهَا 
مِنْ آيات العقائد أو مِنْ آيات المنظومة الأخلاقية» أو مِنْ آيات العا 
النفساني في القرآن أو . .. الخ فَإِنَهُ لا نستطيع التفرقة والتمييز بين الآيات إِلَا عَلَ 
وفق النظريّة الثّانية في قاعدة الجري والتطبيق على ضوء منهج الولاية على 
المحكمات فضلاً عَنْ التشابهات في تفسير القّرآن. 


أمثلة تطبيقية لقاعدة الجري 0000 
تنوع الاستفادة من الآية الواحدة 
لعلوم شتى على النظرية الثانية: 
تنبيه: عل أنَّ هَذِهِ المؤاخذة ‏ وَهِيَ عدم التمييز بين آيات القّرآن - 
تسيل تقذ حل بنوع العيد املاس ولط إلى على عل النهنع 
الفقهي الذي عزل آيات الأحكام عَنْ آيات العقائد»ء ك) بيّنا في محله 
والخلاصة: إِنَّ قاعدة الجري حسب النَظَريّة التَانِية وفق منهجنا 
التفسيري للقرْآن أمومة الولاية تختزن في دلالتها ومفادها مؤدّيات ومفادات 
عِذَة َليْسَ هُنَاك تصنيف آيات أحكام الفروع وآيات معارف في العقائ 
وآيات في الأخخلاق وني الفيزياء وفي الكيمياء والفلك والرياضيات والطبيعة و 
... الخ فإنها بحسب ظاهرها الأولي تصتف الآيات إلى علوم عديدة إِلّا أنه 
ولق اعد اخرى عَلَ طبق منهج أمومة الولاية تكون كل آية آية فيها 
مكنوز لا ينفذ لِكُلّ علم. 
وَعَلَيِّْ لا مانع مِنْ استفادة الفقيه حك] فقهياً مِنْ آية مُعَيّنقَ وفي 
نفس الوقت يمكن الاستفادة مِنْ الآية في علم آخر كعلم المعارف 
و 
آية الوصيّة مإإدًا حَصَّرَ أَحَدَكُهُ ألْمَوَتٌ ...4" يُستفاد مِنْهًا 


.١18٠ سورةالبقرة: الآية‎ )١( 


14 ...م قفسير أمومة الولاية والمُخْكمات ‏ الجزء الثاني 
حكاً فرعياً فقهياء والمتكلمون بحثوا في مبحث الوصيّة شيئا فشيئا حتى 
استفادوا مِنْها مطالباً عقائديّة مثل: - كيف أن نبي الإسلامطةة يرحل إلى 
الرفيق الأعلى ولا يوصي فيما هو أكبر تراث وحياني وهو غَيْر ممكن وَلابد 
5 5 عِ 500 0 1 سر 2و . 

مِنْ وصي ووسيط عنه في الأمرء وهكذا قوله تَعَالَ: إحَل قَلكم ماف 
لْأرَضِ جَِيعًا 74" فَقَدْ استدل الشَّيّْخْ الطوسي ني كتابيه المبسوط 
والخلاف عَلَ لزوم تساوي الفرص وتكافؤها في الاستفادة مِنْ الموارد 
الطبيعية العامّة» وَهَذّا حكم فقهي مَعَّ أن الظهور الأولي للآية هُرَّ في 
مبحث عقائدي وَمَعَ ذَّلِكٌ استفيد مِنْه حكماً فقهياً. 

إِذَنْ تمتاز النظريّة الثانية عَنْ الأولى بأن جميع الآيات القرآنية 
وبرمّتها يمكن أن يستفاد مِنْهَا علوم شتى مِنْ كل آية آية وإِنْ كَانَ الظاهر 
والابتداء الأولي لها تصئف في علم معيّن إلا أنها وبحسب النظرة العميقة 

0 . سي الاي ب إن 

والدقية يجري مفاد كل اية آية إلى علوم شتى طِبق ضوابط وموازين 
وَلَيْسَ الأمر مبنياً عَلَ الخلط والخبط. 

ولذا مِنْ الخطأ في نظام الظهور والاستعال في آيات القرآن 
الكريم إقعاده واستظهار هيكل بنائه بشكل متقوقع وضيّق في موارد 
معينة» فلو رجعنا إلى بيانات أهل البِيت ني نجد إلى ما شاء اهل مِنْ 
الآيات العديدة هي في يحال» ولكن أهل البيت طه2 يبينون مفادها نا في 
محال آخر أيضاً. 


.7 9 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


وا ا 1 1 ز 1 1 ا 


68 


اياي عي عور وريعيي ا 
كَانَ يتنفس الصعداء ويقول عَلى المنبر (سلوني قبل أن تفقدوني) ...2”". 

وَمِنْ الواضح أن قدرة أئمة أهل البيت88 تميّرت عَنْ قدرات 
غيرهم لأا وحيانية وَلَيْسَ فقَط يستفيد الإماماقة هَذَّا كُلَّهُ مِنْ آية 
باح ار الب رن ل يي يمير 
منهًا مكنوز ومخزون كبيرء وكذا المفسر المتت لمنهجم مه فَإنَّهُ بإمكانه 
استفادة ذَلِكَ في مجالات عذيدلة وبضوابط وثوابت مّعْ ملاحظة كلا 
منطقتى التنظير والتطبيق حسب النظريّة الثانية. 

وآمّا الروايات: 


النموذج الثالث: ما رواه الطبرمي في الاحتجاج عَنْ الباقرناقة 
- 7 007 6 س صَرَالكُ + 1 اس : 000 25 : 5 هه اء 
قالك قال النبي ياه في خطبة يوم الغدير' ما نصه في الاحتجاج للشيخ 


(١)التوحيد‏ للصدوق. ص45. 

(0) لا يخفى على المتتبع أن خطبة الغدير ها نسخ متعدّدة ولعلّ صاحب كتاب الغدير العلامة 
الأميني 4 ركرٌ على بيان بعض فقراتهاء ومن خلال التتبع لاحظ شيخنا الأستاذ محمد السند - 
دام عزه ‏ أن كثيراً بن لرواة فيه خط الجرزقة ولخي اروم العرار لاو ا 
فقراتهاء والخطبة اللتى خطبها النبى كلاه عندما ارتقى تلك الهوادج بعد جمعها وجعلها كمنصة 
ويرامطكه الجميع وكان قد أخذءفة بيد علي 321 وعن يمينه الإمام الحسن ني وعن شماله الإمام 
الحسين لظ وهذا المنظر الرباعي لا الثنائي» وهذا له مفزعاء وهنا توجد عدة ملحوظات: - 

الأولى: إنَّ الخطبة طويلة وربها استغفرقت ساعة أو أكثر - والله العالم بحسب فقراتها. 


ف ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 
0 

سا ال 0 سراي وار أقربكم إِلي 
أعركم حل وله يلوألا" عنه راضيان وما نزلت آية رضىّ | 
فثةع وما غقاطب الله الذين آمنوا إلا بدأ به» ولا نزلت آية مدح فى القرآن 
إلّا فيه» ولا شهد بالجنة في هل أتى عَلَ الإنسان إلا لَهُ ولا أنزها في سواه 
ولا مدح بها غيره .. معاشر الناس إِنّ فضائل علي بن أبي طالب 121 عن 
الله عَرْ وَجَل وقد أنزهها في القرآن أكثر مِنْ أن أحصيها في مقام واحد. 
قَمِنْ أنبأكم بها وعرفها فصدّقوه ...)”" 


ص هه 


الثانية:منطقة الغدير تبعد عَنْ منطقة مَكّة بم| يقارب ال )١5١0(‏ مائة وخمسون كيلو متر, وَهِيّ المكان 
الذي نصَّب به رسول اليه أمير المؤمنين على بن أبي طالباغِةِ وصيًاً وخليفة لَهُ مِنْ بعده 
وحَدَث تنصيب رسول اللكلة لعلّءية خليفة مِنْ بعده معروف ومشهور لدى الفريقين 
الخاصة والعامة 

الثالثة: ينقل شيخنا الأشتاذ محمد السند حفظه الله -إِنّهُ زار هَذَا المكان بنفسه وَهُوَ موضع افتراق 
طرق» ويتميّز المكان بموقعه بالقرب مِنْ بَعْض الجبال أو الحضاب, وأنْ اإنسان إِذَا تكلم ولو 
بصوت واطني فَإِنَ الطرف الآخر يسمعه حَتَى لو كَانَ على مسافة )2٠0(‏ متر وكأنّك جالسٌ 
في قاعة حديثة ومكان مغلق ويكون للصوت صدى وكأنٌ فيها مجالاً مغناطيسياً وَلهُ تردد خاص 
ولا ندري سر اختيار الْنِيَكَيهُ لتلك المنطقة؟! وَإنَّهُ يمكن الاستفادة مِنْهُ إلا أن النيئ لك عِنْدَمًا 
خطب خطبته الغديرية المشهورة والمعروفة عل تلك الحوادج والأحمال وخطب بصوت عالٍ 
ار ا ا ا 
ما قاله النبيعة بوعل حتَى لا يتعذر الذي ل يسمعء ولا يبعد نهذ مشاهد وحي اله 
ومشاهد النبوة حأ فيها بصمات تكوينية إلى الآن. 

(١)وأنا‏ نا: أي رسول اللهعكلة. 

)١(‏ الاحتجاج للطبرسي 00 - 46 في احتتجاج النبي كيه يوم الغدير على الخلق كلهم وني 
غيره من الأيام بولاية على بن أبي طالب نْهْة ومن بعده ولده من الأئمة المعصومين220. 


أمثلة تطبيقية لقاعدة الجري 0 
وَهَذِهِ الخطبة يت فضائِلٌ لح 12 عِنْدَ لله تَعَالَ» وَهَذًا يعني أنَّ لعل 181 
مقامٌ في غيب الغيبء وما عِنْدَ الله غَيْر ما في السموات والأرضء وَحَتَى غَيْر ما 
في العرش. وَأَنَهُ مقام يقرب مِنْ السدنة الإلهيّة أيّ السرادقات والعصمة 
الإهيّة عند الله تَعَالٌ. 
وأراد الْتََيََيْه أنْ يي فضل عام ظة وأنَّ منزلة ومقامَ عا افا 
في الأساس عند الله عاك ؛ م أنزهها عَلَ الرسول الأكرمَيه في القرآنء وَهِيَ أكثر 
من أن تحص في مكان واحدء فالرسو لكف ذكرفي حق علي 9 «ولا نزلت آية 
مدح في القرآن إلا فيه ولا شهد بالجنة في هل أتلى عَلَى الإنسان الآية . ها فر 
آية نزلت في النِيْنَ آمنوا | إلاعلى أميرها» ويتحمل عِمٌائِة المسؤولية» وَهَذَّا يعني 
أن لعن مقامٌ غيبي رفيع فقط ما تعرفه الملائكة والأرواح والسماوات والحنان 
يقول النبئكيكة: «لايعرفك يا علي إلا الله وأنا». 
مُضافاً إلى أن لِك في خطبة الغدير ل يُؤكد ققد عل ولاية 
وإمامة علي بن أبي طالب غك بل وَأَكَدَ عَلَ إمامة الحسن والحسين يا 
بخصوصهم) وأيضاً ذكر حديث الثقلين والتأكيد عَلَ جميع عترته وَهمْ أئمة أهل 
البيت طبي كقولهطَيكهُ في خطبة الغدير: - 
...١‏ ما جئت به عَنْ الله عَرَّ وَجَلَّ في على أمير المؤمنين والأئمة مِنْ 
بعده ولده ... معاشر الناس نكم أكثر مِنْ أَنْ تصافقوني بكفي واحد. 
وَقَدْ أمرني الله عَرَّ وَجَلَ أنْ آخذ مِنْ ألسنتكم الإقرار بها عقدت لعل مِنْ 
المؤمنين وَمَنْ جاء مِنْ بعده من الأئمة مني ون َل ما أعلمتكم 


قف ......0-.... قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 

.... تُطيع الله ونطيعك وعليّاً أمير المؤمنين وولده الأكمة الَذِيْنّ ذكرمهم 
مِنْ ذريتك مِنْ صلبه بَعدَ الحس: والحسين اللذين قَدْ عَرّفتكم مكانها مني 
ومحلههما عندي ومنزلتهما مِنْ ربي عَزَّ وَجَلَ ... وقولوا أطعنا الله بذلك 
وإياك وعلياً والحسن والحسين والأئمة الذي ذكرت ... الخج”". 

وَعَلَيْهِ الغرض مِنْ الاستشهاد بهذه الرواية عَنْ الإمام الباقراكة 
لَيْسَ اراد مِنْهَا جانب تطبيقي محض كا تبنت ذَلِكَ النظريّة الأول في 
الجري والتطبيق الَتِى يعتمدها السَّيِّد العلامة وغيره مِنْ أعلام 
اممسرينء بَل الجانب التطبيقي هُوٌ الأصل وبيان مقام ومنصب الولاية 
جانب مُعتمد أساسي وفيه محط ونظر للخطاب الإلهي. فَنَحْنُ نعرف أن 
لرأي السديد ف غات 507 لكريم اي ارم وأهل بيد بيته 
لين كَانَ اي و يشافههم العف في المسجد بل و 03 المخاطب 
في 0 وإن غابوا ئٍ ريا مسد "7001 َل 
كَانَ الأمر كَذَلِكَ فإن الخطاب ا الكلام, وَعَلَيه 
إِذّا كَانَ الخطاب والمخاطب مِنْ مدلول الكلام فكيف يكون جانب 
التطبيق معزولا عَنْ جانب التنظير؟ 

نعم» لا نقول أن التنظير منحبس في تطبيق لموردٍ واحد. ولكن 


() المصدر السابق: من ص57 .8١-‏ 
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بنفس الوقت لَيْسَ التنظير منعزلاً عَنْ التطبيق وَإِنَّ) يجري في المعنى 
0110 المعنى. 

وَعَلَيْهُ فيكون قولهيكيه: «وما خاطب الله الَّذِيْنَ آمنوا إلا بدأ به) 
هُوّ نفس نظام منهج أمومة الولاية عَلَ المحكات في القرآن. وأنّ معنى 
الأمومة عِنْدَمَا يُقَال ابتدأ بم هو المصداق الأعظم لا أَنَّهُ انحصر به ولا 
منافاة بين البدأة به وبين أن يشمل غيره وعدم الانحصار به. 

صحيح أنَّ المصداق الأعظم في الجانب التطبيقي هر المحور وَهْوَ 
لمركز ولكن ل ينحصر به. وَعَليّهِ فالمقام يكون ذا جنبتين: جنبة توسعة 
ورحابة أفق. وفنة أحري: اسع و ا 
الولاية» مثلاً قوله َعَالٌ «[ مولع أل عَلِكَ الككتب ينه اث تكن هن 
َم كنب 04". فاللمحكات هِيّ الأم والمحور هيّ بعضٌ والبعض الآخر 
متشابهات ولا تنافي في التبعيضء ولكن لَيْسَ بعض في مصاف وعرض 
بعضء فَهَذِهِ الآية مثلاً ليست منحصرة في أهل البِيتغيه ولا مانع منْ 
اندراج أهل البيث لي لي مع غيرهم في تصوير معنى الآية وف عرص 
واحد مع بقيّة المصاديق» هَذَا كُلَهُ بحسب النظريّة الثانية» فحيتئل هَذْهٍ 


هي المؤاخذة والإخفاق 5 الوصول إلى حقيقةه حاف معنى الآية عل 


عسب لطر الأول 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية /ا. 


يق ...0.0.0 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 

والخلاصة مِنْ كل هَذًا: إن القاعدة الجارية في القرآن الكريم كم 
َال الإمام الباقرطية : 0. واد يل ل بباعاطية 
الَِّيْنَ آمنوا إلا بدأ به ولا نزلت آية مدح في القرآن ! إلابه. ل معت 
هذا الحصر بمصداق واحد ولا تغييب التطبيق عن التنظير ولا بمعنى 
تساويهم! ‏ التطبيق والتنظير ‏ وَإنَّا يريد أن ينيف أن 1 المداليل القرآنية وم 
التطبيقات وأُسسها هُّوَ المصداق الأعظم والأتمّ الذي هُوٌ نفس منهج - 
الولاية والمحكمات والمدار عَلََ المحور والمصداق الأعظم ثم يأتي محال 
مع ا س0 الِْيَكَلهُ أن 

ين أن آيات الرضا وآيات المدح وآيات الإيهان وآيات تحمل المسؤوليّة 

... الخ فَإِنَ ها قم الهرمية وَالَتِي تبدأ بعلي !ا الي فتتنزل إلى مصاديق 
بق ارم بر او ا لي لعي 
إلى سائر المؤمنين. 

والشاهد من خطبة الغدير هو 9..: .وما نزلت آية رضي إلا فيه: 
ما خاطب الله الَِيْنَآمنو إلّا بدأ به ولا نزلت آية مدح في القُرآن إِلّا فيه 
ولا شهد بالجنّة في هل أتى عَلَ الإنسان إِلّا لَهُ ولا أنزهها في سواه ولا 
مدح بها غيره و ... الخ». 

بتقريب: - حسب النَظَريّة الثّانية في قاعدة الجري وا لتطبيق أو 
التعبير أنّ مقام التنظير لا يُعْزل عَنْ التطبيقء وَإِلّا إِذا عزلنا التنظير عَنْ 
التطبيق أو العكس لأصبح إِخواءً لما وَإِلّا فها معنى ما نزلت آية رضى 
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لّا فيه أيّ في علي 30» أو ما خاطب الله الَّذِيْنَ آمنوا إلا بدأ به ... الخ أيّ 
بعلي بن أبي طالب اجا ال ولط الذاتي انيري 122 11/1 الرضا لا 
يمكن عزله عَنْ المصداق الأعظم والأخطر ولو عزها لقال: ‏ وما نزلت 
أية رذ ثم يسكت فتبقى العبارة فيها نقص على مستوى الألفاظ 
والمعاني. وهكذا الفقرات الأُخرّى. 

وَفء خلال هَذَا كله سعفين أن اتقديف الشريك فيه تبان وتركيد 
وإشارة إلى أن مقام التطبيق معني ومراد وَلَيْسَ معزولاً عَنْ جانب 
التنظير» بل الجانب التطبيقي هو المقصود الأعظم والأهمء ولكن لَيْسَ 
با حصر فيه فَقَطْ وَإنَّ) مَعَ ذَلِكَ لَهُ سعّة في غيره. 

عي فالصحيح حسب النََريةالثنية على ضوء منهج أمومة الولاية 
عَلَ المحكمات أن تنظير آيات القرآن وتفسيرها لَيْسَ عَلَ عزل مقام 
التنظير عَنْ مقام التطبيق» بل امتزاج التطبيق بالتنظير لكنّ مَعَ سعة ف 
الآفاق لا تكوننّ ممن يقول للشيء لق فيه واحد ولاسعة ولكن كر 
دَلِكَ عل درجات؛ ولذا ينبغي ملاحظة طبقات الجري فاته كلها مداليل 
فرآنية فَإنَ التطبيق مَعْنِيٌٌ ومرادء وكذا مقصود التنظير معني ومٌراد لكن 
الإرادة وَاخَرَاد الجرّي والمقاصد عَلَ درجات؛ ولذا مِنْ الضروري 
ملاحظة المرتبة العليا فَقَدْ تكون المرتبة العليا أبدية وأزليّة كمرتبة عقائدية 
والمرتبة الدَنْيًا فرعية فقهية» وفي مرتبة ثالثة أخلاقيّة ورابعة و ... الخ 
وأمّا كون معنى الآية ينحصر في المراتب العليا فَهذْهِ دعوى ليست 


اف .........--.... قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 
موجودة في الروايات الواردة عَنْ أئمة أهل البيت١8‏ وتقدّم في الرواية 
عن الإمام الصادقاكة: «... ولا تكوننٌ من يقول للشيء أنْهُ في شيع 
واحد). 

والأئمة 2 يدعون إلى عدم انحصار الشخص الواحد. بل نفس 
الإمام الصادق]2ة يقول: «وَقَدٌ يكون ني قرابتك لكنّ ولاؤك لقرابتك 
َبْسَ كولائك ووصلتك بقرابة التي 2ة). 

تقانا إل أن كلاو الترزقين درون قدو الروانةة الاكمل 
إيهان عبد حَتَى يؤمِن بالله ورسوله وقرابة رسول أحب إليه مِنْ نفسه وَمِنْ 
قرابة نفسه). 

وَعَلَيْه فَلَيْسَ المنظور درجات تلك الوصلة العقائدية» وَإِنَّا 
المنظور الأقل منهًا أو الدرجة الفقهية أو الأخلاقيّة وغيرها. 

وهكذا: 2و وَالَذِن يَصِلُونَ مآ أمرَ ألميو أَن بوص 0" . 

وَعَلَك فإزتمل كذى الشواهه ري الأباك بوالوواناك وغبرهاما 
هوّ الموقف مِنْهَا وكيف رج عَلَ مبنى السَّيّد العلامة الطباطبائيء فَإِئََّا 
آية واحدة يُستفاد منْهًا عِدَة جَنّات: - جنبة أخلاقيّة وَهىَ ثواب صلة 
الرَحمء وجنبة فقهية» وجنبة عقائدية وغيرهاء / 


0 5 , ع© 0. عات المي َ 
وَالمهم الذي تريد أن نذكره هُوَ أن النظريّة الثانية هي الكفيلة في 


.7١ سورة الرعد: الآية‎ )١( 


أمذلة تطبيقية لقاعدهة الجري 0 ا ا 


8 هَذْه والوجوه والحنبات المختلفة للآية الواحدة: لا النظريّة ة الاولى 
الَتى تبناها السَّمِّد العلامة ي . 


شاهد آخر: قول الن يله لابنته ١‏ السيلة والدة الحجج فاطمة 
الزهراء علج : ١إنْكِ‏ سيّدة نساء العالمين)0". 


تقريبة إن الرسول الأعظممَية بين المصداق الأعظم والأخطر 


مِنْ بين النساء هوّ فاطمة الزهراء ا وأنََّا وصفت بِبَذَا الوصف العظيم 
وهو سيد ةنسناء العامة 


(010 

(1) وقول الزهراء لك لأبيها أليست مريم بنت عمران ك8 سيدة نساء العالمين؟ فأجابها النبي 2:1 : 
نا سيدة نساء عامهاء وتلك مريم الصغرى وأنتٍ يا فاطمةٌ مريم الكبرى وأنَ مَريم الصغرى 
طاهرة بطهارة صغرىء وأنتٍ يا فاطمة طاهرة بطهارة كبرىء وأن الذي نزل في مريم كان 
المقصود الأوّل ِنْهُ هو فاطمة قبل أن يكون مريم: «إإنّ أنه صطفَيكِ وَطهرَد وامطمَِعَلَ نسل 
العتكّييت ()#بتقريب: أن هَذَا مُرَادٌ نعتي للباري تَعَالَ. 

ومعنى مريم بالعبرية :-هِبه الله وَهُوَ نعتٌ» وأبرز مصاديق هذا النعت هُوَ فاطمة الزهراء لك . 

ففي الروايات أن جبراثيل عنما أنى مريم بنت عمران يها تل ها بش را سوياء بين| توجد رواية ِنْ 
طرقنا الخاصّة_أَنْ كلا مِنْ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أتوا فاطمةظلكلا وجلسوا جلسة العبد حَتَي 
فرعت فاطمة ل ساعات طويلة من تبجدها في الليل فأتوها بمصحف فاطمة ليل علماً أن 
إسرافيل لا ينزل إَِا في المهام الخطرّة والصعية» وَيعد ذَلِكَ انظر الفرق يبن مريم له وبين 
فاطمة يه ؟ أين تعبير القرآ أن في حق مريم: : سمشل لهَابسَرَاسويًا()كَالسَإِ لوديا من كن كسَتقَيًا 
():#. سورة مريم: الآية .١8-1١1/‏ 

بتقريب: - إِنََّا حالة وجل وذعر وخوف لريمنله» وأين جلسة ثلاثة مِنْ رؤوساء الملائكة جلسة 
الي ل ل ل ا 0 
لأئمة المؤمنين والمسلمين اث لبقلا بسند معتبر: (. .. حَنَى لا يبقى ملك مُقرَّبٍ ولا نبي مَرْسَل ولا 
صِدّيق ولا شهيد ولا عالم . .. إِلْاعَرّفهم جلالة أمركم وعِظّمْ خطركم وكِبر شأنكم . ..» عدا 


يرف ...0 قفسير أمومة الولاية والمُحكمات الجزء الثانى 
والخلاصة: إِنَّ الرواية الشريفة ترسم لنا هندسة تامّة لمعنى قاعدة 

١ :‏ ”7 
الجري بمعنى التطبيق أو التعبير» وكيف أخِدّ مقام التطبيق في مقام 
التنظيرء وكيف أن التنظير والتطبيق عَلَ طبقات ودرجات مُرَادة ولكن 


سيد الأنبياءيق» وسبب ذَلِكَ هُوَ: ‏ لِأنَّ قلوب أهل البيت858 قلوبٌ توَّل الله رياضتها 
بالمخوف والرجاء.وَهَذًا معنا أن اله يدس أحداً لا من الملائكة ولا من غيرهم إلا محمد وآل 
محْمّد - عليهم الصلاة وَالسّلامٌ ‏ سبخنا فسبحت الملائكة وكبرنا فكبّرت الملائكة . .. الخ 


آ ص ءَ 


ويُعتبر هذا أحد براهين إمامة وعصمة أئمة أهل البيت 80 وبُرْهان عَلَ أنّهم أفضل مِنْ الأنبياء 
والْرسلين» وأن آدابهم مَعَ الله عَزَ وجل لا يقدرٌ عَلَ فهمها والفطنة إليها أحدٌ غيرهم, فانظر إلى 
أدعية الصحيفة السحّاديّة» ودعاء أبي حمزة الثإلي ودعاء كميل بن زياد النخعي. ودعاء السَّات 
الذي يحتوي عل سرارٍ معرفية عجيبة غريبة وغيرها م مِنْ الأدعية التي 1 تكتشف أسرارها إلى 
اليوم؛ و تدع زاوية مِنْ زوايا النفس إِلّا وأشارث ودلّت عَليّهَاه َكل المدائح والخكل القرآنية 
الواردة في أنبياء الله تَعَالَ مِنْ قوله تَعَالَ: لجال وى مَعَهءوَا ير 4 نيو وةاماً : الآية: »٠١‏ وقوله 
تَعَالٌ: بم يك بيد سورة النمل: الآية »١7‏ وقوله تَعَالَ: «إنَهُم كانأ 
مترِعُوت ف الْحَإراتٍ وَيدعُوتنا رَعَباورَه 4 سورة الأنبياء: الآية «4., وقوله تَعَالٌ #وأَلنَالهُ 
لحَرِيدَ 4 سورة سبأ : الآية ٠ ٠‏ وقوله تل 3 .يرون لقان سجَدًا #3 وغيرها. 

بتقريب: : - إن مَذِِ إلآآيات وغيرها هي أصدق في أهل البيت 220 مِنْ الأنبياء0'؛ ولذا قَالَ رسول 
اللمعكيلة: «غلاء متي أفضل مِنْ أنبياء بني إسرائيل» المصدر .... . 

وَعَليِْ فالأدعية فيها أسرار معرفيّة عظيمة وَمَذِهِ المعرفة يمتلكها الإمام المعصوماظة ومنهم الإمام 
علي بن الحسين زين العابدين 32 إلا أنْ هَذْهِ المعرفة غَيْر المعرفة الموجودة في التوراة والإنجيل» 
فمثلاً لو لاحظنا الكتاب السماوي الزبور الذي نزل عَل الْنبِيّ داودناقة ولكنه زبور خاصٌ بآل 
داودء بخلاف الصحيفة السجادية التي هِيّ زبور آل محمد وبعظمة آل * محمَدعظية لا تقارّن 
عظمة الأنبياء» وَليْسَ معنى هذا الكلام أن عظمة داود وباقي الأنبياء غَيْر موجودة وَإِنَّا عظمة 
نَع أعظم وتفوق عظمة باقي الأنبياء» وكذلك تمجيد أهل البييت وثناءهم للقرآن» وأديهم 
مَع الله» كل ذَلِكَ يمينُ القرآن وَل نجد مثله لا ني التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا . .. الخ وما 
من آية نزلت في نبي مِنْ أنبياء الله تَعَالَ إلا وعلي بن أبي طالبنظِة أحرى وأوفق بها حسب ما 
تَقَدْمَ ذكره في خطبة الغدير. 


أمثلة تطبيقية لقاعدة الجري 000111 0 0 
بنحو طبقات ودرجات أمومة. 

فمثلا المدلول التنظيري للمتشاببات يتدخل في المحكمات. كّ) في 
الآية ف[ هو اذى أَزلَ عَلَنَكَ الككب يِنْهُ ءات محْكمت هن َم الككب وام 
320 0 

وبالتالي إِذَا أردتَ أن ترفع لَبْسَ المتشاببات فارجع إلى أمر 
التقياضات: إلى الام أيّ إلى المحكمات. وَعَلَيّهُ فأصبح دور المحىات في 
المتشاببات دورٌ مُدَاخْلي في المدلول التنظيريء؛ فإذا كانت المحكمات 
كَذَلِكَ فالولاية أعظّمٌ في دخالتها في رسم وتنظير مدلول الآيات 
القرانية. 

قالقرآن الكريم يرسم بهذه الآية المباركة نظاماً علمياً لنفسه في 
محورية أمومة الولاية ولذا عِنْدَمَا قَالَ الْنبِيَ كَلله: «... وما خاطب الله 
الّذه ئْنَ آمنوا إلا بدأ به) أَيَّ بعلي اجا ولماذا بد بعلي جه و1 يبدأ بعيره) 
وَعَلَيّْهِ فالبّدأة بعلي !32 يكون المعنى تامّاً وبمستوى كامل. 

النموذج الرّابع: ... حُمْران بن أَعْين عَنْ أبي جعفر الباقر ا ائة قَالَ: 
«ظهر القرآن الَذِيْنَ نزل فيهم. وبطنه الَذيْنَ عملوا بمثل أعمالهم» ". 

بتقريب: : - إن ظهر القرآن الذي نزل فيهم مُعْلَنُ في هؤلاء. وأن 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية ل/ا. 


يف ...0 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
ظهره وبطنه تأويله مِنْهُ ما مضىء وَمِنْهُ ما 1) يكن بَعْد يجري كا ترجي 
الشمس والقمرء فَإِنَ الَذِيْنَ عملوا بمثل أعمالهم يجري فيهم ما أنزل في 
أؤلئك وَعَلَيْه فلا تستطيع أن نقول الذي نزل فيهم عَيْر معنيين بالتطبيق؛ 
بحجة أنَّ التطبيق غَيْرِ التنظير كلا فَإنَ كُلا مِنْ التطبيق والتنظير مرادٌ 
نكما أن الَِّيْنَ نزل فيهم القرآن غَيْر منعزلين عَنْ التنظير كَذَلِكَ فيمن 
يجري فيهم. 

والشيء الجديد الذي يؤكّده الإماماية ويوضحه لناهُوَ أن حَتَى مداليل 
القرآن الكريم حيّة متجدّدة متوسّعة عَلَ جري واتّساع آفاقها وَهِيَ كم 
هُوّ واضح مِنْ الأصل معلومة عِنْدَ الباري ولكنها بالنسبة إلينا تتكشف 
وتظهر شيئاً فشيئاً هي سابقاً كانت بالنسبة إلينا كامنة وباطنة فتظهر شيئا 
فشيئاً والكل معني بذلك لِإِلّهُ تقَدّمَ إنّ بحث التطبيق مرتبة مِنْ مراتب 
ا َ 5 0 
المرّاد الحدي؛؟ ولذا المصاديق التي خاطبهم القران الكريم أمثال أبي جهل 
أو الوليد بن المغيرة أو فرعون الذي قَالَ #8 دَرَفٍِ وَمَنْ حَلَقَتُ وَحِيِدَا 
140" صحيحٌ اد اناري كانه مِنْ أوّل الأمر ليرد فرعون مصر قَقَطء 
وَإِنَ قصده وقَصَّدَ كل فرعون وني كل زمان ومكانء وَهَذَا معنى ساري 
وجاري في هذا القالب إلى يوم القيامة» وهكذا هامان وَكُلٌ مُتجير 
ومتكر لا يؤمن بيوم الحساب وغوت هلمن سود هم 4ه" أي 


.,/6 سورة المدثر: الآية‎ )١( 


.5 سورة القصص: الآية‎ )7١( 


أمخلة تطبيقية لقاعده الحرى ز 1 0 ا 0 


هاكان:وترعون 5[ سصرومكان وكذا تمرود يي ناا أريليير ا فق وله 
المصاديق المعنى العام وَلَيْسَ المْرَاد أن تنظر إلى التطبيق بعيداً وبمعزل عَنْ 
التنظير» فمثلاً لو أبعدتَ شخصية النمرودية عَنْ تنظير معنى الآيات 
الواردة في معنى نمرود فَإِنَّ تلك الآيات أصلاً تصبح خاوية عَنْ معناهاء 
وَعَلَيّْهِ: - لا يمكن إقصاء وعزل التنظير عَنْ التطبيق» ولكن هذا التطبيق 
لَيْسَ حادثاً للآية كيَا يتوهمه أصحاب التّظريّة الأولى الّذَيْنَ عزلوا التنظير 
عَنْ التطبيق خوفاً مِنْ محذور الحبس والعكس هو الصحيح إِذْ لا انحباس في 
امتزاج وتداخل التنظير م مَعَالتطبيق وَإِنّ) فيه نوع من بناء الظهور وعظمة مفاد 
الآية لما أريد مِنْ مغزاها العظيم وَاُّهم المحافظة عَلَ ذَلِكَ المغزى المهم 
للآية مَعَ توسعها وجريانها. 

وعكذا العاناك النبوية الى سوط يك يمرن بنت غمران وق 
المخاطب الأصلي والجدّيء ولكن هناك مخاطب وراء الجذي هو مريم 
الكبرى أيّ فاطمة الزهراء0 لذلك وَرَدَ أنَّ مريم مُكَل عَرَبِهُ الله 
بفاطمةنهة ومعنى اكَكَل هُوَ أن لا تقف عِنْدَ الممثل به أو الممثّل لَهُ واعبره 
وكاوزه والترا ةامر ك ردنك العيون وان لأ كمه عن امكل يه ونا 
ذكر في البيان النبوي مجاز عقلي وَعَلَيْهِ فكيف ينظر مثل السَّيّد العلامة 
الطباطبائي 8# إلى المقام وفق ما تبن من الَظَريّة الأولى القائمة ع عزل التنظير 
عَنْ التطبيق والنظام الاستععالي في القرآن هو الذي عَمقَ الل العربية في 
القرآن. 


شف ...................... قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 

وَعَلَيّْهِ فاكتشاف النظام اللغوي أو الاستعمالي أو ... الخ وتوسعته 
وتعميقه لا ينحصر با اكتشفه وأسّسه البلاغيون والنحويون والصرفيون 
وَعْلَاء الأدب أو المفسرون وَلَيْسَ الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه 
والكسائي والفرّاء و ... الخ قد اكتشفوا قواعداً 1 يكتشفها قبلهم علّاء 
الفن, وَعَلَيْهِ | بال هؤلاء لهم الحَقٌ في الاكتشاف ولا نكتشف نَحْنْ مِنْ 
بيانات القّرآن وأهل البيت228 قواعداً للنظام اللغوي بلغة القرآن 
ولسان عربي فصيح. 

دن قاغدة الخو والتطيق أو التعيير ماخذوة من تعبين القرآن 
الذي هُمَ علوم القرآن وهر تعبير حقائق لا تعبيُ أحلام, وَإِنَّا إعثر 
وتجاوز من و قد مرج ف فَصصهِجٌ عبرة ه00 أو ملْقَدَ كان فى نَوسَفٌ 
وَإِخْوَيَ ايت لِسَآِلِينَ ((45"" إلى الجمال المحمدي والعلوي والفاطمي 
والحسني والحسيني و ... والمهدوي صلوات الله عليهم أجمعين وعجّل 
الله فرجهم ففيه علامة للعبور. 

وَهَذَا يَدُلّ عَلَ أن قاعدة الجري والتطبيق أو التعبير بَذَا البيان 
فيها فضاء وعالم آخر مِنْ نظام الاستعمال وإِنْ كَانَ القرآن يقول: ذكرتها 
لكم هذه الأمثلة واستعملتها وأردتها جدًأ ولكن لا تقفون عِنْدَ هَذَا المرَاد 
الججدّي قَمَطْ وَِنَّا اعبروا إلى جدّي وراءه وهكذا. 


.١١١ سورةيوسف: الآية‎ )١( 
سورة يوسف: الآية لا.‎ )١( 


أمثلة تطبيقية لقاعدة الجري 7 اا 0 

والنتيجة: إِنَهُ صَحْ أنْ يُقَال: إِنَّ القرآن يُشافه كل إنسان بكل آية 
آبة وَمِنْ هذا يُعلم أن كاف المخطاب في الآية لَيْسَ مختصاً بمن خاطبه 
وَالْذِيْنَ نزلت فيهم وَهَذَا نظير استعمال لل في في معنى يَعْدَد أنفاس 
البشر للرواية: ما مِنْ آية يقرأها القارئ للقَرْآن ِلّاوَهِيَ تخاطبه إِنْ هُوَ 


مِنْ أهل خيرها أو ه مِنْ أهل شرّها»). 
َإنَّ هذه هِ القدرة في استعمال القرآن لكريم المنان ريده تعاب 


منها النْظريّة الأول في قاعدة الجري والتطبيق عَنْدَ السَّيّد العلامة 
اي َإنّا تُومنها النظريّة الثانية في قاعدة الجري والتطبيق. 
وَعَلَيّهِ فدائرة مدلول الخطاب القرآني تشمل التنظير والتطبيق معا”". 

النموذج الخامس: في كلام الْنْبَِّعية: «... وإِنْ كانت ت في 

ذكر الأولين فما كَانَ مِنْهَا خيراً فَهُوَ جار في أهل الخير مِنْ هَذْهِ الأ لأمَةَ وما 

كَانَّ منها في شر فَهَوَ ني أهل الشر». 

بتقريب: - إن مَذِهِ القاعدة الَتِي بيّنها الرسول ييه الصّريحة في 

معنى الجري وأنَّما كر نْ الآيات والعملامات والأمثال و . .. الخ في 

الأولين فامخير فيها جار في أهل هَذِه الأمّ وَل ينحصر تطبيقه بأهل خير 

هله الأمّة ة في وقت صدور هذا البيان النبوي الشريف وَإِنَّ) ساري 


اس ا ا وو سر وو 0 
وغدر حين) تمثلت له الدنيا بجمال امرأة فتبعها وباع كل ما أعطي من منزلة عظيمة بلذة دنيوية 
حقيرة ومؤقتة» وعليه فمدلول الخطاب القرأني شامل للأنس والجن والملائكة. 


ييف ...0 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 
المفعول إلى قيام الساعة. وهكذا جانب الشر - والعياذ بالله ‏ 

وَعَنه فز تاكرته الآبات :والبيانات: النيونة من أهل الحسن لبس 
اماد الجدي للقَرْآن وللبيانات النبوية يقف وينتهي عَلَ أهل الخير مِنْ 
و سي راع و 5 الى اتن 7 
الأمم السابقة» وَإِنَّا هُوَ أحد مرادات القرآن الكريم الجدّية وَإِنَّْا هنا مراد 
جدي آخر يجب أن نعبر منْهُ إلى آخر. 

تنبيه: ينبغي الالتفات إلى نقطة مُهمّة جذَاً وَهِيَ أنّهُ عِنْدَمَا نقول 
هناك مُراد جدّي آخر يجب العبور إليه؛ فمثلاً في الآيات التي يَصَرَّحَ بها 
باسم الشخص كالنبي يوسف اك مثلاً للَقَدَكانَ في يُوسَف وَإِخْوَيو2ِ 74" 
لَيْسَ معناه أنَ المعاني الاستعماليّة والتفهيمية لا تٌراعى كلا ... 

قَإِنَ كلمة (يوسف) المقصود مِنْهَا يوسف الْنْبىَيَيلةُ كمُراد جدّي 
وَلَيْسَ هُنَاك أي تغييب لموازين الاستظهار في الآيات الكريمة إلا أن 

٠ 0‏ وو 0 1 3 ات . 3-3 
الكلام كل الكلام الذي هو محط النظرية ا قاعدلة الجري 
والتطبيق أو التعبير حسب منهج أمومة الولاية عَلَ المحكمات فضلاً عَنْ 
1 : 015 سِ 5 ١‏ م عِ 
المنشابهات في القرآن. هل الْرَاد الجرّي يقف عِنْدَ ذكر هذا المثال أو 
المصداق أو يتعدّاه ويتشفف المرَاد الجدي ويكون الْرَاد الجدي مِنْ الَْبىّ 
يوسف ايه لَيْسَ خصوص الْنبِيّ يوسفاؤة وَإِنَّا يتعدّى لِمَنْ بعده وَإلى 


كل قن كر شة اللاو مصطفى ؟ 


)١(‏ سورة يوسف: الآية لا. 


أمذثلة تطبيقية لقاعدة الجري ااا 


وَعَلَ النظريّة الثانية يتعدّى إلى كل حُجَّة الله مصطفى وَهَذِهٍ 
الآيات والعلامات آيات للسائلين وأيضًا هذه الآيات تصلح للإجابة 
6 م 0 0 اها فو ع 2# 
عن أمُور أخرّىء كا لو كان عندك سؤال عَنْ غيبةٍ حجّة الله في الأرض» 
وأن مثل هَذَا التساؤل موجود في قصة يوسفالة وَهوَّ أَنّهُ يمك: أن 
يكون حُحجّة الله في الأرض ويغيب عَنْ أنظار الناس لا أن ذَلِكَ يعني أنه 
تغيب معرفته عنًا نه مُتواجد فيم| بيننا وناشط وفاعل ويقوم بإنقاذ البشرية مِنْ 
أخطر الكوارث مِنْ دون أنْ تشعر البشرية بإنقاذ حُحجّة الله في أرضه. 

إذن مك أن عطق اناق سور ة قضنة يوسف نوع[ نينا 
أفضل الصّلاة وَالسَّلامُ ويستظهر مِنْهَا الإجابة عَنْ التساؤلات حول 
هأ لاه فد عا للع شاع 8ه 5 ١‏ بت كا 
غيبة الإمام المهدى #6 وأن القرآن أراد مِنْ ذكر يوس فا الصديق هو ذكر 
ليوس فاك آل ححَمَّدعيةُ ولا يعني هَذَا أن يوسف آل يعقوب لَيْسَ مراداً كلا 
إِنَّهُ مُرادٌ جدّي أوّل وَهْنَاك مُراد جدّي ثاني وثالث و ... الخ. 


وَهَذّا شاهد عَلَ قاعدة الجري بحسب النَظَريّة الثانية وَإِلَا لو كَانَ 
مُراد الآية الأعظم مهُوَ النبَيّ يوسف9ة قَقَط حسب النَظَريّة الأول الّْتِي 
يتبناها السَّيّد العلامة وغيره القائمة عَلَ عزل مقام التنظير عَنْ التطبيق 
قَإنهُ ما الفائدة في قصصهم لو أ يكن في قصصهم عبرة لما نَحْنْ فيه ول 
هوّ راهن لدنيا؟ ! 

وما الفائدة في الاعتقاد بنبوة الأنبياء قبل الخاتم عله مِنْ آدم لو 1 ترتب 
عَلَيْهَا غاية ورائية نهاية وَإِلّا نتعامل معها كحدث تاريخي ونتفاعل معه 


هرف ............... قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 
إلا أنَّ هذا لَيْسَ مراداً حسب التّظَريّة الثانية القائلة بمزج التطبيق مَعَ 
التنظير وأنَّ أصل اعتقادنا بنبوة الأنبياء هُوٌ فريضة عقائدية لابْدَّ مِنْهَا لا 
أننا نتعامل معها كحدث تاريخي وَإِنَّا ريد أن نرتب الغاية الورائية 
النهائية وَهُوَ جري مداليل القُرآن حسب بيانات أهل البيت 248 وَهْوَ أن كل 
التساؤلات حول الْنِيّ الأعظمئكة وعلي .غ3 وفاطمة و اغمر والحسين 2 
والتسعة المعصومين وقائمهم المهدي © وغيبة الإمام#©. فكل 5 
لتساؤلات وغيرها تجدون أجوبتها في القصص الي استعرضها هتلع 
الأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين في القَرآن الكريم'". 

َعَلَيْه َِنَّ نظام قاعدة الجري والتطبيق أو التعبير حسب النَظَريّة 
الثّانية لا يُمَرّعْ ويجخوي الألفاظ عَنْ مراداتها الاستعمالية والتفهيمية 
والجدّية» وَإِنَّا هُوَ مرادٌ لها جدأء غاية الأمر لَيْسَ هُرَ اراد الجدي 
النهائيء وَِنَّا هناك مراد جدّي ثانٍ وثالث ورابع و ... الخ. 


(1) وَل هو التساؤلات وأجوبتها بنها سراحة الشَّْح الأستاذ المح محمد السندح حفظه الله في 
كتابه الظواهر القرآنية والإمام المهدي 8# أي ظواهر قرآنية في الأنبياء والمْرسلين أريد ما كفاية 
جدية هوّ الإمام المهدي المنتظرت© باعتبار أن التساؤلات والعطش المعرفي لدى البشر والمؤمنين 
بإمامهم ا حجة6© ني الأرض في العصر الراهن. 


الإماميّ والعمل الأمني 


يُستفاد مِنْ كثير مِنْ النصوص القرآنية الي تخصّ الجانب الأمني 
وسريّته وتُبيّن حدوده ونَّمَهُمُ معنى الإمامة أيّ القيادة في الأرض وإدارة 
شؤون البشر في كافة مجالات اللحياة وتعاملاتهم المعيشية والاجتاعية والسياسية 
والأمنية والاقتصادية و ... الخ. كُلَ ذَلِكَ بحسب التّظريّة الثاني في 
قاعدَة الجري. 

فمثلاً في بيان القرآن لقصة لقاء موسى 90 الذي هوّ نبي مِنْ أنبياء 
أولوا العزم مَع العبد الصالح الخضرطية وما جرى بينهما وقاما به من 
أدوار سرية في الأرض بإيعازات من الله تَعَالَ وأدّيا أدوراً إصلاحية في 
الأرض مِنْ دون أَنْ يَشْعْرٌ مهم البشرء وَعَلَيْهِ إِذّا كانت المهمّة الأمنيّة 
والإصلاحية الَتِي قام يها موسى ا 3 والخضر لهذ تنا يستعرضها لنا 
القُرآن الكريم يُريد أنَ يه الأمة إلى أن دور الإمامة والقيادة لا ينحصر 
بالظاهر والمكشوف العلن عنه والمصرّح به وَإِلَّا هناك أدوار أمنيّة 
إصلاحيّة سريّة للغاية حَنَى في تعبير القرآن وإِنْ كَانَ أعلن عنها واظهرها 
إلى الملا وَمَعَ ذَلِكَ لا زالت تقسم بجانب السريّة والأمن وعدم التصريح 


آ ل تر و ب 


حَتَى بالاسم؛ ولذا القرآن يقول في جانب إخفاء الاسم 9# هَوجدًا عبّدًا 


لوف ...0 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
من عبَادَِا ” 'ولقاء الِيَ موسى ل بالخضرنائة في غاية الصعوبة والسرية 
والطرق الأمنية الإلهية المعقدة جذاً وَيَعْدَ انتهاء الهم الأمنيّة الإصلاحية 
للمجتمع البشري افترق موسىلاة عَنْ الخضراطة. إلا أنّهُ مَنْ يَعي هَذِه 
السريّة التامّة بينه|؟ ! 

وَعَلَيْه فَهَذِهِ هي حدود العمل الأمني الإلهي الذي بيّنه القرآن 
الكريم وَأَنَهُ لا هوادة فيهاء وَيبَدّا الاستعراض القرآني لحدود العمل 
الأمني يريد أنْ يقول: - أنْ المسؤوليّة الإلمية الخفيّة والسريّة عظيمة 
وأنكم ني العصر الراهن والحاضر هكذا تدارون بنظام وبرنامج أمني في 
غاية الخفاء والسرية في الأرض ولا تتوهموا أن الإمامة هي فَقَط 
منحصرة بالجانب الإعلامي الظاهر مِنهَا وَهرٌ الرئاسة والزعامة 
والزوبعة الإعلامية. 

وَعَليْهِ فَهَذَا بُرهان لِمَنْ أراد أن يتفهم معنى الإمامة والقيادة 
اموس وو عدي و الوم وه 
أوّل علامة للكذب هر الإعلان والدعاية» وَالقَرآن الكريم ا 
الآلاف مِنْ المْرادات الجديّة تي ذكرها في مختلف القصص القّر .9 
والمواقف و . .. الخ فَِنَ م المرادات الجديّة سوف تطرح جانباً حسب 
النَطَريّ الأولى في قَاعدة الجري بخلاف النظريّة الثانية» فَإِنْ هَذْهٍ والمْرادات 
الجدَيّة ورائهامداليل وراء بعضها البعض وكلا مُرادة ليست قَقَط 


.56 سورة الكهف: الآية‎ )١( 


الإمامة والعمل الأمني 0 
بالدلالة ده الأول 0 مرادة بالمراد الجدي الأوّل والثانٍ والثالث و 
0 ا 
إِذَنْ انظر إلى دقة وعمق تعبير المي الأكر معَيدة«و إن نْ كانت الآيات 
في ذكر الأولين فا كَانَ فيها مِنْ خير فهو جار ني أهل خير هَذِه الأمّة» وما 
كان منها 8 شر فهو جارني أهل شر هَذِهٍ الأمَة) وَهَذْهِ اللكاك من 
المداليل إِنَّا تتوافق مَعَّ النظَريّة الثانية في قاعدة الجري وَأَنَهُ كيف لا تكون 
غاية الغاية أكثر جذية مِنْ الغايقه وَعَليّ فالجري هو جري في المداليل سواء كان 
الذلر ك2 معي النطيق أو الى اندلو لقان كلها الشركة 


النموذج السّاوس: روى العياثي عن عمر بن حنظلة عن أبي 
عمداللهاغِة قَالَ: ا عَنْ قول الله عَرَ وَجَلَّ هل محَعّن يا سينا بن 
وَبسْسَحَكم وَمَنْ عِنَدَهه عِلْمُ لكب 4" الرعد فلا رآني الع هَذَا عمرو 
بن حنظلة'" وأشباهه مِنْ الكتاب”” قَالَ لَه الإمام الصادقا2ة: «حَسْبك 
يا عمرو كُلَ شىء مِنْ الكتاب مِنْ فاتحته إلى خاتمته مثل هَذَا فهو في الأئمة 
وَقَد عنوا به». 
بتقريب: - إِنَّ الإمامائة بَنَ ضابطة عامّة وَهِيَ أن الأئمة اكه 


م عع 0-0 


موجودون في كل آية آية مِنْ فاتحة الكتاب إلى آخر آية وَهِيَّ الخاتمة. 


.6 سورة الرعد: الآية‎ )١( 
. وعمر بن حنظلة فقيه كبير من أصحاب الصادق اله‎ )1( 
يعني ما يرتبط بولاية أهل البيت له ومقاماتهم.‎ )( 


22 .........--..... قفسير أمومة الولاية والمُخْكمات ‏ الجزء الثاني 

فمثلاً في سورة الفاتحة قوله تَعَالَ: - 9 آهْيا ترط لتقم 0 
صط لين ١‏ لنت تون فالأئمة 5 موجودون ولا يقتصر تطبيقها عَلى 
الأنياء وَالسلين وإِنْ كَانَ المصداق الجدّي الأو ل لها هُمْ الأنبياء 5 امْر 0 
ولكن هناك مّراد جدي ثاني وثالث ورابع و . .. حسب النّظَريّة الثانية في 
قاعدة الجري والتطبيق. وأن هَلْه وفغان مرادة واللومام الصادق طايه يريد 
أنْ يييّن أنَّ الأئمة 248 عنوا مها وأنّ هَذَا التطبيق مدلولٌ معني مُرادٌ لا أنه 
حرّد تطبيق منعزل عن التنظير المعنوي. 

وَعَلِيْهِ فَهَذَا االعبيوين الومام الصادقاكة تخالف دعوى النظرية يه الاأولى 
في قاعدة الجري والتطبيق ل تناه السك العاحقة: اله عوك حصت 
الباجالي 1 رين بهد 
كما أن في الرواية تصريحٌ عَلَ أن المصاديق مِنْ المعنى المدلول 
للكلام في اله آن مِنْ أوله إلى آخره. وأنّ المصداق محل عناية إرادة 
الدلالة ني الكلام الالمي: وَهَدَاا 1 مين أسسية ونظائه بشكل كامل 
بوكامل بنذ علوم اللخة العريية: 

من لم يعرف تأويل عبادته فهي خداج: 

النموذج السّابع: رواية: بين أمير المؤمنين32 مارّاً بفناء بيت الله 
الحرام إِذ نظر إلى رجل يصِل فاستحسن أمير المؤمنين 3 صلاته قَقَالَ: يا 


هَذَا الرجل أتعرف تأويل صلاتك. قَالَ الرجل يا بن عم خير خلق الله 
وهل للصلاة تأويل غَبْر التعبّد. َقَالَِ: ‏ اعلم يا هذا الرجل: إِنَّ الله 


الإمامة والعمل الأمني 000 
001 سه صَد الله َ 9 ع 3 

َبَارَكَ ما بعث نبيّه عه بأمر مِنْ الأمُور إلا وَلَهُ متشابه وتأويل وتنزيلء كَل 
ذَلِكَ مِنْ التعبد فُمَنْ يعرف تأويل صلاته فصلاته خداج خدوشة 


بتقريب: ‏ إِنَّ الله له تَعَالَ ما بعث نبي مِنْ أنبيائه بأمر ِنْ الأمُور 
سواء آيات القرآن أو ألفاظ القرآن وَكُلٌ ما لَهُ نسبة إلى الشرع مِنْ 
الشريعة وها تأويل وها تنزيل وها مدارج مِنْ المعاني ومداليل» وإذا 1 
شرف انكر ناا كلو اللنائيل 27 لازال تفسيره انا جاع إل 21 
يتكامل وَإِلَا لا يسم يُسمّى مُمَسّرا إلا إِذَا كانت صلاته وصومُّه وحَجَّه تام لا 
ناقصاً وَعَلَيْهُ قَمَنْ لإيَعْرف تأويل صلاته وصومه وحجّه و ... الخ فَإِنَ 

2 / ير ا 
صلاته خداج. وكذا صومه خداج وحجه خداج أي ناقصة. 

فمثلاً في باب الصّلاة المكلّف إِذَا 1 يأتَ بالأمر الإنشائي المعنوي 
في الصّلاة» فَهَذَا معناه أَنَّهُ 11 يأتِ بروح الصَّلاةء وإذا 1 يعرف المصلي 
معنى رفع يديه في تكبيرة الإحرام أو مذ العنق أثناء الركوع؛ وما معنى 
الببعدة الأو وما بعتي اللنتجحلة الثاية و مون الت رو عله ]ذا'انيت 
بالصلاة معناه إِنَّكَ تريد مِنْهَا مَذِِ المعاني المعيّنة وَِلّا فصلاتك خداج أيّ 
ناقصة لأنّك 1 تعرف معنى التكبير ورفع اليدين والركوع والسجود و 
... الخ وتكون صلتك بالله تَعَالَ غَيْر تامّة ومنقطعة وَلَْيَتِمْ الوصال. 


.... الوسائلء أبواب الصّلاة:‎ )١( 


ىق ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 

والشَّاهِد في هَذِهِ الرواية: ‏ إن إسناد مادّة وعنوان المعرفة إلى تأويل 
عنوان الصّلاة مما يُؤكّد عَلَ أنَّ تأويل الشيء بِكُلٌ طبقات التأويل 
ودرجاته ولو المصداقية دخيلة في معرفة الشيء وبالتالي في معرفة عنوان ومعنى 
الشىء نفس وَهَدًَا مؤشَّدْ عَلَ أن مقام التحقق معنى في معنى الشيء. 

النمودج الثّامن: عن الإمام الصادق92: (إِنَّ الله خلقنا فأكرم 
خَلّقنا ونَضَّلنا وجعلنا أمنائه وحفظته وخُرّانهِ عل ما في السموات وما في 
الأرضء وجعل لنا أضداداً وأعداءاً قَسَمَانا في كتابه وكثى عَنْ أسائنا 
بأحسن الأسماء واحبها إليه» وسمّى أعدائنا وأضدادنا في كتابه» وكَنى 
عَنْ أسماءهم وضرب هم الأمثال في كتابه في أبغض الأساء إليه» وَإلى 
عبادة المتقين»). 

تحمّد بن الحسن (صاحب الوسائل) عَنْ علي بن إبراهيم عَنْ أبيه 
عن حماد بن عيسىء عَنْ إبراهيم بن عمر اليماني» عَنْ سليم بن قيس 
الهلالي عَنْ أمير المؤمنين/!2ة قَالَ: «إِنَّ الله طهرنا وعصمناء وجعلنا 
شهداء عَلَ خلقه وحجّته في أرضه. وجعلنا القرآن (وَالقرآن) معنا لا 
نفارقه ولا يفارقنا)”"'. 


1 2 0 5 عِ 
بتقريب: إن القرآن الكريم حاشد ومحتفى بذكر أهل البيت8500 
غاية الأمر هَذَا الذكر لَيّسَ بالأسماء التصريحية وَإِنَّا بالكناية» والكناية 


(1) الوسائل: ج737. أبواب صفات القاضى: ب/17. ص 178 . 


الإمامة والعمل الأمني 000 اا 0 
نوع مِنْ الاستعمال المباشر التصريحي وَإِنَّا بمداليل متعدّدة هذا في حق 
أهل البيت 22 . 

وكذلك ا حال في أعداء أهل البيت 222 والإمام الصادقءاكة يِبيّن 
5 حديثه 2 هذَه ه المحورية لاهل الميت طإهة لما منشا وسبب ألا و وَهَوَّ 
َنم لبو ار انه دفي احتجاج انيع يوم الغدير على اق 
وأعرّكم عل اله وجل وأناعنه راضيان . - وما نزلت آيةرضا نا في وما 
خاطب الْذْ ْنَّ آمنوا إلّا بدأ به. ولا نزل آية مدح في القرآن إلّا فيه و . .. الخ" ''. 


بتقريب: - إنَ السبب في مدح التَيّعَيةُ لعلي ع3 بكل هذه 3 
والأوسمة الُشرّفة هُوَ أن الله تَعَالَ أودع أكمل الكمالات في علي /: يَعَد 
النبي عي والإمام الصادق 32 أراد أنْ يُعلّل أَنَّهُ َحْنْ أهل البيت84 7 
لي عا باسء شق في القراد َِنَّ أسماء الفضائل يُريد الباري عَرَّ وَجَل 
مِنّ ذكرها مصاديق وتلك المصاديق التامّة والعظمى موود ش في أهل 
البيت 840 : ١إنّ‏ الله خلقنا فأكرم خلقنا وفضّلنا وجعلنا أمنائه وحفظته 
وخرّانه عَلَ ما في السموات وما ني الأرض ...2 وَعَلَيْهِ إِذَا كَانَ أهل 
البيت ك8 ل ا ا اا المصداق 


)١(‏ الاحتتجاج: ج١.‏ ص 74 0 في احتتجاج النبي كه يوم الغدير على الخلق كلهم وفي غيره من 
الأيام بولاية على بن أبي طالب ناه ومن بعده ولده من الأئمة المعصومين ابه . 


ع" .....------..... قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 
وكالات ما في السموات والأرضء وَعَلَيّهِ فكيف لا يكونون معنيون 
بذلك وَمِنْ ثم كَنى الباري عنهم بأحسن الأسماء في مجمل الأسماء 
الحُسْنى الخلقيّة» لا الأسماء الإلميّة فنا لله تَعَالُ مختصة به «... وكنى عَنْ 
أسماتنا بأحسن الأسماء واحبها إليه». وفي مورد آخر «وأساؤكم في 
الأسماء» بتقريب: ‏ إن الإسم الْحَسَن ما يكون سمة وعلامة وعنوان 
للكالء فَإِنَ أسماؤكم هِيَّ منْ أسمى سمو النعوت والكمالات فلهم 
الأسماء الخلقيّة لا الأسماء الإلهيّة. باعتبار أن الأسماء الحُسْنى الخلقية لهم 
خرن الاش نيوان أسادهو ف الأسواء ها يدر وستاف در إن هنا الما 
يبَدى لِلَتى هى أَقْومِ 74" يبدي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ا39 
لانه يجلا احيية ومنتهى جمع الكمالات والأسماء الخلقيّة بَعْدَ رسول 

وما أرسله العيّائى بسنده عَنْ على بن حمزة عَنْ أبي جعفر اقِة: 
١لؤولقَدَ‏ صَرَهَا فى هذا الْمرَانِ ددرأ يعني ولقد ذكرنا علياً في القرآن 
وَهَوَ الذكر فا زادهم إلانفورً”". 

إِذَنْ النموذج التطبيقي الأعظم والأهم والقالب الحَسَن الذي 
يريد القرآن أن يبدي إليه هُمْ أهل البيت2208 لأمَّهم 22 مسار وباب 
الكمال إلى الْنِيَهُ إلى الله تَعَالَ» وَهَدَا بيان لنوع مِنْ عملية الجري 


.4 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


الإمامة والعمل الأمني 000 
الذي تكون الولاية فيه لله وللرسولية ثم لأهل البيت28240 محوراً 
أساسيا ثم يأتي دور منظومة المحىات ثمَّ دور منظومة تفاصيل 
الممشايبات ثمَّ موارد النزول ثم أحكام فرعية أُخرَّى ثم قواعد تفصيلية 


حتلمة. 


والخلاصة مِنْ كُلَ هَذَا هُوَّ أن قول الإمام الصادق 326 بمثابة 
تعليل لإكرام الله تَعَالَ لهم بأصل الخلقة والتفضيل وجعلهم820 حفظة 
وخران عل ماني السموات والأرض. 

ومحل الشّاهد: فَإِنَ هدف القرآن مِنْ هَذَا كُلَّهُ هْوَ مزج الجانب 
التنظيري مم التطبيقي لا عزل أحدهما عَنْ الآخر ولا يتم هَذَا المزج 
بينهما إِلَاعَلَ ضوء النَظريّة الثّانية في قاعدة الجري والتطبيق أو التعبير. 

هَذًا كُلَهُ بحسب منطوق قول 0 الصادق]اؤِة: «إنّ الله خلقنا 
فأكرم خلقنا» وإن أهل البيت طم هم غاية وأقصى ارج الال 
بعدالنبي الأكرمتكية. وأمًا بحسب المفهوم فيكون المفهوم أن أعداءهم 
وأضدادهم يكونون في أقصى درجات الرذيلة والشرّ وأنّ فوق كُل ذي 
شدٌ شراً ويكون أعداؤنا ‏ أعداء أهل البيت 828 بحسب المفهوم هم 
المعنيون بالشر يِبَذَا اللحاظ. 

وأخظر واسد ما يتخوفه الباق تعال حل. ختلقه ين "القرز 
الأهرّكي إذَا قِيلَ أنَّ اراد مِنْ كُلَ مثل شر ضربه القرآن ا 


الى .......0 0 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
أعداؤهم باعتبارهم شرٌّ الأشرارء أليس القرآن وصف قاتل ناقة صالح 
أنَهُ قَالَ أشقاها وَهْنَاك أشقى مل إز أَنْعَتَ أَشْفَئهَا 9 4" وَهْنَاك أئمة 
كفر وضلال والعياذ بالله تَعَالُ كَذَّلِكَ مَنْ يُعادي أهل البيت 80 تمن 
يلد في العداوة للنبي عي ولأهل البيت 85 اي يكون أكثر عتوَا ه من الحبابرة 
والفراعنة مِنْ أمثال النمرود وفرعول دو الأوتاد وعاد وتمود. فهوٌلاء 
ذكرهم القرآن مِنْ باب الأمثلة لِمَنْ هو أعظم منهم. وسيأتي إِنْ شاء 
الله تَعَالَ - في بحث قاعدة الل مسألة العبور إلى المصداق الأعظم 
والأشدّ لا العبور إلى المصداق الأقل والأدون» وستتضح نكت ذَلِكَ في 


ل 


محله. 


ولا يخفى إِنْ الرواية تُشير إلى أن جل بل كَل استعمال قرآني هو 
استعمال كنائى وفي الاستعمال الكنائى يكون المكنّى عنه خف ولكنّه ماد بإرادة 
جديدة بل قِيلَ أنه مراد بإرادة استعمالية حسب الاختلاف بين أقوال البلاغيين» 
وَعَلَ ضوء ذَلِكٌ ب تين أنه لك معنيون بمدلول الآيات الواردة في الاخبار 
مقع لا او هيما أو جداء كم أن أعدائهم معنيُون في الآيات الواردة في الأشرار 
استعمالا أو تفهياً أو جدًاً وبالتالي فَإِنَ المعنى التنظيري والاستعمالي مل الآيات 
معنى مُوْطئ توطئة للمعنى الجذي المرَاد والأهم والنهائي. 
السيادة قت إن اله خلقنا فأكرم > حَلْقنا وفضلّنا وجعلنا أكائه وجاطانه 
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الإمامة والعمل الأمني 000000000011 00 
وخرّانه عَلى ما ني السموات والأرض و ...) 

هَذِهِ الرواية بالحقيقة ليست رواية واحدة وَإِنَّا هْنَاك روايات 
مُستفيضة في هَذَا المعنى والمضمون وأنء تَجْد الخير مجمع كماله وقمته 
أهل البيت222 ونَجد الشر قمته في أعداء أهل البيتك8. وأن رؤاد 
سبيل الشر هُّمْ أعداء أهل البيت888 الَّذِيْنَ صَرَّفوا وحرموا البشرية 
الاستفادة من أكير كمال وسعادة دائاً يكونون أعتى وأكثر 0 
البشريّة وممن مانع البشرية عَنْ السعادة المتوسّطة ونذكر بَعْض تلك 
الروايات: 

الرواية الأولى: عَنْ أبي الجارود, قَالَ سمعت أبا جعفر اكه يج يقول: 
«نزل القرآن عَلَ أربعة أرباع: ربع فيناء وربع في عدوناء وربع في فرائتض 
وأحكام. وربغ شَننٍ وأمثال. ولنا كرائم القرآن)20 


الرواية الثانية: عَنْ الأصبغ بن ثباتة قَال: بعت امير الي 
يقول: «نزل القرآن أثلاثاً ثلثاً فينا وف عدوّناء وثلث سُنن وأمثال» وثلث 
فرائض وأحكام"" 


اهتمام القرآن بجانب الشرور الواقعيّ جريا كقاعدة 


[لماذا يُؤكد القرآن عَلَى ذكر جانب الشّر] 

ذا خيد دليل وشاهد عَلّ ربط مقام التنظير بالتطبيق وعدم الاقتصار 
عَلَ ذكر المصاديق بلحاظ حقبة زمنيّة مُعيّنة والاقتصار عَلَيْهَا بل 
يتعداها إلى كل ما ينطبق عَلَيِْ الجانب التنظيري فمثلاً يذكر القرآن جانب 
الخير والىالات في -" السابقة فبذكر المرَاد الجدي منهًا يذكر بَعغض 
المصاديق ويتعذى مِنْهَا إلى كل ما ينطبق عَلَيِ ضابط الخير كما في أهل 
البيت 258 الّذِيْنَ 5 مجمع الكالات والفضائلء وَإِلّا لو اقتّصِرَعلى 
الجانب التنظيري قَقَط لماتت الآية بانتهاء مخاطبيهاء وكذا إِذَا اقنّصَِ عَلَ 
ذكر بَعْض مصاديقها في ذَلِكَ الوقت والجمود عليهم وعدم التعدّي إلى 

وهكذا جانب الشدّ فَإِنّ أهل الشرّ معنيّون في القرآن قطعاً بل أكثر 
جدّية في إرادتهم مِنْ بقيّة مراتب الشدّ والأشرارء وَعَلَيْهِ فَمِنْ الصادق 
والصحيح الآن عِندَمًا نقول: - 

أن القران ل مكتريق كل مضافيق تتفن الظلمة والعراية 
والمتجتّرة كالنمرود الذي يقابل في العداوة الْنبِيّ إبراهيم !3 بقدر ما 
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تحَذّر مِنْ النمرود الذي يقابل سيد الأنبياءعّيكة» أو بقدر ما يوقي البشرية 
مِنْ فرعون الذي يقابل سيد الأنبياءميية وعترته أو قارون أو هامان أو 
غيرهم مِنْ الأشرار» وَعَلَْه فخاطب القرآن الْتِيّ إبراهيم وموسى للاخ 
وأمّها في مصافٍ سيد الأنبياء وما خاطب القرآن به شريعة الأنبياء 
السابقين في خضم شريعة فبين ا لاسا 

ومكدا قائل نالا صالح شفى ولكن ل نين سورة الشتمس ذكر 

بَعْض المفسرين بناءا عل بَعْض التفسيرات الروائية أن المرَادمِنْ قاتل ناقة 
صالح ُو عبدالرحمن ابن ملجم وإرادته شد اهتاما مِنْ إردة نفس قاتل 
ناقة صالح. فَإِنْ عبدال رحمن بن ملجم لعنة الله عَلَيْهِ أشقى الأولين 
والآخرين» وهل يُظَن بالباري تَعَالَ إِنَّهُ غَبْر مُلتفت أو غَيْر مُلْم 
بمجريات الأَمُور والمصاديق أي طبيعة واي معنى وَأيّ عنوان» ‏ والعياذ 
بالله - بل قطعاً الباري ملتفت إلى ذَلِكَ وعالم بك شىء ون الخطات 
القرآني لأجل إرشاد وهداية البشر في أفق التطبيق. 

وَعَلَيّهِ عِنْدَمَا يُقَال: - أن القرآن عنى أهل البيت 840 وأئُّم مجمع 
الفضائل وَهُمْ قمة المعنيين بذلك هُوّ لَيْسَ نوع مِنْ الانفعال العاطفي. 
أن أعداء أهل البيبت850 همْ قمّة قمّة المعنيين بالرذائل» فَهَدَا لَيسَ مجاز ولا 
تصوير شعري وشاعري خيال: بل الباري تَعَالَ دائاً يحذّر مِنْ الأخطر 
والأعظم. وهكذا شأن كُلَ حكيم فَإِنَّ ز: نفس اهتامه واعتنائه بالخطر دليل 
عل خطورة النتائج المترتبة عَلَ عدم الاهتمام» وعدم التحذير مِنْ هكذا 
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خطر قبل وقوعه وعدم غفلته. 

وَعَلَيْه فتحسس القرآن لم هو راهن غاية لما سيأي. وبعبارة الخو 
إن اهتمام القرآن بموارد نزول الآيات مما هُوَ معني ومقصودٌ للقٌزآن 
بلحاظ التنزيل مع كونه في الأهميّة مساو لما سيأتي أو دونه فكيف لا 
يُْرّض اهتمام القرآن معنى ومقصوداً عَلَ صعيد المدلول بها سيأتي مَنْ هو 
أعظم أو مساوي في الأهميّة مما هُوَ مورد تأويل للقَرْآن كاهتام بموارد 
التنزيل. 

مَنْ هوّ أعظم شأناً وغاية لِمَنْ هُوَ راهن حاضر عِنْدَ نزول القرآن 
الكريمء فالذي هُرَ راهنٌ وحاضرٌ في نزول القرآن هُوٌ نمرود 
إبراهيم أو نمرود الجاهلية في الإسلام أو نمرود نفاق الإسلام أو 
نفاق الإيهان» وَمِنْ الواضح أنَّ المُرَاد به أولتك يعني مُرادٌ لهم جد 
وكذلك مراد جدّاً لما وراءه بلا منافاة في ذَلِكَ المُرَاد الجدّي لكنّ المرَاد 
الجدي الثاني أو الثَالِث أو ... الخ يكون مراداً جذاً أكثر تشدّداً. 

تنبيه هام 

في خباية الكلام عَنْ قاعدة الجري والتطبيق أو التعبير نود الإشارة 
إلى مطلب مهم وحاصله أَنَّهُ عِنْدَمَا نعي في قاعدة الجري والتطبيق أو 
التعبير أن أذاك و أن فعا ببالقاعنة والشنايظة فإن عمقل هذا لنت هياب 
خيالي شاعريء وإِنْ كان وللأسف بَعْض الباحثين المثقفين أو غيرهم عِندَما 
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يقفون عَلَ مثل هكذا روايات وهكذا مضامين يقول هذه من مشرب 
الغلاة! والواقع خلافه َإِنَّهُ مشرب عقلى صافٍ نبله ونمير عذبٌ فَإِنَّ أي 
مُقنن إِذَا ل يلتفت إليه سواء عَلَ صعيدالقانون أو غيره عِنْدَمَا يضع 
ويقنن قانون جنائي فَإِنَّ أهم شيء لديه همّ ذكر المصاديق النطيرة لا المصاديق 
لمنوسّطة أو الأقل خاصّة إذَا كَانَ يعلم بها ذَلِكَ اين ون المصاديق المتوسّطة 
أو الدانية سوف تكون بالتبع وبالعرض مشمولة لهذا التقنين» هَذَا ع صعيد 
التقنين البشري» فكيف بتقنين مل وَمَاسَلضَتٌ ين وا لإنس إلا يدون 04" 

إِذَنْ أهميّة وخطورة المصداق الأعظم يُعبأ بها ولا يعني ذَلِكَ تجاهل 
المصاديق المتوسّطة أو الدانية كلا ولا منافاة» فمثلاً عبارة رسول الْميَييةُ الذي 
هُوٌ المصداق الأعظم أين عبادتهعيةُ مِنْ عبادة رجل صالح؟ 

وإِنْ كَانَّ الله غنياً عَنْ عبادة العباد, إلا أن الاكتراث الإلمي يعتني: 
ويعني بمعنى التقسيم والتقدير بعبادة سيد الأنبياءية ولذلك إِذَا 
كانت غاية الخلقة هي الخضوع لله وإظهار عظمة الله عَلَ يدي أهل بيته 
ولا تُقاس بإظهار عظمته تَعَالَ عَلَ يدي جبرائيل وميكائيل فَإِنَّهُ يوجد 
فرق بين العبادتين؛ ولذا وَرَدَ في زيارات أهل البيتهة نعوت: «لا 
يضادكم ذو ابتهال وخشوع) أن مه) ابتهل وتضرّع وتضعضع الدذّاعي 
مِنْ ملكِ مُقرّب أو نبي مُرْسل فَإنَهُ لا يمكن أنْ يُضادَكم وكيف لَهُ أن 
يضادكم وما قَدُ ألمُوا به مِنْ معرفة الله فوق معارف سائر الخلائق بنصّ 
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اهتمام القرآن بجانب الشرور الواقعة جرياً كقاعدة 1 
القرآن الكريم الذي هُوّ مُهيمن عَلَ بقيّة الكتب السماويّة مِنْ صحف 
إبراهيم عي وتوراة موسى عه وإنجيل عيسى اللا و... الخ. 

وس القران الكريم وراثه عترة الْنْبِيَكليةُ للكتاب مِنْ الْنَِيَعطل 
وبنصٌ القرآن الكريم 8 لَا يمه ِلَاالْمُطْهَوُونَ (4000”" مِنْ أهل آية 
التطهير وَهُمْ عترة الْنَبِيَ الأكر مي إِذَنْ و مأ وَمَاحَلَمَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَّ 
ليعبدُون ([(4)5”" أي ليعرفون إِنَهُ لولا الإمام الحجة© حُجَّة الله في أرضه 
لساخت الأرض بأهله"'" : الإمام الذي هر حجّة الله في الأرض هو القمّة 
العالية لا الهدف المتوسّطء وإِنْ كَانَ الله تَعَالَ غنيَاً عَنْ عبادة الخلق أجمعين بها في 
دَلِكَ عبادة سيد الأنبياءمييفة وَإِنَّا سيد الأنْبياءيةُ فقير ومختاج إلى ربٌ الأرباب 
تَعَالَ إِلّا أنَّ الاكتراث الإلحي بالآية الربانية والجمال والكمال الرباني» هُوَ 
المصداق الأعظم وَهُوَ سيد الأنبياء َإِنّهُ المصداق الأتمّ وَهُوٌ المعني بالآية ويقية 
المصاديق مرادة بالتبع والظل. 

وَعَلَيْهِ فَإِنَّ الإرادة في المداليل فيها شدّة وضعف وك يذكرها عُلََاء 
البلاغة والأصول والفقهء فَإِنَّ الدلالة تابعة إلى الإ رادة» والإرادة فيها 
كدة وفيفقيو نوكن مداو لةفيدشد: وضيعفا وكانل الدلذلة عملي زر كد 
وإضاءة ونور وشعاع شديد عَلَ الإرادة» وَاخْرَاد الأتمّ والمدلول الجدّي 
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ساخت: أي بطلت الحكمة من حَلْقِه الأرض.‎ )( 
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أشدّ ما تركز الدلالة عل اراد ذو الإرادة المتوسّطة أو الدائية فإن ]قباد نه 
حافتة. 

وَهَذَا مما اعترفوا به ارتكازاً ألم يقولوا بإنَّ الدلالة فيها نص وفيها 
صريحٌ وفيها تصريح وفيها ظهور أقوى وظهور متوسّط وظهور 
ضعيف. وَهَّذَا معناه الدلالة عَلَ درجات وكذلك الحال في المداليل 
الحقيقيّة بحسب الإرادة» وَعَلَيْهِ فَهَنَاك إرادة جذيّة أشدٌ وَهنَاك إرادة 
جديّة متوسّطة وَهنَاك أقل وهكذا. 

خائمىم 

إن المصاديق وإنْ اشتهرت بين البلاغيين أنََا خارجة عَنْ تبط 
الدلالة والدلود د 00 ل يستعمل 5 الصور الذهنية من ) المفاهيم 
والمعانن إلا أن الدلائل التي م مرت دالة عل أن صقع المصاديق داخلة في 
دائرة المدلول ولا سيا في الكلام الإلهي ولو بتوسّط مرآتية المعانن 
والمفاهيم للمصاديق الخارجية ومقام التطبيق» وبالتالي فالصور والمعان 
والمفاهيم في الذهن هيّ بدورها أيضاً دوال انضاميّة للكلام لاستعم لها 
حاكية ودالة عَلَ المصاديق فالمدلول الملحوظ غاية هو المصداق في مقام 
الاستعمال والدلالة لاسيّا المصداق الأعظمء َك أن التلفظ بأصوات اللّفظ 
وحروف الكلام أو نقش كتابته هوّ لغاية الدلالة عَلّ ما وراءه وليمس مقصودا 
لذاته فكذلك المعاني والمفاهيم في الذهن لَيْسَ مقصودة ومعنيّة في الدلالة لذاتهاء 


يِل لغاية و سد افق اهمها المصاديق ذَّاتَ الشأن الكبير في الطبيعة الكليّة. 

وبعبارة الخو فى أن الخال في المعانيٍ والحامير الذهنية قد 
نقصه لفان احور «ووانها والداك اشرق لات تقصد أيضاً لمعاني ثا ثالئة 
والثالثة لرابعة من طبقات المعاني والمفاهيم المتعاقبة والمترامية» وَهَذَا بات 
من أبواب الجري والتعبير والعبور» وكذلك حركة الجري مِنْ المعاني إلى 
المصاديق ولا سيّما ا هام والمخطير مِنْهًا. 


قاعدة الذكر في القرآن الكريم 


فاعدة الزركر فِي القرآن الكريم 

الفهرس الإ جمالي: 

المقدمة. 

* معنى القاعدة. 

* مدرك القَاعدّة. 

# الذّكر صفة لمراتب وجودية متكثرة. 

حقيقة الإعجاز في القرآن وصلة ذَلِكٌ بِأنَّ حقيقته ذكرٌ. 

السّر في عدم اكتشاف إعجاز القرآن. 

* طبيعة حقيقة القرآن أنّهُ يحل كُلَ علم. 

* ما معنى الذكر. 

* التذكر منْ شرائط قراءة القرآن المستحبة. 

* الذكر بمثابة الأصل الذي انحدر مِنّهُ القرآن الكريم. 

* ضرورة تأسيس الجانب العملى والعلمي للمفسّر في قاعدة 
الذكر. 1 

* الحقيقة لا تقتنص بالتنظير الفكري فَقَطْ. 

* تأثير العدالة والتقوى عَلَ الجانب العلمي. 

* الطهارة الروحية ودخالتها في جانب التفسير. 


ف ...ل قفسير أمومة الولاية والمٌُخكمات _الجزء الثاني 
* أهم مميزات قاعِدَّة الذكر. 
* الفرق بين الندبة بالذكر والندبة بالنياحة. 
* أهم الشرائط المعتبرة في المفسّر للقرآن الكريم» طهارة الْمْسّر 
سبب لوصوله إلى حقيقة الذكر في القرآن الكريم. 
# لَيْسَ كل تهذيب أخلاقي ذكر. 
* المعاني الأَرَى لقاعدة الذكر. 
* تنبيه: ‏ كُل سورة في القرآن لها وزن مُعبّن وتفعلية خاصة. 
* كيفية استكشاف قواعد الذزكر. 
* الذكر هو أحد معاني أشهد أنّك تلوت الكتاب حقٌّ تلاوته. 
#الدخر لاع ل يط الجوريو 111 يليا 
* أهميّة وخطورة علم التفسير في تنظيم متطلبات أفراد المجتمع في 


يومياتهم. 
* علم التفسير هو للمفسّر الناجح الذي يلبي حاجة البشر أينم) ما 
كانت. 


* أهم ثلاث ثميزات لقاعِدَّة الذكر. 


الزركزفي القرآن الكريم 
المقشدمه: 


لا يخفى عَلَ المتتبع الكريم أنَّ أسلوب القرآن هُوَ أسلوب ذِْكْر 
وَجَارَي عَلّ الأمقال».وقبل الخوض فق تفاضيل مذ العَاغِدَة الخطيرة 
َامُهكّة ُذَكّر بجملة 3 

الأمر الأرلة إن فين لتقن" الباسقيرة وان كان فك عتورنها 
بعنوان آخر وَهُوّ: ‏ قَاعدَّة الذكر والأمثال أو اكثل في القرآن» وأنَّ هَذَا 
العنوان يوحي أَنَّهُ يحتوي عَلَ قَاعدَة واحدة إِلّا أن الواقع هُمَا قاعدتان 
مُنفصلتان, وَلِكُلّ قَاعدَة معناها ومدركها عَلَ حِدَّة كا سوف نبحثها 
عل ضوء منهجنا التفسيري أمومة الولاية عَلَ الْمحْكّاتء ونظراً لتشابك 
وتقارب الصلة الوطيدة بينهما عَلى رأي بَعْض المناهج دمج الكلام عنهما تحت 
عنوان واحدء وإِنْ كَانَتْ قاع الذزكر مِنْ أعظم محكمات قَواعِد التفسير عَلَ 
الإطلاق وبلا منازع» وأنْ قَاعِدَة الأمثال إِنَّْ هي إعداد لهاء والغاية هيّ 
القَاعِدّة الأولى ‏ قَاعدَة الذكر_وَالثانية ‏ قَاعدَة الأمثال تمَهّدَة لها. 

الأمر الثّاني: إِنَّ فَاعدَة الذكر وكذا الأمثال التي سيأتي بحثها 
لاحقا ليستا مُكتشفة الأبعاد, وَإِنَّ) خوضنا فيهما مِنْ باب التنويه والتنبيه 
رجاءً أن تتكشف جملة مِنْ جهات القَاعِدَة المذكورة. 


كف ........---....... قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 

والتركيز عَلَ جعل قَاعدة الذكر مِنْ قواعد التفسير العظيمة والخنطيرة. 
ما قد ينفرد به خواص ما منهج أمومة الولاية عَلَ الْحكَمات دون باقي 
المناهج التفسيرية الأخرى. ود أن هَذْهِ القاعدَة هيّ حصيلة 
منظومة قواعِد ولكن بنظم وتركئسه ران خفيٌ» وَأَنا ليست قاعدة 
الدولة ل ب لزاود الشميره والسصدوت كاز ليسي يذ امت 
فاردة» أو قاعدتين» أو بضع قواعد في التفسيرء بل هيّ نظام مجموع 
قواعد التفسيرء بل ومنظومة طبقات أنظمته. 

الأمر الثايث: إِنَّ مَذِهِ القَاعِدَة تمتاز بمميزات نذكرها في محلّها 
يجمعها:- أن الذكر هُمّ نظام العلوم يوظفها إلى الكمال. وَأَنَّا بمثابة 
العلامة البوصليّة لسلامة المنهاج التفسيري, وَهَذِهِ القَاعِدَة قَاعدِة 
منهجيّة راسمة لمختلف علوم تفسير القرآن وقواعده كا سوف ينضح 
كَل ذَلِكَ في حلّه _إِنْ شاء الله تَعَالَ ‏ 

يقع الكلام في أَمُور: - 

الأمر الأوّل: معنى القَاعِدَة. 

الذكر لغةَ: قَالَ الخليل: الذَّكْر: هُوَ ا لحفظ للشيء تذكره. وَهوَّ 
مني عَلَ ذكر والذِكر: - الشرف والصوت. قَالَ الله عَزَّ وَجَلّ: “9 وَإنهُ 


0-1 
و 


() سورة الزخرف: الآية 5 5. 


الذكرٌ فِي القرآن الكريم 1 1 1 1 ا ا 0 
والذكر: الكتاب الذي فيه تفصيل للدّين» وَكل كتاب للأنبياء 
ذك. 
كال انف هويد:بالذكر فين السيان. 


الذكر بالمصطلح التفسيري: ذكر الفخر الرَازي أن المرَاد 0 م 
القرآن ك قَالَ اله تَحَالَ: «! وهندًا وك حبَارَك أله 74" ف وتد رق 14" 
و وتان ذى اليك (()4" و طلا وما نهم ين ور 178 و «إيكايه الى 
تر 1 عَلَعَاَلذ كر 00 . 


وَقَالَ الفخر الرازيء ثم في تسميّة القرآن بالذكر وجوه: - 


أحدهما:إِنَّهُ كتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس مِنْ أمر دينهم ودنياهم. 
وثانياً: إِنَّهُ يذكر أنواع آلاء الله تَعَالَ ونعمائه ففيه التذكير 
والمواعظ. 
وثالثاً: المي و ا 


وَلمَوَيكَ4”". واعلم أنَّ لله تَعَالَ اسمه تسمّى كُلَ كُتبه ذكراً فََالَ: ل مَسسَلُوا 


.6٠ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
.4 5 سورة الزخرف: الآية‎ )0( 
.١ سورة ص: الآية‎ )( 

(5) سورة الأنبياء: الآية ؟. 
(60) سورة الحجر: الآية 5. 
(1) سورة الزخرف: الآية 5 5. 


2 ...0 قفسير أمومة الولاية والمُحكمات الجزء الثانى 


1 لذ إن 000 0 لصون 7020102 . 

وَفَالَ التق العلاقة الطباطبائي: ا اد مِنّْ الذكر م هُوٌ القَرآ ان 
الكريم, أو ما يشتمل عَلَيْه مِنْ المعارف المتنعة التي يُذكر بها الله سُبْحَانَهُ 
مِنْ حقائق وقصص وعِبّر وأخلاق وشرائع وَغَيْر ذلك ". 

وَعَلَيْهُ فلو عمّمنا صفة الذكر لألفاظ القرآن الكريم الذي يُقابل 
الشعر كم في الآية وما عَلَمتَهُ ألَعرَ ومَا يب لَه إن هُو إلا كر وان 
بذ40" 

بتقريب: - أن الذكر يُقَال لَهُ شعر حَتَى في وقع التفعيلة وترتيب 
القافية الصوتية والسجع الصوتي. 

ولذا عِنْدَمَا نقرأ القَرآن الكريم نجد أ م 6 
القرآن بها نفسه بأنّه ذكر» كا سيأتي بحثها في الأمر | 


ع 


- وسيأتي تقرير مَعْنَى الذكر َل مختار منهج 6 
القَاعدَة. 

الأمر الثانى: مدرك القَاعِدَة: 

0 ا 0 سس لتر ص لس ع سا سس سس رج بوم اتن سمو 

أوّلاً: قوله تَعَالَ: وما عَلَمْتهُ الَعَرَ وما يببَض لَدُءْ إن هو إِلّا دفر 
مرو الا 


"0 تفسير الميزان للعامة الطباطبائي اة #6 
(؟) سورة يس: الآية 59. 


الذكرٌ فِي القرآن الكريم 0١0010110‏ 
كران مبِينٌ (2041)01. 

بتقريب: - إن القرآن لكريم أن حقيقة القرآن سواء عَلَ 
صعيد الكلام الصوتي وما فوق ذَلِكَ مِنْ مراتب القرآن لَيْسَ تركيبٌ 
صوتي لتحريك خيال الإنسان وعواطفه كما هُوَ الحال في الشعرء بل هُوَ 
عبد الطريقّ لِيَحَصّلَ حالة التذكّر لدى الإنسان وغيره مِنْ قراءته والعمل به. 
قَمِنْ ثم حار الأدباء في تشخيص حقيقة ماهية التركيب الأدبي للقرآنء وَأَنَهُ هل 
يدخل في الشعر أو في السجع وني الغزل أو في الحماس» أو ف الأسلوب 
الرمزيء أو في التثر القصصي إلى غَيْر ذَّلِكَ مِنْ أبواب الأدب في اللَعَة. 

و1 يفطنوا إلى يومنا مهَذَا لقواعده في التركيب البلاغيء و 
أيّ شاكلة. 


أنه من 


وفي الحقيقة: ‏ أنْ سبب هذا التحيّر هُوَّ أن ماهيّة التركيب اللغوي 
والبلاغى لألفاظ القرآن هيّ ماهيّة التركيب الذكريء أيّ الذي يوجب 
٠ / ٠‏ 1 نت 2 
التذكرء لا الذي يوجب إثارة الخيال مِنْ حَيِّتْ هر خيالء ولا إثارة 
العاطفة مِنْ حَيْتُ هِيّ عاطفة» ولا إثارة الوهم والواهمة في هيمان معاني. 
له 7 0 2 
ولا إثارة شعور الإحساسات والحس والتحسّس مِنْ حيث هو ولا 
واد طامؤرةى ابه ماله ع لاس( . َه دَلكَ ف إغاءة 
إثارة جربزة الفكر من حيث هو نحليق فكري, ولا غير دل من إدارةه 
, 5 1 لوف ١‏ و ل و حو اا بن مج ال وه 
أفعال قوى النفس مِنْ حَيْتْ هيّ هيّ» بل هوّ توظيف كل ذلك في مسيرة 


.19 سورة يس: الآية‎ )١( 


اح ...0 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثانى 
ثم إنّ توصيف ما نُزّلَ عَلَ الْنْبِيَيطهُ مِنْ الكتاب بأنّه ذكرٌ ثم 
٠‏ اي امم 8 -7 59 ٠‏ 27 2 ل “كه 
توصيفه بالقرانيّة» دال على نقد وعلو مرتبة الذكرية للقران على مرتبة 
قرآنية الكتاب. 
؟ - قوله تَعَالَ: إن هو إِلَا دمن 04100" . 
بتقريب: - إن مََذِهِ الآية المباركة تشير إلى أن الذكر الذي هُوّ مِنْ 
أعظم غايات القرآن لَيْسَ غايةً خاصّة بالإنسانء بل القرآن غايته الذكر 
“ ءاس هه سر م 2م 5 ج24 زه - أ 
٠‏ قوله تَعَالَ: 9# وهلذا كر مارك ْلَه أفأنتم له.ميكرون 74" . 
بتقريب :إن ق الآبة المباركة إشبارة إلى أن عحقيقة الذكر علوي نا 
راب َه ا 2 7 ا 
0 
تحصى . 
؛ -قوله تَعَالَ: ودلك كلو «عَلجلكَم اديت وألذ وَالْحَكِِ 60 
ويك ايا د 59 
بتفريب:- وبي الاية مقابلة بين الايات والذكر وفيه إشارة إلى علو 
)١(‏ سورة ص: الآية 78. 


(1) سورة الأنبياء: الآية .0٠‏ 
(”") سورة آل عمران: الآية ”. 


الك فِي القرآن الكريم اا 0 
همه خقيقة الذكر وأن الآيااك. الماركة يت لات ل وَهُوَ مطابق لا تَقَدَمَ في 
سورة يس مِنْ كون الذكر أعلى مقاماً لحقيقة الكتاب مِنْ مرتبة قرآية 


ه ‏ قوله تَعَالَ: 95 أَوَعَبسم أن جاه ذَكر سن رَيَك عل رَجَلٍ قنك 


١-قون‏ تعل: طا وَكَالأَاي] ع امَك لسجثرة 74" 


والآيتان الخامسة والسادسة بنفس مضمون تقريب الآية الرابعة. 


لهم كروت (1408". 


بتقريب: ‏ إن هَذِهِ الآية المباركة فيها إشارة إلى أن الذكر مَعّ كونه 


ذكرا إلا أنه يحتاج إلى بيان وتبيان وترجمان. 
1- قوله تَعَالَ: «9 لنت ؤك] ()14". 
. 0 #كلا نه تزكر م هَمَن سآ د كوه 00 وما 


د 04 . 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية /ا. 
(1) سورة الحجر: الآية 0. 

(") سورة النحل: الآية .١5‏ 
(:) سورة الصًافات: الآية /ا"؟. 
(6) سورةالمدثر: الآأية 05-205. 


4 ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 

بتقريب: - إِنَّ الآية المجَارَكَة دالّة عَلَ أنَّ التذكر بالقرآن لا يحصل 
إلجاءاً قهريّاء بل لابْدَ مِنْ إرادة ومشيئة مِنْ الإنسان أيضاً فَهُوَّ أمر بين 
أمرين لا جبر ولا تفويض. 

. "44 قوله تَعَالَ: مل قد أنولَ الله إَك ورا (") رسولا يكلو ليخد‎ - ٠ 
بتقريب: - حسب ما وَرَّدَ في الروايات فالذكر هُوّ رسول اليك والأئمة‎ 
." أهله”‎ 

١‏ - قوله تَعَالَ: مآ أَنْرَْنَا عَليِكَ الْقْرَانَ لِتَمّْحَ () إِلَّا تصكر 
تبنت 740 

بتقريب: ‏ في الآية دلالةٌ عَلَ أنَّ التذكر لا يحصل مِنْ قراءة 
المصحف والتدبّر بالمعاني إِلّا بالتقوى وحصول الخشيّة القلبيّة» ما يُشير 
إلى ما مَرِّ مِنْ أنّ التذكّر والذكر لَهُ مراتب فوق بعضها البعض مُتصاعدة 
إلى غَيْر ذَلِكَ مِنْ الآيات الكريمة. 

ثانياً: الروايات: 

الروالة الأركة افيح بن مه الطوسى بق (الناليى )عر ان 12 
لمفيد عَنْ المظفر البلخي عَنْ محمد بن همام» عَنْ عبدالله بن جعفر الحميريء عَنْ 
أحمد بن محمد بن عيسى. عَنْ الحسن بن حبوبء عَنْ أبي حمزة الملي» عَنْ أبي 
)١(‏ سورة الطلاق: الآية .١١-١١‏ 


("') سورة طه: الاية ١؟-”.‏ 


الذِكرُ فِي القرآن الكريم ل 
جعفر حَحمّد بن علي الباقرللي: للق قال: الا يزال المؤمن في صلاة ما كا في ذكر الله عَرَ 
بتكا أوجالساًأومضطجعا. ؛ إنَّ الله عَرَ وَجَلٌ يقول: «[ أَلذِبنَ يذ كمون 
لَهَقيِنَمَا وَفَعَود اوَعَلَ جَنُو به 7004" 

الرّواية الثانية: ... عَنْ أبي عبداللهكة, قَالَ: «... ما مِنْ شيء إل 
وَل حَدٌبتتهي إليه إلا الذكر فَليْسَ له حَدٌ ينهي إليه فرض اله عَزََجلَ 
الفرائضء فَمَنْ أدَاهُنَّ فَهُوّ حَدّهُنَ وشهر رمضان قَمَنْ صامه فَهوَ 
حَدٌه. والحج فَمَنْ حج فهو حدّه؛ إلّا الذكر, فَإِنَّ لله عَرَ وَجَلَّ لم يرض 
مِنْهُ بالقليل وَل يجعل لَهُ حدٌ ينتهي إليه ثم تلا ماما الْذِينَ اموأ دروأ 
شه وها ككيرا 8 وَسَبحوه ‏ ويد 7400 . :ديمعل انه لَهُ حدّاً 
يتتهي إليه قَالَ: وَكَانَ أي كثير الذكر, لقد كنت أمشي معه وَإِنهُ ليذكر الله» وآكل 
معه الطعام ونه ليذكر الله ولقد كَانَ يحدث القوم وما يشغله ذَلِكَ عَنْ ذكر الله. 
وكنثٌ أرى لسانه لازقاً بحنكه. يقول: لا إله إلا الله وَكَانَ يجمعنا فيأمرنا بالذكر 
حَتَى تطلع الشمس-إلى أن قَالَ:وَقَالَ رسول اللمكلاة: ألا أخبركم بخير أعمالكم 
لكم وأرفعها في درجانتكم. وأزكاها عِندَ مليككم. وخيرٌ لكم مِنْ الدينار 
والدرهم. وخيرٌ لكم أن تلقوا اعدوكم فتقتلوهم ويقتلوكم؟ فقالوا: بلى» قَقَالٌ ذكر 
الله كثيراء ثم قَالَ: جاءويج ! إلى التِيَيَِ قعَالَ: مَنْ خيدُ أهل المسجد؟ فَقَالَ: 


.١9١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
. ١19١ وسائل الشيعة للحر العاملي: جلاء كتاب الصلاة» أبواب الذكر: ب١؛ ح6) ص‎ )7( 
.57- 5١ سورة الأحزاس: الآية‎ )'"( 


0" ...لآ قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
أكثرهم لله عَرَوَجَلٍ ذكرا". 

ومن كلام لأمير المؤمنين !12 في نمج البلاغة: - عند تلاوته 
لإرِجَالٌ لا دلْهيهم يتحر ولا بع عن ذكْر أهَِّ 14". قَالَ: إنَّ الله سُبْحَانَهُ جعل 
الذكر جلاءاً للقلوب تسمع بِدبَعْدٌَ الوقرة وتَبْصم به بَعْدَ العشوة» وتنقاد بهَعْدَ 
الغائدة '". 

الرواية الثَّاِة: عَنْ الإمام الحسن المجتبىء قَالَ: - قَالَ رسول 
ليله بادروا إلى رياض الجنّة. فقالوا: وما رياض الجحئة» قَالَ: حَلّق 
الذذكر” إيضاح ذلك كما في مستدرك سفينة البحار: - ص 47١‏ - 
المرّاد من حلق الذكر: ‏ المجالس التي يذكر الله فيها عَلَ قانون الشرعء 
ويذكر فيها علوم أهل البيت 26 وفضائلهم. ومجالس الوعظ التي يذكر 
فيها وعذه ووعيذه. له المحالس الممتدعة المخترعة التِي ؛ يهضى الله فيهاء 
َإمَا مجالس الغفلة لا حلق الذكر. 


وذكر المولى النراقي في مشكلات العلوم إِنَّهُ ذكِرَ في بَغض 


0-1 


. ط مؤسسة آل البيت ليغ‎ ١0 5 الوسائل: ج2٠ كتاب الصلاة» أبواب الذكر: ب0 ح 7 ص‎ )١( 

(0) سورة النور: الآية /ا7. 

(*) سفينة البحارء للشيخ عباس القمي: ج/ ص 27١9‏ عن كتاب الإيهان: 0704/77 ج: 
001 الروالوتة يو ني ايو وهو عو مو 
1 ل عرد وجوه عقن عات ادي سرد تر طلم ار 

(5) معاني الأخبار للصدوق: ٠٠١‏ 


الزكرٌ فِي القرآن الكريم 0 00 
الأختاوةب لك الدكر يون رايسم :اللسان: ولا تاي القلوة يون أن 
الذكر التّام الحقيقي لَيْسَ مِنْ وظائف اللسان فقَطء ولا مِنْ وظائف 
القلب فَقَطْء َل لابْدَ أوَلاً أن يدخل في الذكر ‏ بضم الذال ‏ أيّ القلب 
والخاطرء ثم في الذاكر بعين اللسانء والمحصّل أن الذّكر اللساني قَقَطْء 
أو القلب فَقَطْء لَيّسَ ذكراً كاملا» بل لابْدَ أن يكون بالقلب واللسان 

الْرواية الرّابعة: ... عَنْ عبدالحميد بن أبي الديلم عَنْ 
عبد الله ل ونقل حديثاً طويلاً وفيه يقولاظة: وَقَالَ الله جَل ذ 00 
تَسَمَلُوَا هلالد 5 ! نكرلا تعَلَمُونَ 7405" قَالَ الكتاب الذكر وأهله آل 
اديه أمر لله عَرَ َجَلَ بسزاهم: وم يؤمروا بسؤال الجهال؛ وسَمّى 
لله عَنَّ وَجَلَّ القرآن ذكراء كَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: 9 وَأَْلْا إِيَكَ ألزِكْرَ 
بين ناس ما نُرْلَ لح ولعلهُج يتفَكر بت 4 ””. 

الرّواية الخامسة: في باب مجلس ذكر الرضائظة مَعّ المأمون في 
االو ااي ا 
فَسَىّ الله تَعَالَ الاصطفاء في الكتاب؟ فَمَالَ الرضاءكة: فُسَّر الاصطفاء في 
الظاهر سوى الباطن في اثني عشر موطناً وموضعاًء فأوّل ذَّلِكَ قوله عَرْ 
وَجَلّ إلى أنَّ قَالَ: ونا الئّآسعة قَتَْنٌ أهل الذكر الَّذيْنَ قَالَ الله تَعَالَ ل 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية /ا. 
(؟)أصول الكافي: ج١.‏ 47 7. كتاب الحجة الإشارة والنص على أمير المؤمنين 350 : ج7. 


ف .... ...م قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 
مَسَمَلوا آهل آذك إِنكْث ملا هَامُونَ (741)05". 

َتَحْنُ أهل الذكر فاسألونا إِنْ كنتم لا تعلمون» فقالت العْلَمّاء: إنما 
عنى بذلك اليهود والنصارىء فَمَالَ أبو الحسن: سبحان اللهء هل يجوز 
ذَلِكَ إذاً يدعونا إلى دينهم ويقولون إِنَهُ أفضل مِنْ دين الإسلام؟ فَقَالَ 
المأمون فهل عندك في ذَلِكَ شرح بخلاف ما قالوا ياأبا الحسن؟ فَقَالَ: 
نعم الذكر رسول الْكييةُ وَتَحْنُ أهله وَذَلِكَ بين في كتاب الله عَزَّ وَجَل 


دوكر ٠‏ 
ص »> 


٠ 7‏ 5 و4ه دس و جر - ر روكاعه ج4-- مه 
حَيْثُ يقول في سورة الطلاق «أَاتَفُوا أله ينول لالب الَذينَ ءامنوا قد أل مه 


لبح كرا (ن) رسولا يلوأ لَك ءاي هه مدت 4”". فالذكر رسول اللْهكَباة 


» 


وَتَحْنّ أهله. فَهَذْهِ التاسعة”". 

الرّواية السّادسة: ما أرسله العيّاثى بسنده عَنْ أبي حمزة عَنْ أبي 
جعفر جًة: ١مِإْولْقَد‏ صَرَّنا فى هذًا الَْرءَانِ يدوا يعني ولقد ذكرنا علياً 
في القرآن وَهُوٌ الذكر فم) زادهم إلا نفورً»0. 

فَعلَيْهِ فالذكر صفة وحقيقة تعمّ حَتى أوصاف ألفاظ القرآن 

ا د كا ا يت 2ن : 

الكريم؛ بل وتعمٌ كيفية ترتيب القران الكريم يعني في مقابل خطابه في 
مقابل اللهو والغناء والموسيقى والشرورء بل الذكر يعم حَتى ال حاللات 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية /ا. 
() سورة الطلاق: الآية .١١-١٠١‏ 


الذِكرٌ فِي القرآن الكريم و ا ا ل 
النفسيّة بَلُ قَدْ مَرّ إن الذكر أم حقائق القرآن العلوية. 

الذكر صفة لمراتب وجودية متكثرة: 

مِنْ خلال ما عدم يعْلمٍ أن الأكرصقة إزاتت» وجوورة تكد 
تنذأ من الصوت إلى أعماق الروح؛ فمثلا أحد أبعاد المادة المعنوية ة الخبالية 
الوجودة في 4 سن 5 ل الوزن الموق 6 لتفغيله ألناظ لمر 1 

َع ف يقول الثرآن [ذكر] يعني ليست معانيه خبالية ون 
الذكر معنأه: ‏ إن جموعةه أصوات وألفاظ حبكت 5 القَرآن الكريم 
تصبّ في تذكر الإنسان ولا تؤدي به إلى الخفة والمجون واللهو والاستهتار. 

َالقرآن عِنْدَمَا يكون سبباً لإثارة الذكر فَِنَّ إثارته للذكر ليست 
كإثارة الموسيقى والغناء الَتِي هيّ سبب لإثارة الغريزة الشهويّة» ك) في 
وضق:وسوك الله 1-2 للعقاء اله زقية الزتا فال»وسول 5-9 «الغناء 
رُقيّة الرّنا)7" وَعَنْ الإمام الصادقؤِذٍ «الغناء يورث النفاق”" 

بخلاف ترتيل القرآن وتجويده وتفسيره و . .. فنا أسباب داعية 
إلى الذكر فَإِنْ 1 الأكرمضية عِنْدَمَا كَان يقرا القر اهميق توه ذان 
قلوب رؤوس أئمة الكفر وفراعنه الأأكة أمغال أبي جهل وأبي سفيات 


)١(‏ بحار الأنوار: ج4/ا ص57 7 حم77. 


تيف ...لس قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
وقينة بورفعة والوليد ين المفيرة وعتةبق ب الغ تضفى إل النران 
الكريم ولا يمتلكون أنفسهم وقلوبهم فَهِيَ بوي وتصغي إليه. إن 
صوت ونغمة وترنيمة النبي كا وترتيله للقرآن كَانَ بنغمة ذكريّة 
ولنيت نقمة غونثة هوية ولا شعرية ولا خطاية ولا فوضوية خلطة 
نين + بيخ 3 تيت الذكر وال ين الطفات لتقي أيضاً وهكذا 
الحال بالنسبة إلى بافي أئمة أهل اليه بج إذا قروًا القَرآن يبحدث لدى 
السامع موعظة وخشوع يجذب القلب . 

ولذا وَرَدَتْ روايات تقول: نزل القرآن بحزن فاقرؤه بحز 7 م 
النغمة الَّتِي يقرأ فيها + هِيّ أقرب إلى الحزن وأقرب إلى ترتيل | غران ف 
الاكية لى الها كولج وسور 1 تي درن قر الذكر. 

ولذا وَوَدَ عَنْ عبدال رحمن بن سائب قَالَ: - قَلْ مر علينا سعد بن 
بي وقاص فآأتيته مُسَلَ عَليِْ ََالَ مرحباً بابن أخي بلغني أنّك حسن 
الصوت بالقرآن قلت: نعم والحمد لله. قَالَ: ‏ فَإِنْ سمعتٌ رسول 
للم يقول: - (إنَّ القرآن نزل بالحزن فإذا قرأتموه بكواء فإِنْ ا تبكوا 
فتباكواء وتغنّوا به قَمَنْ لَيتَعَنَ بالق رآن َلَيْسَ م9" 

ووه واعي ا واي و 
القرآن بل حَبّى باقي الكتب السماويّة كما في قول الصادق 391 - إن الله 


)١(‏ بحار الأنوار: ج84 ب١7‏ من أبواب كتاب القرآن: ص ١9١‏ ح7. 


الذِكرٌُ فِي القرآن الكريم 0 
َبَارَكَ وَتَعَالَ أوحى إلى موسى إذَا وقفتٌ بين يديّ فقف وقف الذليل 
الفقيرء وإذا قرأت التوراة فاسمعنيها بصوت حزين. وَكَانَ موسى افلا 
إِذَا قِرَأكَانَتْ قراءته خُزْناً وكأنّ) تخاطب إنسانا”". 

إِذَنْ الذكر صفة للمرْآن عَلَ معان ومدارج كثيرة؛ ولذا هناك فرق 
بين الألفاظ والكلات المستعملة في الغناء وألحانها وأطوارها وبين 
مقردات الفاظ الفرانة» فإن معاق 'ألفاظ :ومقرذات القعاء عور عتى لو 
1 تقرأ بأطوارها وألحانها الخاصّة مها وان د ألفاظ وكللات يرددها 
القارئ وإِنْ 1 تكن بتنغيم حاذق - والعياذ بالله ‏ توجب المجون والخفة 
والطربء وبالتالي فَهِيَ ُحرّمة في بحوث الفقهاء كا في الشّريعة 
الإسّلاميّة المقدّسة» بخلاف معاني مفردات الآيات القرآنيّة فَإِنََّا تورجب 
حصون الخنوف وحصون الركادة التؤودة والوقار والسكينة في نفس 
القارئ لها. 

َعَلِ َل شيء في لكر وبكل مراتبه وأبعاده وزواياء بخ 
ذكراً. 

والخلاصة: إِنَّ قَاعدّة الذكر في القرآن الكريم لها أبعاد عديدة كم 
سوف يتضح خلال البحث فمثلاً أحد أبعادها حَتَى في طريقة قراءة 
القرآن الكريم فإنَهَا ليست كطريقة قراءة الشعر أو النثر؛ ولذا وَرَدَتْ 


اهف ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخْكمات الجزء الثاني 
توصية خاصّة - كنا تَقَدّمَ ‏ في قراءة القرآن الكريم مورَبْلِ لفان رت 
(4)5”". بتقريب: ‏ أن الترتيل وإِنْ كَانَ لَّهُ معاني عديدة» بخلاف الثثر 
َإِنّهُ لا يرل به» وَإِنَّا يرتجر به وَلَهُ هزائز وَعَلَيهِ نفس طريقة 0 القرآن 
سواء كَانَتْ تجويد أو ترتيل هيّ بالحقيقة ذَاتَ صلة بكون القرآن الكريم 
ذكر وأنَّ طابع وَقَاعِيَة الذكر تأخذ شكلاً وإطاراً وقالباً في كُلّ صعيد 
ينحو خاص به. كما وَرَدَ في روايات أهل البيت22 في مَعْنَى الترتيل 
مثلاًء وَامْرَادِ في هَذَّا الصعيد هو الترتيب اللفظي لوجود قرينة في المقام 
َال ئ3: «بيّنه تبياناً لا هذه هذ الشعر ولا تنثره نثر الرمل»”". 

ترس حار الشيعر افده ققات:واصيواتك ماقدة بونازلة نا 
تحدث هزهزة» ومثل هذا اتركه في قراءة القرآن» واقرأ المرآن عَلَ وتيرة 
واجدّة مبيّنه» قن طور الأداء الصوتي للقَرْآن يختلف مِنْ زوايا عديدة مَعَ 
الشعر وَمَعَ النشر وَمَعّ . .. الخ ولكن اقرأ القرآن بترتيل فَإِنَّ مَذّا الطور 
الأدائي الصوتي يؤثّر في القلوب القاسيّة وبالتالي يُسبب لما الذكر» حَتَى 
معارف القرآن ليست كالمعارف الفلسفية فَإئَّا أفكار تجريدية ونثر 
وانتشار للأفكار وتشتتها بخلاف المعارف القرآنية» فَإَِّا نوع مِنْ نسق 
الأفكار بنحو يودي بالإنسان إلى الذكرء فَحَتَى في باب العقائد والمعارف 


.5 سورةالمزّمل: الآية‎ )١( 

() الكافي: ج؟» ص078» ترتيل القرآن بالصوت الحسنء بيّنه تبياناً: - دَلَّ على أن الترتيب هو 
إخراج الحروف من مخارجهاء والهز هو سرعة القطع. والرمل عند نثره يقع متباعد الحبّات أراد 
التنبيه على أنْ الترتيل هو إخراج الحروف من مخارجها بحيث تظهره متميزة عن بعضها البعض. 


الذِكُرُ فِي القّر آن الكريم ا ةد ةد زد ز2د0000 0 
فَقَدْ يكون الإنسان متشاغلاً بها ولكن هَذَّا التشاغل لَيْسَ كشاكلة 
المنظومة القرآنية أيّ بها يدث لَهُ ذكرأء وهكذا العابد قَدْ يتشاغل في 
عبادته» ولكن أيضاً في بَعْضٍ حالات الإنسان وَهُوَ متلبس بالعبادة لا 
آنا تيفيك ذكراء ولدذلة اخر .ها ايسفر ع عليه سه النبيئعقة كم 1 
روايات أهل البيت840 في استحباب صومٍ يوميّ الاثنين والخميسء 
وَكَانَييلةٌ يصومها أو يصوم بام البيضن ا كل أريعاة ودب . إلا انض 
عِنْدَمَا يصومها كعبادة يدث لَهُ ذكراً بخلاف ما إِذَّا صام الإنسان أيام 
شهر رجب أو شعبان فَإنَّهُ يستحب صيامها إلا أنّهُ يُقطّع صيامه وَلابْدَ أن 
يستثمر ويتحسّس حالة الذكر حين) يتقطع خلال الصّومء أمّا إِذَا 1 
يحدث لَهُ حالة الذكر فحينئذٍ يصبح الأمر عادة اعتادها خاضّة إِذَا تعوّد 
أن يصوم يوماً ويفطر آخرء وَهَدَا بالتالي يكون أكثر شائكة عَلَ الإرادة. 

وهكذا مثل صلاة الليل فَإنَ الْنََىّ الأكرم ل 1 يصلها في مجلس 
وَورد واحد وَإِنَّا يُقَطّعها إلى ركعتين ركعتين حَتَى يستثمرها ويجني مِنْهًا 
ثمرة الذكر والتوجّه والانقطاع إليه تَعَالَ» وَِلّا إِذَا 1 تحدث لَهُ حالة 
الذكر , يصبح الأمر أن ينام الإنسان ثمَّ يقوم ثم ينام وهكذا لا يستفاد 
منْهُ يءَ. 

وَمنْ باب الكلام ير الكلام نذكر: ‏ أن مسألة تقطيع وتفريق 
صلاة الليل هُوّ أمر شاق عَلَ الإنسان» وفي رواية عَنْ الإمام الرضائقة : 
١إنْا‏ عل المؤمن أنْ يأني بالصلاة ولو ني ورد واحِدٍ ثم يذهب حَيْثْ يشاء' 


اليف ..... ...م قفسير أمومة الولاية والمُحْكمات _الجزء الثاني 
وإِنْ كَانَ هذا أدنى درجات الفضيلة. إِلّا أنّهُ إذَا أراد أن يستوحي مِنْ 
الصَّلاة الذكر فَعَلَيّهِ بالتفريق بين ركعاتها حَتَى تحدث لَهُ حالة الذكر. 

وهاك بووانة: مكيهونيا: أن زرارة بن أعين قَالَ للومام 
الصادق]ة صليتٌ نوافل الظهر وفريضتها ونوافل العصر وفريضتها 
دفعة واحدة وبلا فاصلء وَكُنْتَ صائاً ولما خرجتٌ ومررثٌ مِنْ بَعْض 
مساجد المدينة وجدت أنَّهم 1 يصلوا الظهر بَعْدَء فَقَالَ لَه الإمام 
الصادق2ِة: (إِياك أنْ تعود لمثل هَذًَا) . 

بتقريب: - إِنَّهُ ما الثمرة في أداء هكذا مستحبات ونوافل 
وواجبات بلا إحداث حالة الذكر وإِن كَانَ الذي يأتي بها أفضل ممن لا 
يأي بها أصلاً» إِلّا أنَّ الذي يأتي بها إِذَا أراد أن يستوحي مِنْ الصّلاة حالة 
الذكر والتوجّه فَعَلَيْهِ بالفصل بين ركعاتها ‏ كُلْ اثنين عَلَ حِدّة مَمَ 
الفاصل مع مراعاة عدم خروج وقت الفضيلة. 

وَعَلَيّهُ فحتى الطقس العبادي لَهُ نمط بوصف القرآن يمكن أنْ 
يؤدّي إلى حالة الذكر القلبي وَالرُوحي والأخلاقي» ولذا فَإِنَّ كُلّ صعيد 
مِنْ الأصعدة لَه نمط خاصٌ مِنْ الممارسة. 


إعجاز القرآن البلاغي 


إن قَوَاعِكَالتذكر ]تحت بالمتبقوئ المطلويت إل الآن_ولالاسف ب 
لا مِنْ قبّل عدّاء البلاغة» ولا عدّاء النحوء ولا الصرف. ولا المنطق ولا 
التجويد ولا الترتيل ولا غيرها فَلّمْ يستطيعوا بحث قاعدة الذكر في 
مجاللات عديدة من علوم عديدة لآليات عديدة تبث الذكر. 

وإِنْ كَانَ عدم توصلهم إلى ذَّلِكَ هوَ أحد أسباب إعجاز القرآن؛ 
بخلاف الشِعْر مثلآء سواء مِنْ جهة التركيب الصوتي أو جهة المعنى» أو 

ثر تراكيبه» أو مثل قواعِد علم المنطق, أو فن الخطابة وَقَواعد الجدل 
والمغالكلة وغيرها. 

قَإِنَ آليات عملها وتعدّد جهاتها في علوم وفنون عديدة 
اكتشافهاء بخلاف قَواعِد الذكر فَإِئََّا 4 تكتشف. فَهَذَا هو أحد المعاز 
اَي تُقَيِر بها إعجاز القّرآن اللغوي والبلاغي. 
وتُنَظّم وتؤدّي إلى التأثير في إحداث الذكر؟ 


54 77 57شظ*غ2ظ تفسير أمومة الولائة والمُخكمات ‏ الجزء الثانى 

ولكن إلى الآن 1 يبحثها عَلَمَاء البلاغة» لذلك لا زالٌ سر مَعْرفة 
إعجاز القرآن بابٌ مسدود أمام عقل البشر وفكره ونظره. 

َإِنَّ الأسلوب القرآني الرائع إذّا أخذته مِنْ أي اتجاه مِنْ اتججاهات 
علوم اللَعّة والأدب بلاغة أو نحواء أو صرفاء أو اشتقاقاً وغيرها. 

02 كي له 52 5 5 22 

فإن هذه الانجاهات وَالْقَوَاعد موجودة في نظام الفاظ القران 
الكريم وتؤدّي إلى الذكرء إن استعْملت وفق موازين قاعدَة الذكر, إلا 
نهُ إلى الآن 1 يخض عَلَاء مذِهِ الفنون في بحث وبيان هكذا قواعد. 

هل ع أ 116 ا و ل ا تت ل كت م230 ,: أ ج11 . 

فمثلاً قوله تَحَالٌ: 3# بل فَالَوا أضْعَدتٌ أحَلدر ©”"» وقوله تَعَالَ: 
##أفترى عل اس كزبا 4”". 

قَفَى مَذِهِ الآيات المباركة وغيرها احتتالاتٌ أبداها الكفار في 
ادق ل حقيقة الدر انه 
حقيقة الإعجاز في القرآن وصلة ذلك بأن حقيقته ذكر: 

الاحتمال الأوّل: قوله تَحَالَ: 9[ بل َالَأ أَضْعَدتٌ أحْلدرٍ #*" قالوا 
000 سه غ 22 ا ا اي ا 2 
ل 0 
نا حصيلة مِنْ رَأى مناميّة غَيْر معلومة الصدق. فإن القرآن الكريم فيه 


.5 5 سورة يوسف: الآية‎ )١( 
.8 (1)ستورة سنا : الآية‎ 
. 6 5 سورة يوسف: الآية‎ )©( 


الإعجاز البلاغي فِي القرآن 0000000 
أَضَتغاية أحلام؛ أن القرآن إن كَانْ فيه تصوير وإنذار شبيه بالمشهد 
المنامي والحلم الذي مُحْلِمُهُ النائم الذي ينبئهُ عَنْ شيء ويحكي عنه. ولكن 
٠ 2‏ عور ل لات _- 
القرآن ليس كُذَلِكء فإن القرآن الكريم ينبئك ويؤدّي بك إلى الذكر. 
الاحتهال الثاني : قوله تَعَالَ: #لافترئ عل الله حكزيا ه20 وقوله 
تَعَالَ: «إ وَكَالَ الَدِبنَ كَفَروَأ إِنْ هنذا إل إفكُ أفترينه وأعاته. عَلَيَهِ قوم 
2000-2 0 
عاخرورت 4" 
إن الافتراء: شبيةٌ بالأسلوب القصصي الأسطوري الخراني» بخلاف 
القراث فإله لبس كَذَلكَة ونا للقز ان أسلوية يوادي الخاصن: والمران وان 
كَانَّ به أسلوباً قصصياً ولكن قصصه تؤْدّي إلى الذكر وَإلى حقائق تختلف 
عَنْ قصص وكتابات الروائيين والقصصيين في قصة المسرح. أو الأفلام 
م ع وو له 
فإِنّا رواية أسطورية تداعب الخيال والوهم بخلاف ذكر القران وحبكه 
لقصّة قرآنيّة حباكة تُوْدّي إلى الذكر. 


وَعَلَيْه فَقَواعد أسلوب القرآن الكريم تختلف عَنْ قَواعِد كتابة 
س 7 عِ 7 8 سه 0 7 0 
2م ور 


القرآن الكريم عِنْدَمَا يُعَيرْ في قَاعدَة الأمثال وصَرْبها #إويَرك الأمل 
صرِيها لاس لَعلهم نمكروت 7400" . 
(1) سورة ضناً: الآية 8: 


(") سورة الفرقان: الآية 6. 
(*) سورة الحشر: الآية .7١‏ 


4 ...ل قفسير أمومة الولاية والمٌُخكمات الجزء الثاني 

يتقرميت: - فَإِنم المفسرون ‏ يزْجُون بالآيات والسور وتفسيرها 
ل نظام القضة الواية والعياذ بالله - ومثل هكذا زج خطأ وخطر كبير 
مترنّب عَلَيْهِ وَهُوَّ: ‏ إِنَّهُ سوف تُبّنى هَذِهِ الحقائق عَلَ أن معاني القرآن 
ليست حقائق» وكأئََّم بين نارين:- 

ناز الحقاتق ونار الخرافات والأسطورات,. وَمَذَا مِنّْ المباحث الحسّاسة 
وَامهِمّة جدّأء وبالتالي نصل إلى هذا الأمر الحسّاس والخطير وَهُوَ وجود 
الفرق بين أسلوب القرآن في أصعدة عديدة لفظية صوتيّة ترتيبيّة ذو 
معاني وعلوم وفنون ومهارات تختلف عَنّ أساليب القصصيين أو 
البلاغيين أو المؤرّخين وغيرهم. 

وبالتالي فَِّنَ فنّ الذكر غَْر فن الأسطورة وفن القصّة. 

الاحتمال الثَالث: قوله تَعَالَ بل هْوَ سَاعرٌ 14" بتقريب: - أيّ 
نسيح قوة الخيال كما هوَ الحال في الشعر فَإِنَ أعذبه أكلبه: حت قوم 


اا 


الشاعر بتلفيق وترتيب صور بتصرّف من قوّة الخيال والمخيّلة : 4 يتوخى 
فيها قوة الإثارة والاستقطاب الرّوحي لكن بدعاية التصوير ورسم 
المعاني والصور بنحو يثير الحفيظة ويحرّك وميّح الأحاسيس. وَهَذَا بعيد 
ووس و ” ا 00 اس 

كل البعد عَنْ حقيقة القرآنء فإِنّْهه لا يعتمد إلا عل رباط الحقيقة وترابط 


.0 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


الإعجاز البلاغي فِي القرآن ا ا 
' نعم كشفه للمجهوللات من الحقائق في العوالم المختلفة مهول 
5 2 8 ع . 9 > ه فره 8 
مذهل مثيرٌ مُقرعٌ لا بدعاية أوهام الخيال التي قَدَ تنشئ عوالم مِنْ سراب. 
ع ا 0 550 .- م 5 027 
واين هذا من صور للحقائق لا تحزم المطابقة للحقائق قيد شعرّة. 
ركذا قوله تقال اويا لبك انا ان ل ا ار 
تر ثر عر او ل ل ل ل ل لت سس سه حر لس لح سلس 
وه ان مُبِينُ 5 لِسِنذِر م نكن حا وى الْقَوَلُ عل ا لككفْريت 4 
7 عاك الى ٠‏ 3-6 ا مر 2 
بتقريب: ‏ أن الملفت في الآية الْبَارَكٌة بَعْدَ نفى كون حقيقة القرآن 


0 
٠ 


و الشتعن رانك الكية الماذكة: أن حقيقة اراد 


ثانياً: إِنَّهُ قرآن مبينٌ فحقيقة الذكر أصل في واقعية القرآن. 

ثالثاً: أمّا بالنسبة إلى تراكيب القرآن المقروءة» والبيّنة الدلالة فَهِيّ 
فرع ثانٍ وبالتبع لحقيقته الأولى» ووصفه ليُنْذِر مَنْ كَانَ حيّاً مناسبا 
لحقيقته الأولى وَهْوَ كونه ذكرء كمَا أنَّ في ذَّلِكَ إشارة إلى أن التركيب 
الذكري لألفاظ القّرآن لارتباط ذَّلِكَ التركيب بالحقيقة العينية لَه وَالَبّي 
هيّ حقيقة الذكر. 

يعكذا كوه تقال ران ماق توك اق الام ام 


م امه سر 


> صم سه 0 وذ سه اسه له ره 


هه م م َه ٍ_- ره راص 2 2 ص صر 
سَحرٍ ولا يفلخ السَاحِرحَيتُ أ 07 فَالْقىَلسَحرَه مدا الوأ ءاسا برت هرون 
5 


(١)سورةيس:‏ الآية 594. 


520 5698 1# تفسسر أمومة الولائة والمُحكمات -الجزء الثانى 


بتقريب: - إن الساحر قوّته محدودة» وأفكاره وصفاته منحرفة 
ونا كَانَ السحر عملاً مُنحرفاء وفيه نوع مِنْ الخدعة والمكرء فَإِنَهُ يحتاج 
إلى وضع روحي ينسجم معه. فَإنَّ الساحر خدّاع ماكر يمكن معرفته 
عر ان ل ةي 

والنتيحة: إن كلها قصل عله الساحر مز مره رخال 
باطل لا حقيقة لَهُ ولا سعادة يظفر بها في أمر خيالي موهوم لا واقع 
حقيقى له. 


و 
هو 


الاحتهال ارام ك0 9 وال أل َدِينَ كَمَروأ إن هذا إلّد إِذكُ 
أفرَينه وأعاته. عليه قوم حورت فَفَدْجَمو ظلما وزو 2 
بتقريب: - إن القرآن عبارة عَنْ تلفيق مشترك مِن الْنَيَعِلة 
ومعونة آخرين ومُنتَحٌ مِنْ المجموع. وَهَذَا الاحتمال يُلْحِظَهُ خروج هَذَا 
سه أ ال 
المنظوم القرآني بتركيبه وعِظّم معانيه وحقائقه عَنْ قدرة البشرء وَقَدْ 
تصدف النران ارو هذا الاحتمال في عِدَّة موارد كقوله تَعَالٌ: . 38 قل لين 
سمحت الاش وَآَلْجِنٌ عَكَ أن يَأنوأ بمِدْلٍ هذا لفان لا يون مَل وَلَوْ 


م در 


كات بِعْصْهمٌ لبَعَض ظهيرا (2م) 74" وكقوله تَعَالَ: ايو فر فل 


./١-56 سورة طه: الآأية‎ )1١( 
.6 سورة الفرقان: الآية‎ )0( 
.8/4 سورة الإسراء: الآية‎ )”( 


الإعجاز البلاغي فِي القرآن 1 0 ]0 


رعغره سا 2 وح ددس 


لم مفتريتٍ وأدعوأ من أسَسَطعيُم من دون أللَّهِ إن كثّرَ 
صَدقنَ صَدقِينَ ([304605. 
الاحتهال الخامس: قوله تَعَالَ: 9# وَقَالُوأ أمنطيراً 
ف شل عَئ هبكر وأصِيلا 410 ”". 
بتقريب: ‏ احتمل الكفّار أنَّ منبع حقيقة القّرآن هُّوَ الكتب 
الموروثة مِنْ القرون القديمة» سواء كَانَتْ ساويّة كالتوراة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم وآدم وغيرهاء أو كَانَتَ بشرية. 
فأجامهم القرآن الكريم: بأنّ مَذِهِ المعلومات الموجودة في القرآن 
لحيو وبي اي 
و 


الاحتمال السّاِس: قوله تَعَالَ: «إوَلمَد تعلم أتهم يقولوت إِنَّمَا 


-_ 


ينه 2 يكارت الى المذورك نو انكية 9 9 هَدَدَالِسَانُ عحَرتٌ 
بيت 774057 . 

بتقريب: : - ما قاله على , بن إبراهيم الْقَمَى في تفسيره وهو لسنان: 
أىّ فكيهة مَوْلُ ل بني الحَضرّمي كَانَ أعجمي اللسانء وَكَانَ قد اتبع نبي 
١‏ سمه 000 م ع 9 5 مه ُُ وديمو 
الله وآمن به وَكان مِنْ أهل الكتاب. فقالت قريش هذا والله ‏ يعلم 


دم 


لأو ليرت 1 يا 


.١ سورةهود: الآية‎ )١( 
.0 سورة الفرقان: الآية‎ )1( 
. ٠١7“ سورة النحل: الآية‎ )”*( 


ال ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 
غود ١‏ علهة بلميانة يقول الله وهدًا لسّان عحَرَوت مُبيتٌ : 1 

الاحتمال السّابع : قوله تَعَالَ: وما َرَت به آلشَّيسطِينُ 
ينبتى طح وَمَايسْسَطِيعُوتَ (00]) إنهمعَنِ السّمْع لمعرولُونَ (7400)53". 

بتقريب: - إِنَّ هذا الاحتمال يغاير احتمال الكهانة الآتي ذكره؛ في 
أنَّ مُوَدَى هَذَا الاحتمال في أنَّ القائل به يُسَلَّم أنه مِنْ عِنْدَ الله ولكن 
يزعم احتمال دخول الشياطين في عملية التنزيل» وَهَذَا ما يرفع الأمان 
والاطمئنان عَنْ كونه كلام الله وَأَنَهُ 1 يتغيّر وَل يتبدل بخلاف الكهانة, 
فنا كا سيأتي ‏ قول تنشأه الشياطين. 

وفلخضى زا الاعفرال أن الكنان اتتعملوا أن القرانتسروالعياة 
بالله ‏ من إيحاء ووحي الشياطين. إِلَّا أن القرآن الكريم رده بردّين: 

أحدهما: إنّهم - الشياطين ‏ لا يتمكنون مِنْ تنزيل القرآنء وَذَّلِكَ 
أن الله َبَارَكَ وَتَعَالَ عازلٌ للشياطين عَنْ توكيلهم في أي مأمورية إهيّة. 
وما ينبغي لله تَعَالَ أن يوكّلهم في ذَلِكَ إِذْ هُوَ خلاف الحكمة والرّشدء إذ 
لا يتناسب الكلام والوحي الإلهي الذي هُوّ مِنْ سنخ النور مَعَّ استيمان 
مخلوق لا حيطة ولا إحاطة أ َه مبَذَا السنخ ه من النور الإلحي. 


والآخر: إن الشياطين ‏ كَذَلِكَ ‏ لا قدرة لهم. بل ولا تمكن لهم مِنْ 


.7١17 سورة الشعراء: الآية‎ )١( 


الإعجاز البلاغي فِي القرآن 1 
تلقي الوحي الإلهي وإيصاله إلى الْنبِيَ قله وَدَلِكَ لعزهم وحجبهم عَنْ 
القدرة والتمكن مِنْ سمع الوحي والكلام الإلميء وَهَذَا نظير قوله تَعَالَ 
5 5000 : لاه رم ول لس مر 2 م كه - 2 92 رار لات 
2 نفس سو زة الشعراء: هل أيَدسُْكم عل من تَعْرّلُ السَّمِنطِينُ (50) نَل عل كل 
ذا يم 8 يلقن الع وله كذ (7405". 
مِنْه ك)) أئّم لا يتمكنون مِنْ النزول عَلَ الْنبِيَكةُ؛ لأن الَهْدَ البشري 
الذي يتمكنون مِنْ النزول عَلَيْهِ هُوَ كل أفاك منغمِسٌ بالإثم والآثام, 
وَقَدْ علمت قريش أربعين عاماً أن التبىَطيلْهُ هْوَ الصادق الأمين» فكيف 
تتمكن الشياطين مِنْ التمكن عَلَيْه. 
00 5 .ها اه 0 ماس امه .- ا 
وَهَذْهِ سنن تكوينية يفصح عنها القرآن الكريم» وَهِيَ نظير قوله تَعَال 


3 
آ ا هه 


ع | > ب طرش ع تروت تير ترط ار 4 2 روص يرم سل 4 00( 
ايضأ وجوه وكسوب وقد لمت سه نهم سرون © | 


بتقريب: - إنَّم - الجنة - في العجز مقيمون ومسيطر عليهم. فأنى 
ف لكك رض 


ص تن ار َ َ. 7 سه سا ساس لو سا سمت جم 4 2 
رَجِلٍ نهم أن أنذِر الشّاس وََشَّرِ الزي امنوا أن لهم قد 
1 017 1 2 11 ِ َ إفرة 

.777-7171١ سورة الشعراء: الأية‎ )١( 


(7) سورة الصّافات: الآية .١6/‏ 
() سورة يونس: الآية 1 


84 .......-........... قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 
وقوله تَعَالٌ: مإوَعبوأآن جَآءَمْ 0 وَكَالَ الْكَفْرونَ هُذًا سحل 
كَدَّاُ 2 . 
وقوله تكان: لوأل مَافيَمِكَ َف مَاصَتعواتاء صتعوا كد سجر وأ 
عَم لاحر حيَتُ أق 50 لَألتَس جد الوأ مَأ رت هرون وموس 01 
َال امي آ لأ ل ال كا ال اي 
- ا شرن لاط 20 في دوع السَخْلٍ وَلتلمر أن سد هنا 
وأبقى :740100" . يه إن هذا الاحتهال هم الآخر يُغاير الكهانة, كم 
ّّ تنزل الشياطين بهء ووجه المغايرة: ‏ بين الكهانة وتنزل الشياطين. 
د ضاته الفا درواما ايض لس كر هُوٌ منْ إنشاء الشياطين كالكهانة: 
ولا وساطة الشياطي في تزيل الوحي الإهي» بل عباة َنأ 
القرآن تراكيبه جذارة ومؤثرة كتركيب كتابة العزائم والطلسات 5 
والعياذ بالله ‏ وَمِنّ قبيل النفث بالعقَدٍ المعقودة للسحرء ويشير إلى هذا 
القول قوله تَعَالَ: 9# دَرَفٍ وَمَنْ حَلَقَتُ وحيدا ... سأ 0 < 
5 يكن 805 إزكك 1/05( متت 17802 
وضعك 1ل رذ كبز )رذ دلاول ابرق م 


بتقريب: - حَيْتُْ رأى زعراء قريش أََّم لا يملكون أنفسهم مِنْ 


.7 سورة ص: الآية‎ )١( 
(؟) سورة طه: الآية 56 7ل!.‎ 
.560-١١ سورة المدثر: الآية‎ )'©( 


الإعجاز البلاغي فِي القرآن 00 
جاذبيّة استاع القرآن كلما تعاهدوا بينهم أن لا يستمعون إلى القرآن 
ينكث كَل منهم عهده فيذهب للاستاع إليه حَبَى انفضح أمرهم في 
بينهم مرّات وكرّات» وجرى مثل ذَلِكَ للوليد , بن المخيرةه ركان الوليك 
شيخاً كبيراً مجرباً مِنْ دهاة العرب. وَكَانَ مِنْ المستهزتين برسول اللهعكئلة. 
وَكَانَ رسول الله يقعُد في الحجر”" ويقرأ القرآن» فاجتمعت قريش إلى 
الولبلميق الخيزةه فقالوا: يا أنااعيك كنفسى بجا نهدا النى بيقول يد 
أُشِعْرٌ هُوٌ أم كهانة أمْ خطب؟ فَقَالَ دعوني أسمع كلامه. فَدَنا مِنْ رسول 
لمعيه فَقَالَ: ‏ يا مُحمّد أنشدني مِنْ شعركء قَالَ: ما همّ شعرء ولكن - 
ولكنّه ‏ كلام الله الذي ارتضاه لملاتكته وأنبيائه ورُسُلهء فَقَالَ: إتل عل 
ينه شيدا فترا ناا رسيرك 111 عع البديدة 81 يلع تراه 5777 
عرضُوأ 7". يا مُحمّد يعني قريشا مإفَمُلُ أنَدَريي صَهِمَةٌ َمْلَ صَعِقَةٍ عاد 
مود 14" 

قَالّ: فاقشعر الوليد. وقامت كل شعرّة عَلَ رأسه ولحيته؛ وَمَرَّ إلى 
بيته وَل يرجع إلى قريش مِنْ ذَلِكَه فمشوا إلى أبي جهل» فقالوا يا ابا 
الحكم: ‏ إن أبا عبد : دس هيا إل دين قد اقائراء رج 1 
فغدا أبو جهل إلى الوليد فَقَالَ لَهُ: يا عم نكست رؤوسنا وفضحتناء 


)١(‏ حجر إسماعيل21* في البيت الخرام. 
()فورة تصلق فصلت: الآية .١‏ 
(6) سورة قُضّلت: الآية 15 . 


(4) صبا فلان أي خرج من دين الى دين آخر. 


”3 ...000 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثانى 
وأشمتٌ بنا عدوّنا وَصَبَوَتَ إلى دين مُحمّد؟ فَقَالٌ ما صبوت إلى دينه 
2 0 هو 6 ع2 > بي 
هُوَ؟ قَالَ لاء إن الخُطب كلام متصل وَهَذَا كلام منثور ولا يشبه بعضه 
بعضاء قَالَ فشعر هرَ؟ قَالَ: لا أمَّا إفي سمعت أشعار العرب بسيطها 
ومرنها ررديا ررجر نا يدا حر بقعي اراسي انكر آي اي ك2 
منْ الغد قالوا لَّهُ: يا أبا عبد شمس ما تقول فيها قلناه؟ قَالَ: قولوا هو 
فد ا اخ قوت الناس. فأنزل الله عَلَ رسولهطية في ذَلِكَ ## درف 
َمَنْ حَلَقَثُ وَحِيِدًا (400 وَإِنَها م شت لله قال لقريشن: إفي أتوحد بكسوة 
المويق رمك رس عاك مدير 0 
وَقيل في سبب النزول: أن الوليد انطلق حنتى أتى مجلس قومه 
مخزوم؛ قَمَالَ والله لقد سمعت مِنْ محمدٍ آنفاً كلاماً ما هُوَ مِنْ كلام 
الأنس. ولا من كلام الجن. وإن ل لحلاوة. وأن عَلَيهِ لطلاوة7") وإن 
أعلاة المثمر وإن أسفله لمعذق”” وَأَنَهُ ليعلوا وما يُعْلىء ثم انصرف إلى 
0 
منزله . 


فخافت قريش أن ينتشر قول الوليد فيؤمن الناس بمحمدكة 


)١(‏ تفسير القمي: ”/ 797 مع اختلاف يسير. 

)١(‏ الطلاوة: الْحْسّن والبهجة والقبول. 

() والغدق: كل غصن له شعبء والمذق المعنى أزهر. 

(4) تفسير القمي: ”/ 597 مع اختلاف يسير مع المطبوع» وتصرّف بسيطء عنه تفسير البرهان 
للسيد هاشم البحراني: : ج8» ص107» تفسير نور الثقلين للحويزي: ج/» ص 25/8 59 . 


الإعجاز البلاغي فِي القر ا _393303_0-د--11د1د1د1دتج000111121 
0؟ بس )1-0 0 ا داك .ع 2 
فوا الوايد أن اك هر ريقام الرسولع فأجابهمء وماذا أقول 
عنه؟ هل أقول مجنون؟ وَمَنْ يَصَدَق؟ أم أقول: كاهن وما تكهّن قطء أم 
2 ع 8 وس لأا مره اع 2 
أقول شاعر وما نطق بالشعرء أم كاذب وما جِرّب عَلَيْهِ أحد شيئاً مِنْ 
الكذب ... ثمّ فكر - الوليد بن المغيرة ‏ فلاح لَهُ أن يصف رسول اللمككلةة 
بالساخر وانة عن الدران 2 الكودة بو الكتكر وها 0 ل شاع نا 
باإفموه اتيت الرجل بواعله ورانه يدراليه وها انقو لهسم يور 
عَنّ أهل باب فتفرقوا معجبين منه”"'. 
فأجاب القرآن : 5 بأن هَذِهِ سن الأقوام المختلفة في 
ع 0 أ ع ع 

جحودهم وإنكارهم لانبيائهم حَيث يرون مَدى تاثير الانبياء وانجذاب 
المؤمنين لهم َل انجذابهم ‏ الكافرون ‏ أنفسهم للأنبياء رغم جحودهم 
يور وو ويا و 0 
وبوبيره ة واحدة. فَإِنَ الكثّا م لعالم الآخدة ل شاهدون 
لمعان نور ا كد لغيب الظاهر في معجزات الأنبياء ك) هُمّ الخال في معجزه 
# م ِِ ع 1 ًَ 
القرآن لا يتمالكون أنفسهم ولا يتكرون التأثير والإنجذاب ولكنهم 
يجحدون كون هذا التأثير مِنْ عالم غيب الملكوتء فَهذَا الاحتمال والقول 
يتضمّن وينطوي عَلَ الإقرار بقدرة وقوّة المعجزة كالقرآن وإن جحد 
التسليم بها وبحقيقتها. 


.0/5 /٠١ج مجمع البيان للطبرمي:‎ )١( 


الاحتمال التّاسع: قوله تَحَالَ: مإكَدَلِكَ مآ أَفَ أَلَدِينَ من بَلِهم ين 
تو إل كذ لير سوه (2) لاسراب بلخم طاو (2) فول 
َمَآ أت يمَلُومٍ (2ع) وَدَكْرَ إن الى تمع المؤمنيت "ع4" 
وقوله تَعَالَ: لأ وَيَمووتَ أب َو هتما لاع ون (5) بل جاء 
َي وَصَدَقَالْمرسينَ (45”". 
بتقريب: - إِنَّ هذا الاحتمال في الغالِب يُطَلِقَهُ المعادون؛ وَهُوَ 
الجنون مردّدين بينه وبين الشعرء أو السَّحَْرء أو شيء آخر مؤثّر؛ فَإمّم 
ع8 3 عر ع6 لل !نيد 
بَعْدَ أن يعترفوا بالتأثير إِلّا أثم يريدوا أنْ يوصموا حقيقة القرآن 
بالعشوائية والفوضى واضطراب المعلومات وإرباك المضامين لأن هذا 
هُوَ طابع وضابط الجنون - والعياذ بالله ‏ إِلَّا أنّ فسق نظام المعلومات في 
7 
القرآن وعظمته يدحض قول هؤلاء المعاندين» فَإِنْ نسق النظام 
المعلوماتي في كُلَ حقل يتحدّث عنه القرآنء وَعَنْ كُلَ عالم يُمْيض في 
شؤونه علوم القرآن فلعجزهم وتعاجزهم عَنْ الإحاطة يبدا ال مول مِنْ 
المعلومات والحقائق يرتبكون ويضطربون وتغش عقوهم عَنْ التمكن 
مِنْ وعي أدنى مستوى مِنْ هَذْهِ المعلومات» فيصفون الحال الَتِي تصيبهم 
ويلصقونها بالقرآن. 
الاحتمال العاشر: قوله تَعَالَ: 98 فَرَحَكرَ مآ أنت رِنْعمتٍ ريك 


ص -_ م 


.660 سورة الطور: الآية‎ )١( 
سورة الصًافات: الآية 75-/ا.‎ )0( 


الإعجاز البلاغي فِي القرآن 000001011000000 
ياه لاجو )1 5 م يعولُونَ عر سوه بَالْسُونٍ (زج) فل 5 0 
صر الْمتريِصِينَ ((ك) آم تأمرهر أ هر ألم يذ أ هم قوم طَاعُونَ (2) أ 
تشولون لعو 7 : بل لَا يُؤْمِموتَ (05) هَلْأنوأ يحَدِيث مَئْلِوء إن كنوُأ صَدَدِقِيتَ 
28 
وقوله تَعَالَ: انه مول رسو كيم '(4) وما 0-١‏ 
)اولان ادكو (2) ليق تن يللين )و11 مهل ا 
الأقاوملٍ (20) لَحَدَن مه مين (دع) ثم لمَطَعنَا م 9 
عجرت (©) ره نكا لتقن 740" 
بتقريب: ‏ إن هَذَا الاحتمال ‏ كما مَرّت الإشارة إليه إجمالاً ‏ فَهُوَ 
غنازة ع وضق ححقيقة القرآن رعدالة الكهانة والكهاق:خَيت يتان الكاهن 
بالاتصال بأحد مَرَدَةٍ الشياطين فيغوص في خلسّة الغيبوبة عبر حركات 
ورياضات لكي ينقطع عَنْ الحسٌ الظاهر إلى الحسٌ الباطن فيتمٌ اتصاله 
ارد الشياطينء. ثمَّ يقوم ذَلِكَ الشيطان بالإيحاء بالأقوال إلى ذُلِكَ 
الكاهن؛ فيصحوا وخر عرًا أخيره ذَلِكَ المارد مِنْ الشياطين. 
وتيت القرآن الكريم عَنْ هَذَا القول 5 تَعَالّ: 3 قل لَينِ 
احتبعت الا وَاَلْجِنْ عل أن نوأ بمثل هلذا لمان يون ب 


."5-179 سورة الطور: الآية‎ )١( 
.58- 5٠ سورة الحاقة: اآية‎ )1( 


553 1 1 0 تفسدسر أمومة الولائة والمُحكمات -الجزء الثانى 
م بع 3 0 م . 


بتقريب: إن الأنس مع كونهم أقوى في القوى العقلية مِنْ الجن 
لو اجتمعوا جميعاً لما استطاعوا أنْ يأتوا بسورة واحدة. وَهَذَا ما أشارت 


يه 2 مراص مر 


إليه الآية بادك إن صكنخ ف مينر َكانه سررة قن 


3 58 7 مير ار راصام واد رتلره راوس 
وكذلك قوله تَعَالَ: “آم يقوا 0 وأ مور ووو ادعو من 


سطغم ين ذون لم نكم صو (00ابل كدب َال بحُأ يوأ لم يأو 
ابو ا عَلقِبَةَ عنامي لطلبلييت 04" . 
بتقريب: إِنّهُ إذَا كَانَ جميع الإنس متظاهرين بشركائهم مِنْ جميع 
الجن وغيرهم لا يستطيعون أن يأتوا بسورةٍ مِنْ مثله فكيف با وَرَدَ مِنْ 
مَرَدَةِ الشياطين تكون لَّهُ القدرة. 


.8/ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.7 5-77 سورة البقرة: الآية‎ )( 
.84 37/8 سورة يونس: الآية‎ )*( 


السرفي عدم اكتشاف إعجازالقرآن 


ِنَ إعجاز القرآن الكريم البلاغي مثلاً معناه البحث عَنْ سيبه وتفسيره؟ 
َقَدْ حارت العقول ني اكتشاف القَوَاعِد البلاغية والنظام البلاغي في القرآن. 
القرآن. 

نعم قواعد علم البلاغة والنحو والصرف وَاللَعّة والاشتقاق و ... الخ 

0-7 0 ا 2 د ا 
معروفة في علومها كل بحسبه وَهيّ قواعد مارسها القران الكريمء وَهذا لا 
8 2 اك 0 ٠‏ 17 0 - م عم 2ل 
ينكره أحد والكلام ليس فيا عرف من القواعد المختلفة لعلوم محتلفة 

و لس 27 50 ع سن ااه 
وصرف ولغة واشتقاق و ... الخ لمعل في القرآن الكريم و1 تكتشف إلى الآن 
وَهيّ مجهولة وبالتالي هيّ غبْر مقدروة, وَمَعْنَى العجز يعني عدم القدرة» وعدم 
القدرة أحد الأسباب السياسيّة في كون القرآن معجز. 

وَمَعْنى عدم القدرة يعنى الجهل وعدم العلم ببلاغة القرآن 
الكريم فَإنَّهُ مُعْجِرٌ وكذا أسلوب النظام الأدبي فَهُوَ معجز أيضاً. وسبب 
العجز هر عدم امتلاك كل أجيال البشر إلى 0 القيامة» القدرة عل 
العلم بقواعدالعلوم :: تفصيلاً وإِنْ عَلِم مِنْهَا شيئاً بسيطاً با يتماشى مَعَ 


0 ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخْكمات الجزء الثاني 
استفادته مِنْ القرآن الكريم. 

وَعَلَنْهِ قن الأنناس ق غدم القدرة هُوٌ غدم :الحلم عام وموم 
المَوَاعِد لعلوم حتلم في القرآن مِنْ اللغوية والأدبيّة والصرفية والنحوية 
والاشتقاقية و ... الخ التي استثمرها وأعملها القرآن في نظامه الأدبي 
والبلاغي واللغوي و ... الخ. 

رعَلَ هَذَا يترتّب أمراً آخر ألا وَهُوَ أن هذا الجهل وعدم العلم 
بقواعد العلوم كالبلاغة وغيرها فَهَذَا معناه أن القُرآن الكريم 1 يحَدّد 
معالمه اللغوية والأدبيّة» وَإِلى الآن 11 يتحدّد وآ يعرف ما هو أسلوب 
القُرآن هل هُوَّ أسلوب شعر؟ كلا لَيْسَ بشعر هو أسلوب قصصي؟ كلا 
هل هُوَ أسلوب نثري مسجّع القواني؟ كُلء لَيْسَ ذاك و ... الخ. 

إِذَنْ 3 تكتشف إلى الآن 0 منظومة قواعد البلاغة والنحو 
اله نكن وَاللَمة والاشتقاق و ... إِذْ لو اكتَشِفّت لاستطاع البشر أن 
يأتوا بمثل القرآنء وَعَلَيِْ قَالقرآن منظومة خاصّة مترابطة مِنْ الصوت 
إلى المميأة إلى المعنى إلى الجو القرآني كل برسم هندسي إلمي خاصء 
وباعتراف علَاء النحو والصرف والبلاغة وَاللَّعَة و ... الخ وأنَّم 
لتعيون أن شاك سور بعر ردبو .. في القرآن ل يستطع علماء 
مَذِهِ الفنون أن يضبطوها وَّهِيَ حتماً عَلَ القَوَاعِد ولكن تلك القَوَاعِد 
التي بُني عَلَيْهَا إعراب القرآن أو اشتقاقه قه 1 تكتشف كُلَهَا بَعْدُ بَلْ حَبَى 
توجد اشتقاقات للمصادر في القرآن وه هيّ قليلة الاستعمال مع أنّنا عِنَدَمَا 


السر فِي عدم اكتشاف إعجاز القرآن 0 000 
نقرأها في القرآن الكريم نقرأها بكل طراوة وبلاغة وجمال بديعي رهف. 
والاقتباس مِنْ هَذِهِ البدايع البلاغيّة» فَإِنْ هَذْهِ الاشتقاقات خلابة وبديعة 
وعجيبة جداً في القرآن. 

تنبيه . إيانا أن توهم أن الإعجاز الأدبي محصور ذَه قَقَطْ وَفَمَطْ في 
علم البلاغة من معاني وبيان ويديع كلا إن الإعجاز الأدبي ا 
مباحث قواعد علم التفسيرء وَعَلَيْهِ فَإِنَ تفسير الإعجاز القرآني لا 

1 5 لاه اناس 

ينحصر بعلم من علوم الادب. فإن القران الكريم فيه نحو تراكيب 
وَقواعد نحوية وبلاغية وصرفية واشتقاقية و ... الخ يعجز علاء 
ومُتخصّصوا كل فن عَنْ اكتشافها وإن كَانَتْ هَذِهِ العلوم مُتقاربة 
وموادّها اللغوية جزلة وخلابة وموجودة في القرآنء فَإِنْ الإنسان العربي 
وغيره تتقاصر هممهم أو قدراتهم عن الاستفادة من تلك المواد» بين) 
القرآن استعملها واستفاد مِنْ تلك القَّوَاعِد أعظم استفادة حَتَى وصلت 
إلى حد الإعجاز. 

إِذَنْ هناك أبعاد عديدة في الحقيقة في القرآن في جانب علوم الأدب 
7 00 00 
وغيرها أعجز القران علماء تلك العلوم مِن أن يحيطوا بنظام منظومة 
القَوَاعِد المرثية في القرآن التي استخدمها وفَعَلّها وأعجز البشر عَنْ إدراك 
ها وجماا وبديع بريقها في أبعاد َُة واللطيف أذ الخامع خا كله 


04" ...م قفسير أمومة الولاية والمٌُخكمات ‏ الجزء الثاني 

قله قن 8113 القران ل وف انان طويا وله ةا رولا 
يحون ولا إثارة الغضب ولا إثارة للشهوة. وَإنَّا في قراءة القرآن توجد 
إثارة لدفائن العقول ومنسي الفطرة. وَإلى الآن ل يتمكّن عَلَمَاء الأخلاق 
مِنْ التوصّل إلى موازنة في كُلَ الفضائل كفضائل فَمَطْ لأجل أنْ تَحْث في 
الإنسان ذكرء وإِنْ كَانَ هُنَاك تناسب وتناسق معيّن في الفضائل يُحُِث في 
الإنسان ذكراً ولكثهم إلى الآن 1 يتوصّلوا إليه. 
طبيعة حقيقة القرآن أنه يفعل كل علم: 

وَرَد في بَعْض الروايات مِنْ الفريقين قول رسول الهكَيل: «مَنْ 
انهمك ني طلب النحو سَّلِبَ الخشوع)"'". 

بتقريب: - إن مَنْ تعمّق في طلب النحو سلب الخشوع في الصّلاة 
أو قراءة القرآن أو الأذكار مَعَّ أنّ ما في الصّلاة وقراءة القرآن يوجد 
إعجاز وتعمّق نحوي في تدبر القرآن وتفسيره لا يسلب الخشوع. بل 
يوجد الخشوع والذكرء فَإِنْ طبيعة حقيقة القرآن ن أنه يفل كل علم في 

مسير الوصول إلى القمة والكمال وَإِلى الذكرء فمثلاً النظام النحوي في 
القرآن لَيْسَ نظاماً يسير ويصبٌ إلى الردى أو إلى اللاهدف كلاء وَإنَ 
ستخدمة القران وبنحو ا إِلّا أنَّ هَذَا الاإعجاز لا يكون عائقاً 
ومكبلا لاؤنهان وتقهدا لاغ امسر تن والتكين ذافعا له يقوف إن 


)١(‏ بحار الأنوار: ج١»‏ ص١7‏ كتاب العلم. 


السر فِي عدم اكتشاف إعجاز القرآن و ا ا 
المسير للأمام, أما أنّهُ كيف يمكن أنْ يتسخدم القرآن هَذِهِ العلوم بنمط 
ذكري ويخدم بنحو يدفع الإنسان في مسيره نحو الكمال والتكامل؛ فذاك 
بحث يتّضح مِنْ خلال المباحث الآتية» وَهُنَا يكمن سرّ إعجاز القرآن. 


لا يمكن لأْحَدٍ أنْ يفهم ويفقه مَعْنَى الذكر إلّا أن يكون نفس 
الإنسان كن وأعظم تدك هو الي الأكرم مُحمَديييهُ بدليل أن 
القرآ أن 1 د لك أحدا باه زكر او جك الذكر إلا سند الانماء ا دوة 
بقيّة الأنبياء والأوصياء. 

كا في قوله تَعَالَ: مد أل أله شح وكا :0 رسولا يلوا علتكدء يت 


برع 


أله مدت ليج لذن امنوأ ولوأ لصحت مِنَّ الظامني إِلَ الور 04" . 
كه أن القرآن الكريم ينعت أحدا بأنه كتلةً وحي مسد ووحي 
بام وجوده إلا سيد الأنبياءيةة مو إن هو إلا وى يوك 748 " فَإنَ بَعْض 
٠ 7 1‏ 
الممَسّرِين قَسَّرَه في خصوص نطق الْنِْيَّ يي وفي خصوص ما يبلغه عَنْ 
شوؤّونه وحالاته ومقاماته ومراتب داته. أي دون قام حفيقة ة البئعظة 
وَهَذَا غَْرْ صحيح. وَإِلَّ الصحيح هُوٌ أن الضمير (هوَ) في الآية يعني به تمام 
0 
وحيٌ ونورزه وحيّ و... الخ :ا لََدَ كن ل في رسول الله أو 


.١١-١٠١ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
.5 سورة النجم: الآية‎ )١( 


ا صلل قتفسير أمومة الولاية والمُحكمات _الجزء الثانى 


حَسَكَة 100" . 

وهكذا هُنَاك وصفاً للنبيية في القرآن لتام وجودةعيلة وما 

مك ارول ل لتر رك ا 

بتقريب: - إِنَّ النعت الأوّل للقَْآن هُوَ الذكره فَإِنَّ هَذَّا النعت 
(الذكر) ك)) هُوَ نعت للقرْآن كَذَلِكَ هُوَ نعث للنبي 2 وَهَذَا يُوضّح لنا 
أن القَاغَدَّة الشريفة - قاعدة أن القرآن ذ5ة - يعني فيم| تعنيه» وأن علم 
لتفسير لَيْسَ علمٌ بقواعد وعلوم نظرية فَقَطْء وأنْ علم التفسير يحتاج 

مِنْ المفسّر أَنْ يكون متذكراً بقدر ما عنده مِنْ ذاكرة» وأن يكون ذكره لله 

عَزَّ وَجَلٌ حَتَى يستوعب مِنْ حقائق ومعاني القرآن أكثر فأكثر. 

ون هْنَاك مِنْ قَواعِد علم التفسير برنامجٌ عمل وَلَيْسَ فَمَط 
برنامجاً نظرياً وفكرياء وَعَلَيْهِ فَِنَ المنهج التفسيري الأمثل والمتكامل هُوَ 
ما كَانَ فيه جناحان وبرناجان أحدهما نظري فكريء والآخر منهاج 
عملي؛ والبرنامج العمل متمثل بأنْ تكون أبُهَا المفسّر مُتذكراً غَيْرْ مفتنن 
بالنزوات فحينئذٍ تستطيع أنْ تستوعب مِنْ معاني وحقائق القرآن أكثر 
فأكثر. 

وَعَلَيِْ فَهَذِهِ وصيّة متكررة مِنْ القرآن في سوره وآياته: 39 ولقد 


.؟١ سورة الأحزات: الآية‎ )١( 
.59 سورة يس : الآية‎ )١1( 


يريا لمان لِلذَّخْ فهَلْ من مُدَكر (0400". 
ده ر.و ااه 7000 و روه 
وإن كل مَنْ يريد أن يتذكر ويصير ذكريا فلابد أن يحيط ويلم بكل 
ووس : 710 2 و م 
ماهو مرتبط بالذكر فإِنْهُ مرتبط بمعرفة القرآن وعلوم القرآن. 
التذكر من شرائط قراءة القرآن المستحيه: 
ِذَنْ أهم ما تتميز به قَاعدَة كون القرآن ذكر هُوَ أَئََّا ليست مَقَطْ 
بواغا أن قاغرة فكزية وتنظروية ريفكت ٠‏ لا عتنة كشك عولة 121 
يلزم مراعاته في كُلَ قَاعدَة مِنْ قواعد تفسير القرآن الكريم. وَمَذِهِ الجنبة 
العَمليّة في قاعدَّة الذكر ترتبط بعمل الإنسان» وعمل نفس الذات 
النفسانية في الإنسان بغض النظر عَنْ القرآن والتفسيرء فَإِنَ التذكر 
والمتذكر مِنْ شرائط قراءة القرآن الكريم المستحبة» وكذا مِنْ الشرائط 
المستحبة أَنْ يكون الإنسان مُتطهراً في غَيْر الأوقات التى تُوْدّي بها العبادات 
المشروطة بالطهارة. 
من الضروريات للمفسر تأسيس الجنبة العلمية 
والعمليه التطبيقية: 
8 ع ع ان ٠‏ ..* » 
وَعَليْهِ لآأجل أن يؤسس الفسّرٌ في كيان نفسه وفي مساره العلمي 
جنبة تطبيقية لقاعدة الذكرء وقبل أنْ يَرِدَ ويخوض في بحر أنوار القرآن 
الكريم. عَلَيْهِ أن يراعي ع سسيسم الجانف العلمى والتطبيقي. واستفادة 


.١ا/ةيآلا سورة القمر:‎ )١( 


...|( قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثانى 
مَذِهٍ التوصية وَالقَاعِدَة قَدْ كَنَتْ مِنْ فحوى قوله تَعَالَ: 9# لَا يَمَسَهُه إلا 
الْمُطَهَرُونَ ((420”" فَهِيَ وإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الآية البَارَكة خاصّة بأهل آية 
التطهيرء إِلّا أنَّ فَحْوَاها للمراتب النازلة عامّة تشير إلى معادلة التناسب 
الطردي بيار الأنسان و كنز قله ور وخا ترا لال ا 

دَق هناك عِدَّة آيات قرآنيّة وروايات وَصَفت ولاية أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب اق بوصف الذكر والتذكر. 

7 1 71 0 م 0 

كقوله عَلَ: لوَإنه. لكر للقن ()4”" ححمّد بن الفضيل عَنْ أبي 
الحسن الماضي نيه ؛:- أن ولاية علي لتلدكرة للمتقون للعالين» وإ لنعلم أن متم 
مكذبين» وأَنَّ علياًحَسْرَةَ عَلَ الكافرين» وأنَّ ولاية على لحق اليقين . .. الخ" ". 

وكقوله تَحَالَ: مهماهم عن ألتَدْكرََ معرِضِينَ ((74]8'' يعني عَنْ الولاية. 

وكذا قوله تَحال: اها لدكره (40)0 7“ وقوله: إن عاذو يأسرة 4 


5 من على 


وقوله تَحَالَ: 9#هلذا وهر من م وذ ل 04" ففي رواية كنز 


./4 سورة الواقعة: الآية‎ )١( 

() سورة الحاقة: الآية/5. 

( الكافي: ج١ء‏ ص 704 م١4‏ عنه البّرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني: ج77 جلد 
4 ص١١١.‏ 

(5) سورة المذثر: الآية 4 5. 

(0) سورة المدثر: الآية 06. 

(5) سورة الأنبياء: الآية 5 7. 
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الكراجكي عَنْ الكاظمناكة في هذه الآية قَالَ: 
وو من قل 4 الأنياء وال رهما . 


0 ّ ات 


وكقوله تَحَالَ: «و الْدِبنَ اموأ ويَطمَينٌ قُلُوئهم بذكر الله * قَالَ: 
الذي أمقواء اي أمير المؤمنين فا لد والآ: ئمة ليك ثم 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب'". وكقوله تَعَالَ: ## لََدَأَصَلَن ع نِااركر 
بعد دجن 744" . 


الذكر بمثابة الأصل الذي ينحدر منه القرآن الكريم: 
والمتحصل مِنْ مّذِهِ الآيات وغيرها أنَّ توصيف أمير المؤمنين على 
بن أبي طالبطظْة بأنه ذكرٌ هو بحكم التنزيل لا التأويل؛ كا وَرَدَ هَذَا 
العنوان في شأن الْنِْيَييُ والوجه فيه: أن أمير المؤمنين 32 بمنزلة نفس 
لِْيَكيِيْةُ بنصٌ آية المباهلة إوأنشسنا وَأَنشْسَم وَهَذَا مقام عظيم لأميرا 
لؤمنين ل ماين قوله تال«( تاعلمئة الققر ويا سق له إن هر إل 
كد وََوَانَ مين 74018 منْ 0 مقام الذكر بمثابة الأصل الذي ينحدر 
مِنْهُ القرآن. 
)١(‏ الكافي للكليني: ج١.,‏ كتاب الحجة: ب170١»,‏ نكت ونتف من التتنزيل في الولاية: ص؟ 5٠‏ 
ح41. يعني الولاية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب لية. 


68 ويستفاد مما تقدم أن الذكر في القرآن على ستة وجوه: القرآن» والنبي) وأمير المؤمنين 22 
والأئمة ليج والولاية. العافت وطاعتهمء ومعناه المعاففة فستدورك سفينة ة البحار» مادة ذكر 
للشيخ حسن النمازي : ج07 ص77 1 . 

(”) سورة الفرقان: الآية 79. 

(4) سورة يس: الآية 19. 


ا 0000707 أمومة الولائه والمُحكمات -الجزء الثاني 
وهكذا ما وَرَّدَ في زيارات أمير المؤمنين 29 اه نهعكة ذكر. 
وأما الروايات: 


فَقَدَ روى ابن المغازلي في مناقب الإمام علي2ة: ‏ عَنْ جابر بن 
عبدالله الأنصاري. قَالَ: قَالَ رسول اديه وإن لأدناهم في حج الوداع 
بمنى. قَالَياة: - لا أفينكم ترجعون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بَخضء وأيم الله إنْ فعلتموها لتعرفتّي في الكتيبة التي تضربكم ثم هّ التفت 
إلى خلفي, ثم قَالَ: - أو علَِ» أو علّ ثلاثاً فرأينا أنّ جبرائيل عَمَرّهُ وأنزل 
لله عَزَّ وَجَل عَلَ أثر ذَلِكَ هوم تَدْهَبَنَ يِكَ ونا مهم مُسسَقَمُوست (4)80 
بعلي بن أبي طالب120 - 9 أو ريتك ا ألرِ َزِى وعدتهم يا علي تيئوة 
© ثم 0 1 قل رَبَاِما نرِيَقٍ مَابوعَدورت 7 رَنَ قلا يدن 
يي (59* ثمَّ نزلت «و ب يك إِنَكَ عل 
مسَعة تقبو (402 وإن علا لله للساعة, ويك رج َك وَلِمَوكَ 


سرح م 2 


وق و نَ 00 عَنْ علي بن أبي طالب اكه . 


وما أرسله العيّائى بسنده عَنْ علي بن أبي حمزة عَنْ أبي 0 
«لوََدَ صرَنا فى هدًا لمان يدّدَو 4 يعني ولقد ذكرنا علياً في اله 


تو سر 0 


وَهُوَ الذكر فم زادهم إِلَا نفور ا( 


ضرورة تأسيس الجانب العملي للمفسير في قاعدة الذكر: 

ولأجل أن يوّسّس الممَسرُ في كيان نفسه وف مساره العلمي جنبة 
تطبيقية لقاعدة الذكر» وقبل أنْ يرد ويخوض في بحر أنوار القرآن 
الكريم. لابْدَّ أن يُراعي تأسيس الجانب العمل والتطبيقي عنده إلى حَدٌ 
ما شبيه ما يُقَالء أو يقتبسه الفلاسفة عَلَ مدرسة الإشراقء أو عَلَ 
العرفاء في مدرستهم العرفانيّة» إِنْ أحد القنوات الموصلة للمعرفة لَيْسَ 
قناة الفكرء وإِنْ كَانَ صحيح أَنّهُ وَرَدَ ما مضمونه ‏ تفكر ساعة خير مِنْ 
غناؤة سيعيق ةو وان اتح افر افق لغرفة 1 لفك لآل ال تافدة 
عملاقة كبيرة أُخرَىء وَّهِيَ قناة القلب لِمَنْ كَانَ لَهُ قلب أو ألقى السمع 
55 

وَعَلَيْهُ فالذكر عبارة عَنْ نظام مِنْ علوم حتَلِمَة يختلف عَنْ الأنظمة 
بالعلوم: فمثلاً لعلم النحو أو الشعرء أو الصرف أو غيرها قواعد وتفصيلات 
وأوزان خاصّة كَذَّلِكَ القرآن فَإنَهُ ذكر آ لَه أوزان في بعده اللفظي مِنْ الذكر. 
فضلاً عَنْ قواعِد الذكر في تركيب المعنى بدءاً مِنْ الطبقة الأولى مِنْ المعنى 
عا لعي ارس و ع 
وَقَواعِد الذكر في حقائق القرآن العينيّة» وارتباط حقيقة الإنسان بتلك 
الحقيقة في قلبه وروحه '". 


(1) صدر الحديث ذكره البخاري في صحيحه في كتاب العلم وفي كتاب الأضاحي رواه مسلم في 
صحيحه. كتاب الإيهان في كتاب القسامة. رواه أبو داو والترمذي, وأحمد بن حنبل أما غمز 


0.4[ قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
الحقيقة لا تقتنص بالتنظير الفكري فقط: 

مِنْ الواضح أنَّ الحقيقة والصواب لا يقتنص بالتنظير فَقَطْء بل 
لاد أن يقترن ورعٌ وزهد وجانب عملي وطيران عَنْ حضيض الغرائر" 
وَعَلَيْهِ فالعلم بمفرده أيّ القوّة الفكريّة لوحدها لا تؤمن لك إصابة 
الحقيقة والصواب. وَعَلَيْهِ قَلابْدَ أن يقترن العلم والقوى الفكرية بجانب 
العمل حَتَّى يمن لك بَعْض الحقيقة؛ لِأنّ العلم يهتف بالعمل فَإنهُ 
صدقة وَإِلَّا ارتحل هكذا جاء في كلمات المعصومين ل 7" . 

َِنَّ هَذَا الْمَظّر حَتَى لو كَانَ عبقرياً في أيّ علم مِنْ العلوم فَإِنَهُ إذَ 
نحى جانب العلم والقوى الفكرية التنظيرية فَمَطْ فيمكن أنْ يسيس 
ذَلِكَ العلم والعالم سواءٌ في علم الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء أو 
الجغرافية أو التاريخ أو المال أو ... ف وتنتج بَعْدَ ذَلِكَ نتائج فيزيائية 
بار ل ار 0 مسيّس أو سياسية ماليّة» ولذا نسمع 
ين الآونة وَالأَرَى الأكذوبات العلميّة في غتلف العلوء لعا فشكن 
وئئحت جانب التنظير فَقَطْ ولذا وقعت في الخلط والخبط لي 


جبرايل رواه الحاكم في مستدركه أما الذيل رواه بن مردويه والسيوطي في الدر المثور. 
النات؛ ولنايطير مع لائكة ف ال وهكذ لبو الفضل ل اعباس ابن علي بن بي طالب حصل 
على مقام الطيران فضلا عن المعصو مين م نّم حصلوا على هذا المقام السّامي. 

0 عوالي اللتالي: 5/ 7/757 77. 


وَعَلَيْهِ فالعلوم بشْتّى أنحائها لا يمكنها أنْ تَضْفِْق وتطير بجناح 
واحد وَهُوَ جانب القوى الفكرية النظريّة والتنظيرية» وَإِنَّا لابْدَّ مِنْ 
ضميمة جناح آخر وَهُوَ الجانب العملي الذي يشكل أزمة بين حضارة 
الدّين الإسلامي وبالذات حضارة منهاج أهل البيت نه والأطروحات 
البشرية. أو حَتى في المذاهب الإسَلامية الخو ف أطروحات أهل 
البيت 0 فلا يمكن رفع اليد عَنْ أطروحات أهل البيت 220 التي تَثّل 
العدل والعدالة المتمثل بالجنبة العمليّة. 

وهكذا الحال في علم التفسيرء فَإنّهُ وعلوم القُرآن الأخْرَّى كعلم 
ونور لا يمكن الظن بالوصول من خلاها إلى حقائق بمجرد التنظير» 
وإذا أردت أيَُا المفسّر الكريم أن تصبح مُفَسْراً ناجحاً وقديراً وتخرج 
بدورة تفسيرية قديرة عليك أن تتطهر أبَّبَا المفسّر في أخلاقك وعملك 
وذاتك حَتَى تحصل عل نتائج تفسيرية طيبة بقدر ما يتطهر كما بَيْنا ذْلِكَ 
سابقاء ولذا يشترط في الفقيه في مدرسة أهل البيت 221 أن يكون عادلاء 
وهكذا تشترط العدالة في القاضي. 


تأثير العدالة والتقوى على الجانب العملي: 


يد 8 بك 
صحيح أن القضاء مهنة علمية واحتراف مهني. ولكن ما ربط 
تأكيد الآيات والروايات عَلَ العدالة والورع مَعَّ الجنبة العلمية» وهكذا 
الحكم عبارة عَنْ السيامى الذي لَه القدرة والمراس في فن إدارة المتغيّرات 


٠‏ ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 
وتناسقها مع المصالح» وَعَلَيْه فا ربط اشتراط العدالة والورع بمنصب 
الحاكم وأدائه؟ 

وني معرض الجواب عن لَه أن رآ ذكر هنا الربيط وا 
تَعَالٌ «آ دَلِكَ نكت كار ف حدى لين (74402". 

بتقريب: - إِنَّنا إِذَا أردنا نتاج سديد وسليم فَلابْدَ مِنْ اشتراط 
العدالة والورع بالفقيه والقاضي والحاكم وغيرهم. 

إن الغريية العملتة بي اشترافك ذلك هو المذابة للمتقوق مدوسة 
بالجانب العمل مُه لان كم 0 فيكتب تكثون (00) لَايَمَسُمه إل 
لْمطْهَرونَ (42”". 
0 الذران له مقافات غيبية ودرجات من الطّهارة ا وإقرأ 
وارف. 

َإِنَ الإنسان لَهُ نافِةٌ للعلم غَْر الفكر وَلابدَّ مِنْ جمعها مَمَ الفكرء 
ألا وَهِيَ نافذة الطهارة» والرياضة الروحيّة والنفسانيّة في الروح 
والشين: 

هَذَا وَقَدْ بنى الشهيد الثاني عَلَ إِنَّ ملكة الاجتهاد ملكةٌ قُدسيّة 
لا فكريّة بحتة» بل طهارة الرّوح مؤثرةٌ فيها. 


.١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
./4 سورة الواقعة: الآية لال‎ )0( 


وَقَدْ أاشكل عَلَيْهِ مَنْ تأر عنه: _بأن الملكة العلميّة ملكةٌ فكريةٌ له 
ربط ولا صلة لها بآليات العمليّة في النفس سواء كَانَتْ الهيئة النفسانية 
المنولّدة مِنْ العمل نورانيّة» أو ظلانيّة. 
ِلّا أن الصحيح هُوَ ما ذهب إليه الشهيد الثاني إجمالاًء فَإِنَّ 
صفاء وشفافيّة الروحي بالغة التأثير في جودة وطهارة صفاء مرآة الفكر 
0 المطالب» بل المحكي عَنْ كثير مِنْ أصحاب النبوغ والاختراع 
نهم لا يوفقون إلى اكتشاف الاختراعات إلا بَعْدَ صفاء وتشفف الرُوح 
نباك بجي 


وحاصل ما أشكله مَنْ تأخر عَنْ الشهيد الثاني : إِنَّهُ إذَا اعتمد 
عَل الجنبة الفكرية» يمكن الحصول عل نتائج طيّبة» ولا يشترط وجود 
الجانب العمل في الحصول عَلَ النتائج الطيبة وإِنْ كَانَ لا تنكر أهميّة 
جاب اسل إلى رطا يا دما ف حتقة زر 
المعصومين240 فَإِنَّ البعض يدّعي أن الزيارة هِيّ محض جنبة عمليّة 
وعمل فَقَط أن الزائن الكريم رك 0 العمل إلا أن هذَه 
الدعوق دلوف : مَنْ قَالَ بأنَّ الزيارة كُلََّا عمل محض وَأَنَُ ترك العلم 
لجنبة العمل كلا لَيْسَ كُلهُ كَذَِكَ إن الزيارة صحيح فيها جنبة عَمَلِ؛ 
ا آنهُينبغي عدم الغفلة عَنْبَعْض الجهات والبنود العلميّة اللذكورة في 
فقرات الزيارة» فَإِنْ الزيارة عبارّة عَنْ ترويض علمي ودورةٌ ومنظومة 
معرفية عقائديّة مُتكاملة, وَلابْدٌ مِنْ تطهير القلب وتنويره فحينئٍ تزداد 


.0 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 
قابليتك كُنَّا ازدادت طهارتك النفسيّة والروحيّة» ولذا فَإِنّ الإخفاقات 
الكثيرة الَيَى نلاحظها في المعارف أو العقائد ما هيّ إِلّا نتيجة ضعف 
القوى الفكرية للباحث الكريم, وَهَذَا ما يُشير إليه قوله تَعَالَ «9 
أسَمَكبرَتَ كنت مالي 74000" . 

بتقريب: - إِنَّهُ تَعَالَ أعزى وأسند إخفاق إبليس لعنة الله عَلَيْهِ في 
الإيهان و المعرفة إلى استكباره. وَهُوٌ هيئة عمليّة مِنْ أفعال القلب والنفس 
تؤثّر سلباً عَلَ القِوّى الفكرية والقلبية الإدراكية لذات 0 

وَعَلَيّهُ فالجانب العملى لوحده لا يوصلنا إلى 0 وإتباعه 
لوحده مشككل ولا النظر وحده. ولذا إبليس عَنْدَمًا حجب بسبب 
استكباره مؤشراًعَلَ أنَّهُلَيِسَ الخطأ سببه في التصور والفكر كَقَطء ولذا 
فَمِنْ لطافة منهجنا التفسيري أمومة الولاية عل المْحْكَّات 5 القرآن 
بتفسير سديد في حمل الأطراف والآفاق والمراحل» إلا إِذّا كَانَ عنده توي 
لأولياء الله» والتولي والولاية لأولياء الله لَيْسَ فيه جنبة نظرية فَقَطَء وَإِنَّ 


إلا بكن خُنَاك في البين «(ختم أن عل مويه ول سوج م وَعَكَ 
1 00 50 
نصدرهع علو 


نتيجة أعمالهمء بخلاف ما أشارت إليه الآية الكريمة هإإنَّهُم فِتَيَهُ 


)١(‏ سورة ص: الآية 0/ا. 
() سورة البقرة: الآية /ا. 


ءَامَنُوا بيهم وَزدتَهُمْ شَدَى 20400 . 

بتقريب: - إن زيادة هذى هي زيادة 5 الإيهان والمعرفة. وَهَذَا 
حاصل نتيجة شيئين وَهْمًا: ‏ الفكر والعملء لا أحدهما مِنّ دون الآخر. 

وَمِنْ هذا البحث ينفتح المجال أمام بحوث منها: - 
الشعائر الحسينية وقاعدة الذكر: 
فلماذا العاطفة الشديدة؟ ولَعل أيسر ما جاب عَنْ مَذَا: - 

َ 

بإن الجانب النظري وَالأمُور الفكريّة لا تكفي لوحدها لفهم ما قام به 
الحسين 32 وَعَلَيّْهِ فإذا كَانَ السائل متوحّل ببراثن المعصية» فلا يمكنه أَنْ يفهم. 
ولو ببعض ما قام به الإمام الحسين 2 ما ل يتطهر ويتنظف مِنْ تلك المعاصي. 
وَهَذَايحتاج إلى جنبة عم لبه وَهُوَ ترك تلك المعاصى عملا وخارجا. 

فالعاطفة لها دورٌ مهم في صقل الفكر وقوّة إدراكه؛ إذ مِنْ دونها لا 
يستعد فكر الإنسان لإدراك حملةٍ من حقائق المعاننٍ فضلاً عَنْ فصور 
الفكر لتناول الحقائق العينيّة» فضلاً عَنْ تأثير العاطفة على تصديق 
وتسليم القلب والنفس للحقائقء والإذعان بالعلم المطابق للحقائق 
العينية؛ فَإِنْ الجانب الفكري مهما تضخم وتكاثر فَإِنَهُ لا يوجب إرعواء 

ل ا 

النفس للإخبات للحقائق وعدم التمرّد عليهًاء كم تشير إليه الاية المباركة 


.١7 سورة الكهف: الآية‎ )١( 


5( ففسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
إن بَعْض الأَمُور الفكريّة لَيْسَ مقدّمتها الفكر مقط وَإنَّ 
مقدمتها الرياضة الروحية السليمة. 


الطهارة الروحية ودخالتها في جانب التفسير: 

والخلاصة مِنْ كَل ما تَقَدَمَ أنه نحَصَّل ما يلي: 

إَ المفسّر بالإضافة إلى جانب إلمامه بقواعد عديدة معينة» أن 
يخوض بينه وبين نفسه حالة التطهير والرياضة الروحيّة حَنَى تنفتح لَه 
الآيات أكثر فأكثر» وَإِلَا فلا تنفتح أمامه وَهَذَّا جانب عمل يجب أنْ 
يلتفت إليه الْمسّر وَهُوَ أحد أبعاد قواعِد موازين الفكر وتوازنه. 


.١5 سورة النمل: الآية‎ )١ 


أهم مميزات قاعده الذكر 
إن أهم ما تتميّز به قَاعدّة الذكر عَنْ سائر القَوَاعِد الأخرّى هُوَ: 
الربط بين الذكر والترتيل والتلاوة: 


أوٌلا: 5 قاعدة الذكر تتأطّر و: قولب رسكل قي كل ينيد 
ا ل ول الما ريه مَعنى الترتيل 
لمر آن. وأحد المعاني المرادة مِنْ الترتيل في هَذَا الصعيد هو الترتيل 
اللفظى. 


كما في رواية عبدالله بن سليمانء قَالَ: سألت أبا عبداللهاقْة عَنّْ قول الله 


0 (تزال ه74" قَالَ: أمير المؤمنين 22 بين تبيانا”" ولا تهذّه 
هذ الشعر'' ولا تنثره نثر الرّمْل/ ولكن أفزعوا قلوبكم القاسية ”ولا يكن 


.6 سورة المزمل: الآية‎ )١( 

() دَلَْ على أن الترتيل هو إخراج الحروف من مخارجهاء بحيث تظهر متميّزة بعضها عن بعض 
عند السامع؛ ولذا يقال ترتيل وترسيل. 

)١(‏ امل: سرعة القطع. وهدّ القرآن هذا إِدَا أسرع في قراءته كما يسرع في قراءة الشعر. 

() الزّمل عند نثره يقع على الأرض متباعِدّة حبّاتةُ» وكأنه أرادَ بذلك التنبيه على المطلوب مِنْ الترتيل 
إخراج الحروف مِنْ تخارجها بحيث تظهر متميّزة بعضها عَنْ بَُضء ولكن ليس بحيث مخرج 
الحروف متقطعة منفصلاً بعضها عَنْ بَعْض كحبّات الرّمل عِنْدَ نثرهاء وَذَلِكٌ لطول الفواصل بينها. 

(0) أي أضيفوا قلوبكم الغليظة بالتدبّر في آياته وما وَرَدَ فيها مِنْ أخبار الأمم السالفة وكيف كفرت بالله 


7 ...............ر قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
ف أسدكه ل 

نعم لقَاعِدَة الذكر وارتباطها بالتلاوة مراتب أَخْرَى من تلاوة 
المعان في مواطنها المنطبقة عَلَيْهَا وتنزيلها في الموارد المستحقة لها فضلاً 
عَنْ مرتبة قاعدة الذكر في الحقائق المرتبطة بترتيل رَثْلٍ الحقائق وتلاوة 
وبعضها تلو بَعْضء وَحَيْتْ إِنَّنا في مقام بيان قَواعِد النظام اللفظيء 
فالتعرّض متمركرٌ في قَاعدة الذكر في بُعْدِها اللفظي. 

انياً: إِنَّا موجودةٌ في منهج أمومة الولاية عَلَ المحكات دون 
باقي المناهج التفسيرية الأحرىة ولوقيسياً. 

وثالثاً: نا تتمير بأد لها جنبتان نظرية ولد 

رابعاً: يُشْتَرَط في هَذِهِ القَاعِدَة لأجل الغور إلى أعماقٍ القرآن لاب 
أن يكون المتدبر مُتطهّراً بطهارة في عقله. وفي عقيدته ومعرفته وحالاته 
الخلّقية» وَأنّهُ لا يستطيع أحدٌّ أَنْ يلج إلى أعماق القّرآن إِلّا بقدر ما أوتي 
من درجة الطهارة. 


فأخذها سُبْحَانَهُأخذ عزيز مُقتدرء ولا ريب أنَ التدّر لا يمكن أن يتأتى إلا لِمَنْ يقرأ القرآن بدوء 
1) أيّ أهميته نيصل إلى آخخر السور فيسرع في قراءته كسرعته في قراءة الشعر فلا يلتفت إلى معانيه ول 
يدرك مغازيه. 


(1) الكافي للشيخ الكليني: ج ؟. ص017/8 ب/71 ترتيل القرآن بالصوت الحسن. 


أهم مميزات قاعدة الذكر ماسم جني ا ووه اام وو ا و لاع 
الفرق بين الندبة بالذكر والندبة بالنياحة: 

خامساً: لا تُسْتَعْمل قَاعدة الذكرعَلَ صعيد النظام الاستعالي فحسب. 
بل ر نستعمل عَلَ صعيد أنظمة قراطة د كنظام معان القرآن 

5 ا سد د 2-7 : ع 

الكريم. ونظام الحقائق اشرات وعريفم فإن فاعدة الددر لما الوان 
ووجوه ودرجات فمثلا هناك فرق بين الندبة بالذكرء فَإِن الندبة بالنياحة 
الذي هُوَ كيفية صوتيّة يختلف عن لندبة بالذكرقَإِنٌ الندبة بالذكر أَعْظَمُ 
ناوا و اليقية «النياحة» بوإن- كانت الشناحة. واللق .12 آئية 
المسلمين 220 أمرٌ راجحٌ» ولكن الندبة لمصابهم 28 بطور الذكر أعظم 
تأثيراً مِنْ الندبة بالنوح, وَعَلَيْه فإِنَ قَاعدَة الذكر حَتَى في علم الأداء 
الصوت النغمى للمَرْآن يختلف عَنْ النياحة كذكر. 

سادساً: تختلف قَاعدة الذكر في بعدها وضوابطها اللفظية عَنْ الشعرء 
ولذلك إلى الآن القرآن الكريم يتحدّى الشعراء وَعَلَمَاء الموسيقى وَعَلَاء 
الغناء وَعلَاء التجويد في اكتشاف حقيقة القَوّاعِد اللفظية للذكر. 

إِذَنْ قَاعدة الذكر تمَثّل تحدياً ماثلاً أمام البشرية منذ أربعة عشر 
- 0 ا 2 8 5 ل م 9 
قرناً وَالقرآن يُنادي ويتحدّى فن هندسة الصوت وَعلَاء الموسيقى و... 
الخ. 

إن استطعم أنْ تأتوا بنغمة صوتية لا تثير الغرائز الحيوانية ولا 
توجب خفة العقل ولا تجعل الإنسان نزوي فهاتوا ما عندكم إن استطعتم» 


................. قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 
َإِنَّ قَاعدة الذكر تمثّل تحدّي إِلمي إلى الآن عُلَاء كُلَ الفنون ومعاهد 
الموسيقى في العالم عاجزون عَنْ أن يأتوا بمثل نغمة الذكرء بل أكثر مِنْ 
دَلِكَ فَإِنَّ الندبة القرآنيّة هِيّ نوع مِنْ الذكرء فَإِنَ القُرآن الكريم يندب 
مظلومين كثيرين كالأنبياء وَالَّذيْنَ قتِلوا كهابيل وأصحاب الأخدود وغيرهم 
إن ندبة القُرآن لهم توجب واقعاً تعاطف الإنسان بشكل شديد مَمّ هؤلاء 
المظلومين ولكن هل يندبهم القّرآن بنوح ونياحة؟ كلا مَمّ أن النياحة 
مشروعة وسائغة في الحَقٌّ وَإِنَّا يحرم النوح بالباطل. 

والخلاصة: إن القرآن الكريم ] يستعمل الندبة بالنوح وَإنّا استخدم 
الندبة بالذكرء فمثلا دعاء الندبة لصاحب العصر والزمان الإمام الحجة 


خالا 


: ٠ 
ده‎ ٠ 
ص ساف‎ 


8" ذا قرأه الإنسان بترتيل وتركيز يتصدّع قلبه وتتفجّر 
دموعه لكنّ لا بنغمة صوتيّة ونياحة» وَإِنَّا بنمط آخر وجانب وَمَعْنَى 
فَقَطْ مِنْ دون أنْ يستخدم أطواراً متكلفةً يُْفجّر بها الدمعة وإِنَّا يتفجّر بها 
جَيَشان القلب بذكر طريقة الذكر. 


سابعاً: إن قاعدة الذكر الَيَى تَحْنُ بصددها غَيْر مكتشفة الأبعاد. 
وَإنَّا خوضنا فيها مِنْ باب التنويه والتنبيه رجاءَ أن تتكشف جملة مِنْ جهات 
قاعدة الذكر. 


)١(‏ فيه روايتان: أحدهما أَنَهُ صادر مِنْ نفس الإمام الحجة © من جهة الناحية المقدّسة والآخر: إِنَهُ 
صادر عَنْ الإمام الصادق نيه . 


أهم مميزات قاعدة الذكر 101 00 
ارتباط حقيفقه الذكر بالوحى 


الذكر ميزان في الكشف عن الوحي 

ثامناً: تمتاز قاعدة الذكر بأنََّا قَاعدة عظيمة فثل شموخ ا 
الغر ان وعظية اند الفرآن في كُل صعيد مِنْ أصعدة القرآن» وأنّ زرارة 
عِنْدَمَا سأل الإمام الباقرناغْة سيدي بم عرف رسول الْهيييهُ إن الذي 
اماك ين لاخر ايل( النيناة 9100 اعُرفَ أن الآتي مِنْ لله 
عَزَّ وَجَلَّ بالسّكينة لبرت يعني الذكر انظر إلى دقة سؤال زرارة 
والإماماقة أعاهيان صمام أمان نبوة التي طِيلهُ هُوَ الذكن 

تاسعاً: الذكر هو نظام في العلوم يوظفها إلى الال والذكر وَلَهُ ‏ 
الذكر ‏ قواعِد وأوزان 1 تكتشف إلى الآن. 

عاشراً: إن فرق قاعدة الذكر عَنْ سائر العلوم الأرّى كالنحو 
والصرف والاشتقاق وَاللّكة والبسلاغة و . .- الغء هو أن قاعدة الذكر 
توظّف ج ترم ككل د مُتوازن يصب في الذكرء وهو بالتالي 
يرجع إلى كيفية بناء شخصية لسر العلميّة وتوفر العناصر المطلوبة في 
المفسّر منْ الفطنة والالتفات وطهارة النفس و . .. الخ» فإذا توفرت هذه 
العناصر وغيرها في المفسّر وصل إلى نتائج طيبة تصب في قاعدة الذكر 
وتوجب ذكراً للمؤمنين وللبشرية لا أَنَّهُ يتوسّع في التفسير تجريداً عَنْ 
الحقائق والعروج فيها ووغولآني بحر التنظير الفكري بعيداً عَنْ الحقائق 


0[ قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 
العينية. 
الحادي عشر: 3 قَاعدة الذكر قاعدة منهجية خطيرة في علوم 
التفسير تُبْعِدُ عَنَا الحشو والفضول إلى ما هُوٌ بنيوي وأسامي في علم 
التفسير وكشف أركان دعائم القرآن. 
الثاني عشر: قّاعدة الذكر علامة بوصليّة لسلامة المنهاج التفسيري 
فها دام التفسير يحدث ذكراً فَهُوَ في المسير الصائب والسديد. 
التَاِث عشر: إِثَّا قَاعدة منهجية راسمة لمختلف علوم تفسير 
القرآن الكريم ومهيمنة عَلَ كل بحوث التفسير وني أيّ مجال مِنْ مجالات 
الآيات الكريمة وَعَل مختلف الأصعدة سواء على صعيد المفهوم والمعنى 
أو عَلَ صعيد المنهج الأكمل الذي يرسمه لنا القرآن الكريم في الذكر 
وفي أيّ مجال مفهومي يؤدّي إلى الذكر والتذكر وأوبة وتوبة الإنسان لا 
أن يوارسه كيف ما شاء فَإِنّهُ سوف يصبح مجموع تراكمي ه ِنْ المفاهيم 
واللعلوفاف يلاتو طيي .ها بالصورة الصحيخة والالونة بل حت عل 
الفضائل والرذائل الأخلاقية» ففي الرعاية الأخلاقية إِذّا أردت أنْ تلزم 
نفسك وتطبعها عَلَ فضيلة معيّنة أو تقلعها عَنّْ رذيلة معينة لَيْسَ معناه 
أنّهُ هَذَا هُوَ كل شيء كلاء وَِنَ يكون هَذَا كل شيء عِنْدَمَا تكون عندك 
منظومة ومجموعة مِنْ بنود الرعاية الأخلاقية التي توصلك إلى الذكر 
َال - والعياذ بالله - قَذٌ يكون غرورك أو ابتهاجك وسرورك بفضيلة 
يغْرَك ويحجبك الإقلاع المزبور عَنْ رذائل أَخرَى فا الفائدة فيه؟ 


أهم الشرائط المعتبرة فِي المقسسر للقرآن الكريم 
طهارة المفسرسيب لوصوله إلى حقَيقَدٌ الذكرفي القرآن الكريم 


إن أهماما يعتين قرط أسانى فق المتاثثر النااجع للدر ان الكريم 
هوّ مايلي: - 

أولا: أن يكون الإنسان متَطَهّراً مِنْ جوانب عديدة كالجانب الأخلاقي 
والعقائدي والمعرفي والسلوكي و ... الخ. 

فَإِنَ القرآن الكريم كتاتٌ محبوك - إن صح التعبير 01 
قبل الله عَزَّ وجل بإيجاد وبناء ونظام لا يستطيع أحدٌ أن يقتحم أعماق 
ذه القلعة القرآنية إلا بقدر ِنْ درجة الطهارة الّتِي أوتيها الإنسان منْ 
طهارة عقله وعقيدته ومعرفته وحالاته للم فلاحظ قوله تَعَالَ: 
لوَججْمَلُ الى عل الذي لَايْعْقِئوتَ (14". 

بتقربب: - القصور في عقل الإنسان بنحو يوجب الظلم 
والسقوط في غمرتها هُوٌ مرتبة مِنْ مراتب الرجاسة. 


٠٠١ سورة يونس: الآية‎ )١( 


م0 7 مة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
وقولهتَعَالَ: سما لْمَمَ رخس فَلايَفَ ربوأ ألْمَسْجِدَ اكرام 74". 
5 1ك 
ونجاسة في القلب» ورجاسة في صفات النفس وخواطر وأحوال 
جوامح النفس. وما يُؤْيّد ذَلِكَ ما وَرَدَ عندنا في الروايات الواردة عَنْ 
أئمة أهل البيت222» ك) في رواية ... ا 0 
أبيه24 فَقَالَ: - «ريحٌ الكنيف والطيب سواءً؟! قلت لاء قَالَ: - 
العبد إِذا هم بالحسنة خرج تَفَسّهِ طيّب الريح, فَقَالَ صاحب 1 
لصاحب الشمالء قُمْ فأثبتها لَه وإذا هم بالستيئة. خرّج نَقّسهُ منتن الربحء 
فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين: قف. َإِنَهُ قد هم م بالسّيئة» فإذا 
هُوّ فَعلها كَانَ لسائه قَلَمْه وريقةٌ مداده فأثبتها عَلَيْهِ)". 


1 


لا ا ا 00 
ترم أن من لتقا العادة كاه لا لدم 
يي ار الْمطْهروتَ 740100" . 


بتقر يب : : - إن آية التطهير وإِنْ كَانَتْ خاصّةً بأهل البيت868 | 
و 


أن لها مداليلها الالتزاميّة والاقتضائية عَلَ درجات, كََ) ذكره القرآن 


.7/ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.١ وسائل الشيعة : ج21 أبواب مقدمات العبادات: بلا ص28. ح‎ )١( 
./4 سورة الواقعة: الآية‎ )( 


أهم الشرائط المعتيرة فِي المُفْسَّر للقرآن الكريم 0 
الكريم في قوله تَعَالَ مأ ذَِكَ نتَ ب لار فِه م ينين 74029" . 

ايا ل 0 

وتنتجيث لبن ممأ ووأ للكت تي من له ء 00 وقوله 1 

9 ييا ليت ءَامَمُوأ إن تَنموأ له يمل لم 5 14" و : 0 
4 مضه ا 0 لَه الله ب 2 ل شَئْ 1 عَم 1 وقوله 
تَعَالَ: وتم امار يرهم و1 كك 0 

َناك ترابط ما بين استخراج ا هداية ومعاني حقائق القرآن بالعمل الصالح 
والمهداية» هَذَا مُضَافا إلى أَنَهُ تَقَدْم في المَاعِدَة السابقة - الجر يو التطبيق أو 
التعبين دزالة يوكق العيوو والتعريقن بالآنة :1 لا 2 : إلَاالْمطهَرونَ 
409 لغير المعصومين 22 مِنْ أئمة أهل البيت+5. وأنَّ الآيات 
القرآنيّة تجري في غَيْر أهل آية التطهير مِنْ عادي البشر بشكل مخفف 

00 0 5 5 357 : 
ويمكنه ايوس مرا يعتر ها رون ور طهاره واتعيير ل الااخادق والعداية 
والنفس و ... الخ فَإِنَ أحد قواعد علم التفسير هو طهارة الأخلاق. فإذا أردت 

ا 


أن ُنصِر مفاد الآيات جيّداً فيجب عليك أَنْ تُطَهّر أخلاقك وَكُلّا طهر 
أخلاقك أكثر فأكثر في يوميات الإنسان ينفتح ‏ لَهُ فْهُمْ وإدراك مِنْ باطن 


)١(‏ سورة البقرة: الآية ؟. 

(7) سورة الشورى: الآية 75. 
(”) سورة الأنفال: الآية 79. 
(5) سورة البقرة: الأية 7/5. 
(6) سورة الكهف: الآية .١7‏ 


8 ...لل قفسير أمومة الولاية والمُحكمات -الجزء الثاني 
القُرآن أَمْطارٌ مُنْعِشْة مِنْ الإدراك والتعمّل» فمثل) نزول الأمطار يحبي 
الأرض بَعْدَ موتها كَذَلِكَ القلب الذي هوّ أرض 5 العقل 
الإنساني لا تستطيع أن تستمطر من السََّاء إلا بقدر طهارته. هكذا ذكر الأكابر 
مِنْ ذوي القدم الراسخ في تهذيب النفس وعلم الأخلاق والتقوى. فَإنَُم 
7 ذَلِكَ انطلاقاً مِنْ مَذِهِ البيانات في الآيات والروايات وتجربة عملٍ 
مُصَدَقَة لهذه الحقائق الوحيانيّة في يوميات الإنسان فإِنْه تتنزل عليه الخيرات 
الي 

ولو أن أهلّ الفرئ ءَامَنُوأ وَأتَقَوأْ لفتحن عليّهم صَرَكتٍ يَنَّ ألسَمَكٍ 
وَالْدوَضِ وَلكن كَدَبواْأَمَذْنَهُمِ بِمَاكَانوا يبون . 

تقديسيه: : - إِنَهُ تفتح البركات مِنْ سماء القرآن عِنْدَمَا تكون هناك 
تقوى وطهارة روحية ونفسية بيخلاف ما إِذَا عصوا وعتوا إن الأرض 
تجذب وَالسَّاء ء تمنع قطرها وَهَذَا لَيْسَ مِنْ فرط الخال و اشع ان 
حقائق يبينها القرآن الكريم فَإنَ علم تفسير القرآن علم فريد مِنْ نوعه 
وَلَيْسَ كباقي العلوم كعلم الفيزياء والكيمياء و ... الخ. 

إِذَّنْ قاعدّة الذكر المبَارَكَة بَذَا المعنى والتفسير كمنهج أمومة 
الولاية عَلَ المحكات هِيّ تون وسير علمي وعملي وتبيّن كيف للولاية 
دور بقدر ما تتطهّر يشتد ولاؤك لله ورسوله ولأهل البيت8 فستمطر 
حينئذٍ عليك أنوار البرهان أكثر فأكثر. 


.45 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


الإشارات القرآنيج للخواص ولطائفه للأولياء 


آنا أن يكو النشرن :ذا وراضنة وويدة شتام دإ كنظ معرفة شن 
أسرار القرآن أنْ يمتلك الْمَسّر رياضة روحيّة متميّزة» فَإِنَّ الُرآن الكريم 
كثيراً ما يُشارط ويّراهن في معرفة القرآن أو في معرفة مغازي بيان كلام 
لله تَعَالَ في كتابه عَلَ أنْ يَكُون عِنْدَ الْمَسَّر أو الباحث رياضات روحيّة 
عَلَ أوسمة ومقامات في السلوك النفسي وَالروحي. 

فَهُنَاك بحث ذكره الشّهيد الثاني حول الاجتهاد وَأَنّهُ ملكة 
روحيّة وقدسية نوريّة ولا يمكن أن يتَصف بها غَيْر العادل وَغَيْ القي. 

إِلّا أنَ لحري أشكلوا عَلَ الشّهيد الثاني با حاصله: هذا ححسن 
ظَنّ منْ الشّهيد الثَانِئِك مِنْ أنَّ الاجتهاد أو الفقاهة ملكة قدسية نورية: 
وَإنَّا الاجتهاد: - ملكة تقوّمُ قوة الفكر في الإنسان ولا صلة لها بالجانب 
العملي وَإِنَّ) لها صلة ما بالجانب العملي وليست لما علاقة وصلة وطيدة 
به أي بالجانب العلمي كما يدّعيه الشّهيد الثاني. 

وحاصل إشكال الْأْحَرين: ‏ أن الاجتهاد ملكة علميّة وليست عمليّة 
كا يستظهره الشّهيد الثاني وَأَنّهُ ملكة قدسيّة نُوريّة. 


...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 

وبعبارة أخْرَى : أن ما ذهب إليه الشّهيد الثاني لله في تعريف 
الاجتهاد صحيح مِنْ جهة» وما ذهب إليه المُتأخرين صحيح مِنْ جهة 
اخررّى. 

فَمِنْ جيه الا حريق آد الاجتهاد مجرّد نتاج ا 
الاجتهاد بنحو متوازن يصيب إرادة الله تَعَالَ ومسير رضا الله تَعَالَ 
ويوازن و ا سيراك وبصيرة» بخلاف ما ذهب إليه الشهيد 
العّانى له أن الاجتهاد ملكة ونور قدي ولا يمكن أن يأتي إلى الإنسان ! إلا 
عَنْ طريق الورع وَهُرٌ الجانب العملي في الإنسانء وأمّا الجانب الفكري 
لوحده فلا يُمَكُنُ الفقيه أو المستنبط مِنْ تحرّي الصواب والسداد ويؤيّده 
ما ذكره الشّيّخْ جعفر كاشف الغطاء 8 في أوّل كتاب منهاج الرشاد في 
الرد عَلَ مُحمّد بن عبدالوهاب ما حاصله : «... إِنَّ الفقه إِذَا كَانَّ بمعنى 
العلم الفكري وَُرّد القوّة الفكرية فَقَط وبلا وَرَع فَإِنَّ الفقيه يستطيع - 
والعياذ بالله ‏ أنْ يشكل مِنْ طينة المواد الفقهية وأدلّتها ما يشتهيه هواه أو 
هوى غيره. والفقيه الجامع للشرائط أمينٌ لا يخون ولا يتلاعب لِإنهُ 
مؤتمن ويحمل أمانة علميّةٌ لابْدٌ مِنْ إيصاها بِكُلَّ نزاهة إلى الناس ... »7" 

ولذا نقراً في زيارة أمير المؤمنين!12: «السَّلامُ عليك يا أمين الله الأوفى» 
لَيْسَ قَقَطْ أمين الله وَإنَّا أوفى الأوفياء في أداء أمانة الله عر وَجَلٌ» وَعَلَيْهِ فيمكن 


اناجيت كاققب القطاء: 


الإشارات القرآنية للخواص ولطائفه للأولياء 0 
التلاعب بالقانون إِذَا غابت الأمانة» أمَّا إِذَا وجدت الأمانة فَهُنَا يَكُونَ 
القانون ذو سداد وحقيقة وصوابء ولذا لا تقتنص الحقيقة بالتنظير 

وَعَلَيْه قن ا حركة الفكرية والسعي العلمي هُوَ الآخر عمل وإ 
كَانَ متعلقه المعلومات والإدراك الذهني. 

الثاً: مِنْ الشرائط الأساسية التي يجب توفرها عِنْدَ المَسّر هُوَ 
طهارة النفسء وأن يَكُون كل مُفَسّر عنده برنامج تطهير نفساني وتطهير 
معرفي وعقائديء وتطهير أحوال نيّات النفسء وَمِنْ ثم يُقدّم عَلَ التدبّر 
في القرآن ‏ ولذا أفردنا هَذَّا الشرط عَنْ الاول لأهمية تأثير الأخير عَلَ 
المَسّر وإِنْ كَانَ بينهما أوجه شبه ‏ ولذلك أصحاب التقوى والعلم 
يُوصون بالتديّر في القرآن الكريم في أوقات صفاء أعمال الإنسان وصفاء 
نيّاتهه ولذا ما وَرَدَ عَنْ أهل البيت 226 مِنْ التأكيد عَلَ قراءة القرآن أوّل 
الصباح خاصّة بَعْدَ صلاة الصبح وَبَعْدَ الطلوعين فَإِنَ هذا الوقت لَه 
مغزى باعتبار الصباح ابتداء أَوَّل اليوم وصفاء النفس بَعْدَ 1 يتلوّثء فَإِنْ 
القَرآن الكريم يمطر حينئذٍ عََ أرض النفس بمعلومات نوريّة مُضيئة 
لظلمات النفسء وما للمَرْآن مِنْ أثر ووقع خاص في تربية وصقل النمس 
والالتفات إلى أسرار القرآن الشىء الكثير خاصّة في وقت ما بين 
الطلوعين وإِنْ كَانَ القرآن مأدبة الله في أيّ وقت تستطرق للقانع والمعتر» 
ولكن تلك الأفراد أكثر تأثيرا. 


4 ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 

وَعَله فإن اع معان تاغرة أن الثر آندذكر عو أن يكون تسن 
لسر متذكر وكانّ يقول القّرآن الكريم لنا إن الصاحب المطلق والمعلم 
الأكبر للقرْآن هُرَ الطاهر المعصوم ويعتبر هذا أحد براهين ضرورة وجود 
معلمين للَرْآن الكريم» ون صاحب القرآن هو المطهّر لِأنَ القرآن كتاب 
هداية للمتقين لا للفاسقينء فَإِن من بديع وعظمة ومعجزة القرآن 
الكريم الذي هو خزينة مملوءة بالجواهر ولكنّها لا تفتح الرقم السّري 
لِكُْلُ باب مِنْ أبواب هَذِهٍ الخزانة إِلّا لباب الطهارة والتزكية والذكر 
والتذكّر فَإنَ الله تَعَالَ يضن ويمسك بها عَلَ غَبْر ذَلِكَ ‏ أي لا تفتح لغير 
الطاهر المطهّر ‏ . 

ولذا يعتبر هَذَا الشرط القرآني المهم أحد براهين ضرورة العصمة ووجود 
المعصومين فيط إِذَا كَانَ القرآن كتاب هدى للمتقين. وَعَلَيْهِ كُلَّا ازداد 
الإنسان تقوى ازداد هداية فكيف إِذَنْ يدّعي البعض ويقول حَسْيّنا 
كتاب الله أو بعضهم يَدَعي أَنَّهُ أتقى المتقين وإذا كنت أتقى المتقين 
فحينئنٍ تكون مُعلّم القرآن. 

إلى هذا المعنى يشير إليه قوله تحَالَ: مإومَايض كم تأويلة: إِلَا َه وَالَِحُون 
ف الْعِار 7" . 

ونفس سورة البقرة تمسر مَنْ هُمْ الراسخون في العلم اشَْيَفئئيَ746020". 


(١)سورةاا‏ ل عمران: الآية /ا. 
( اسن ورة البقرة : الآية 7. 


الإشارات القرآنية للخواص ولطائفِه للأولياء م 

بتقريب: - هُمْ ذو التقوى وإِنْ الإنسان كُلَّا ازداد تقوى صار 
راسخاً في العلم وني القرآن إلى أن يبلغ ما يبلغ» وَحَيْتُ أنَّ هداية القرآن 
غَبْر محدودة قل لَوَكانَ الْبحَرُ مِدَادًا لكمتٍ رق لَنَفْدَ البح قن أن قد 04". 
وَعَلَيْهِ قَلابْدَ منْ مدى غَيْر محدود في التقوىء أيّ لابْدّ مِنْ استمرار إبقائه 
عَلَ التقوى وَلَيْسَ ذَلِكَ فحسب بل لابدَ أيضاً مِنْ الترقي طولاً وارتفاعاً 
ل الذوحات» والاسوف :كون معان القر ان وعقائقه معطلة وغكدة 
وحاشا لكتاب مِنْ ذَلِكَ إنّهُ أنزل ين رب العِرَّة يَكُون مُْمّداً وََِّ) لابدَ 
أنْ يَكُون مُفعَّلاً والذي يَصِل إلى ما لا نهاية وما لا محدوديّة في القرآن 
ارب ا كر مار و با ا 

مَعْنَى العصمة الذي يُنادي القرآن بوجودها وبوجود المعصوم الذي هُوَ 
صاحب القرآن وعِذله وَهُوَ التقل الثاني وَصِنْ دونه يعطل الكتاب وَمِنْ 
الواضح أن القَرآن كتاب مختلف عَنْ بَقيّة بي الكتب وَلَيْسَ كتاب علوم 
أخزئ إن القران قات يفن رط تاعسل سارك حو اعاضة إل لمعل 
والتعَلّم وإذا أردنا أن ننقب ني الحقائق أكثر نستطيع أن نلتفت إلى أصحاب 
لعلوم الأَخرَى حَتّى التجريبيّة منْهَا كعلوم الفيزياء والكيمياء والأحياء و 
... الخ والعلوم الإنسانية» بَل وَأيَّ علم مِنْ العلوم الَتِي يتداولونها 
ويتعاطاها النوابغ من البشر فَهُم يذكرون في مذكرات تراجم حياتهم 
نّم لا يصلون إلى اكتشاف علمي إِلَّا أن يتطهّروا خَلّقياً وروحياً وطهارة 


.٠١9 سورة الكهف: الآية‎ )١( 


“ل.ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثانى 
خاصّة» وتكون اكتشافاتهم عَلَ قدر ما لهم مِنْ طهارة #فَمَن يَعَمَلٌ 
فتفتال در اناه 4 . 

َإِنَ مَذِهِ الاكتشافات تحتاج إلى شفافيّة نفسانيّة وصفاء روحي 
لذيذ جدّاً 1 نعايشه في حياتنا إلا في تلك اللحظة. 

وبالتالي هَذَا يدلل عَلَ أن الباري تَعَالَ في كل علم مِنْ العلوم 
6 الفيض فيها م مع درجة خاضة مِن الطهارة. 
علم الفيزياء وكتابه موجود يجمع به كلمات النوابغ. 
ا ا 
السير والسلوك وما يأف مهم فخ 0 5 5 
فَهَذْهِ ليست ذكراً وسببها أئَّم 1 يكتشفوا قواعِد نظام الذكر؛ فَإِنْ الذكر 
3 0 ا 9 سك 6 1 6ه ع 
نظام خلقي معين ونظام اعتقادي معن ل يكتشف من قبل أكثر مشارب 
بحوث المتكلمين في مدارس إسلاميّة عديدة» ولذا أمثال الخوارج 
وغيرهم صاروا أشبه بالقدرية والمرجئة بسبب عدم التفاتهم ثل نظام الذكر 
20001011 واسرونا را 0 ابا لاسرا 7 


)١(‏ سورة الزلزلة: الآية /ا. 


الإشارات القرآنية للخواص ولطائفه للأولياء اد و 0 
العقائدي الذي طرف مِنْهُ عِنْدَ الناس وطرف مِنْهُ عِنْدَ الله فَإِنّهُ يتدحل 
في أغلب العلوم إِنْ 1 نقل كلها فَإِنَهُ يتدخل في علم الأخلاق والعقائد 
والاقتصاد والتجارة و ... الخ ولأجل أنْ تكون نتائج ذَلِكٌ العلم متينة 
ومنضبطة لايْدَ من أعمال قواعد الذكرء رلعلة اج امي ال اك 
ماللا هيح يه ابي عن وف رأ 04" . 

بتقريب: ‏ أمّا الإمام !ك3 أ جابهم برواية: لاا نم لا يُناجرون ولا 
يتبايعون» عَنْ أسباط ١‏ بن سالم قَالَ: دخلت عَلَ أبي عبدالله ك1 . يقول 
لله عَرَّ وَجَلّ : جانيم يخ لايس وف ألو 4 إلى آخر اليآية إن 
القوم 1 يكونوا يتجرون كذبواء ولكثهم 1: يكونوا يَدَعون الصّلاة في 
ميقاتهباء وَهُوَ أفضل من حضر وَ1'يَنَجّر [الكاني: ج5. ص 0 لا ح8] عنه 
تفسير البُرهان لِلْسَّيِّد هاشم البحراني: ج0» ص357, ح 5؛ الطبرسي بي 
مَعْنَى الآية» قَالَ روي عَنْ أبي جعفروأبي عبداله اكه إتم قوم إذا 
حَهَرَت الصّلاة» تركوا التّجارة وانطلقوا إلى الصَّلاةء وَهُمْ أعظم أجرا 
من يتجرٌء [مجمع البيان للطبرسي العا ا م 
نظام ذكر خاص؛ لأن هتاك نوع من التجارة يَكون ونا ورأسماليا 
وَهنَاك تجارة فرضيّة مافوية» وبنفس الوقت هناك تجارة ذكر؛ لِأنّ الذكر 
يدخل في كل شيء فَهُنَاك - أكل ذكرء وشرب ذكرء نكاح ذكرء وسياحة 
ذكره أمَا أنه كتف يضبي مز فى الذكر وكيفة يضت الدكز في كل هذه 


)١(‏ سورة النور: الآية /ا"؟. 


الا تند لفق أمومة الولائة والمُحكمات -الجزء الثاني 
مِنْ بديع نعوت النََيّ الأكرممييةُ وما يرتبط بمقامات النبوة وَل يصف 
ع ا 3 در 
له بها بشر ولا ملك قطء لا من قبل ولا من بعد ولا د 
52 أمير المؤمنين علي بن أبي طالى غلئلا بالذكر ‏ كم) تَقَدَّمَ - لله 
بمنزلة رسول اللهيية 9# وأنشسنا وأتفس5 74". 
والصفتان ها 38 
الصفة الأولى: نف وَحَيّ لقوله تَحالَ: من هوَ لاو يوك 7402" 
قرس ات إن الضعر (هر) لَيْسَ عائدا إلى نطق الب ا وتبليغه» بل 


مسو يسوي بي عاو المي اندو فى 
الآية السابقة 3 مَاصَلَّ صَاحِبَكِ وما عوك 9 وَمَا يَنَِقُ عن أَفْوَيَ 74 


وس مام راب ذا بذك ملع ل اباو 0 الله 


0210 ءسو ءه 


شؤوته يد الوحي لا بمعنى َل جد وحَقَ َل طبق مواصفات 
الوحيء بَل هُوَعَيهُ وحيٌ عيني مُحوطب به الآخرون وأَنْزْلَ إليهم. 


.1١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.5 سورة النجم: الآية‎ )0( 
."- "١ سورة النجم: الآية‎ )©( 


الإشارات القرآنية للخواص ولطائَفِهِ للأولياء الب ل 
الصفة الثانية: إِنَدَعَي ذكرٌ في أكثر مِنْ آية كقوله تَعَالَ إن هُوَ إلا 
وك ون م4 "» وقوله تال «إإنَ هو إلا كرك يلمتكبيت 14" 
وقوله تَعَالَ مهد أَزلَ هه يي و5 (8) رولا يدوا ليك اي ار 04" 
وغيرها. 
وَهَذَا النعت والصفة الثانية تطابق الأولى مِنْ جهة أن الذكر هُوَ أساس 
5 5 1 8 و ل 9 
وأصل الأصل الذي انحدر منه القرآن الكريم» كا يشير إليه عطف 
- > )موه : 1 ى ول 2ى سد هافر 
القرآن الكريم عَلَ الذكر في سورة يس/ 19 إن هُوَ إِلَا ذكر وَقُدَانُ 
مين بتقريب: - تمع ذاته عينيّة للوحي انحدرت مِنهًا حقيقة 
ل نش لياف : ا 000 0 
القرآن وَمِنْ ثم في وصفه الأول إِنْهُ وحي إِنْه 1 يحدد تلك المرتبة من 
َس 0 سوام ره َر ه 
الوحى التَى يوصَف بهاعئة» بل أطلق الوصف بلا تحديد ولا تقدير» ولا 
5-0-5 فاع ل 2 > 
وقوف عند حَد حَيْثْ وصِف بجملة الفعل المضارع المستمر وبالرغم 
أنه وصف بالاسم مِنْ مادّة (وَحَُيّ) إلا أنه أكدَ بجملة الفعل المضارع 
المستمر ‏ يوحى - للدلالة عَلَ الاستمرار بقاءاً وارتفاعاً في الدرجات. 
٠ 24‏ ْ عا ولام ا ل راع عضو 
وأما الوصف بالاسم ‏ وحي ‏ فله مدلول اخر وهو عينية وتجسيم مع أنه 
عين عينيّة الوحي. وبالأخير فإن بين الوصف الأول والثاني للذكر تناغم 
وتشاهد كبير. 


)١(‏ سورة ص: الأية /ا4. 


(0) سورة التكوير: الآية /ا7. 
(7) سورة الطلاق: الآية .١١-5٠١‏ 


ع" ................ قفسير أمومة الولاية والمُحخكمات _الجزء الثاني 
نتفه عقانئد بهك: 
عِ 1# 8 ابن عِ 5 ان عِ ةلك ع 7 و ع 
أيضا مِنْ تميّزات أوصاف النبيّ الأكرم تن وأهل بيته82 هو أنه 
دائاً 0 مقترن يي فَإِنْ 0 موا 3 - من 
والناصبى العداء قم أهل الببت غ2 ولشيعتهم. بَل وَحَتى للصوفية 
وغيرهم, تنطل عَلَيْهِ شبهة يثيرها هؤلاء وَهِيّ: لماذا تغرقون في ذكر 
وجواب هَذْهِ الشبهة يتلخص با يلي: - 
ل ا ا ني الم ا ا ل 2 
أوّلا: إن القرآن الكريم نصّ عَلَ هذا الا قتران بقوله تَعَالَ: 9 إن 
لَه وَمَل كيه ساون عل الى ما لبت ءَامَيواْ ملوأ أعلكهروساعوا 
١-5‏ 1 


أي 


يتقريب - إن القرآن الكريم يُرِيدٌ دائياً وأبداً وفي كل وقت هَذِهٍ 
العبادة. حَتَى في وقت الصّلاة الممروضة في الأوقات الخمسة فإنَّهَا ‏ 
الصّلاة المفروضة ‏ هِيّ ذكر لله» فاذكروا الله ذكراً كثيراء فلاحظ التطابق 
بين ذكر الله تَعَالَ وبين ذكر النبئعللة. 
وَعَلَيِْ َإنَ أحد مقامات النبوّة ة هيّ مقام إِنَّ الله وملائكته يصلون 
عل ابا لدي امقرا با لو ليوا تين - مُطْلّقاً ليلاً 


.605 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


الإشارات القرآنية للخواص ولطائَفِهِ للأولياء 0 0000 
ونهاراً في حال الصّحة والسقمء وحال الاحتضار للموت. وَأَنَهُ منْ 
الراجح عِندَ احتضار الموت وغرغرة الرّوح في الحلقوم وَأَنْتَ يُساقٌ بك 
إلى 2 المنخ أن ا الله 0 7 سوه 9 د 06 
عَالّ: 5 ود 5 كيكز سوا انا 9 

وَالرّواية هِيَ: الحسن بن أبي الحسن الديلمي في إرشاد القلوب: - 


بإسناده عَنْ موسى بن جعفر عَنْ آبائه كق» عَنْ أمير المؤمنين 32 أنّهُقَالَ 
في جواب اليهودي, الذي سال عَنْ فضل النْبِيَكيلةُ عَلَ سائر الأنبياء!8 
فذكر اليهودي أن الله أسجد ملائكته لآدم جه فَقَالكة: وَقَد أعطى 

ُتَديظةُ أفضل مِنْ ذَلِكَء وَهْوَ أن الله صلّ عَلَيّهه وأمر ملائكته أن 
يصلوا عَلَيْه #وتتل جيم خلقه بالضلاة عَلَْه إلى يوم القيامة» فقَالَ جَلْ 
ثناؤه 9 إِنَلَهوَمَكِوِصَكَيَه.ِيصِلُونَ عل انوا ماقرا اند 
وسَلمرافليما 45" فلا يُصل عََِْ أحدٌ ني حباته ولابَعْدَ وفاته إلا 
صَلَّ الله عَلَيْهِ بذلك عَشْرأَء وأعطاه مِنْ الحَسَنات عَشْرأَء بَكُلُ صلاة صَلّ 
عَلَيِْ ولا يُصَلٍ عَلَيِّْ أمحذ بَعْدَ وفاته إلا وَهْوَ يعلم بذلك؛ ويّردُ عَلَ 
المصلي السَّلامُ مثل ذلك لِأنَّ الله جَلَ وَعَزَّ جعل دعاء أمته فيه| يسألون 


رمّهم» جل ثناؤه» موقوفاً عَلَ الإجابة» حَتَّى يصلوا عَلَيْهعَلةه. 


.7 5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.07 سورة الأحزاب: الآية‎ )0( 


"......................... قفسير أمومة الولاية والمُحْكمات ‏ الجزء الثانى 

قَهَذَا أكبر وأعظم مما أعطى الله آدمطئّة. ثمّ ذكرظة في بيان ما 
لزاه ا 150 إن اله بيعل لعن صل عل تيه بعلار. : 
ادف ومما عَنة عشر سيكات» ورد اللّه كانه عله صلاته عل 
انب 11057" 

ققربية ع إذ الآية والروائة: عا شان قاع الك الأعظم 
الخاتم ييه منْ مقام آدمطيّة مِنْ جهات عِدة: - 

+ 0 عت و 

الجهة الاولى: أن صلاة الله تعالى وملائكته في أعلى ملكوته. بين 
سجود المللائكة لآدم 5 الأرض» أي في سلطان الملكوت مَقَرَرْ لخاتم 
الأنبياء» بخلاف سلطان الناسوت الأرضي. 

الجهة الثانية: أن في فضيلة الْنََُِ المختضّة قَدْ جعل الله عر 
00 قتؤوة شمة أزل المضلق عل تنه وانه عدا فعل.الملانكة 
وه يتوتظيم الدانسيد الأزييا 1 ود قرقه ين تعتليي ذلك لكرن7 
باب أبواب رَبٌ العالمين. 

الجهة الثالثة: إِنَّهُ جعلت الصّلاة بصيغة الفعل المضارع المستمر 
(يصلون)» بين) في السجود لآدم جعل السجود بصيغة الفعل الماضي والمنْضَرم 
والمنقضي (فسجدوا) وَغْبْر ذْلِكَ من الفوارق» مع أن مقام الخلافة مر 
للنبي عا بالأصالة ولآدم اكه بالتبع. 
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الإشارات القرآنية للخواص ولطائَفِهِ للأولياء اا 

ثانياً: هناك نصوص فرآنية قدت ونضت عَلَ أن نيط يسم 
الذكر لله تَعَالَء وَكُلَّ) ذكرت انب كلا ذكرت الله تَعَالَ وهكذا كل 
صَلَيْتَ عَلَ ابيع انمع في تمام وجوده ذكرء وني تمام وجوده 
وحيّ فإذا ابتعدت عَنْ لكيه فنك ابتعدت عَنْ ذكر الله تَعَالَ وإذا 
أردتٌ أن تقترب مِنْ ذكر الله قترب من ذكر النبي كا يده مووَإِدًا قِلَ للم 
00 عفر تعفر لم رَسُولٌ لل ووأ وسَاهم هم يَصِدُونٌ وهم 

وَعَلئه فزن باب القوية:.زالاوية' إلى اللهتتكان اليه دك وومدرة 
ولو أَنَهْكْمَ م إذ ظَلْموا ال ابروا الله وا تمر 
لهم السو ل لَوجَدوأ اله َابَاريَحِسمَا (1400". 

تقريب: - أن ول وأهم شيء يقومون به هر الإتيان إلى ال 
أن المجيء إلى اليك ه هو بجيء إلى الله بنصّ القرآن (جاؤوك) 
فاستغفروا لله بَعْدَ َلِكَء ثم تأني شفاعة الْنِْيَيُِ واستغفر هم الرسول 
لوجدوا الله توّاباً رحي) فَإِن النبئى ع تمامه ذكرء والإغراق في ذكر 
اليَكَيهُ هُوَ إغراقٌ في ذكر الله تَعَالَ وإغراق في وحي الله وَمِنْ ثم قرن 


ل ل 2 


لله ذكر الْنَِيَفْهُ بذكره تَعَالَ كما يشير إليه قوله تَعَالَ مإْورمَمَا لَك 


.0 سورةالمنافقون: الآية‎ )١( 
.55 سورة النساء: الآية‎ )1( 


 ............."*4‏ قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 
رك" الآية. بتقريب: - إِنَّهُ قَرَن ذكرءءة بذكر الله تَعَالَ أينم| ذكر الله 

ثالثاً: الإغراق في آل الْنََىَطَلةُ هُوَ أيضاً إغراق في الْتَِيْعَيلة 
وبالتالي هو إغراق في الله تَعَالَ وهؤلاء السلفية يقولون هرّ إغراق في 
الصنمية ‏ والعياذ بالله ‏ وإغراقٌ في ذكر الحسين ]32 وَتَحْنُ نقول لهؤلاء: 
إِنَّ الإغراق في ذكر الحسين هُرٌ إغراق في ذكر الْنِيَيَيهُ والإغراق في 
ذكر الََْيََليهُ هْوَ إغراق في ذكر الله وَإنَّا الصّنميّة في الابتعاد عَنْ ذكر 
الحسينة» وأنْ تنوء عَنْ ذكر الْنِيَييُةُ وذكر علي وفاطمة والحسن 
والحسين 225 وَعَلَيْهِ قَوِنْ تمام التوحيد والعبودية أن تداوم عَلَ ذكر لتيل 
وآله الأطهار. وأنَّ الصّلاة عل الَّّ وآله هي تهليل وتسبيح وتحميد. 

وَهْنَاك رواية مضمونها: أنه أَجْيِس مؤمنٌ مِنْ قبل منكر ونكير 
وأرادوا أنْ يسألوه مَنْ ربك وَمَنْ نبيّك وَمَنْ إمامك؟ قَالّ: - اللَّهُمَ صل 
عَل مُحمّد وآل مُحمّد قالا الملكان ‏ كفى)”". 

بتقريب: ‏ أن سؤال منكر ونكير كُلَّهُ في القبر يكتفى بالصلاة عَلَ 
تحمّد وآل مُحَمّد وسواء في سكرات الموت أو في البرزخ» أو عَلَ الصراط 
فَإِنّهُ ذكرٌ دائمٌ» وَعَلَيِْ إذَا كَانَ الحال كَذَلِكَ حَرّم السلفيون وغيهم 
أَنفسَهم مِنْ رحمة الله الواسعة. وأَبْلِسوا مِنْ رحمة الله بنأمهم عَنْ ذكر 


. 6 سورة الشرح: الآية‎ )١( 
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الإشارات القرآنية للخواص ولطائفِه للأولياء 5 


التي َل وعلىي وفاطمة والحسن وال حسين مك وبالتالي نأوا بأنفسهم عَنْ 
رحمة الله الواسعة» ‏ أعاذنا الله وإيّاكم مِنْ هذا الخط والخط الأوكس. 


على المحكمات فى القرآن 
ع ع عو لس 1 عه - 
إن أبواب وأساليب القران الكريم في حين أنَّا متمايزة مع قواعد 
الأسلوب الاستعالي هيّ كَذَلِكَ متداخلة فيما بينها وبينهما وحدة نظام 
وَعَلَيّهِ فالتفكيك والتمييز بين القَوَاعِد كىَّ) هرّ مطلوب في منهج قواعِد 
و م ل سا سن تي 
تفسير القران الكريم كانضباط منهجي ونظاميء ولكن مَعَْ ذلك فإن 
الوقو ف واكتشافبدالارتياطببين القراعك أيكدا مطلوبية: 
واكتشاف الارتباط بين تلك القَوَاعِد لَيّسَ عل صعيد سطح القَوَاعِد أو 
تداعياتها وآثارها بَل اكتشاف الارتباط حَتّى عَلَ مستوى وصعيد ذَاتَ مفاد 
تلك القوَّاعِد وَهَذَا أمرٌ لَيْسَ بالسهلء وَحَتَى هَذَا المنهج الذي نَحْنْ فيه أي 
منهج أمومة الولاية عَلَ الْمحكّمات فَإِنْ التعمّق فيه وتفعيله عل درجات. 
وَتَحْرنّ الآن في الخطوة الأولى ونشير قَقَطَ إلى بادرة الالتفات والاكتشاف 
إلى هَذَا المنهج» أمّا تفعيله وَأَنَهُ لَهُ طبقات وأطوار وأناط فلا زلنا في بداية 
الطريق» ورب تأق بَعْض الأجيال القادمة مَنْ لَه القابليّة على التعمّق في 
هَذَا المنهج بدرجات وأعماق متطورة متكاملة وقويّة جدًأ وغاية ما 
نتعاطاه الآن همّ عمليات ابتدائيّة أو كبادئ أمر. 


ل.ل قفسير أمومة الولاية والمُخْكمات _الجزء الثاني 
وَمِنْ الواضح أن الَسّر كلما تدرب أكثر ومارس قواعد أكثر عَلَ 
هذا المنهج - أيّ منهج أمومة الولاية عَلَ الْمحَكَّمات ف القرآن - وصل إلى 
نتائج ومحطات مُهمّة وخطيرة جدّأء ولا يظنن أحد أن ما نثيره الآن هو 
نباية المطاف أبداً بل هٌُ بداية المطاف والباب مفتوح والطريق مسلوك 
يحتاج إلى مم لطيه. 
مفنانا إل ان قم في بحوث سابقة إلى أن طبيعة العلاقة بين 
قواعد مَذَا المنهج د أفومة الو لاشعل التكاف - لا يمتنع أن يُدخَل 
عورا يار بيغت الارين ياب اناد بات قزل الأمتال لا يتم 
أن يَكون نفس هَّذًَا الباب. باب حكمة وباب إحكام فمثلاً آية واحدة في 
باب المعارف يستفيد مِنْهَا الفُقّهاء حك] فقهياً وَعَلَيْهِ لا تنحصر آيات 
الأحكام بخمسائة آية أو أكثر بل أكثر مِنْ ذَلِكَ وأنّ الفقيه كُلَ الفقيه مَنْ 
يستطيع أن يستثمر آيات عديدة في أبواب عديدة للأحكام الفقهية, 
والعكس كَذَّلِكَ قَإِنَ الباحث في المعرفة والعقيدة لا يقتصر في بحثه عَلَ 
جملة مِنْ الآيات الظاهرة بدوأً في العقائد حَنَى في آيات الأحكام يستطيع 
أن يستل الباحث الملتفت والفَطن مِنْهًا مطلباً عقائدياً وهكذا قوله تَعَالَّ: 
إن ا 29 ف كنب تكن 5 ا ل المل روت 
(405”". مِنْ أن الآية المبَارَكة وإنْ كَانَتْ اراد بها هُمْ أهل آية التطهير 
إلاأ اه يمكن العبور والتعريض - كا مَرّ في قاعدَّة الجري والتطبيق ‏ لغير 


)١(‏ سورة الواقعة: لاآية لالا41/. 


طبيعة العلاقة بين قواعد منهج أمومة الولاية 0 0000 


المعصومين من أهل آية التطهير لكنّها تجري بشكل مخفّف مَعّ عادي 
البشرء ويمكن أن يمسّ القرآن بقدر ما أوتي مِنْ طهارة ني الأخلاقء فإذا 
أردتٌ أن تُبْصِر مفاد الآيات جيّداً فيجب عليك أنْ تُطهّر أخلاقك. 
وَكُلَّا تطهر أخلاقك أكثر في يوميات الإنسان تتنزل عَلَيْهِ مِنْ باطن 
القرآن أمطار منعشة» مثلم| نزول الأمطار يحبي الأرض بَعْدَ موتها مَإِنَ 
القلب أرض الوح ون أرض العقل الإنساني لا تستطيع أَنّْ تستمطر 
من السّماء التقدوطيارتة: 

قاعدة الذكر بالمعنى الذي ذكرناه: 

إن قَاعدة الذكر بالمعنى الذي ذكرناه عَلَ ضوء منهج أمومة 
الولاية غَبْرْ موجود في منهج تفسير القرآن بالقرآن الذي تَبنَاهِ السّيّد 
العلامة الطباطبائي وإِنْ كَانَ السَّيّد العلامة يعترف بهذه الحقيقة إِلّا 
آنه يد ِجُها في تفسيره» وكذلك غَيْر موجودة في باقي المناهج التفسيرية 
الأحرى للغران: 

وَعَلَيّهِ فقَاعدة الذكر بحسب منهج أمومة الولاية فيها صفات 
نظرية وصناتك عملنةوإن كان خا فضا أمنا تسب الظاهر ديات 
لا يقرأ ولا يكتب - بِأنْ 1 يقرأ التفسير ولكنه طاهر القلب والنفس 
والعمل فَإِنْهُ يُنْصر مِنْ وصايا وأنوار الآيات والسور ما 1 يُبُصره مفسر 
آخر يقرأ ويكتب وعنده اطّلاع عَلَ التفاسير» فلماذا القرآن الكريم يكرم 


111 ........- ...ل قفسير أمومة الولاية والمٌُخكمات ‏ الجزء الثاني 
ذاك ويبخل عَلَ هَذَا؟ 

الجواب: يقول القرآن الكريم هناك شرط لايد مِنْ توفرها في 
امسر لكي يبصِر وصايا وأنوار الآيات والسور وَهِيّ طهارة النفمس 
بطهارة إلهية قدسيّة مقدّسة. فَإِنَّهُ بقَدَر طهارته وقدسيّته» ينهل مِنْ تلك 
الأنوار والوصايا 99 كنتب لَار فِه هدك لين (74002". 

تقريب: - هداية من يُنادي بها القرآن الكريم؟ هل هداية 
للمُفسَّرِينَ بحسب الإحاطة النظريّة؟ كلاء هل هُوٌ هداية للمُتَقِين وربط 
التقوى كبرنامج عملي بينها وبين العلم بالكتاب والاهتداء به؟ كلاء 
َإِنّا هُنَاك نوع مِنْ ربط القرآن أيّ طبيعة كتاب لا ينفصل فيه العمل عَنْ 
العلم ولا العلم عَنْ العمل فإئَّا متلازمان مُضَافَا إلى شرط آخر وَهُوَ 
الإيهان بالغيب فَإِنَ الإنسان إذَا 1 يكن مؤمناً بالغيب لا يستطيع أَنْ يلج 
بحور علوم القرآن فَإِنَ علوم القرآن محميّة وقلعة مُسَوَّرَة بسياج كبير. 
المعاني الآخرى لقاعدة الذكر: 

مِنْ معاني قاعدة الذكر أن للقَرْآن طبقة صوتية خاصّة ورنين 
صوتي خاصٌ ويشير إلى ذَلِكَ الَْيَكَه : «إِنَّ القرآن نزل بالحزن فإذا 
قرأتموه بكّواء إن لتبكوا فتباكوا»””. 
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طبيعة العلاقة بين قواعد منهج أمومة الولابة 0 
إن القرآن له تجويد ذكري لا بويد الأهازيج أو التواشيح ونا تجويد 
ولحن صوتي خاص يسّمّى باللحن الذكريء وتقدم إلى أن عذّاء التجويد ] 
يكتشفوا التركيب النحوي ولا الصرفي ولا اللغوي ولا الاشتقاقي ولا 
البلاغي ولا . .. الخ التي يستعملها القُرآن الكريم؛ فَإِنَّ هذه التراكيب 
المذكورة التي يستعملها القّرآن الكريم صفة ذكر خاصّة» وَعَلَيْفَيكُون 
التركيب النحوي ف القرآن 3 التركيب النحوي في شعر الرَجَرْء 
وهكذا باقي التراكيب الأخْرَى في القُرآن الكريم غيرُها في باقي العلوء 
الأخرى. 
الفرق بين نداء القران 
وعرض أصحاب علم الهندسة الصوتية: 
هناك فرق مهم جدًاً ينبغي ملاحظة هَذَا الفرق عَلَ الباحث 
المتتبع بين نداء القرآن الكريم وبين عرض أصحاب علم الهندسة 
الضوتيّة القرآن يناةء بهم بأعلى صوته صريحاً يا أصحاب علم الهندسة 
الضوتيّة والملحنين اذا لا تصدرون وتبثون ورود الككال والأزهار 
الجميلة ذو الرائحة العَطِرّة الطيّبة إلى البشرء وَإِنَّ) فَقَط تبثون وتضخون 
ورود الخفة والاستخفاف والمجون واللاعقلائيّة للبشر كالغناء والرقص 
وَكُلّ ما تُبتذل به كرامة الإنسان ويترتب بالتالي عَلَ بتْ هكذا حالات 
جنونية نوع مِنْ الميجان واللاستقرار عكس ما يِبنْه القرآن الكريم. 


1"............ قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 
لقازثة بومقديره بوسداملة. عر :سكيقة بوطمابكة :وهداوة وتقل» فالقرآن 
الكريم حَتَى إِذَا أراد أن يمث قضية فيها جانب إثارة شهويّة وجنسيّة أو 
غضبيّة أو ... الخ فإن هذا مرتبط بجانب المعاني القرانيّة والبلاغية 
والادبية فَإِنّهُ يستعرضها بذكر عِبْرَة وطمأنينة وسكينة لا بشكل مجوني 
مبتذل - والعياذ بالله ‏ وَالقرآن الكريم إِنَّ) يسلّط الأضواء في عرض 
هكذا قضايا عَلَ الجانب النوري فيها لا عَلَ الجانب الشهوي فَإِنَّهُ مبتذل 
وحقير وأمّا الجانب النوري والرباني فَهُوٌ عظيم الذكر. 

وَذَلِكَ كما في قصة يوسُفهة وفيم| يستعرضه القرآن الكريم مِنْ 
لذائذ في الأطعمة والأشربة والأنكحة الأخروية كا في سورة الرحمن. 
قَالَ رسول اليه في تفسير قوله تَعَالَ: مإ وَالَدرْضَ وَصَعَها لِلْأَنَامِ 
40" قَالَ للناس: فيا منكهة والسَخْلُ دَاث الْذهَاو (400”" قَالَ 
يكبر كَرَ النَخْل مِنْ القمْع. ثم يَطلعٌ مِنْهُ © ولب ذو المضْفٍ وَالرّمْحَانُ 
4" قال اتليت» الملنظة والشعس بواظبونت» :والاضقكة التيين 
والريحان ما يُؤكل مِنْها". وَكَمَا يستعرضه القرآن مِنْ تعبئة للقوّة الغضبية 
نه يوجهها إلى الخير وإقامة العدل والدفاع عن المحرومين 
والمستضعفين لا في طريق الفرعنة والتججّر والاستكبار. 
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طبيعة العلاقة بين قواعد منهج أمومة الولابة ا 
الفرق بين القرآن الكريم كقاعدة ذكر وبين الشعر: 

القرآن الكريم بَعْدَمًا تحدّى البلاغيين والنحويين واللغويين والشعراء 
والأدباء و... الخ والكفار بَعْدَمَا عَجِوا عَنْ التعرف عَلَ نظام الذكر 
وحقيقته لِأنَ التعرّف عَلَ نظام الذكر وحقيقته يحتاج إلى إنسان طاهر 
مُطهّر مُتطهّرء كن تَمَدَمَ ‏ فَقَدْ حاول الكفار والمش ركون بَعْدَ عجزهم عَنْ 
وصف الذكر لأئَّم تارة وصفوه بأنه أضغاث أحلام, وَهُوّ لَبْسَ كَذَلِكَ 
اشرق وهتري ان انتزاء أي الوب تصصى رواق علق فيه رهز 
لَيْسَ كَذَلِكَ إِذْ لَيْسَ القرآن بشعر لأئّهم قالوا بل هُوٌ سَاعَكٌ و1" 
بتقريب: - أن تراك لبسى بخعر فزن بين القراة والشعر بون كبييٌ فإن 
الشعر في هيئة الكلام يعتمد على أوزان وفي المضمون يعتمد على المخيّلة 
فإن أعذبه أكذبه. وعليه فإن الشعر يعتمد على قوّة الخيال بخلاف القرآن 
فإنه يعتمد على أوزان قاعدة الذكر» تحدى علماء النحو والصرف واللغة 
والاشتقاق والشعر و ... الخ على أنْ يكتشفوا قواعد علم الذكر» ومن 
آيات تأثير الذكر القرآني وافتراقه عن الموسيقى والشعر والغناء وأيّ 
خطاب فكري آخر أنه لا يثير القوى الغريزية امام سيطرة العقل 
وهيمنة الحكمة ولا يُميِنُها جامدّة» بل يُثِيرها موجهة هادفة, ى) أنه لا 
يُعَيْش الإنسان في جوٌ واحد غير متوازن ومتعادل مع أجواء أخرى بل 
يعبر به الى عوالم أخرى كثيرة متنوعة متوازنة. 
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تنبيه: كُلَ سورة في القرآن الكريم لها وزن مُعيّن وها تفعيلة 
خاصّة» فمثلاً سورة القمر لها قافية معيّنة» والمدثر كَذَلِكَ لما قافية ونغمة 
صوتية وذكرية خاصة بهاء وهكذا باقي السور فَإِنَ لِكُلُ سورة ها وَفُمٌّ في 
أوزان مُتلِفَة إِلّا أنَهُ إلى الآن 1 تكتشف هَذِهِ الأوزان» وَ] يكتشف 
النظام الرابط لها هل هُوَ نظام نثر مُسَجَع أو غيره فالوليد بن المغيرة كَانَ 
أديباً كبيراً في قريشء قَالَ لأصحابه في الفن: ‏ مِنْ الخطأ أن تحكموا عَلَ 
القرآن بأنَّهِ شعر ولا نوحٌ ولا نياحة ولا رواية قصصي لإنّهُ لا يمكن أن 
تقولوا إِنّ الصادق الأمين مَُمَّديظةُ جُنَّ أو صار عنده حالة هذيان في 
الكلام - وحاشاه مِنْ ذَلِكَ ‏ وبالتالي فَإِنّ المغيرة قَالَ لهم أحكموا عَلَ 
القرآن بأنّه سحر وَمَعْنَى السحر يعني ِل مؤثر ولا تبتدي إلى سبيله فوا 
فلح ألتَاحِرحَيتُ أق 04" مل مَاَلْقَنهَا فَإِدَا هى حَبَّهٌ من (4:)5"" وَمَعْنَى 


الإفك معنأه الكذب والتخيل والخداع. 

وفيه: هل أن كل مؤثر لا تهتدون إلى سبيل تأثيره يَكُون سحراً؟ 
الجواب: كلا. 

لذلك إلى الآن يتمتع القرآن بجانبه الإعجازي في البلاغة 


رالذذب الاو ع ل .. الخ» والمقصود أَنّهُ يتمبّع القرآن بِكُل 
جوائب نظام الاستعرال اللفظي في الُرآن وَتكتشف لح الآن ولاح 
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طبيعة العلاقة بين قواعد منهج أمومة الولاية اا 
يستطيع أن يدّعي أَنّهُ أحاط بمنظومة نظام أوزان وتفعيلات الآيات 
القرآنيّة» صحيح ندرك بَعْض تفعيلات السور كسورة القمر والمدّثر و 

ولكن الكلام في ما هُوّ هذا النظام التسّق بينها الذي يُعطيك نغمة 
ذكرية لا نغمة مجونية هيجانية يه أن الشعر دائاً فيه حالة خمّة ومجون 
وهزهزة للمشاعر إِلّا ما كان مِنهُ في حق وَمَعْ دَلِكَ فَإِنَ الشعر في الحق 
عَبْر ذكر القرآن وَهُوَ دون ذكريّة القرآن. سر الي ااه 
قاعدة الذكر في القرآن الكريم. وَالَّتِي تنفتح عَلَ أصعدة متعدّدة في نظام 
الاستعمال اللفظي وكم كتب عَلَاء » البلاغة والنحو والصّرف وَاللعّة في 
مجالاتهم إِلّا أنهم إلى الآن ما وصلوا إلى قواعِد الذكر في القرآن في هَذِه 
الأبعاد. فمثلاً علم المعاني في القرآن الكريم تحرته الذكر إلا أن نظام 

: 7 
قواعده غَيْر معلومة» وهكذا علم البيان في القرآن فيه استعارات 
ومجازات ولكن في أيّ نظام؟ فَهِيَ إلى الآن غَيْر مُكتشفة وإن كَانَتْ هُنَاك 
تحليلات كثيرة مسطورة في التفسير لكنها بشكل متنائر وَلَيْسَ بشكل 
نظام مترابط وحدوي بين هَذِهِ الأبحاث» بحيث نكتشف قواعد هَذَا 
العلم» وإذا استطعنا أنْ نكتشف قواعده إِذَنْ استطعنا أن نأتي بمثل 
القرآن وَهُىَ مستحيل أنْ يأتي المخلوق بمثل ما أتى به الخالق» فمثلا 
القَرآن يستعمل الجناس اللفظي ويستخدم البديع لكنّه لا يورث دغدغة 
الخيال ومشاغبة الوهم وهزهزة العاطفة و ... الخ كلاف مايوترهة 


(٠‏ ل..رر قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 
الذكر مِنْ إثارة الذي مِنْ علامته الوقار والسكينة والعقلانيّة ورجحان 
العقل وتوازن الغرائز ومكرمات الأخلاق وَعَلَيْهِ فَإِنَ طبيعته - الذكر - 
هِيّ نظام خاص. 
كيفية اكتشاف قواعد الدكر: 

إِنَّ أحد جوانب مِرّ إعجاز القرآن إلى الآن هُرَ عدم اكتشاف 
قَواعد الذكر في النظام الاستعمالي واللفظي إن فبها جاقاغة ها 
وبيان و . .. الخ إلا نا تجتمع في أنه ذكر القرآن يوجب ويُسبب تفبجّر 
المعلومات المدفونة في عقل الإنسان الباطن لانَهُ ذكر كا يقول أمير 
الموّ منين جا : «فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبيائه ليستأدوهم ميثاق 
لزنيو .> اعن اسعوا بويا اي 
العقول ...2" وَهَذِهِ الفطرة التي هيّ شبيهة إلى حد ما بالذاكرة 
الكفيي 3 بم النوري فيه ما شاء الله مِنْ المعلومات المائلة 
والحقائق الكثيرة» ولكن السؤال الأهم في المقام هوّ: - 

كيف يفْعّل هَذَا الخزين مِنْ المعلومات؟ 

الجواب: لا طريق لفتح هَذِهٍ الملفات والاستفادة مِنْهَا إِلّا عَنْ 
طريق الذكرء فَإِنَّ الذكر هو مفتاح كمال الإنسان. والذي يولّد الذكر هُوَ 


طبيعة العلاقة بين قواعد منهج أمومة الولابة الام ا م 
آيات القرآن الكريم هن هو إِلَاوِكرٌ 4" كصفة أولى و (أوَمُوَانٌ تبن 
كصفة ثانية. 

بتقريب: : - إن الضعة الأولى هِيّ أ أن القرآن فيه ذكر وَهِيّ علامة 
كيال واستقامة وبعبارة أَخْرَى: إن لير عليه ِنْ العلوم التي يمكن 
للبشر الاستفادة منهًا إن أحدية فيه ذكر فهو وَ كمال» وَل فهو ترد 
وهلاك. 

والخلاصة: إِنّ صام أمان القرآن إِنَّهُ ذكر مُبِين وصّام نبوّة سيد 
الأنبياءعة بناءا عَل ما تَقَدَمَ مِنْ الرّواية هُوَ الذكر وبواسطته يميز الْنبيّ 
الأكرمعية الآتي مِنْ الله تَعَالَ هل هر ملك أم شيطان. فَإِنْ معرفة الملك 
تتميز من خلال الوقار والسكينة يعني الذكرء بينا الشياطين ‏ والعياذ 
بلله - تأزّهم أزَّ أيّ تفرّهمء فمثلاً مِنْ حبائل وطرق الشيطان الموسيقى 
الملجنة فَإِنََّا دائاً تننّصف بحالة جنونيّة واضطراب وطيش وانفلات 
وعبئيّة واللاهدفيّة» بخلاف قاعدَة الذكر فَإِئّا وقار وسكينة» ولذا تعتبر 
قَاعدّة الذكر معلم رئيسي في كل أصعدة وَقَواعِد وأنظمة القرآن الكريم 
5 النظام الاقتصادي 5 القرآن فنا تولك الذكر كارا و أ وَأَشْرَيوأ ولا 
شرا 4" فإذا تمسّك الإنسان بعدم الإسراف في النظام التجاري 1 
تصبح هُنَاك أزمة ماليّة في العالى وَعَلَيْهِ فذكر نظام مُعيّن يولّد الذكر 
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وآنذاك لا يفتح الباب أمام الانخراط في نزوات الغرائز والحروب 
الطاحنة فَإِنْ الذكر يو جب للانسان أرعواء. 


الذكر نظام فِي العلوم بُوظفها إلى الكمال 
قاعدة الذكر: قاعدة استراتيجية 
أو ناظوم لعلوم التفسير وميزان معادلي: 
هناك علم يُسمَّى بعلم الاستراتيجيات أو علم إدارة العلوم 
ووظيفة هذا العلم هُوَ تنظيم عمل وخطوات الباحث في أيّ علم مِنْ 
العلوم» فمثلا: البحث أو المتعلّم الكريم بدلاً أن يخوض : في أي علم من 
العلوم كالفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء أو ا هندسة الفضائية أو ... الخ 
بنحو لا هادف وعبثي ولا يدري إلى أين يصلء فإذا تَعَلم علم إدارة 
العلوم والاستراتيجيات فَإِنَّهُ يُنظم لَهُ خطوات انتقاله وسيره نحو 
النتيجة العلميّة المنضبطة بقواعد رصيئنة؛ فَإِنّ كثيراً مِنْ الجامعات والكُليات 
والمعاهد بمختلف أقسامها وتخصصاتها تطلب التنسيق مع م النقابات والمعاهد 
العلميّة العالمية حول بيان وتعلّم الاحتياجات 4 لتوظيف العلوم 
المختلفة مِنْ طب وهندسة وكيمياء وفيزياء وحاجة المجتمع الماسّة لها لا 
أنّهُ تُدرّس العلوم كيف اتّفق وكيف ما شاءء وما فائدة طرح دراسة 
تخصصيّة حول نظرية محضة وتجبريدية لا مسيس لها بالواقع المعاش, علمأ 
أنْ حاجة المجتمع الماسَّة ة إلى غيرهاء فمثلاً صحيح أن المجتمع يحتاج إلى 


5................. قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 
بناء نظام اقتصادي جيّد يعتمد عل تطوير نظام وآليات الزراعة مثلاء 
وهكذا ازدهار التجارة تحتاج إلى تطوير القابليات» وازدهار علم النفئس 
يعني ينبغي تطوير آليات المجال النفسي ني المجتمع» وهكذا ازدهار 
الجانب الأمني في المجتمع يحتاج إلى ازدهار القَوّة العسكرية وتطويرها 
وهكذا. 


7 


الذاأن اله يدقن لا مدان مؤسساك ورتعر الوموازنة ومعادلة 
بينها فإذا حصل إفراط وتفريط وتضخم في جانب معيّن كالطب أو 
الجانب العسكري أو الجانب الأمني أو المالي أو ... الخ وَهَنَا يأقٍ دور 
القَاعِدَة الاستراتيجية وإدراة العلوم وإجراء الموازنة في) بينها وكمال 
العلوم أنْ تصب في الحدف النهائي لا أن كلها تذهب مستقلة منفردة 
بحيال نفسها بلغ الأمر ما بلغ. وَإِنَّا لايد مِنْ موازنة وإن 1 تكن هذه 
الكالاات متوفرة في مجتمع واحد. 0 جتمعات البشر تكمل بعضها 
البعضء ولكن بالتالي تحتاج إلى موازنة سواء كَانَتْ في مشرق الأرض أو 
مغربها وفي أيّ صقع مِنْ أصماع المعمورة. 
الذكر: هو أحد معاني أشهر أنك تلوت الكتاب حق تلاوته: 

أحد أهم الأوصاف التِي تير بها الممصوم ل عَنْ غيره ما ور في 
زياراتهم (أشهد أَنَكَ تلوت الكتاب حقٌّ 0 فا مَعْنَى حقٌ تلاوته؟ 
هبتاك معانٍ تفرد ادن أهم نقاهيمها عر ار الذكر أي ذكر تلاوة | 0 


بف 


الذكر نظام فِي العلوم يُوظَّفُها إلى الكمال 0 
: 5 6 م )0م: 5 :مه 5 َو 
في موضعها المنايب وهو الذكرء أمَا تلاوتها في غير موضعها فهوَ صد 
عن سبي الله وصّد عَنّ الذكر. 

ولذا الخوارج كانوا أيضاً يتلون الكتاب ويتمسكون به ولكنّهم 
كا قَالَ أمير المؤمنين اقلا اي «يتظاهرون بحجج (الدَّين) عل أوليائه»”" أيّ 
فدسييل انهوضنة أوالباءنانك فان مكل هذا لم ذكرء 

وينبعي أن 1 انيتا + من الوقوع به والعياذ بالله فَإِنَ 
الإضاة 3ك أرط منزد عاك ديني رلككد ب تأنه تدا وطايه لين 
والعياذ بالله - لا لنصرته وَهَذَا مِنْ أشكل المتشاءبات فبدلاً أنْ تتنامى 
عِنْدَ الإنسان حالة الذكر والأوبة إلى الله فَإِنَّهُ يشغل نفسه وعباد الله 
بإفراط وتضخيم وبُعد غَيْر متوازن مَعَ الصراط المستقيم؛ وإِن كَانَ هَذَا 

ع 00 9 2-005 فك إو م 5. أو 
وجه أكمل ولا يتم إلا بهداية المعصوم إلا أنه ما لا يدرك كله لا يترك 
وو 


ولذا: 


يفترق تفسير المعصوم عليه السلام عن غير المعصوم: 

إن تفسير المعصوماكة دائأ حيوي وغض نضر ومؤثرء بين| تفسير 
مه 0 ا -- 5 .0ت الكثياس 5-6 
غَيْر المحصوم مِنْ المفسّرِين مجرّد بحوث تنظيرية تجريدية وآفاق بعيدة عن 
المسيرة والواقع المعاش؛ ولذا عِنْدَمَا سُْلَ الْنبِيَ الأكر معت مثلاً عَنْ علم 


(١) 


...| ل قَفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 
أنساب العرب ‏ علا أَنَهُلَيْسَ بقليل الأهميّة ‏ فَمَالَعَي: ‏ «فذاك علم لا 
يض مِنْ جهله؛ ولا ينفع مِنْ علمه:”"'عَنْ الإمام الكاظملقة: «إنَّها العلم 
ثلاثة آبة محكمة. أو فريضة عادلة أو سنة قائمة» وما خلاهن هُوَ 
فضل)"". 

0025 ل الأكر مله 1 أكَدَ عل وجود علوم أساسيّة 
ومركزيّة وبنيويّة هامّة وخطيرة وَأَكَدَعَكا على أهميّة التمركز حول لمركز 
أو ما يصبّ في المركز» والابتعاد عَنْ كَل ما لَهُ هاجس التشتت والتوغل 
والتباعد في التفاصيل فَإنَّا لا تقودك إلى المنظومة المركزيّة ‏ أيّ التعمق - 
وإِنْ كَانَ التعمّق في خض المواره 007 
إل الك كيت كف تونق بين ليق الذي تستخدمه الآن في الحياة 
العصرية ‏ عمق الننقق عرف تكن ملموما لود و1 فى الروايات 
مِنْ أن اد دائ) مذمومٌ حَتَى في الفكر» فكيف التوفيق بينه|؟ 

ما التعمّق الصو في الفكر كالتعمّق في علم التفسير والعلوم 
أ بمعنى أن تتعمّق وتدخل في التفاصيل؛ بل وتفاصيل 
التفاصيل» وهكذا وتضيع الشن: الاسام وماك زمام الأجور وعدم 
الوصول إلى نتائج علميّة مرضيّة منضبطة وَإَِّا يصل إلى عكسها وَإِلى 
اللاهدفيّة» وَمَذَّا إسرافٌ في أعمال القوى الفكريّة في أَمُور تافهة» فمثلاً 


.7١١ص‎ »١ج بحار الأنوار:‎ )١( 
الكافي: ج١/ 7””, عنه بحار الأنوار: ج١. ص١١" كتاب العلم.‎ ( 


الذكر نظام فِي العلوم يُوظَفُها إلى الكمال د00 
كر عل الاخلاق والخشوع مم اف تَعَالَء فَإِن الله تَعَالَ تب معاي(" 
لاون ونه سفاسفها وأن التعمق يجر صاحبه إلى ارتكاب سفاسف 
الأمور إذَا 1 يكن هََذَا التعمّق مبتنٍ عَلَ ضوابط علميّة ذِكريّة» وبخلافه 
ّيدي إلى معالي الور 
المحاور الاصلية وجعل بوصلة الفكر تتمركز حوللا والغور والمفحص 
حول ذَلِكٌ فَهَذَا ممدوح وبصيرة نافذة. 
المفسر الناجح من يستطيع التمييز بين الآيه الآأم وغيرها 
بل اكتشاف مجموع الآيات البي تشكل نظام 
ومنظومهة الأمومة في القرآن 
ونظام المنظومة في القرآن عبارة عَنْ مجموعة أعمدة وحلقات نظام 
وطبقات منظومة. وَهَذَا أفق عظيم في التفسير تتباعد عنده سائر المناهج 
التفسيرية كالتفسير الموضوعي والتنزيلي» وأسباب النزول و ... الخ ولا 
يكفي لإصابة الحقيقة والهداية التي هيّ واسعة ومترامية الأطراف. 
وَالَتِي يكشفها لنا القرآن الكريم ويوقفنا عَلَيَْ - أن تبرز أمَبَا الباحث أو 
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سر آية قرآنية وتتمسّك بها وتتبعها كيف ما اتفق ق» بل لابْدَ مِنْ التمييز 
بين الآيات منهًا ما هو هو أَم 5 القرآن» فون ها لسن ّ م 9 هو اذكه نَل 
عَيكَ الككب مِنْهُ ايت تحكمات هن أَم الكتب وَأَحرُ مُتَسَِهَت فم لذبن في 
وود رَيع ...14" 

فلا يغرنّك أنَّ كُلَ الآيات قرآنء وَإِنَّا الحقّ الذي يُتبع هُوَ الآية 
المحكمة لا المتشامهة ولا يكفيك أنْ تتمسّك وتؤمن بِبَعْضِ الكتاب دون 
بَعْض «الَذِينَ جَسَلُوأ الْفرءَانَ عِضِينَ ((450". تقريب: ٠‏ - أن إيم نهم فيه 
5-6 أَفْحَوَ مون ل الكتب و وريه بِبَعْضَ 7#" 1 
التمسّك ببعض الآيات والحجج لا يكفي إن اللازء 4 التمسّك 

: 5 
بمجموع المنظومة القرآنيّة؛ ولذا القرآن يشترط في ال هداية والعلم والرشد 
والنجاة لَيْسَ فَقَطْ صرف أصل الانتساب إلى القرآن فَإِنْ هَذَّا لوحده لا 
يكفي. ونا يشترط القرآن في الهداية والعلم والمنهاج اريف امور 
عديدة: - 
مِنهَا: ما يركز عَلَيّهِ منهج أمومة الولاية والمحكّمات في التفسير 

بَكُلٌ تفاصيله» ولا يكفي الْمَسّر أن يَكُونَ صاحب منهج تفسيري 
وعحسببية كلا وَإلما الأمر أبعد مِنْ ذَّلِكَ ‏ وإن كَانَ الله يعطيك أجر ما 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية لا. 
() سورة الحجر: الآية .4١‏ 
() سورة البقرة: الآية 6. 


الذكر نظام فِي العلوم يُوظَّفُها إلى الكمال 0 0 
عملت - ولكنه هَذَا لَيْسَ هُوٌ كل شيء. لله إذَا أردتٌ أنْ يَكُون لديك 
منهاجاً تفسيريا قبا فلاب ِنْ مُراعاة ضوابط أَُخْرَى يذكرها لك القُرآن 
وَهْرَ التمييز بين ما هر أ وبين ما يس كَذَلِكَ وما يكم كأويلة: إَِا م 
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وَالآسِحُونَ في الِْثرٍ 74". و «ِإوَأَلوِ َسَتَقَموأ عَلَ الطرسَة لَأْتيَبتَهم به عَدَه 
(405”" لِأنَّ هناك طريقة ومنهاج مستقيم ا#وَهد اك مط ليد" 
وَهْنَاك طريق مُعْوّجٍ - والعياذ بالله - مإدَآمْدُوتم إل مط الحم 1#" 
ولأجل الثبات عَلَ الطريق المستقيم هُوَ أَنْ تأتي بالشرائط الَّيِي رك عَلَيَْ 
منهج أمومة الولاية عَلَ الْمحْكَّات في التفسير, وَهَدَّا لوحده, أيضاً غَْ 
كافٍ ما ا يضم إليه الثقل الثاني 8( لا سَسَسّهُه إلا الْمُطْهَرُونَ (74)0" 
عليه فَإن أمومة الولاية مثلما هيّ أفومة القنات هَنّ أم الكتاب. 
كَذَلِكَ هيّ أمومة ومرجعية للراسخين في العلم والمطهرين هُمْ أهل بيت 
الَيَيَييةُ خاصة «إإِنّما يريد الله ليذهب ءنحكم الرجس أهل الت 
هيا 4 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية /ا. 
(؟) سورة الحن: الآية .١5‏ 
(17) سورة الحج: الآية 5 7. 
(4) صورة الصافات: الآية 77. 
(6) سورة الواقعة: الآية 4/. 
)١(‏ سورة الأحزات: الآية 87. 


0ل قفسير أمومة الولاية والمُخْكمات ‏ الجزء الثاني 
علاقة قاعدة الذكر بمنهج أمومة الولاية على المحكمات: 

إنهئلة تاعنة الذكه عيدييها التقبيوى اللختان أمومة الولاية 
عَلَ اْحْكّات يكمن في أنَّ علوم القرآن كثيرة وَقَواعِد تفسير القرآن 
كَذَلِكَه ولكن يجب أن يَكُون هناك نسق منظومي في قواعِد القرآن 
وعلومه يصبّ في الهدف ويُراعي خارطة الهدف العالي» فإذا سلك المعَسّر 
مَدَا الطريق نجح وفلح َإلّا أي إذَا 1 يرع ذَلِكَ قَهُوَ قد أتعب نفسه 
وبذل جيدا فى امير آبات القرآن وجزاه الله ا نه [) يتوخ؛ 
الأكمل وما هوّ روح القرآن ولبابه وأم كيانه وقوامه في هدى القرآن 
وتفسيره الذي أحد قواعده ما نَحْنْ بصدد بحثه. وَهيّ قاعدة الذكر؛ فإن 
لقاعدة الذكر موقع قدم لها ظلال تضفي به عَلَ كل قَاعدة وَعَلَ كل علم 
علم مِنْ علوم التفسير وتوظفه نحو اكتشاف ما هُوٌ أم قوام القرآن 
الكريم. 

فائدة جانبية: ذكرنا أ أن قَاعَدة الذكر لها ظلال تضفي به عَلَ كُل 
قاعدة وعلم و . الخ إلا أنه ينبغي التنبيه والالتفات إلى أن أهمية أيّ 

عدة تكمن في أنََّا تصبٌ في الإفادة الحدوائية الحامة. وما هوّ مركزي 
سس واه - وإن كَانَ التدقيق 
في العلوم جيد إِذَا كَانَ عل أساس المسائل الأمّ والمحوريّة والمركزية ‏ في 
اللبنات الصغيرة وأجزاءهاء فَهّذًا بحث فاشل وعاطلء. أن 00 
بالتفاصيل وبتفاصيل التفاصيل القشرية والسطحية لا جدوائيّة فيه كم 
5 مثل مبحث الاستصحاب في علم الأصول. نه بحث الاستصحاب - 


الذكر نظام فِي العلوم يُوظفْها إلى الكمال 2 
مهم وجيّدء ولكنّ المخوض في شقوقه وتفاصيله ولَعَلٌ البعض لا واقع لَه 
وَإِنَ يرد فرضي ومُحتمل» وهكذا الدخول والخوض في مثل مبحث 
شقوق الخلل ني الصَّلاة وتفاصيلها فَإِنّهُ لا جدوائيّة في الخوض في مثل 
هكذا مباحث. وهكذا ما صنعه الفخر الرازي في كتبه الفلسفية من 
الخوض بشكل مفرط في بَعْض المباحث كمبحث التسلسل وأدلته 
المادر مدن بد إن الحخوض ل سس هكذا ا تفاصيل الن 


واد الأساسية أ ما تطبيقاتها وتشقيقاتها فذاك : تي أن 


إن لباب أهم مِنْ القشورء أ أن مركزية كل علم أهم ون الخوض 
في فروعه وتفاصيله. 

ولكن نسأل: - هل أن علا أي علم مِنْ العلوم يتواضًون فب 
بينهم عَلَ أن يبلوروا ضابطة تقيهم سفاسف الأمُور وقشورها الَتِي 
تتعدهم ع الركر وَعن الأسض؟ 

الجواب: إِنَّهُ مِنْ النادر مَنْ يبحث هذا الأمر مَعَ أَنهُ أمر مصيري. 
فكثير مِنْ الأبحاث العلميّة حَتَى يومّنا الحاضر بذلوا عَلَيّهَا الأموال 
الطائلة» ولكن بَعْدَ ذَلِكَ رأوا أنَّا ليست هِيّ المتوخاة» ولذا أغلقوا ملفها 
ورجعوا من 59 ورسم خارطة جديدة. 

ولذا هُنَا تأي أهميّة وفائدة استراتيجية العلوم أو إدارة العلوم 
ا اا 0 


8 قفسير أمومة الولاية والمٌُخكمات الجزء الثاني 
هُوَ في الواقع قَاعدَة الذكر فَلَيْسَ مِنْ الصحيح أنْ تفتح الباب أمام أي 
باحث وَيُقَال لَهُ سِرّ في غور ظل وحي الله وَلَيْسَ معلوماً أنه يصل إلى 
نتيجة مُرْضيّة في آخر بحثه أو ل'؟ 

والصحيح ببركة قاعدة الذكر هوّ رسم خارطة مُتكاملة للبحث 
العلمي تبتدأ بمعالي الامور مِنْ قاعدة الحرم إلى أعلى نقطة فيه. 

ولذا نلاحظ توصية الوحي وَالدَّين مُركزة عَلَ قَاعدة الذكر ول 
لهذه التوصية مِنْ تأثير» فمثلاً الروايات الواردة تقول: «الفقيه كَل الفقيه 
مَنْ ذكرك الله كلامة وهديه وعلمه). 

بتقريب: أَنَّهُ يجب عَلَ الفقيه أن يوظّف علم الفقه با فيه 
جدوائيّة ومنفعة عامّة ومركزيّة ذكريّة» وهكذا السائس كل السائس - الحاكم 
السياسي -مَنْ يجبي ويُنشط وَيِمَعّل حالة الذكر والإرعواء الذكري للمجتمع. 
لا أن يُنشّط في رعيته جنبة الإفراط الشهويّة ة في تلبية حاجات الغرائز» لا 
مانع مِنْ أن يلبيها بشكل متوازن فَإِنَّهُ لا يصادم حالة الذكرء أمّا الإفراط 
في جنبة معيّنة كالثقافة الاستهلاكيّة في الاقتصاد الرأسالي أو الفلسفة 
الرأسمالية أو الفلسفة الرأسالية» فَهَذَا يؤدّي إلى نتيجة سلبية وسيئة إذَا 1 
يكن السير متوازنا فالباحث الاقتصادي إذا 1 يكن عل ص بقاعدة 
الذكر فَهَذَا الاتقطاع عَنْ قاعدة الذكر يشكّل احد أخطر الأخوو لني 
تنتهي به لأجل أن يبقى السوق متوازناً وبسياسة معيّنة وبالتالي يَكُون مِنْ 
السهل عنده ولا مانع مِنْ أن يرمي بملايين الأطنان مِنْ الحنطة وغيرها 


الذكر نظام فِي العلوم يو ظَفُها إلى الكمال ا 
في البحر لأجل الموازنة الرأسمالية الاقتصادية في السوق وتنتزع منهُ 
الرحمة الإنسانية» كُلَ ذَلِكَ بسبب عدم اختيار الإنسان المنهج العلمي 
المتوازك ضمن قواعِد وموازين منضبطة» ولذا وقع في هَذْهِ النتيجة 
السلبية» وَيَكُونَ مصداقاً لما وَرَدَ في بَعْض فقرات دعاء الصباح لأمير 
المؤمنين 32 «... وعقلٍ مغلوب ونفسي معيوب وهواني غالب وطاعتي 
قليل». 

بخلاف ما إِذًا كَانَتْ الصلة بقاعدة الذكر وطيدة ١كَانَ‏ عَقَل غالباً 
وهواي مغلوب ونفسي سليمة وطاعتي كثيرة ومعصيتي قليل» فآنذاك 
يمكن أن يرسم خارطة ومنهج يوصله إلى التمدّن والعمران في البشرء 
وارتفاع رصيده في كل ما تتطلبه نواحي احياة الدنيويّة والبرزخية والأخروية. 
وَهَذَا الأمر ‏ ولن تصل إليه سياسية البشر في أيّ حقل مِنْ الحقول» ولو 
ونّقوا علاقتهم بقاعدة الذكر ورسموا منهاجهم عَلَ ضوء مَذِهِ القاعدّة 
المتادكة لافيت خاطر الآومة امال العلتة ولاتفيى ذفان الكة البرة 
والبحريّة والجويّة» كُلَ ذَلِكَ يحدث إِذَا سار الإنسان عَلَ وفق التوازن 
الاستراتيجي للعلوم كافة» وَعَلَ ضوء الخارطة التي رسمتها يد القدرة 
الوهية الوحيانية. 

وَمنْ هُنَا تأتي الحاجة الْلحّة في أهميّة علم التفسير ومدخليته في 
تنظيم حياة الإنسان. وَعَلَيِْ يون توظيف العلوم نحو سعادة البشر 
وصلاح الأرض وعمرانها لا نحو دمارالبشر والإفساد 5 الأرض 
وإماتته. 


ع"........................ قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثانى 
أهمية وخطورة علم التفسير 


في تنظيم متطلبات أفراد المجتمع في يومياتهم: 

إنَّ الاختلاف في الأحكام الفقهية ‏ فقه الفروع ‏ مثلاً والعقائديّة 
والتفسيريّة والاجتاعيّة والاقتصاديّة والأمنيّة والسياسيّة و ... الخ جاء 
نتيجة التعدّد في المناهج التفسيريّة للقزآن الكريم مِنْ قبل المفسّرين 
والباحثين في الفرق الإسّلاميّة المختلفة. فَإِنّ المصدر الأوّل والأساسي 
للتشريع في الإسلام هُوٌ القرآن الكريم, وَعَلَيّْهِ فإذا يكن للمفسّر منهج 
ناظم لامره وفيه تقيد وانضباط في التفسيرء فالنتيجة خطرة جداً؛ لأن 
القرآن حمّال لوجوه. ولذا نتيجة عدم امتلاك المفسّر للمنهج الناظم لَهُ 
حصل الخلط والتيه والضلال فتولدت نتيجة هذا بَعْضٍِ الفرق الضالة 
والمنحرفة فكرياً كالقدريّة والبتريّة والمرجئة والخوارج و ... الخ ولذا 
يجب أنْ يَكون شعار الْمَسّر ورمزه هو وسام الذكرء فَإِنْ تدخل حالة 
الذكر في بناء الأسرة والمجتمع في الاقتصاد أو الاجتاع أو السياسة أو 
الأمن أو التّربية أو ... الخ تدخل عظيم وبالغ التأثير وحالة مصيرية 
وفيصليّة في نجاح الخو وسلامتها مِنْ الوقوع في ا الاتعراف» 
ولذا أَكَدَ القرآن هذا المعنى عَلَ لسان نبيه مُحَمَديه وَهَذَا المعنى عِيْدَ 
الفريقين ‏ في كيفية دعوى النْبِيَكلُ إلى ترك الفتوى قبل التعلم والتفقّه 
ولا مانع منْهًا ‏ الفتوى _بَعْدَ التفقه في الذين مإمَلوْلَا تَفَرَمِنَ كل فق ينهم 


الذكر نظام فِي العلوم يُوظَفُها إلى الكمال قم 
طَلَيِمَهٌ ©" بتقر يب: - أنَّ القُرآن يي حالة الذكر بالتفقّه وتَعلّم الفقه؛ 
َإِنَ معالم الفقه عَلَ درجات والفقه مفتاح البصائر وَهُوَ أمر مهمء ولكن 
لأجل رسم خارطة متوازنة يجب أنْ تُحيث لك حالة ذكرء فَإِنَّ الفقيه 
الناجح الذي يُقتدى به هوّ ما رسمت لَهُ منظومته الفكريّة حالة ذكر 
وتتعذى إلى حتى مثل سياسة الفقيه في تدوين الفتوى في الإفتاء» وهكذا 
الخطيب في خطابته والواعظ في موعظته و... هؤلاء سبل تصبٌ في 
صراط مستقيم واحدء وَعَلَيْهِ قَإِنَّ العالم والفقيه مَنْ ذكّرك الله واليوم 
الآخرء وَعَلَيْهِ فَإِنْ الصيرورة والتأديّة والانتهاء إلى حالة الذكر علامة 
بوصليّة لسلامة المنهاج» ومَكدًا حالة الذكر علامة بوصليّة لسلامة 
المنهاج. 
فرق القرآن الذي يقودك إلى الدكر 
عن بقية العلوم الروحية اللأخرى 
التي لا تة ا 

تأكيد القرآن الكريم عَلّ قَاعدّة الذكر أكثر مِنْ أي ماعن حرق 
الاعلب العام 

يُؤْكٌد القُرآن الكريم عَلَ أن أصحاب العلوم الروحيّة سواء علوم 


شّ أو خير يدركون أهمية قاعدة الذكرء وأن تريب سميج الآيات 


.١7؟7 سورةالتوبة: الأية‎ )١( 


...ل قفسير أمومة الولاية والمُحُكمات ‏ الجزء الثاني 
والمعاني القرانيّة يقود إلى ات روحية وارتباط روحي بالملكوت 
الأعل ميك] بق العلوم الاخرى دعا علوم الغر ان اكتسلتم انحر أو 
علم الغناء أو علم الموسيقى أو الشغيدة أو خبالات الشعريوالفدل أو 
المجون أو علوم روحيّة أَخرَى كثيرة تقو دكن إل حالة وو ياي 
تن اللعياطن يعلاك القراك 8135 يرييلاك يأبواب روي لور 12101 
الشياطين وَعَنْ كُل واردٍ : يِصْدَ عَنْ سبيل الله وبالتالي يقودك إلى حالة 
الذكر» وَهَذَا مُوَ فرق القُرآن عَنْ بَقيّة العلوم لووط الا حي 

وَعَلَيْهِ أن قَاعدَة الذكر هِيّ قَاعدَة منهجية راسمة لمختلف علوم 
تفسير القرآن الكريم وقواعده» ولذا نلاحظ القرآن الكريم يُؤكّد عَلَ 
اعد الذكر تصربحا أو تلميحاً أو تأويلاً نان هناك الثران لل ايع 
العلوم فحسب وَإِنَّ) الهدف هُرَ إحداث حالة الذكر المستمرة 8 مَرَحكرٌ 
َمَآ أت نعمت رَيِكَ يكاهن ولا يحون (740050" و من هو إِلَا ذدر وَقردَانُ 

بتقريب: - إِنَ أوّل شيء في هويّة القُرآن إِنَّهُ قرآن مبين» وَمَعْتَى 
القرآن المبين يعني الجامع لجميع العلوم؛ وَعَلَيْه فالأعظم في الرسالات 
هو الذكر وَلّيْسَ المقصود مِنْ الذكر هُوٌ الذكر اللساني وَإِنَّا الذكر عَلَ كل 


الأصعدة. 


.79 سورة الطور: الآية‎ )١( 
.59 سورة يس: الآية‎ )1( 


الذكر نظام فِي العلوم يُوظَّفُها إلى الكمال لظ 

وذلخصن أبين المعو أن عدف الأنبن ايو لاو لباو الرسنا لانت 
هُوٌ الذكر و التذكر: «... أَوَّل الدّين معرفته وكال معرفته التصديق به 
وكال التصديق به توحيده. وكيال توحيده الإخلاص للَهُء وكال 
الإخلاص لَه نفي الصَّفات عنه ... ثم اصطفى سُبْحَانَهُ مِنْ ولده'" أنبياء 
أخذ عَلَ الوحي ميثاقهم. وَعَلَ تبليغ الرسالة أمانتهم لا بَدَّلَ أكثر خلقه 
عهد الله إليهم فجهلوا حقه ... فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياء: 
ليستأدُوهم ميثاق فطرته وبذكرهم مني نعمته. ويحتجوا عليهم بالتبليغ 
ويُثيروا هم دفائن العقول ويّروهم الآيات المقذرة ... الخ)”". 

وكذا قوله تَعَالَ: آم وار اع لوقه لمر و 4" 
ا و كر بل لَّا يؤْميُونَ 4 "ان رواه لنا رواية قصصية كاذبة 
بل لا يؤمنون. 

وقوله تَعَالَ: لَه لول رسول كريم (:4) وما هُوَيعَولٍ سار ليلا ما مون 
ديو حيو 0 يلين عَيِينَ (04)8” و مو هَل 
يكم عل من رد نولي (5) نهل كك اكير (5) يلون المع ... 


)١(‏ ولد ادم. 

(1) الخطبة الأولى من نبج البلاغة. 
(7) سورة الطور: الاية .7١‏ 

(5) سورة الطور: الآية *7". 

.57-85٠ سورةالحاقة:‎ )0( 


4..-رر-0ر(ر( 0 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
(9) إلا ممأ ومِنُوأْ ألصَلِحتٍ ودَكروأ أله كيرا 7" . 

الخلاصة: أنْ العاصم مِنْ كُلَ هذه يي اطاط ره 
وَكُلَ أفاك أثيم و .. .هو الذكر سواء كَانَ ذكرا لسانياً أم قلبياء وَعَلَيْه 
فتعاطيك وتعاملك مَعْ أي علم وَأَيٌّ منهج يوصلك إلى الذكرء فإن 
التعاطي م مَعَ هكذا منهج يعتبر سليماً وناجحا وَهُنَا يكمن سر اختلاف 
الُرآن عَنْ العلوم الأرَى كعلم الأخلاق والعرفان والسير والسلوك و 
... الخ فَإِنَّ القرآن الكريم يعتبر الذكر نظاماً عامًاً في كُلّ أصعدة بحوث 
الَرآن فمثلاً البرنامج الأخلاقي في القرآن الكريم يختلف عَنْ البرنامج 
الأخلاقي في علم الأخلاق. فَإِنَ القرآن الكريم لا يبحث الأخلاق كعلم 
ها هُوَ علم فَقَط ولا يُثير البحث في العلوم بها هي علوم وَإِنّا يُثيرها 
بمقدار تصبٌ بالهدف وَهُوَ إحداث الذكر» ولذلك نلاحظ قلما من علّاء 
الأخلاق مَنْ بحث في علم الأخلاق وحقائقه الأخلاتيّة ب) يحدث 
للباحث في علم الأخلاق ذكرا بل وَحَتَى العرفان العملي كَذَلِكَ 1 يحدث 
حثه ذكراً كم يبحثه ويبينه القرآن الكريم. فَإِنْ كثيراً منْ كبار العرفاء في 
مسير عالم المعنى وما شابه ذَلِكَ 5 رهم المكاشفات وتستحوذ عليهم 
وتستخفهم ومحرمهم من كاللات احرف أعظم مِنْ هَذْهِ التي بين أيديهم 
وانغررتم بالأدنى والأبسط واكتفيتم به» ولذا 1 تستمروا بالعمل 
فانحرمتم مِنْ الأعلى والأعظم. 


.77571١ سورة الشعراء: الآية‎ )١( 


الذكر نظام فِي العلوم يُوَظَفْها إلى الكمال سي 
َع َنّنفس هَذِ واد الأخلاقية والعرفانية تسم في علومها 
فَاعدَة الذكر كا رسمها القرآن الكريم حَتََى وتنتهي بالإنسان إلى حالة 
الذكر. ونفس هذا يسري إلى المجال العقائدي التنظيري ك في جملة كثيرة 
مِنْ كتب الكلام والفلسفة فَإنَّهُ أيضاً لا يوجب حالة ذكر للأمّة وَهَدَّا لا 
ينفعها شيئء بل وَحَتَى في بحوث توحيدية مترامية الأطراف وفي بحوث 
تفصيلية وإِنْ كَانَ التوحيد شيء عظيم وبه الآية الأَمَ ‏ إلا أنَّ الانشغال 
بالموامش والتفاصيل» يسبب للإنسان تضييع ما هوّ أهم. ولذا اهتمٌ 
وراعى منهج أمومة الولاية عَلَ المحْكّات مسألة أن لا يُساوي بين ما هو 
مركزي ومحوري وبين ما هو لَيّسَ كَذَلِكَ ولذلك نه تََدَمَ أنه توجد روايات 
وَرَدَتَ عَنْ أئمة أهل البيت+88 تذمَّ التعمّق وذمّ التعمّق - كا تَقَدَمَ - 
لَيْسَ بسبب التدقيق في المطالب الْأَمٌ والمركزية كات رسب انقزر 
بالموامش وتفاصيلهاء وَمَذَا مما يبعدك عَنْ الاهتمام بالبُنى الأصليّة 
الأساسية يه البنيويّة الخطيرة ويجعلك جاهلاً وغافلاً عَْ المطلب المحوري. إن 
مثل هذا التعمّق مذموم» بخلاف ما إِذًا ركّزت عَلَ الخشوع في التعمّق في 
الورضيوء وَالصّلاة والحج و . .. الخ ٠‏ فَهَذَا هو هو المهم ولذا الباري تَعَالَ 
تب معالي الأتوررولا شع سنامتها: وعلو لاحل أن كوه باع 
ناجحاً في أيّ علم مِنْ العلوم سواء في الفقه أو الأصول أو المنطق أو 
العقائد أو التفسير أو ... الخ فعليك التركيز عَلَ المطالب المحوريّة الأساسية 
لا الخوض بالأمور التفصيلية والحوامش والقضايا الَتِي هيّ مِنْ باب البحث 


......................."٠‏ قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 
والترف الفكري» إن مثل هكذا تعمّق مذموم.ء ويذم البحث والمنهج 
الذي يوصف ,بدا الوصف. 

وَهُنَاك تعبير لطيف وتوصية جيدة للميرزا علي القاضي خآ وَالْمَيّل 
العلامة الطباطبائي 2 وَأَكدَ عَلَيْهَا الشّهيد السعيد الشّيْخْ مرتضى المطهري: ما 
حاصله: ‏ أَنَّ البشريّة في كُلَ حاجاتها الأصليّة والأساسيّة الماسّة تحتاج إلى 
المعصو مجه ولكن لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين - وأنّ الساحة 
العلميّة البشرية والحوزوية محتاج بمعدل كل عشرين أو ثلاثين أو أربعين 
سنة إلى تفسير يتلائم ومتطلبات الوقت الراهن. 

وَعَلَيْه فيَكُون المقصود مِنْ هَذْهِ التوصية: - هُوٌ أن القرآنا لكريم 
لكي يقود زمام الهداية البشرية ة والتمسّك به لَيْسَ معناه أن للإنسان أن 
يسرح ويتوغل في بحث التفسير في أيّ اتجاه كَانَ وَإِنَّ) لابدَ أن يَكون 
البحث التفسيري عَلَ قدر حاجة تعطش البشرء وفي أىّ محال حدث 
إخفاق وانتكاسة بشريّة فَها ياقي دور تطبيق قَاعدَة الذكر لأجل انتشال البشريّة 
ِنْ ذَلِكَ الإخفاق والانتكاسة باستخراج مَضْلِ ودواء ه مِنْ القرآن الكريمء وَعَلَيْه 
فَهَذْهِ ضابطة عامّة يجب مراعاتها في المنهج التفسيري بود ة عامة» بخاللاف 
المنهج الموضوعي الذي يراعي وحدة الرصوع. أو تة تفسير القرآن بالقرآن أو 
التفسير الإشاري أو الفلسفي أو . .. الخ وإن كَانتْ هذ التفاسير جيّدة لا تخلو 
مِنْ فائدة» وأنم به إلا أنُّ وللأسف لتب حاجة البشر وَّترو عطشه وَعََْ 
فهِيّ ليست بالتفسير الأمثل والأحوذي الذي يُلَبّى حاجات البشر ويُحتذى به 
نعم الذي يبي الحاجة والعطش للبشر مُحتذى به. 1 


الذكر نظام فِي العلوم يُوظَّفُها إلى الكمال وق 

علم التفسير هو للمفسر الناجح 

الذي يلبي حاجة البشر أينما كانت: 

شرائح المجتمع البشري في الوقت الحاضر تحتاج إلى أن تُعَذّى 
بالبُعد العبادي في القرآن» فمثلاً يا المَسّر الناجح أنَّ المجتمع بحاجة 
ماسة إلى البّعد الأخلاقي أو العقائدي أو التفسيري أو ... الخ فَعَذَّهِ بها 
ونا يتطلب من الس والباحث الكريم أن يُراعي أن المجتمع البشري 
ني أيّ مرحلة هُرَ وبالتالي لابْدَ مِنْ إعطائها ما مر الاب لها مَعّ تلك 
المرحلة؛ فمثلا بَعْض مجتمعات البشر 'نفترض نا الآن اشتتارت بتؤر 
هدي القرآنء وَهَذَّا معناه أئََّا في المرحلة الابتدائيّة يه فَلايْدٌ منْ إعطائها ما 
يتناسب ويتلائم والمرحلة» وهكذا مايلائم مرحلة الثانوية ومرحلة التخرج وما 
بَعْدَ التخرّج فإعطاء كل مرحلة ما يناسبها. 

وَمِنْ هُنَا تختلف نظرة القرآن ومعالجاته عَنْ غيره؛ فَالقرآن 1 ينظر 
ببعد أحادي للواقعة والمشكلة وما يحتاج إليه المجتمع. وَإِنَّا نظراته 
نسخة مجموعيّة في آية و لاع ا 
وهكذا ما قاله النبي عي وأمير المؤمنين2ة في أقواله وخطبه في مج 
البلاغة» فَإِنَ أمير المؤمنِينيييهُ يحذو حذو القرآن ويعطي ءا نسخة متكاملة 
يُنْظرٌ فيها مَعّ مقطع واحد البُعد الفقهي والفلسفي والاقتصادي و ... الخ ولذا ل 
يتوغَل أمير المؤمنين 342 في نبج البلاغة في علم الأخلاق با هِيّ أخلاق 
كمبحث مِنْ باب الترف الذكري. وَإِنَّ)ا منهجة أمير المؤمنين390 هو أن 


ل"......................... قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 
تأخذ باقة حسّاسة مِنْ الأخلاق وَعيئة مُهمّة مِنْ العقائد ونماذج من 
الاقتصاد و ... الخ فَإِنَّ مثل هَذًا لَيْسَ تشتناً؛ لِأنَ التشتت هُوّ أن تقتصر 
ع ا وو يا و 
فَإِنَّ مثل هَدَّا تشتت ولا ينفع البشريّة» وهكذا مِنْ التشتت هُوٌ أن 
خضي المعف 6 في التفسير أو في المحاضرة الوعظيّة 
والإرشادية لشريحة معيّنة في لاذه فَإِنَّ مثل هذا ده م بدواء 
ناجع وكامل؛ لِأنَّ بحثك هذا فَقَطْ في المبحث الأخلاقي أو الإرشادي 
الوعظي أو الفقهي أو الاقتصادي أو ... الخ» نظير مَرْضى البشريّة على 
اختللاف أمراضهم سواء الروحيّة مِنَهًا أو العضويّة أو ... الخ» ولذا 
نلاحظ كثيراً ٠‏ بزارلي باطرة الماتع رلا وإائرة رجزات ]ا بسب 
أن 2 الذي شخص لَهُ العلاج نظر إلى المرض مِنْ زاوية وبعد 
أحادي أو أنَّ نفس المريض ل يلتزم بتمام ما في الوصفة منْ توصيات مِنْ 
القوانيلأوع و التداعوالنوم واللباضن وال اعنةاو , .. الخ. 

كَذَلِكَ القرآن والتفسير فَإنَُّ مأدبة الله فيه كل ما يحتاج إليه البشر 
كا قَالَ رسول الْهيييل: «القرآن مأدبة الل فتَعَلَّموا مأدَبتَهُ ما استطعتم) 0 

وكذا قولهضية: «إِنْ أر دتم عيش السعداء وموت الشهداء والنحاة 
يَوْم الحَسْرَة والظل يومَ الحرور. والدى يَوْم الضلالة فادرّسُوا القرآن؛ 


. 182.19 بحار الأنوار: ج97‎ )١( 


الذكر نظام فِي العلوم يُوظَّفُها إلى الكمال اي 
َإِنَهَ كلام الرحمن وحِررٌ الشيطان ورٌجحانٌ في الميزان)27 

بتقرمب:-إن الباحث ف علوم القرآن وتقسيرة عليه أن راعذ طقاً 
مِنْ تلك المأدبة الإلهية فيه منْ كل باقة نوع وتناول غذاءاً روحياً متكاملاً. 

وهنا ياي دور قاعدة الذكر فَإنَّا بصيرة في العلوم والمناهج 
وبالتالي فَهِيَ بصيرة مجموعيّة منظوميّة مُهمّة» || أن البشر يعجز عَنْ 
اكتشافها ‏ أيّ قَاعدَّة الذكر ‏ في كَل مجال فَإِنَّهُ مِرنْ الصعب اكتشاف 
إعجاز القرآن في الأخلاق وإعجازه في العقائد وفي البلاغة. وفي الصرف 
والنحو وفي كُلَ علوم الأدب. بَل وَحَبَّى للقآن إعجاز في صوت الأداء 
وأَنْ القرآن لَهُ إعجاز في كُلَ مجال واكتشافه في قَاعدِة الذكر أمر صعب 
وكين ها اننوك خلة الا يرك كله 


أهم ثلاث مميزات لقاعدة الذكر 

والخلاصة: إن قاعدة الذكر فريقا يا بل 

أوّلا: إن قاعدة الذكر هيّ موازنة منهجية عظيمة عِنْدَ الباحث 
7 آ ل و ٠ ٠‏ و اب 
والمفسر المنصف في بحوث علوم القران الكريم وتعسيره وبافي علوم 
الدّين» وعلامة جدوائيّة البحث العلمى في التفسير هي أنْ مُحْدتَ 
التفسير ذكراً عِنْدَ صاحبه. 

تاننا: اتسين فاهدة الذكر يوضيلة غاؤنة تان لنا ترمومق الصيحة 
فهِيَ ترسم لك كيفية التوغل في الفقه وكيفية كتابة وتدوين الرسالة العملية 
الفقهية والعقائديّة والأخلاقيّة التي يحتاجها كل جيلء فَإِنَ كل جيل 
يحتاج إلى تدوين فقهي مُعّن وبلونٍ خاصٌ بحتاج إلى تدوين أخلاقي 


و 


الثاً: وَعَلَيْهِ ما ذكره بَعْض الأكابر مِنْ أنَّنا نحتاج في ظرف كل 
إلى تدوين في كل العلوم با يتناغم مَمَّ ذلِكَ الجيل لا أن يقتصر على 
خصوص ما كتبه الفقهاء والمفسّرين قبل أكثر من عشرة قرون وما يتلائم 


..................... تفسير أمومة الولاية والمُحكمات الجزء الثاني 
وحقبهم الزمانيّة بها يُلبِي احتياجات مجتمعات ذَلِكَ الوقت وما أثير فيها 
وذ تهات دكرتةوغيرها: 

ولذا نحتاج اليوم رسالة عملية يكتبها الفقيه بأسلوب جديد فني معاصر 
يتلائم ومتطلبات العصر ا الي الذي نعيشه في ظل أنفجار معلوماتقي 98 كََُ 
العلوم وَعَلَ جميع اللأصعدة وما يحتاجه المجتمع اشرق كل .بعتب 


وفمة. 


الأمثال في القرآن الكريم 


الفهرس الإجمالي لقاعدة الأمثال 


فِي القرآن الكريم 
* مقدمة. 
* التلازم في قاعدة الأمثال يقع فى جهات: 
الجهة الأولى: المعنى اللغوى والاصطلاحي. 
الجهة الثّانية: مدرك قاعدة الأمثال. 
١‏ -الآيات . ” - الروايات. 
* قراءة الأمثال بلغة عقليّة وفكرية. 
الجهة الثالثة: القرآن الكريم اعتمد أسلوب المثل من ضمن أساليب 
عديدة اعتمدها كما نبّهت عَليْه روايات أهل الببت لاق 
الجهة الرابعة: ارتباط أسلوب المثل بالتعريض. 
الجهة الخامسة: المثل تمسية واسم ولقب وتوصيف وعبر وآية .. 
* تنبيه وفيه أمران: 
الجهة السادسة: العلاقة بين قاعدتي المثل؛ وقاعدة الجري بمعنى التطبيق أو 
لتعبير, وأنة هذه الجهة مُرتبطة بنظام ححقائق الُرآن التي بحثه. 
الجهة السّابعة: المبّل منهج معرفي [أساليب القرآن الثمانية بُرهانية ولَّيِسَ لمجرّد 
إقناع ]. 


8 ...ل قفسير أمومة الولاية والمٌُخكمات الجزء الثاني 
* عموم الثرهان لكل العلوم وقوى النفس. 
#عموم الكشف البرهاني والشهود والبرهان العياني لكل قوى النفس. 
الجهة الثامنة: الفرق بين ضرب المَثل وجعل المثل» وصرف المثل» ويضرب 
الأمثال. [ 
الجهة التاسعة: حقيقة استعمال المَكّل في القرآن الكريم والحقائق القرآنية. 
الجهة العاشرة: ليس كمثله 58 
الجهة الحادي عشرة: الأوصاف القرآنية للجنة حقائق أم تمثيل [مثل الجنة التي 
يفك المتقوق افنها الهاو هن ماع عر السة !شوو محمد 16 
كارن ابقل والطريية المعاف. 0 
الجهة الثائية عشر: إن قصص الأنبياء والمُرسلين والمُصطفين مثل لآل 
مُحمّدعلةُ من القرآن الكريم. 
* بيان القرآن لحقيقة عظيمة في قصص الأنبياء. 
* نماذج التفضيل القراني لأهل البيت ط2 على بقيّة أنبياء ولد العزم. 
* الأمثال عَلَى طبقات كذلك الأسماء. 
حالات الأسماء. 1 
* حقيقة الاسم الإلهى . 
# الغرض من مبحث الأسماء. 
#"الوواناك: التى اتلد عا أ تصن ادر ان هن ليطن أن 
* صلة وطيدة بين حقيقة الإمامة والولاية وحقيقة القرآن وعلاقتها بتقاعدة 
الأمثال. 


الفهرس الإجمالي لقاعدة الأمثال 0000000000 
* صلة قاعدة الأمثال بأقسام الوحي وأنواعه وأسراره. 
* صلة أن للقرآن ظهر وبطن بمحث الأمثال. 
الجهة الثالثة عشر: تقابل مثل أهل البيت مب وأعداؤهم في الفراف: 
لجهة الابعة عشر: «إآأهلكنا دم بَسَاوَمصَئ مكل لدت 
ره الخرئف/1/ 
الجهة الخامسة عشر: المت الأعلى ومتّل الساء :ا لذن لابؤْمسو نبا ليرد مكل 
لسَوءِ ويه الْمكلُ الام وهو المزير الحكيم (:5)# النحل / ٠.‏ 
الجهة السّادسة عشرة: السير في المعرفة لا يتتهي والرجوع والأوبة إلى الله لا 
تقف عند حَد [إنّ الذي لا يعتبر ولا يعبر بالمثال إلى ما وراء 0 
الجهة السابعة عشرة: الثمرة الكبرى لقاعدة المثل. 


القاعدة السابع”م: قاعدة الأمثال 


في القرآن الكريه'" 


مغد م4 : 


إن قا دز اللجال ري الثران الكربر ين اللزاود التسية الوذ 
والخطيرة. وما تداعيات كبيرة ومؤترة تلقي بظلالها عل النتائجح 
التفسيرية المستخلصة مِنْ آيات القرآن» وتندرج مََذِهِ القَاعِدَّة في قَواعِد 
9 لب لا في قواعد النظام لمعنوي ” والنفسي أو النفساني. وَهَذَا ما 


ع 


بعر عَنهُ بالتفسير الأنفسي في القرآن. وَهَذَا معناه أن كل علفة ور 
5 الإنسان بإمكانه أن يقرأها حسب طبقته» فمثلاً أحد طبقات الإنسان 


)١(‏ وستأتي في الجهة الخامسة التعرّض الى أن بعضهم يعنون هذه القاعدة بعنوان آخر وهو قاعدة 
العِبْرّة والأمثال ... فانتظر. 

0 لفق بين قواعد نطام المعتق تو النظام المعتوى تق + أن الأوّل المعنى ‏ هو معنى ذهني 
يرتبط بنظام المعاني حسب بيانات أهل البيت 2ه وإن كَانَ لها ارتباط بالألفاظ والاستعمال 
كأسلوب لفظي. كما ذكره البلاغيون» ولكن هيّ - قَاعادَة الأمئال ‏ ألصق يعالم وعلم المعاني مِنْهَا 
مِنْ عالم الألفاظء ولا يخفى أنَّ علم المعاني هو أحد أقسام علم البلاغة المعاني والبيان وا لبديع. 
أمّا المعاني: فَهُوَ بالدقة علم مُرتبط بمعاني الألفاظ بغض النظر عَنْ قوالبها أي الألفاظ ون 
كَانَ يتناول شيئا من الألفاظ. 
والبيان: فهُوَ علم مزيج ومُرتبط بالألفاظ والمعاني. 
والبديع: هُرٌ لفظي بحتّء وإن كَانَ فيه شيء م من المعنى . 


8. ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 
العُلّيا: العقل فيمكن قراءة القرآن بقراءة عقليّة» كَذَلِكَ أحد طبقات 
الإنسان السيٌّ والذوق والقلب والنفس وغيرها؛ ولذا جاء التأكيد في 
الغايات وبيانات القرآن عَلَ القراءة الأنفسيّة» والمشهد النفساني. ولذا 
َإِنَّ النظم التي يمكن أَنْ يُبْحَث قواعدها في القرآن الكريم كثيرة وبعدد 
طبقات وجود الإنسان. 

والمتّل مِنْ اللغات المنتشرة انتشاراً وسيعاً في القرآن» ولذا - قَمِنْ 
الفرووري. معرفة: قوايك قزق ارلكة كلق مغرفيةو ها انها البالة. عل 
التتائج المعرفية التفسيرية» وَمِنْ ثمَّ فهل لغة الأمثال لغة برهانية» أو لغة 
إنشاء وفرض خيالء أو لغة تزويق أدبي أو لغة إشارة وتلويح لا نَتَضْمَن 
أخبار وتحقيق في ما مثل به» بل في ما مكل لّه؟. 

وَقَدْ يت الآيات والروايات: أن الذي لا يُراعي قَاعَدَة الأمثال 
3 جملة سور وآيات القرآن. لا يقف على مغازي القرآن ومغزى آياته 
وَارَاد الأصلي مِنْ السورة أو الآية وَإِنَّ) يَكُون وقوفه عَلَيْهَا وقوفٌ 
منحبس وساكن عَلَ الظاهر مِنْ دون أن يصل إلى الأعماق. 

كنا وينبغي التنبيه والالتفات إلى أنّ قَاعدَة الأمثال ترتبط بالقراءة 
العقلية والفكرية للأمثال. 


والتحليل والتأمّل والترجمان العقلي ا ا 
ار ولعلهم يتدبرود وغيرهاء إن العقل يَعير زَ بالقارئ امسر 
انراق الكرى ون معهد قبل ليما وراءروغارة أعظوع وحكدا إل غالة 


القاعدة السابعة: قاعدة الأمثال 7031 اا 0 
تأويلية أعظم. 

المهم إِنَّ مَذِهِ القَاعِدَة وإِنْ كَانَ للها صلة ببحث الألفاظ كأسلوب 
ومنهج في القرآن الكريم ِل نا ألصق بعالم المعاني والمعنى. 


الكلام في قاعدة الأمثال يمع في جهات 
الجهة الآولى: المعنى اللغوي والاصطلاحي: 
لكل:من: 
# المثل جد الكل 4# المثال 6 امكل م الله د الثلَة» الل د الأمثل م الى . 


وَل المثل لع الميم والثاء واللام أصلّ صحيح يذل عل مناظرَة الشىء 


وَهَذَا ِل هَذَا أي نظيرُه» والثل المثال في مَعْنَى واحد”". 

نال الثيري ل اللسباع اليرت اذل بالكسريب كلب تسو رذن 
عَلَ ثلاثة أوجه: 

أ) بمعنى التشبيه. 

ب) وبمعنى نفس الشيء وذاته. 

ج) وَقِيلَ بمعنى الشبه!". 

وجَمْعٌ مثل: ‏ أمثال: 


)١(‏ معجم مقايبس اللغة لابن فارس مادَّة (م ث ل). 
(1) المصباح المنير للفيومي. 


0011 ...0 0 قفسير أمومة الولاية والمُحكمات ‏ الجزء الثانى 

والفرق بين المثل: أن المثلّين ما تكافا في الذات27 

والفرق بين امل النظير: ‏ تَقَدَّمَ أن المثلين ما تكافئا في الذات .. 
والنظير ما قابل نظيره في جنس أفعاله وَهُوٌ متمكن مِنْهَاء كالنحوي نظير 
النحوي» وإن ل يكن / َهُ مثل كلامه في النحوء أو كتبهء ولا يقَال: - 
النحوي مثل التخوي؛ لذن التهاثل كرة حقيقة في أخصسص الأوصاف 
1ن امه 
وهو نسح ا. 

ليه ويه 

ونقل الأزهري عَنْ أبي عبَّيد ع عن الفرّاء: تعَال: - مَثل ومثل. 

5 
وشّبَه وشبه بمعنى واحد 
ومثل كلمَة تنسوية يُقَالَ هَذَا مله وَمَثَلّهُ) كا يُقَال شَبْهَهُ وشَبهو1. 
لمث اصطلاحاً: اراد منْ المثل في المصطلح العقلي: ‏ هما الشيئان 
المندرجان بي الماهية اعمتسية فيقَال لها مُتجانسان» أويها اك مَعْ الشىء قي 
الماهيّة في نوعه وهويّته فيقال لَهُ مُتاثل» أو هو الفرد مِنْ طبيعة مُشابهة 
لفرد آخر مِنْ نفس الطبيعة» أو منْ صنفه. أو مِنّ نوعه. أو مِنْ جنسه. 
كل ذَلِكٌ يُعبر عَنْهُ (مثل) ويختلفان في الصّفات الفردية» فمثلاً الجماد 
مثل”* الإنسان في الجسميّة مَمَ أنّهُ جنسٌ بعيد» وهكذا الإنسان مِثْل 

. 5/٠ معجم الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ص‎ )١( 
. 5/8١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.77” 5١ معجم تهذيب اللغة للأزهري مادَّة (مثل) ص‎ )"”( 


(5) لسان العرب لابن منظور: ج4» ص7 7”6. 
(6) تل عل ورت فغل: كس الفاءبوسكو ن العيت: 


الكلام في قاعدة الأمثال بيقع في جهات ل 
الحيوان ‏ والعكس - في الغريزة الجنسيّة الحيوانية» وكذا الإنسان مثل 
الحيوان في حب أكل الطعام» وهكذا في سائر الغرائز الأخرّى. فتوجد 
وكذا اتلك مِثْلَ الإنسان ‏ والعكس - بأصل طبيعة العقل 
وَالرّوحء فَإِنَ الإنسان فيه جنبة روح مِنْ النوع الملكوتي العالي» فإذا فَعَلّها 
وتشطها مثلا يَكُون مثل الرّوح الأمريء وإن كَانَ هَذَا لَيْسَ بمقدور كل أفراد 
البشرء وَإِنَّا بعضهم خاصّة مَنْ اصطفاهم واجتباهم, وَلَيّسَ الأمر 
بالسهل. 
وهكذا الإنسان مثل النبات في النموء فَمِثْلّ) النبات ينمو كَذَلِكَ 
بدن النسان في نموء وذ نل َو الأمو كرفي قانون العلب القديم! 
والخلاصة: فَإِنّ هَذَا كُلَّهُ يُعبرَون عَنْهُ ب (المثل) بالكسر فالسكون 
الذي هوّ عبارة عَنْ تشابه فردين تحت طبيعة ذاتية واحدة إمّا مِنْ جانب 
وأا قوله تقال كدير مو قَى 042" فَهِيَ مِنْ محكمات القرآن. 
فال تل لبس بنوع ولا جنس ولا نف واب في ات اله تقل 
تركب ولا يشترك معه أحدٌّ في الطبيعة والذات» فكالاته لا تَحَدّه وذاته 


.١١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 


"٠‏ ..................... قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
كَذَلِكَ لا نَحَدَّ َل كَانَ الباري ناقصاً تَعَالَ الله عَنْ ذَلِكَ علوا 0 
وَليسَ لَهُ مثل؛ أن المخل لابدَلَهُ من توافق أمرين يوافقه في حدٌ وفي مثلء 
كذا وَرَدَ المثل في موردين في القرآن الكريم: 

الأوّل: قوله تَعَالَ: «إمَأَنوا بسُورَةَ من مَغْيهء 04". 

الثاني: قوله تَعَالَ: "إمَأَوا مِسُورَوَمَفلِو #”". 

شقريب: إِلهُ عل تقدير كون (من) بيانيةة إن مَْتَى الآتن يكو 
متقاربً. وأمًا عَلَ تقد قاور (ين) نقوية أكون عصل + مَعْنَّى الآية الْبَارَكَة : 
تحذي السّّاء لهم أن يأتوا ب دون مثل السورة. وَهوَّ و الناشيء 5 المثل 
وإِنْ يكن عين المثل. 

وقوله تَعَال: لمت أله خْا يبْحَتُ ب الأو لمي كن 
يوارى سَوءَة د قَالَ يديلو أَعَجَرّت أ نَأ دن مَل هنذا زرب فأوارى 
سَوْءَةَ أن فَأَصْبَح من أَلشَندِمِينَ (745”". 


بتقريب: إِنّ المطلوب هُوَ التمحيص في موارد التهائل بالفعل أو 
الماهية وَهَذا التو يفتح بابا بأن المثل بالكسر لا ينحصر بالاندراج 
بالماهيّة الواحدة» بل فيم| كَانَ هناك تشابه في مقام الفعل وصفاته. 


.77 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.78 سورة يونس: الآية‎ )"( 
."١ سورة المائدة: الآية‎ )'*( 


الكلام في قاعدة الأمثال يقع في جهات ا 
وَعَلَيْهِ قن مورد الآية هُوٌ التشبيه باد بالكسر فالسكون ‏ في 
مورد الفعل لا الذات مما يَدُلْ عَلَ توسّع فل - بالكسر فالسكون - 
لذلك كا وَرَد في أدعية اليوم الثاني والعشرون مِنْ كُلَ شهر [... لا حَدّ 
لَه وَلابْدٌ لَهُ ولا شبيه لَهُ ولا ضِدّ لَه ولا حدود لَهُ ولا كفؤ لَهُ ولا كنة 
لَه ولا مِثْلَ لَهُ ولا شريك لَهُ في ملكه. ولا وزير لَّهُ و...]". 
كَذَلِكٌ ما وَرَّدَ في باب أعمال خصوص يَوْم عرفة وليلتها [... لا 
وح ضاريية بايا يام يا 0 
له ولا نظير. ولا م مُبَذّل لكلماتهء ولا يبلغ شيء مبلغه. ولا يقدر شيء 
بعبا عي و جا ا 
وما وَرَدَ في هذين الخبرين ضروبٌ مِنْ المثل العقلي في الأجناس؛ 
أو الانواع, أو في العوارض العارضة عل الماهيّة» أو الوجود الخارجي. 
والجامع بين هذْهِ و الماهية للشيء فيتائل معها في احد 
درجاتهاء كَ] وَرَدَ في خطبة أمير المؤمنين12: «ما وَحُده مَنْ كيّفه. ولا 
حقيقته أصاب مَنْ مدل ولا نا تى مَنْ سَبّهَه ولاصَمّده مَنْ أشار إلبه 
وتوهمه)'!" 


رَعَنْ الإمام زين العابدين.2ة: «والصَمَدٌ الذي أبدع الأشياء 


.5 بحار الأنوار: ج44/ باب أعهال أيام مطلق الشهر ولياليه: ص36‎ )١( 
.77 بحار الأنوار: ج46: باب أعمال خصوص يوم عرفة وليلتها: ص4‎ )1( 
.١١ ٠ص بحار الأنوار: ج5/اء باب خطبه المعروفة:‎ )*( 


...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 
تَخَلَقها أضداداً وأشكالا وَأزواخاء وتفُرّدَ بالوحدة بلا ضدُ ولا شَكل 
ولا مثْل ولا ينٌ0". ّ 

ثانياً: امل بفتحتين َع ذكر ابن فارس في مقاييسه 9 المّل: الثل أبشياء 
َه وشِبْه وال اقضروب مأخوذ مِنْ هََاا لإنّهُ يُذكر مورداً به عَنْ وثئله في 


المعنى” 04 


أيّ صفة الجنّة» وقولك: ضربتٌ لفلان مثلاً معناه أنْكَ وصفت لَهُ 
شيئاء وقولك: مَثَل هَذَّا كمثل هَذَا أي صفته كصقته. وَقَالَ الله تَعَالَ: 
ككل الجيمان حول انق 134 وحابلنا التوراة لا انلو الخبار 
ولكنّ جمعهم وإيّاه صفة فاشتركوا فيه" ومَكّل الشىء أيضاً صفته 
كل انْجََة الى معد الت 4" والثّل: - الحديث تفشه" والل 
بمعنى الوصف ورب الله مَثَلاَ أيّ وصفاً ... 


. التوحيد للصدوق: ص58/ ح؛‎ )١( 

() معجم مقاييس اللغة لسن فارس ماذة مثل ‏ ج1. ص١‏ 5 .١‏ 
(”") سورة الشورى: الآية .١١‏ 

(5) سورة الجمعة: الآية 0. 

() معجم الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ص 5/١‏ . 

(7) الجوهري في صحاحه مادّة مثل ‏ . 

(0) معجم تهذيب اللغة. 


الكلام في قاعدة الأمثال يقع في جهات 0 

قَالَ ابن السكيت: - الْكل: - لف الت لفط لمر وي ل 
ويوافق معناهمَعْتى َلِكَ اللَنْظ شيّهُوه بامثال الذي يُعْمَل عليه غرده؛ 
وسُمّيت الْجكّمُ القائمُ صدقها في العقول أمثالاً لاتتصاب صُوَّرها في 
العقول» مشتقة مِنْ المثول الذي هو الاتتصاب. 

وَقَالَ إبراهيم النظام: - يجتمع في الْلِ أربع لا تجتمع في غيره مِنْ 
الكلام: إِيجارٌ اللفظء وإصابة المعنى» وحُسْن التشبيه» وجَودّة الكتابة 
فَهُوٌ نباية البلاغة والّّل بفتحتين والمثيل وزان كريم كَذَلِكَ والمثل بمعنى 
الوصف و وَصَرَب لَه متلا #أيّ وصفاً. 

ل لميداني في مجمع أمغاله9) أربعة أحرف سمِعَ فيها ل 
قعل وَهي : - مل ومَثْل» وقئه وشته ود لوده ويكل وتكلء 
مكل الشىء ومِثْلّه وشَبّهُه وشِبْهَهُ ما يماثله ويُشابهه قدراً وصفة وبَدَلٌ 
الشيء ويِذُلّه غيده» ورَجُلٌ نكل ونكل للذي ينكل بدا عداؤه. 

وفعيلٌ لغة في ثلاثة منْ هَذْهِ الأربعة» يُقَال: - مَثيلّه وشبيهه وبديله 
ولا يقال نكيلهء فاحل ما يُمَتل به الشيء أي يبه كالدْكَلٌ مِنْ يكل به 
عدوم غَيْ أن الإْل لا يوضع في موضع هذا المح وإن كَانَ لمثل يوضع 
موضعه. لع اك ل مُصَرحاً لهذا الذي يُطْرَبِ ثم يرد إلى أصله 
الذي كَانَ لَه مِنْ الصفة؛ فيقال: مَكَلّْكَء وما فلان أيّ صفتك وصفته. 


. 7١-17١ مجمع الأمثال للميداني: ج١. ص‎ )١( 


0000 شه*ظ21 تفسسر أمومة الولائة والمُحكمات الجزء الثانى 


4 وه 


وو س2 1:4 مجروه 2 ع س ٠‏ ًَ 
وَمِنْهُ قوله تَعَالَ: مِإْمَكلُالْنَهَ التي وعِد الْمبَعُونَ 78" أي صفتهاء وَلشِدَةٍ 
امتزاج مَْنَى الصفة به صَحّ أن يُقَال: - جعلتٌ زيدا مََلاَه والقومٌ أمئالاً 
وَمِنْهُ قوله تَحَالَ 3 سَآءَ متلا أَلقَوْمُ ©”" أيّ جعل القوم أنفسهم مَثَلاً في 
أحد القولين”". 
اسح يي سي 

ئها ! لام 7 : ا وقوله تَعَالَ: 9 صرب أله م05 
يعني: وَصَف الله شبهاء وقوله تَعَالَ: «إدَلِكَ مكَلهُم ف التَورية وَمَكَلُهْرْ في 
لانيل 74" . 


الوجه التَني: اَل بمعنى سُئَنٌ كقوله , 
الجتحة وَلَمَّابأَكمْ مَكَلْألِينَ 4" يعني سُئَنَ الَذيْنَ مِنْ قبلكم مِنْ الملأ» يعني 
م 


4 


مؤمئي الأمم الخالية. وقوله 7 تعالى: لإوَمصَئ مكل الأوّليست 4" يعني ستن 


.٠"0 سورة الرعد: الآية‎ )١( 

(1) سورة الأعراف: الآية .٠١‏ 

(") المصباح المنير للفيومي: ص47778. مادَّة_مثل . 
(5) سورة الحشر: الآية .7١‏ 

(6) سورة النحل: الآية 0//. 

(1) سورة الفتح: الآية 74. 

(0) سورة البقرة: الآية ٠ل.‏ 

() سورة الزخرف: الآية . 


الكلام في قاعدة الأمثال يقع في جهات ل 
5 وعد 


الأولين» وقوله تَعَالَ: ##وَلَمَايَأيِم مُكَل ألْدنَ نَ لوأ من فلكم 104" يعني سنن 
العذاب من الأمم المخالية. 


- 


الوجه الثالث: عِْرَةء قوله 2 5 هُوَ إِلَا عبد أَنْعَمَنَا 
عَليّهِ وَحَعَلئَهُ متلا لبقي سَوَبِ يل ([41)5”" يعنى غااة 

|الوجه ع تمعكى. العذانت 7 تعال: ل مَكُلا ماله 
الاتكل يعني رضنا لكت العذاب: [نه ناز ل جيع او الدانياة يعت 
الأمم الخالية. 

والمثل واكَبل: كالمثل والجمع أمغال7 . 

وأما المثل : ع أمغال» وهو بالأصل , ا 

وهكذا وَرَدَ (الل) في إعمال قدرة الله تَعَالَ في خلقه كا في قوله تَعَالٌ 

هه سكل ا 07 0 

4 متَلْعِيس عند أله كمَمَلٍ 51م 744" أيّ الكل بالفتح, وَ1' يرد التعبير 
بالكسر في الآية لمَارَكَة أو التعبير مَل آدم ‏ أو مَثْل عيسى إلى آدم؛ وَذَلِكَ فيه 
احتمالات لِأنّ الكلام في الآية حول قدرة الله تلفي عيسى 0 فيكُون شأن 
عيسىائة مكل - بالفتح - لِقّذْرة الله تَعَالَ» وَمِنْ ثم يّد اكتل - بالفتح ‏ عِنْدَ لله 
)١(‏ سورة البقرة: لاآية .7١65‏ 
(1) سورة الزخرف: الآية 04. 
("') سورة الفرقان: الآية 79. 
() لسان العرب: مادة مثل. 


(0) مجمع البحرين للعلامة الطريحي 5 مادّة ‏ مَكّل - . 
(1) سورة آل عمران: الآية 64. 


"...0 قفسير أمومة الولاية والمُحكمات الجزء الثاني 
لأجل التشبيه بين فعل الله وقدرته في الموردين مورد آدم ومورد عيسى لها . 

الَتَلُ اصطلاحاً: هُوَ عبارة عَنْ الآية والتجلّي» بظهورء ويُطلق - 
مكل عَلَ المعلول بالإضافة إلى علته. فَإِنَّهُ لا يُشارك علّته في ماهيّة» ولكنّه 
حاكي عَنْ كمال علته فيُطلق عَلَ الرقيقة الحاكية عَنْ كمال الحقيقة» وَعَلَ 
الآية بالنسبة إلى ذي الآية» والوجود القائم بغيره» أيّ الوجود الحرني» 
وتقدم أ الك لَهُ مُرادفات عقلية عديدة» وسيأتي المزيد في موضعه 
اليس ول والثران الكريم : ثبوت الكل مويه الْمكَلُ الأحل وهو الْمَرِيدُ 
لحك 4" بتقريب: أن التّل عَلَ درجات ولا يمد ويُنحبس عَلَ 
مورد المثل؛ بَل يتعدّى إلى ما وراءه وَهُوَ الأعظم نظير ل[ وَرضوان ور 
أ 0 ذا قافا إن اد اناه 11و 1و3 ميا التعبن نعيدة 
المفرد لا الجمع حَيْتْ عبرت [المثل الأعلى] وَ] تعر [ولله الأمثال] فا هُوَ 
السّر في هَذَا التعبير؟ 

هل المقصود مِنْ (الل) أيّ جنس اليل أم شيء آخر؟ وسيأتي التعرّض 
لهذه النكتة تحت عنوان [الغرض مِنْ مبحث الأسماء]. 
1 أن القرآن ان الخريم يذكر لِكُلَ شيءٍ مثلاً وَ] يعبر لله كما في قوله 


وس > 


تَعَالَ مووَيضْ رب أنه لْأمََالَ للنّاس # بين| ْنَا عَبَرَ [ولله الأمثال]. 


.5١ سورةالنحل: الآية‎ )١( 
سورة التوية: الآية ا/ا.‎ )"( 


الكلام في قاعدة الأمثال بقع في جهات 9-9 0 
وقوله تَعَالَ: مَأوَمَضَ مَكَلُ ال ولت #'" فسَّرها صاحب مجمع 
البيان العلامة الطبرسي © بشِبّهِ حال الأولين» وكذا قوله تَعَالَ #ولمًا 
يَأَيَح مُكَل الَذِينَ حَلَا , من ملي 044". 
هذا نظي زط انه التق 4" بتعريب: - كن لاس 
وللمثل وللآية وللتجلي مَعْنَى واحد أو مُتقارب. ولا ربط للمُثل 
بالتوافق من + شيئين في حَده وَإِنْما المثل هو تجلي لصاحبه؛ أو هُوَ الثيء 
الذي لا يشترك مم الشيء الْمَثل لَهُ في النوع أو الجنس. 
واكتّل لَيْسَ فَقَطْ مقابل المثل وَإِنَّ يجري المثّل في القصّة 
2 7 , . 95 عو 2 
والقصص.ء وأنّ القصص الْتِى ذكِرت في القرآن الكريم هِيّ مَكْلء وأن 
2000 0 لاا 0 ٠‏ و سه 
الغاية مِنْ القصّة ‏ كا مَرّ في القرآن هيّ العبور إلى الغير. 
كَذَلِكَ الغاية مِنْ الأمثال في القرآن هي العِبْرَّة والعبور إلى الغير» 
والترجمان فَإِنَّ اكت ترجمان للمُمثل لَهُ 
ِذَنْ هْنَاك ترابط وتلازم بين بحث القصّة والأمثال والتل والعبور 
والتذكر والترجمان. 
الثاً: المثال لغةّ: والمثل والمثال في معنىّ واحدا”' وجمع المثال أَمْْلَةء 


.8 سورة الرخرف: الآية‎ )١( 
.؟١5 سورة البقرة: الآية‎ )1( 
.١٠9 سورة الأعراف: الآية‎ )( 


4................. قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 
والمثال: الِراشٌ والجمع مُثل وَهُوَ شيء يُهاثل ما تحته أو فوقه. 

والمثال: بالكسر اسم مِنْ مائَلّهُ تمائلة ذا شايَبَ» وَقَدْ استعمل 
الناس (المثال) بمعنى الوصف والصورة» فقالوا: مِثالّهُ كذا أيّ وَصْمَهُ 
وصورتُه والجمع أَمْثلة”". 

والفرق بين المثل والمثال: المثل: هُوَ المشارك في تمام الحقيقة» ولذا 
ف اد ان ارسق ع امعد ال صو صم 7 205060 
نفي عن الله - سَبَحَائه ‏ المثل ك) قال: :9 ليس نلو سَى 2 #4 
والمثال: المشارك في بَحْض الأغراض. فَإِنْ الإنسان المنقَش في الجدار, 
مثال للإنسان الطبيعي لمشاركته في المقدارء والجهة ونحوه وَلَيْسَ مثلا 
اند 


ص 


والمثال: صمفة المقدار. والقصاص». والشىء. والفراش ينام عليه 


يُقَال «في البيت مثال رث) أي فراش خلقء وجمع المثال: أمثِلة وَمُثْلٌ 
ومُثل”» والمثال: المقدار وَهُوَ مِنْ الشَّبّه(" القالب الذي يُقَدَّر عَلَ مثله 
صعة الشىء وصور 

اصطلاحاً: المثال: 


. المصباح المنير للفِيّومي, مادّة مثل‎ )١( 

(') سورة الشورى: الآية .١١‏ 

(*) معجم الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ص 18١‏ . 
(5) أقرب الموارد للشرتوني. مادّة مثل- . 

(5) لسان العرب لابن منظور. مادّة مثل . 

(1) معجم متن اللغة للشيخ محمد رضاء ماذة ‏ مثل ‏ بتصرف. 


الكلام في قاعدة الأمثال يقع في جهات لظ 
رابعاً المثل لغد: هو جمع المثال: والجمع : أمثلة 00 
وَقَدَ وَرَدَ في نبج البلاغة» قَالَ أمير المؤمنين42: «واعلم أنّ لكل 
ظاهر باطناً عَلَ مثاله» فم طاب ظاهره طاب باطنه. وما خبث ظاهره 


خيث باطيه ٠. ١‏ » (تيجالبلاغة 
واصطلاحا: 


خامسا: المثلَهٌ: يقَال: مل بالرَّجِلٍ يَمْكّل مفلا ومثك الاخيرة عَنْ 
ابن الإعرابي - ومَكلَ كلاهما: نكل به وَعِيَ الل وامثلة» قَالَ الرجّاج: 
الضمَّة فيها عِوَض مِنْ الحذف” " واللّة اسم وزان غُرْفة» من الفعل 
مَكَلْتٌ بالقتيل مَثلاً من باب قَتَلَ وضَرّب إذا جَدَعَتَهُ وَظَهَرَت آثارُ فِعْلك 
عليه تنكيلاً والتشديد مُبالغة”'". 

المثلةةاك بالضم: التدكيل أو آفة من قولهم (فلان مُمْلَةٌ في الخير 
والشر) أي عَجَبٌ وآفة» وَهَذَا )ا يقال لمن كَان عل هَذْهِ الصفة فتنة 
وداهية» واسم مِنْ مَك به إذَا نُكُلَ به”" والعَرّبُ تقول العقوبة: - مَثلَه 
ومُثْلّة؛ فَمَنْ قَالَ (مَثْلَة) جمعها عَلَ مَثلات, وَمَنْ قَالَ: (مُثْلَة) جمعها عَلَ 
مُثلات ومُتّلات ومثلات” والْثْلة والْثلّ: التشن والتشويه في العقوبة: 


و2 


() لسان العرب لابن منظور مادّة_مثل - . 
)١(‏ المصباح المنير للفيُومي» بتصرّف. 
(”) أقرب الموارد مادّةمثل . 


.56 ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 
التدكيل؛ تُجْمَع عَلَ مُثلات ومثللات ومُثلات7", 

ماديا :| كله ةد العقرية بتالخلصنيه التلةنروما أصنات الفروت 
الماضية مِنْ العذاب وَهِي عِبَيُعتبرُ مها والجمعٌ مَثلات7". 

سابعاً: الَيْل: الشِبّهِ والنظير والفاضلء جمع مل واليل تصغير المثْل7"" 
الشبيه والنظير والفاضل في قومه”“. 

ثامناً: الأمثل : الأفضل في قومه أو الأشبه بالأفاضلء الادنى عَنْ 
الخير يجمع» أماثل ومُثلء وجاء في الحديث في جمعه: المياثل”” ذو الفضل 
الذي 00 أن يقال لَه هو أَمْثّل قومه”" كالأفضَل ل ومعنئيٌ و (زيد 
أَمْكَلَ مِنْ عمرو) أيّ: أفضَلء و (هَذَا أَمْتَل قومه) أيّ أَفضّلهمء قِبلَ هُوَ 
في الأصل بمعنى الأشبهء يُمَال هُرَ أَمْتَلُ بالأفاضل كم يُقَال أشبه 
بالأفاضلء ثم كثر استعماله فصار بمعنى الأفضل وصُرّف مِنْهُ فعل» 
مؤنثه ‏ الأمثل ‏ مثلى. تجمع أَمَائْل”". 

تاسعاً: المثْلى: قَالَ الأخفش: ‏ الْتْلَ تأنيث: ‏ الأَمكّلء والطريقةٌ 


() معجم متن اللغة للشيخ محمد رضا. 
)١(‏ أقرب الموارد مادّةمثل ‏ . 

(3) المصدر السابق. 

(4) معجم متن اللغة للشيخ محمد رضا. 
(4) مععجم متن اللغة للشيخ محمد رضا. 
() معجم تهذيب اللغة للأزهري. 

(0) أقرب الموارد للشرتوني اللبناني بتتصرف. 


الكلام في قاعدة الأمثال يقع في جهات مسار لد 
لل أيّ الشبهى بالحق”" مؤنث الأمثلء والطريقة اْْلَ التي هِيّ أشبه 
بالحق. وَالَتِي هي أعدل'' إبطريِقيَكم الْملَ 4”" بتقريب: - إِنَّ الى هُوَ 
الأشبه بالأفاضل والأقرب إلى الخخير. 
الجهة الثانيه: نذكر فيها أمرين: 

الثاني : مدرك القَاعِدَةَ الآيات والروايات: 

لمثل في المصطلح العقلي: هو الفرد مِنْ طبيعة مُتشابهة لفرد آخر مِنْ نفس 
الطبيعة أو مِنْ صنفه أو مِنْ نوعه أو مِنْ جنسه ويختلفان في الصفاة الفردية” “. 

4 كو - ل سى اس 2 

امكل اصطلاحا: هر الآية والتجليٍ والظهورء وَقَد قرّرها القرآن الكريم 
5 ا 101000 
ثبوت المدل (أوَينَهِ الْمكلٌ الأحل 4 . 
الأمر الثاني: مدرك القاعدة من الآيات والروايات: 


ما الآيات كقوله تَعَالَّ : ليس كمِمِْوء َى 2 04" بتقريب: إن 


(1) مععجم متن اللغة» محمد رضا: 

(') سورة طه: الآية “57. 

(:) تقدّم تعريف المثل اصطلاحاً. 
(6) تقدم مُفصّلاً في تعريف المدّل اصطلاحا. 
)١(‏ سورة الشورى: الآية .١١‏ 


١‏ ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 
هَذْهِ الآية مِنْ محمات القُرآن» وأنَ الله تَعَالَ لَيْسَ بنوع ولا جنس ولا 
صنف. وَلَيْسَ في ذاته تَعَالَ تركبء ولا يشترك معه أَحَدٌ في الطبيعة 
والذات. فَكمّالاته تَعَالَ تَُحَنٌ وذاته لا تحدٌ كَذَّلِكَ» وَإِلّا كَانَ الباري ناقصاً 
تَعَالَ الله عَنْ ذَلِكَ علواً كبيراء وَلِيْسَ آ لَهُ مِئْل؛ لأنَ المثل لايد لَهُ مِنْ توافق 
أمرين: يوافقه في حَدِ وفي مثل. 

وَوَرَدَ في الأدعية: اناعد بولا براقي رولا هدلت 
وعدي بولا جني برا كد لوال وال #دولاقييك 7 هُ في 
ملكه. ولا وزير لَه و.. )7 

و .. لاضِدَ لك ولايدٌ لك ولاوَلدَ لكُ لاسي لهُ ولا كفو ل ولا 
قريب لَه ولاشبيه لَه ولانظير» ولامبدّل لكلاته. لايل شي مَبْلَغه ولا بقدر 
شيء قدرته؛ ولايُذْرك شيء أحرزه. ولايحول دونه شيء ...) 6 

وما وَرَدَ في هذين الخبرين ضروب مِنْ المثْل العقلى في الأجناس» 
أو الأنواع» أو العوارض العارضة عل الماهيّة أو الوجود الخارجي. 
والجامع بين هَذِهِ الأنواع هو تقرير الماهيّة للشيء فيتماثل معها في أحد 
درجاتهاء كم) وَرَدَ في خطبة أمير المؤمنين اكة: «ما وَححَدَّهِ مَرنْ ك كيفك ولا 
حقيقته أصاب من مث ولا إباه حنى عن شيّهةُ ولاضمّده من أشار إليه 


.١794ص بحار الأنوار :ج44» باب أعمال أيام مطلق الشهور ولياليه:‎ )١( 
بحار الأنوار: ج40.؛ باب أعمال خصوص يوم عرفة وليلتها ص779.‎ )( 


الكلام في قاعدة الأمثال يقع في جهات 000000 


ً 


وتوهمّه)"'"'. 


وَعنْ الإمام زين العابدين غِلا: «والصمد الذي أبدعَ الأشياء فَحَلَقَها أضداداً 

وأشكالا وأزواجاء وتَفرّدَ بالوخدة بلاضد. ولاشّكل ولامثل ولا يِدٌ)”". 
8 كك 010 22 م وخ اوم 7 ع م سم بع هر( 

وكقوله تَعَالَ: ويه الْمكَلُ الأعل وهو الْمريرٌ الحكيم 74". 

وقول تَعَالَ: (إوآ الكل اليك في الات ولي ضٍْوَعْوَاِدُ لكي 44 

وقولهََال: مإويدرِ ثب تالكا ملم سكيوت 80# 

ع ا ا ا 0 سداس ساسع الس ال 

وقوله تَعَالَ: «9 وَيَلك الأمشدل نَصرِيها لِلنَّاس وما يَمْقَلُهآ إل 

الس ع 74 . 


بتقريب: - مضمون مِذْهِ الآيات المبَارَكَة تشير إلى : 

أوّلاً: قمنْ جانب أن الله تَعَالَ ينفي أنْ يَكُون لَه مذْل ‏ بكسر فسكون - 

انا نفك تال اتقميه نت الأمثال» وأنَّ الغاية مِنَْا هُوَ 
التفكر ثم التعفل ثم التذكر. 


.7١١ بحار الأنوار: ج4/ء باب خطبه المعروفة: ص‎ )١( 
. التوحيد للصدوق: ص5/8/ ح:‎ )1( 

(””) سورة النحل: الآية 15. 

(5) سورة الروم: الآية /71. 

(6) سورة إبراهيم: الآية 6؟. 

(1) سورة العنكبوت: الآية “67. 


 ........-....... 153‏ قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 

ثالثاً: أ: ينفي الله تَعَالَ قدرة البشر أن يضربوا الأمثال لله تَعَالَ فَمَالَ 
َعَالَ: جملا سريهِ سال إن لله لَه حلم وَأ ملَانعمُونَ (740"» بل نفى 
قدرة البشر أن يضربوا الل راي ره القدرة 
عَلَ ذَلِكَء فكيف تكون لهم إمكانية ضرب الأمثال لله تَعَالَ» وسيأتي 
مزيد توضيح حول ا 

َكَل تَال: « أنظ: يت صَرا لك الأنتال مَصَنُوا ملا تيون 
سيلا( 4"". 

زابعاة وز :النقظة النمافة ساق أن القداره عل مهرفة المتلن 
ابو ساس ا ا 

0 

خطابية» بل هي لْعَهَ بُرهانية. 

خامساً: إن التّل ‏ بفتحتين ‏ مرادفٌ عقلاً لمعنى الآية والاسمء 
وإِنْ 1 يكن مُرآدفا لَهُ لَعَهه وَمِنْ ثم يتين أَنْ هُنَاك مُرادفات عقلية كثيرة للمَكل 
كالحرف والكلمة والدال والتجلي والظهور والاسم والنعت والوصف 
والإشارة والظهور والآية وغيرها ه مِنْ المرادفات العقليّة» وَمِنْ ثم ينضح 
أكثرفأكثر اشتراك حِكْمّة المثل مَعّ أحكام ال ادفات لماء فَكََ) أنَّ الأسماء 
اللي لَهُ تَعَالَ أَنْ 
يتخذ المثل الأعلى لنفسه كا هر الحال في الصّفات في قوله تَعَالَ: 


)١(‏ سورة النحل: الآية 5/ا.. 
)١(‏ ذكرت الآية في موضعين في الإسراء: 54» والفرقان: 9". 


الكلام في قاعدة الأمثال بقع في جهات 1 0 


تإسبحَنَ ألو عمًا يصِفُوت (740". وقوله تعالى يبد كه وَتَصَل 
ع ا عل «سبحنَ 000 2 0 
وقوله تَعَالَ: م[ سبْحَانَ ري تأر نيوت 26 وقوله تَعَالَ: 
ف 5 5 خم رب الْصَرْشعَمَايصِفُونَ )741 . 

سادساً: حيث تبن مما تقدم ترادف الل والأمثال مع الأسماء والآيات. 
تبيّن من ذلك أن المثل له تأويل» وله تعبير مترامي الى بطون عديدة؛ وَمِنْ 
ثم يحتاج التديّر في الَتَل والأمثال إلى تَعَفل وتفكرء فإذا تم الوصول إلى 
مقامات البطون ومنازل المعاني التأويليّة حصل للإنسان درجات مِنْ 
الذكر والتذكرء وَمنْ دالت : نين أن المثل والأمئال درجات وطبقات 
مترامية ومتعاقبة طول 2-0 ويطقاء ذَلِكَ وموازاته تترامى درجات 
55 للأمغال ودرجات الذكر والتذكر. 


ويتعدّد التأويل والتعبير والعبور (إوَيْمَلمُكَ من تَأُود 1 أعازيف 4 . 


قربي ات الذاة لمر تأويل الاحاديف ) أن هن تين الرقياء 
ر تسمّى التعبير تأويلاً لإنَّهُ يؤول أمرّه إلى ما رأى في المنام» وسُمّي الرؤيا 


.9١ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
.٠٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )1( 
.١66 سورة الصّافات: الآية‎ )( 
.18٠ سورة الصّافات: الآية‎ )5( 
.417 سورة ارخ ف: الآية‎ )6( 
.5 سورة يوسف: الآية‎ )١( 


1 8ششظ2ظ13252 تفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثانى 
أحاديث لأْنَّا أحاديث تلك الرؤيا إن كَانَتْ صادقة. وأحاديث النفس 
والشيطان إِنْ كَانَتْ كاذبة”" أو مِنْ تأويل غوامض كتب الله تَحَالَ» وسئن 
الأنبياء وكلليات الحكاء. ويمكن إرجاع : تعبير الرؤيا إلى الأصلء. فَإِنَ 
النوم أحاديث النفئس ما ملكية أو شيطائة ويمكن أن يَكُون اراد 
بالأحاديث مطلق أحاديث النفسء وخطوراتها أعم مِنْ النوم واليقظة. 
وتأويلها هُمّ الانتقال إلى ما يرتبط بها منْ الحوادث؛ فَإِنَ عامّة الحوادث 
فرقطة يعضها ببعضن '" وف[ الراددين تأويل الالجادوكة أن تعبير 
لرُؤياء لِأنَّ يوس فا2ة قَدْ بلغ الغاية في تفسيرها ومعرفة مآهاء ولكن 
ظاهر اللَفْظ أعم مِنْ ذَلِكَء والأنسب بنبوّة يوس فاه أنْ يَكُون تأويل 
الأحاديث كناية عَنْ معرفة الحقائق» وأن الله سُبْحَانَهُ سيعلمه ما 1 يكن 
يعلم'" 

5 جودارة ا سر 7 ًَ عت لاع ور‎ ١ 

ومن كل هذا يتلخص أن التاويل هو إرجاع الشيء. ونتيجة ومال 
كَل عمل أو حديث تصل إلى الغاية وا هدف النهاية تسمّى تأويلء وتحقّق 
الرؤيا في الخارج مصداق للتأويل. 

وقوله تَعَالَ: مأ دَلَا ربوأ ييهِالدَمتَال إن أله يعلد وان رلاتعامُونَ 1740000 . 


(1) زبدة التفاسيرء للفيض الكاشاني: جا ص ١‏ 4 8. 

(1) تفسير البيانء لِلْسّيّد العلامة الطباطبائي: ج7. ص 77. 
(؟) التفسير الكاشف مد جواد مغنية: ج 4 ص 1/14. 
(:) سورة النحل: الآية 5/. 


الكلام في قاعدة الأمثال يقع في جهات 0 000 


تريب : :- إن ئس ها ني الأمشال لله امتناعاً ذاتيا ونا نفي عدم 
البشر والخلق بأمثال الله بمعنى أن الله تَعَالَ مالِكٌ للأمثال» ويتضح مِنْ 
هَذَا المعنى إِذَا تَقَرّ أن المثل بالفتح - مرادفٌ عقلّ للاسم والآية» وَكَنَ 
أن الأسماء توقيفية وتوقيتيّة» فكذلك الحال في كَل بالفتح ‏ والأمثال. 


سر صم جه 


وقوله تَعَالَ: #وَلَقَدَ صَرَهمَا ف هلذًا الْفرَانِ لني مِن كَل مَل 
َكانَلِافَنُ كير سن جَدَلا 74010" . 

بتقريب: - إن كُلَ مَك يمكن أنْ يط عَلَ الإنسان هُوَ تعبيٌ وآية 
لشيء ولما وراءه ودال عل عموميّة الأمثالء فَهُوَ مقرّر وجوده في القُرآن 


1 لس 


ين وَعَلَيهِ فإن قاعلة الأمغال اعيية هي قَاعدَة أبعاض» نل هي 
00 2 مد وو م ره دام احج 

وقوله تَعَالَ: 9 وَلْقَد صَرَبَالِنَاس في هنذا الْمَرَءَانِ من كل مثلى 74" . 

وقوله تَعَالَ: م وَلْقَدَ صَرَسَا لِلنَّاسِ فى هذًا الْقََانٍ مِن كل مثَلٍ 


وقوله تَعَالَّ: مإْكَدَلِكَ يَضَرِب اله الأمتال 74. 
بتقريب: -إن الأأيف واللام في (االأمغال) للجمع والعموم الاستغراقي. 


.05 سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.0/ سورة الروم: الأية‎ )١( 
سورة الزمر: الآية /ا7.‎ )'*( 
.١ا/ سورة الرعد: الآية‎ )5( 


21 .........--... قفسير أمومة الولاية والمُحَكمات _الجزء الثانى 
وقوله تَعَالَ: لو يضر يِثالَهَالْامَتَالَ لئاس عَلْهرسَككِ و ست عت 004 


م > عي ساسا مس الثر 2 
وقولة كان ( ريك الأتكن تخرئهت ١‏ نين وما يَمَقَله 
لا ألم ور لصبلمون (7401)55" . 
قراءة الآمثال بلغة عقلية فكرية: 
وَمرْ خلال استعراض الآيات المباركة الآنفة الذكر يتين: ‏ أنَّ 
از كرا لكريم صر ايل عر يبلن انار 5 


4 


لكريم َل قرة قل لقرآ براء علمية وعقلية عميقة ودتيقة يي 
فيا لت اللناب #بوجاق وحققة الله وعدا معاد أن الاديتب امسر 
والباحث وغيرهم عليهم أَنْ لا يقرأوا الَتَلَ القرآني بقراءة سطحيّة نازلة 
وتحبيب ورج كد اللنة التق رن لالد أن تقزا مقراء علد وعفةة 
سعايا» لبا بي عاديا و يلوت 
الأمثال في القرآن هيّ قاعدة أدبية لفظية لغوية 000 والواقع أ 

تحتاج إلى أن عر ويا وس وي 
متخصصون في علوم حَتى يصلوا إلى نتائج علميّة وبرهانية لا يستطيع 
الأديب أو اللغوي أنْ يصل إلى تلك التتائج العلمية الَّتِ قَدْ توصل إليها 
مِنْ خلال القراءة العلمية العقليّة الفكريّة كال متخصّص في علم الفيزياء 


.10 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 


الكلام في قاعدة الأمثال يقع في جهات سا ا ا 2 
نه يقرأها بقراءة فيزياوية» والعالم بعلوم الفضاء يصل لا بلغة علوم 
وهكذا صاحب كل تخصّص يستطيع أنْ يقرأ الأمثال القرآنية بحسب ما 
توفيك لديه مِنْ آليات علمه. 

وأمًا الروايات الَتِي تصلح كمدرك لقاعدة الأمثال في القُرآن فسنعرض 
بعضاً مِنْهَا كما يلي: 

َقَدْ روي عَنْ أمير المؤمنين/2ة قوله: «إنَّ أسماء الله الحسّنى 
وأمثاله العلياء وآياته الكيرى)0". 

عَنْ الصادقكة في وصف المعراج ... فَمَالَ تَعَالَ لي: «يا تحمّد 
هَذًا الَرَم وَآنْتَ الحرام وَلِكُلَّ مغل مثال ...70" الخ. 

... رواية تفسير الإمامئّة في أحياء ستة بدعاء رسول اميه قالوا: - قد 
رأينا محمد مثالا عل سرير عند ابيت المعمور وحن العرش» لعل 351 مثالا 
عِنْدَ البيت المعمور وَعِنْدَ الكرسي. وأملاك السماوات والحُجبء وأملاك 
العرش يحفون بها ويعظّمونماء ويصلون عليهمان ويصدرون عَنْ أوامرهماء 
ويقسمون عل وجل حوائجهم إ سأوه بي" 

وروى الشَّيْخْ الطوسي في الأمالي عَنْ الصادقاية عَنْ الْنِيَ عل 
قولهيي: «يا عللّ إنَّ الله أشهدّك معي في سبعة مواطن حَتَى آنست بك. 
)١(‏ مستدرك سفينة البحار للشيخ عَل النمازي: ج9؛ ص8١‏ 7. 


(7) إحقاق الحق: ج9. ص78 5؛ ومستدرك سفينة البحار: ج9. ص7١‏ 7. 


5١‏ ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 
وقوله لَهُ مكرّراً: ومثالك معي" 

رواية العيون بإسناده الصحيح عن ياسر 0 ءَ عَنْ الرضااكة 
عَْ آبائه820» قَالَ: قَالَ روسول لمعل لعلي: يا علي أَنْتَ حجّة الله. 
وَنْتَ باب الله وَأَنْتَ الطريق إلى الله وَأَنْتٌ النبأ العظيم؛ وَآَنْتَ الصراط 
للقي و لبن الكل الأعل ". 

مسا ا ا وم 4 ناقة 
المو منين اليه «أنا خليفة رسول الله ووزيره ووارثه . .. إلى أن 
لحجة الى و والآبة لكب ى2 - ايا 
ا ان ات ل واع بدي ياي 
وسبيل المٌدَىء والمثل الأعلى والحجة العظمى”". 

روى الصدوقءة بإسناده عَنْ الميئم بن عبدالله الرمّاني عَنْ الرضاءكة 
عَنْ أبائه» عَنْ أمير المؤمنين يا ئة قوله في خطبة لَهُ في وصف الله تَعَالَ: «فلا 
إليه حدٌ منسوبء ولالَهُ مَل مضروبء ولا شيء عَنْهُ محجوب تَعَالَ عَنْ 
ضرب الأمثال والصّفات المخلوقة ة علواً كبيرً)(©. 


.77 ١7ص مستدرك سفينة البحار: ج9»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص8١‏ إحقاق الحَق: ج4» ص 7/5. 
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الكلام في قاعدة الأمثال يقع في جهات لس م ا اه 
.. أبي العبّاس 0 قَالَ عن ا : «ألا إِنَّ الذكر رسول 
اللهعيلاة 5 أهله» وَنَحْنُ الراسخون ني العلم. وَنَن مان الهدّئ 
وأعلام التَقّى؛ ولنا ضَرِيَتْ الأمثال)”". 
الجهة الثالثة: القرآن الكريم اعتمد أسلوب المثل 
من ضمن أساليب عديدة اعتمدهاء 
كما نبهت عليه روايات أهل الم 
ما مضمونه إِنَّ أسلوب القرآن: ‏ السنن والأمثال» والفرائض والأحكام؛ 
والحكمة والجدلء والأخبار والأنباء» والمحكم والمتشابه» وزجرٌ وأمرْء وترغيب 
وترهيب ةو جدل وقضصن وم وأمقال: 
ورواه أصحابنا عَنْ أمير المؤمنينء32 أنه قَالَ: - (إِنَّ الله تَبَارَكَ 
بع ايو ا عو ع ا ا 
وزجرٌ وترغيب وترهيب» وجدل ومَثل وقصص»" 
ورواية محمّد بن د عَنْ أبي جعفر جه في قول الله مؤوا ايت 
4 قَالَ: «الليل ف هَذَا الموضع هُوَّ الثاني غشى أمير المؤمنين 32 في 


عه سس سم 


دولته إلى ان قال: - القرآن ضري فيه الأمثال للناس. وخاطب نبيه كا 


.6 ٠ بحار الأنوار: ج””. ص 85 ح‎ )١( 
. بحار الأنوار: ج50» صص؛‎ )7( 


اد ..........--...... قفسير أمومة الولاية والمُخْكمات _الجزء الثاني 
به وَنَحَنَ نعلمه. ؛ فَلَيْسَ يعلمه غيرنا)”'". 
الجهه الرايعه خ: ارتبياط أسلوب المثل بالتعريضص: 
التعريض؛ لأن امكل كم مَرّ ‏ هو آية وعلامة لما وراءم. وَقَدُ تترامى 
تلقانت لباك والعلامات. فاكَتَلْ ك (الككن) الذي تَحْمَظ حََلْمَهِ الراد 
الأصل ف فيغتر منه إليه سواء بواسطة أو بوسائط. فيكو ن الكل بمثابة 
وبمنزلة الكناية وأقسامها العديدة بالمعنى الأعم وبالتالي يتطرّق التأويل 
بحسب طبقات المعنى ودرجاته. 
نعم» لا يتحصر التعريض بأسلوب امثل؛ يليم امن وأساليب 
بجوو 0 
في القرآن» لا سيّا جملة من مسري الخاصّة» وأسلوب الَثَل - كنا تَقَدَمَ- 
الخرضي التهائي وهر العيرره فر كن اهارو رعوواد ها وراك كر 
الْرَاد كفاية في مراتب الجدء إلا أنّهُ يعكفون عَلَ الل وخصوصياته ولا 
يتعدون نه إلى وراءه» ويقصرون الأهمية اس 
ذْلِكَ الال شاعدة أسلوب المثلء » بل يجعلون مِنْ المثل مدارا وأساساً 


8٠١ كيح‎ ٠ 0 تفسير القمّي: ج7. ص 6 57. عَنْهُ البحار: ج/71» ص‎ )١( 


الكلام في قاعدة الأمثال يقع في جهات اسن لاع مو ا 2 
يعزيما غل ماسر ديق انان زالانقاء ينا سلوب اقل قل اضر 
ماما مِنْ ذَّلِكَء وَهَذَا ما هُوَّ مشَامّدٌ في مناهج التفسير لدى غالبء أو 
جُلَ الْمَسّرِين وَمَنْ جَعَل التنزيل بهذه الصّفات دون التأويل وأنَّ التنزيل 
حْكَمٌ والتأويل مُتشابة» أو جعل المحكم والمتشابه بحسب الدلالة وبنيتها 
لا بحسب بنية المعنى وبنيانه وأحكامه. 

النقطة الثالثة: إِنَّ تأكيد الُرآن وروايات أهل البيت840 عَلّ 
أسلوب المثل في القرآن برهان , بَيْنْ عَلَ قَاعدَة التعريض الكبرى في 
أسلوت: القران «والويحي النازل عل سيّد الأنبياء» بل في الاحاديث 
البوية واحاديك المصويين زات وبالبال تور زهان عل أكون نامر 
القرآن ودلالته وواخر سي ماعو حص ودر نعم تلك 
الطبتقات والمراتب منْ بطون القرآن بينها ترابط بموازين علوم الح والعلوم 
لحرن ران العوببدك: لمت 5 قات من المعاني وبحور لا تتناهى 
عِنْدَ حدٌ» وَهَذَّا أصل عظيم في منهج تفسير القرآن. 
المثل تسمية واسم ولقب وتوصيف وعبر وايه: 

الحهة الخامسة: هناك ترادف عقلي فضلا عَنْ الترادف الوجودي 
بين الاسم والتسمية ولأجل توضيح الفرق بين التراد اللغوي والترادف 
العقلي والتراد الوجودي هُوّ أنَ يُقَال: 


51 ...ل قفسير أمومة الولاية والمٌُخكمات الجزء الثاني 
التراض اللغوي: 

أقا«التر ادك اللقوس سس والتاى.عادة تكوة مفرداته لثوية ب فإن 
اكتشافه ]1 ينجز بشكل وافر وكامل في اللّمّ لحدٌ الآن» لتوقفه عَلَ 
الترادف المعنوي. والترادف المعنوي يتوقف عَلَ تحليل علمي للمعاني 
الكثيرة» وَعَلَ تنقيب ونقض وإبرام وتأمّل وتدبّر في المواد الواصلة. 
وَعَلَ ذَّلِكَ فالتراف اللغوي متوقف عَلَ الترادف العقلي الآي» إِذ 
الترادف العقلي موطنه المعنى والمعاني» وَمِنْ ثمَّ قَذْ يسمى بالترادف 
المعنوي. 

كا أنّ لفصول الرجعة ومسلسل أحدائها أسماءٌ 1 تكتشف فيه 
كُتب عَنْ الرجعة؛ وَل ينح البحث عنها في ذَلِكَء مَمَ أنّا مقرّرة 
وموجودة في الروايات» نظير فصول مسلسل «(دابة الأرض). مع أنَّها من 
أخطر حلقات مسلسل الرجعة. وَقَذٌ وصف هذا الحدث في روايات الفريقين 
المستفيضة والمتواترة أنَّا طامّة وهولٌ عظيمء وَأنّهُ ذا قبس حدث ظهور الإمام 
المهدي © إلى حدث ظهور دابة الأرض فَهُوٌ كالقطرة في البحيرة» مَذَا بالقياس 
إلى المفاجئات الكونية الحاصلة عِندَ ذَلِكَ الحدث. 

وَقَدّ أطلق عَلَيّهَا (الطامّة الكبرى) أيضاًء أيّ نسبياً بالقياس إلى 
ما تقدمها مِنْ أحداث إلى غَيْرِ ذَّلِكَ مِنْ أحداث وتفاصيل كثيرة 1 يقع 
الخوض والبحث والتنقيب فيها مليّاء ولا زالت الكثير الكثير مِنْ 
المباحث كمواد خام غَيْرِ مُقَبِ عنها. 


الكلام في قاعدة الأمثال يقع في جهات 1[ 0000000000 
بطرق مُستفيضة ومُتواترة» إلا أنَّما 1 تتضمّن لفظة الرجعة. 

وَمِنْ أمثلة الترادف اللفظى المغفول عَنْهَ في الرجعة. ما أشير إلمى 
في عدَّة آيات مِنْ علامات الرجعة وإرهاصاتهاء وَهُرَّ مجيء آيات الرّب. 

وَهَذّا العنوان القرآني للرجعة عنوان أصيل في كتب الحديث لدى 
الفريقين» لكنه مغفول عَنْ كونه مِنْ فصول الرجعة المهمّة. وَهَذَا نمط 
مِنْ أناط الترادف اللفظى. 

وما الترادف العقلى فهُوٌ اشتراك شيئين وذاتين وماهيتين وهويّتين 
في جزء مِنْ معنيه| كالجنس القريب المشترك أو الجنس البعيد أو الجنس 

سس ع 5 اء ٠‏ ؟ )مه 5 ادس 2 

المتوسط أو فصل الفصل أو الفصل الفوقيء واللازم هو وجود وتقرر جزء 
مشتركء فإذا تقرّر وجود ذَلِكٌ الجزء المشترك فلا محالة تكون آثار ذَلِكَ 
الجزء وأحكامه التكوينية مشتركة بينهماء فَيَكُون ما دَلّ عَلَ آثار وأحكام 
الثىء الأوّل دالا عَلَ ترتبها عَلَ الثاني أيضاً إِذَا كَانَ ترتّب تلك الآثار 
مِنْ حيئية ذَلِكَ الجزء المشترك» فلا محالة يَكّون ذَلِكٌ الدّليل دالا عَلَ تلك 
الآثار والأحكام في الشيء الثاني. 

وَمِنْ الواضح أنْ هذا المنهج توسّع في استنطاق الأدلة وتحليل 
مفادها ومعانيها بطريق أعمق وأغورء فلا يقتصر الاستدلال على الالفاظ 


»5 ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 
المشتركة» ولا عَلَ سطح المعاني أيّ لا يقتصر عَل المعنى المتحد في سطح 
الإدراك الأولي وَإِنَّ)ا يعتمد عَلَ المعنى المتّحد المطوي بخفاء في طيّات 
معاني مُتعدّدة» وَهَذَا يؤدّي إلى اكتشاف الأجزاء المشتركة بين المعاني 
كنظام موحٌد بينهاء وهو اكتشاف لبنيان النظام في المعاني. 

وَهَذَا بحث وتنقيح وتحرٌ ثبوتي للواقعيات» وَلَيْسَ مر 
استكشاف دلالى وإثباتي. 

وأحد ثمرات هذا المنهج ما مَرَ مِنْ اكتشاف المعنى المتواتر النظري 
والمتقيضن واللوتوق النظريين المكتشك بقوة الاجدهاد والتحفيق» بل 
كا تييّن هُنَا أنَّ الفائدة في الترادف العقلي أعظم مِنْ اكتشاف رد التواتر 
بل ترجع الفائدة إلى اكتشاف نظام التوافق والموافقة مع قَواعِد الكتاب 
والسنة كبنيان منظومي. 


الترادف الوجودي: 

وأما الترادف الوجودي فَهُوَ يغاير كلا مِنْ الترادف اللفظى 
والعقلي؛ لله لا يعتمد عَلى وحدة تمام المعنىء أو المعنى الظاهر كم ف 
الترادف اللفظيء كن أنّهُ لا يعتمد عَلَ الجزء المشترك مِنْ المعنى المخفي كما 
في الترادف العقلي» بل لا يعتمد عَلَ الوحدة في المعنى أصلاً وَإِنَّا يعتمد 
عل وجود الرابطة الوجودية بين شيئين وإن 0 بينهما رابطة وارتباط 
في المعنى أصلا. 


الكلام في قاعدة الأمثال يقع في جهات ب ا 

واكتشاف هَذَا الترادف أصعب كثير مِنْ اكتشاف التراد العقلى 
رغم صعوبة الترادف العقلي كن مر لا سيّما مع اختلاف ات 
الترادف العقلي في الخفاء» وَذَلِكَ لأن الترادف الوجودي يتخطى عام 
المعنى إلى تقصّي العينية الواقعية وملاحظة الآثار والتأثيرات في الوجود. 
وملاحظة أن التقارن بسبب الملازمة والتسبب في التأثير أم لا 

وبعبارة أخْرَى: إن منظومة الوجود وأنظمته أوسع ترابطاً بين الأشياء 
المختلفة مِنْ ترابط الأشياء في جانب معانيها اللغوية وذاتياماء فإن 
الترابط بين الأشياء في جانب المعنى مِنْ ناحية ذواتها ‏ أجناساً أو أنواعاً 
أو أصنافاً ‏ أضيق دائرةً مِنْ ترابطها في جانب الوجود العيني. 

وامثل وا كَتَل وإن يكن بينه| ترادفاً لغوياء وَذَلِكَ لوجود جهة 
اشتراك في المعنى وَهِيَ إشارة كل مِنْ الاسم وال إلى ما وراءه» وهكذا 
في بيانات القرآن الكريم والروايات الواردة عَنْ أهل البيت220 في 
خصوص الاسم الأعظمء وأنّ م 0 ولاسم الاسم اسم وهكذا 
فهنَاك اسم أعظم تتشعب منه أساء 7 تشتق مِنْهُ أسماء» ويشتق مِنْ تلك 
الأسماء في الظفة الأول أساء للطيقة الثاننة» وَعِك الطيقة العائية أسراء 
للطبقة الثالثة» وهكذاء كَذَّلِكَ الآيات والأمثال تترامى طولا #إسَيَح آسَمٌ 
ريك الأل 74100" . في المثل الأعلى» ولذا يبون عَنْ هَذَا التسلسل 
والترامي والتبويب في كل طبقة بأنّه بابٌ للطبقة التي فوقها وهكذا. 


.١ سورة الأعلى: الآية‎ )١( 


1 ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 

فالمّل والاسم وإن اشتركا في جهة إِلَّا أنهها يختلفان في التفاصيلء» 
فيندرج المثل في النعت والتوصيف أيضاًء وبالتالي يَكون المثل نوع مِنْ اللقب. 

كه أن ماك جهة اشتراك أَخْرَى بينها - الاسم والمثل درفن أن 
في كُل من ال والتسمية يان ِصِفةٍ وحكاية لتوفرها في المحكي عَنْها إذ 
حر الأساء والسماتكت كد مروف ار ه مِنْ أوصاف حَتى - 
أسماء القلمء بَل قِبلَ في البحث العقليء أنّكَ لا تجد اسم للجوهر إِلَّا وَهْوَ 
مأخوذٌ مِنْ وص وحدث فعلي, ف يُحْتسَب بأنه جوهرٌ فَهُوَ بالأصل 
وصف حدثي. 

يشيرٌ هَذَا الترادُف العقلي إلى ما وَرَدَ في الرّواية» العياثى عَنْ 

سعدة بن صدلة عن آي جعفر عن أيه عن جتماة فل أ 
المؤمنين اق لوهم بأحسن أمثال القرآن - يعني عترة ابي كلل - 
هَذًَا عَذْبٌ فراتٌ فاشربوا. وَهَذَا ملحٌ أجاج فاجتنبوا)”". 

رواية الشَيْخْ الطوسي بإسناده ء عن الفضل بن شاذان عن داود بن 
0 حي ا كر 

نتم الزكاة وأنتم الحجٌّ؟ 5 «يا داود تحن الصّلاة وَتَحْنٌ الرّكاة 
0 

وَمِنْ هَذَا يظهر أن قَاعدَة المثل لا تقتصر عَلَ القتصص. 


() العياشي: جاء)ص حل. 
(0) بحار الأنوار : ج14" ص7 لحةاب1١ا.‏ 


الكلام في قاعدة الأمثال يقع في جهات ل وه م كاه 
صُرِبَ مثلا بَلْ يتعدّى لِكُلَ آيات القرآن وجمله. بَعْدَ كون التوصيف 
والتسمية والنعت كُلَهَا مِنْ التمثيل بالمعنى الأعمء وَهَذْهِ التوسعة في 
اعد المثل والأمثلة ين وجود أصول مشتركة وأصل مشترك في قَواعِد 
التفسيرء الَتِي أشار إليها أهل البيت طق ني بياناتهم وأشاروا إل تقوورها 
ف القرآن الكريمء وبالتالي فَإِنَ هناك ترابط وطيدٌ ووثيق فيا بينها تداخلاً 
وتكميلا وتناسقا. 

وسيأق في الجهة السابعة (الفرق بين ضرب التّل؛ وجعل المثل» 
وصًّف المثل» ويضرب الأمثال) الإشارة إلى أن المثل آية والآية مثل. 


تنبيه وفيه أمران: 


الأمر الأوّل: توسعة قَاعدة المثل لِكُلُ القرآن وَكُل آياته و 
وَلِكُلٌ تأويل وعبور وعِبْرَّة وعدم اقتصاره عَكَ ذكر القصص وماضر 


وو 


مثلا. 

ويُؤيّد هَذَّا ما رواه الشّيْخْ أبو - جعفر الطومي بإسناده إلى الفضل 
بن شاذان عن داود بن كثيرء قَالَ: قلت: لأبي عبدالله اكه : - أنتم الصّلاة 
في كتاب الله عَزَّ وجل وأن ع الركاسواهم العيم عا 01 
«يا داود نحن * الصّلاة 8 كتاب الله عر وَجَل. وَنَحَنْ الزكاة. وَنَحَنْ 
الصَيّام؛ وَنَحَنْ احج وَنَحْنٌ الشهر الحرام» وَنْحْنْ البلد الحرام؛ وَنحْنْ 
كعبة الله. وَنَحْنٌ قبله الله. وَتَحْنُ وجه الله في قوله تَعَاكى: كَيَِمَا يووا 


26 ...ل قفسير أمومة الولاية والمُحخكمات الجزء الثانى 


حّ 
تس ل م 


َم وج أله 7" وَتَحْنٌ الآيات. وَنَحْنٌ البّنات» وعدونا في كتاب الله عَرّ 
وَجَل: الفحشاءء والمنكرء والبغي. والخمرء والميسرء والأنصاب. 
والأزلام. والأصنام» والأوثان» والجبت؛» والطاغوت, والميتة؛ و الدّم؛ 
ولحم الخنزير يا داود إِنَّ الله خلقنا فأكرم < خلقناء وفضّلنا وجعلنا أمناءه 
وحفظته وخْرّانه عَلى ما في السموات وما ني الأرضء وجعل لنا أضداداً 
وأعداءاًء فسّانا في كتابه. وكنى عَنْ أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبّها إليه 
تكنية عَنْ العدوٌ وسَمَّى أضدادنا وأعدائنا في كتابه وكنى عَنْ أسماءهم 
وضَرَّبَ لهم الأمثال ني كتابه في أبغض الأسماء'" 

الأمر الثاني: الإشارة إلى أنّ بعضهم يعنون هَذِِ القَاعِدّة بعنوان 
آخر, وَهِيّ قَاعدة العِبْرة والأمثال باعتبار أن المثَلَ يراد مِنْهُ عِبْرّة وعبور 
إلى غيره» وَهَذَا ما سنتعرّض لَهُ خلال طيّات البحث. 

فائدة: وَمن باب الفائدة والتنبيه» سوف نشير إلى وجود علاقة 
وصلة بين قاعدة الأمثال والتعبير والاسم والكلمة والآية والتجلي 
والتأويل» فَإِنّ الأمثال لما تأويلٍ ومآل ومرجع ما وراء ©إوَيْعَلَمُكَ مِن 
أوِلٍ اديت مه7”" وبتقريب: - أن كل شيء لَه تأويل سواء كَانَ من عالم 
المعنى» أو عالم العين أو ... الخ. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ١١6‏ . 
( كنز الفوائد, تأويل الآيات الباهرات» لشرف الدّين النجفي: ص١‏ 27 7؟؛ بحار الأنوار: ج» 


ض 51 ١‏ 
(") سورة يوسف: الآية 5. 


الكلام في قاعدة الأمثال يقع في جهات 00000 

وكذا علاقة الأمثال بالترجمان وَلَيْسَ المقصود مِنْهُ الترجمة اللفظية 
في ال أن يترجم مِنْ لفظ إلى آخر ون لغة إلى أحرَى وإ كان مََى 
الترهان والتيعة واحد ل أن > ل 
أئمة أهل البيت 822 كم وَرَدَ في حقهم وأنَّم لبيك ترحمان وحي الله 
(الصّلامُ عليكم يا ترجمان ‏ تراجمة ‏ وحي ال) وَمَخْتَى أنهم ل : أنه كَد 
نشاهد ظواهر تكوينية معيّنة لا نعرف ولا نبتدي إلى ترجمتها وتُرْجمانبهاء 
بيدا أهل البيت 828 بمجرّد مشاهدتهم لها يعرفون ترجمانها فمثلاً قوله 
تَعَالَ قَالَ رسول اللْموي: «... اشتد غضب الله عَلَ اليهود حين قالوا 
عزيرٌ بن الله» واشتدٌ غضب الله عَلى النصارى حين قالوا: المسيح ابن الله 
واشتدٌ غضب الله عَلَ مَنْ أراق دمي وآذاني في عترتي”" بتقريب: ‏ أنَّ 
الاشتداد غضب الله تَعَالُ آيات يعرفها أهل البيت هه حين مشاهدتبهاء 
بين| غَيْر الملعصوم 2 لا يدرك كنهها وحقيقتهاء وبالتالي فالترجمان وحي 
مِنْ الله تَعَالٌُ. 

كَذَلِكَ يأتي الترجمان بمعنى ترجمة مَعْنَى إلى مَعْنَى آخرء أي 
طبقات مِنْ المعنى تترجم طبقات مَعْنى آخر» ولربا معاني ترجمة وترجمان 
لحقائق. أو حقائق ترحمة وترجمان الحقائق أعلى وَعَلَيْهِ فَإِنَ الترجمة 
والترجمان عبور. 

كَذَلِكَ هناك تشابك وتشابه بين بحث الأمثال والذكر والعبور 


0 كحة‎ ٠ ١٠ص تفسير العياشي: ج5. ص85 عنْه بحار الأنوار: ج77‎ )١( 


يفوا ...0 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 
والتعبير والقصص؛ لِأنَّ الغرض مِنْ القصص الَّتِي ذكرها القَرآن كقصة 
مريم وقصة يوسف وموسى وعيسى وغيرهم هه مَمّ أَنََّا قصص 
حقيقيّة وخارجيّة وواقعة» وَلَيْسَ حديث يفترى» ولكن 3 مِنْ العرض 
القصصي القّرآني هُوَ لأجل العبور والتعبير واكَتّل والتمثيل. 

إِذَنْ هناك راع ذاق عضوي بنيوي بين نظام القصّة ونظام الل 
والأمثال والتعبير في القرآن الكريم: :9 قَدَكَات ف َصْصِوِمٌ عه وَل 

لْدَبِنب ما كن عَيْكا ذرين: وتحكن تشون الى نن جره 

وَتَفصِيِلَ كل سَْءِوهدى وَرَحمَهُ لعو بؤْمِموْنَ اك 0 

تقريب: إن هلاق الفرانمة ذكر القضصصى :لأ لأجل أن يليك 
عِنْدَ القضّةء أو لأجل الإصغاء إلى مَلاحتها وجاذبيتهاء َل لأجل التفكر 
والتعفّل والتدبّر والتحليل العلمي والعبور مِنْ مورد القصّة إلى غيره. 

نعم» شأن الشِعْر والأدب غايته صرف الشعر والأدب ويمكن أن 
جْمَدَ ويّقصّر النظر عَلَ ظاهره؛ بخلاف القرآن الذي يُنادي بالعبور مِنْ مورد إلى 
آخر وعدم الجمود والانحباس عَلّ مورد المثل والآية 'إوَيَضْرِيب أله امال 
إثاتن 114 جك ورت 1" 


وكذا قولهتَكَالَ: لوَمَضْرِ ب أَهالْمَتَال ناس لعَلْه سر حكوورت 7410 


.١١١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
.46 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.10 سورة إبراهيم: الآية‎ )*( 


الكلام في قاعدة الأمثال بقع في جهات 558 


.> لير 


وقوله تَعَالَ: 9# وَيَلكَالْأْمْسلُ نَصْرِيّها لِلنَّاينَ وَمَايَمَقِلُّهاً ل 
العحييمون (204405. 
شثريب: ب إن التق دم غيرت الله الأنفال. كو الانول غارات 
كثيرة» مِنْهَا: التفكّر والتذكّر والتعمّل والقصص اختلاف التعبير القُرآني» وأنَّ 
الذي يقف عَلَ ظاهر القصّة والَتّل والمثال لَيْسَ مِنْ ذوي الألباب وما 
سنآ إلا الصيلموت (4)2 وَلَيْسَ اراد من التعقَل هُوَ الوقوف عَل 
ظاهر امكل والقصّة والآية» وَإِنَّْ العبور إلى ما وراء ولغاية أعظم. وََذِهٍ 
حقيقة لابْدَ مِنْ الوقوف عَلَيْهَاه فا أكثر العِبر وأقل الاعتبار والمعتبر» 
َعتَالِ منافذ كثيرة يمكنك أيجا الباحث أنْ تعبرها وتصل إلى الحقيقة: 
ولكن وللأسف قليل مَنْ يَسْلّك هَذْهِ الطرق ويعبر هَذْهِ الجسور 
والقنوات لأجل الوصول إلى أسرار تلك الكنوز وحقائقهاء وَعَلَيْه 
فَمَعْتَى (ما أكثر العِبّر) أي ما أكثر المعابر والقنوات الْتِي توصلك إلى 
سماء أرض الحقيقة» ولكن وللأسف (ما أقل المعتبر) أيّ ما أقل المتهيئون 
والجاهزون لعبور مََذِهِ القنوات والمعابرء وَعَلَيْهِ قَمِنْ الخطأ يقتصر الممَسّر 
أو الباحث الكريم في مفردات القرآن عَلَ مواردهاء بَل لابْدَ مِنْ العبور 
مِنهَا إلى الحاضر والمستقبل. 
كَذَلِكَ يُستفاد مِنْ بركة بيانات أهل البيت 248 أَنَّهُ لَيْسَ المرَادِ مِنْ 


.67“ سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 


»5 ...0 0 قفسير أمومة الولاية والمُحكمات الجزء الثاني 
الققيض الثرانئة :9 لمك ارق معي عر اذل الث 14" 
الاقتصار عل سرد الحدث السابق الذي بيّنه القرآن الكريمء بَل يُتَعَدَى 
بالقصص إلى سرد الأحداث وَلَيْسَ حدثاً واحدأء الماضية ولما سيأق» بل 
يتعدى حَتَى لمثل الأحكام. 
الآحكام الشرعية السايقة يمكن أن تكون مثلا: 

إِنَّ الأحكام الَتِي بيّنها وذكرها القُرآن للأمم السابقة يمكن أنّْ 
يُتعدّى بها إلى ما وراء» وتصلح أن يَكُون ذَلِكَ الحكم الشرعي مثلاً 
كحرمة قتل النفس بغير ذنب وغيره من الأحكام فيمكن أن يُتعدّى بها 
إلى الأروواة مكون ان الأحكام الشرعية حال القصّة َي يذكرها 
الذران و سصوص فى أو أنة بتعدى باينا ور اموي لد قدانما 201 
في الروايات. 

العيّائي عَنْ أبي الجارود قَالَ: ‏ سَمِعْت أبا جعفر اق يقول: نزل 
القرآن عل أربعة أرباع: اربع فيناء ورَبع في عدونا وربع فرائض 
وأحكام؛ وربعٌ سّئّن وأمثال» ولنا كراء ثم القر 200 

... عَنْ اأصبغ بن ثباتة» قَالَ: - سمعت أمير المؤمنين افا يذ يقول: 
انزل القرآن أثلاثاً: تُلْثُ فينا وفي عدوّناء وتُلْثّ سنن وأمثال» وثلث 


.١١١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
.7 5 تفسير العياشي: ج١ء ص 85 عَنْهُ بحار الأنوار: ج27 ص ؟‎ )5( 


الكلام في قاعدة الأمثال يقع في جهات 8 00 
فرائض وأحكام»"" 
الفرق بين المتل البلاغي والمثل القرآني: 

راك ين ل عار فصول القرا . في أن المثل 
أضيلة ا اشبيه دن [ له حقيقة» وَإنَّ) اراد فط هُوَ ما مك مأ مصداق 
و ع وي 


6 س٠را‏ اص سا > سا 


سنا المذكور مُراداً بالإرادة الجدية» َع َلِكَ يتعدى إل ما وراءها 
يراد أيضاً بإرادة جدَيّة أعظم مِنْ الأولى؛ لأن مواقي لزاه اذى هه 
عَللَ درجات فيها ما هو عظيمء وما هوّ أعظمء وما هوّ أعظم وأعظم 
وأعظم وهكذا. 
المثل فى علم البلاغة تشبيه له حقيقة 
حسب نظرية السيد العلامة الطباطبائي:5: 
تَقَدَمَ ذكر الفوارق العلمية بين منهج السَسد العلامة الطباطمائ 


تي م 
التفسير الموضوعي للهَرْآن وبين منهجنا أمومة الولاية عل المحْكمات ت في 
غرة مواضع وَقَواعد تقدّمتء إلا أنه وَمِنْ الإنصاف أن السَيْد العلامة ةي 


في مبحث المثل البلاغي بَّل وَحَنَى القرآني هُوٌ تشبية لَه حقيقة و1 يقصر 


(١)المصدر‏ السابق. 


»2 ................. قفسير أمومة الولاية والمٌُخكمات الجزء الثاني 
الَّيّد العلامة نظره عَلَ المعاني الكُلَّية بقطع النظر عَنْ المصاديق كما كَانَ 
يصنع في جملة مِنْ القَوَاعِد مِنْهَا ما تَقَدّمَ في قَاعدّة الجري بمعنى التطبيق 
أو التعبير - بل في مَذْهٍ القَاعِدَّة ‏ كمَ) كَانَ يصنع في جملة مِنْ المَوَاعِد منْهَا 
ما تَقَدّمَ في قاعدّة الجري وبمعنى التطبيق أو التعبير بل في هَذْهِ القَاعِدَة 
الأمثال» جعل السَّيّد العلامة الكل حقيقة: وَلَّهُ مصداقء ويعْبّر مِنْ 
هَذَّا المصداق إلى حقيقة وغاية ما وراء أكبر و1 تنحبس وتنحسر في المعنى 


وه ا نه م 0 50 وه ٠‏ سسا 59 ع 
الكلىء وَهَذا ما أكدته الاية المبَارَكة 99 لَقَدَكا فى فَصْصيع عِبْرة لاوا 


- 
م »© 


ألْدَّبْبُ ما كن حَرِينًا يفَرَى ولتكن صصَِدِيقَ الْزى بِيْنَ يديه 
َتَفْصِيلَ كل سَىْءِ وَهُدٌى وَيَحمَة فو يوون (74100". 

بتقريب: أن القرآن جمع بين المطلبين. 

الأوّل: إِنَّ ما ذُكر في قصص الأنبياء السابقين لَيْسَ خيالاً وحديثاً 
يُفترى. وَإِنَّ) لَهُ حقيقة وراءه أعظمء فمثلاً ما ذكِرَ مِنْ قصة في سورة 
يوسف هُوَ مَتَل وحقيقة لما هُوَ أعظم مِنْ يوسف آل يعقوب ألا وَهْوَ 
يوسف آل حُحمَّدييةُ وهكذا ما ذكِرَ مِنْ قصة مريم بنت عمران ع8 هُوَ 
مثالا لما هُوّ أعظم مِنْ مريم وعبوراً إلى فاطمة بنت حَُمَّدكَفةُ وهكذا ما 
ذَكِر في قصة يعقوب آل إبراهيم 39 أعبر مِنْهُ إلى يعقوب آل مدع علي 
بن الحسينإة وما ذكر لذي القرنين هو عبور لأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب غ3 وهكذاء وَهَدَا لَيِسَ مِنْ نسج الخيالء وَإِنَّ) حقيقة اعتقادية. 


.١١١ سورةيوسف: الآية‎ )1١( 


الكلام في قاعدة الأمثال يقع في جهات 0-98 000 
الثاني: ما ذكِرَ في الآية ا 0 رَدَآ عَلَ ما ظنَه بعْض 
العرفاء. أو لفاو ” أو الفلاسفة أو بء خض الممترين من أن ما ير 
كلمة (مَتَل) في القرآن لَيْسَ لَهُ حقيقة» والواقع هُوَ لَهُ حقيقة حسب 
بيانات القرآن وأهل البيت 20 ولكن مُنَاك حقيقة ما وراءه أعظم. لا 
أن لس -أَيّ الماوراء والغاية -وتلك ليست بحقيقة. 
0 مرب لدو أي 0 
بتقريب إن الشىء الأكر هوّ و الحقيقة والغاية وَاخُرَاد بالإرادة 


الجدية» وما دونه 4 الامش ل عخققة ننلقة أرها ومراد بالإرادة الجدية. 
والورادة لدة 6ه عَلَ مراتب» 5 تعارض بين الإرادتين الجديتين 
أن بينهما ترنّب طولي. 


.!/١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


العلافي بين فاعدة المثل. وقاعدة الجري 

الجهة السادسة: نظام حفائق الضران: 

إِنَ هَذِهِ الجهة مُرتبطة بنظام حقائق القرآن الذي سيأتي بحثه وَبَعْدَ 
أن ت تبن منْ الجهة السَابقة اديز ا سارب اللو ربرب اال 201 
أعية الل برهان َل امعنى الذي رن لقاعدة الجري» حلاف لمعن 
في الميزان وَالسّيّد الخوئى:22 في كتابه البيان» وَالسَّيّد عبدالأعلى يه 
في مواهب الرحمن وغيرهم مِنْ أعلام العصر في التفسير» والذي بنى 
عَلَيّه جملة مِنْ مفسّري الجمهور أيضاً في القرن الأخير 

بيان ذَلِكَ: إن قَاعدة الجري والتطبيق بالمعنى الذي ذكروه جري 
المعنى الكل الواحد في تطبيق المصاديق» فجري حَرَكّة الآية في المصاديق 
ومقام التطبيق وَلَيْسَ جرياً في المعنى» وأن المعنى الكل ذو شأنٍ. 

هه د َ 58 ل ٠‏ عِ 

بين) قَاعدّة الجري الَتِى قرّرناهاء والمستفادة في الأصلء, لدى كلا 

المبنيين ‏ مبنى السّيّد العلامة» ومبنى - أمومة الولاية عَلَ المخكمات في 


2 ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 
قبس الثران مزتاناف اليه اهل المت نكة ون حعرى ل طقات 
المعنى الُرَاد ولا تنحصر في الجري في المصاديقء بل الجري في المصاديق - 
اعت الةشيط هر ارق فى المعتن و لت المصتداق متا عن المغتى 
اماد كما اصطّلح عَلَ ذَلِكَ عِنْدَ مُتأخريّ عَلَاء البلاغة ومشهور عَلََاء 
أصول الفِقّه المتأحرينء بَلْ المعنى الكل رشحة مِنْ رشحات المصداق 
الأعظم وَلَيْسَ العكسن أيّ المعنى الكل اتفاقاً رشحة انعكاس وتجلٍ مِنْ 
نفس الوجود العيني العظيم لا العكسء وَهَذَا الذي يقع فيه اشتباه معرفي 
وعقائدي كثير بَل وَحَتَى في علم التفسير. 

وَعَلَ ضوء هذا المبنى العلمي يصير الوجود العيني العظيم حينئزٍ 
مُوَ اماد الأصلي والمعنى الكل بالتّبع وَهَذَا معناه أن اراد بدي عَلَ 
درجات: مِنْهُ الوجود العيني العظيمء وَمِنْهُ: المعنى الكل» وبين هَذْهٍ 
المراتب الْجدَيَة درجات. 


آ ومو 


هذا كل عب نيع أنرية الولاية عَلَ الْمحْكّمات القائم عَكَ 
نظام الراتب«وطيقانق عندسقة. الطولثة لآ العوفتةه وركذا :ها أكدته 
روايات أهل البيت 82 . 

وَمِنْ هَذَا اتضح وجه دلالة قَاعدة المثل عَلَ المعنى الذي ذهبنا إليه 
في قَاعدَة الجري هُرٌ دلالة قَاعدة الكل عَلَ تعدّد طبقات المعنى اراد 
وعدم حصرها بمعنى واحد كُيْء وعدم حصر طبقات المعنى اراد بالمصداق 
الكُلء بل المعاني المتلازمة انين ترتبط ببعضها البعض بالملازمة والملازمات 


العلاقة بين قاعدة المثل. وقاعدة الجري 0 0 اا00 
وأنواعها الكثيرة ليست نسبتها إلى بعضها البعض نسبة المصداق إلى الكل كي 
يَكُون نظير الترادف اللغوي أو العقلي الجل عَلَ أحسن التقادير» بل 
يشمل الترادف العقلي الخفي الوسيع. 
وَمْنْ خلال هَذَا تبيّن التطابق الواضح بين مَعْنَى قَاعدَّة الجري 
الَتِي ذكّرناها وَقَاعَدة الكل كما تبّن التدافع الواضح بين التزام الأعلام 
/ ع ه 5 ناس ٠‏ 3 321 ل 9 
بقاعدة المثل كأسلوب مِنْ الأساليب الْهِمَّة في القرآن الكريم مَمَّ قَاعَدَة 
الجري والتطبيق مَعَّ المعنى الذي التزموا به. 


الجهة السايعة: أساليب القرآن الثمانية 


برهانية وليس لمجرد إقناع: 
إن أنالنك الثران: القانية عن أسالبي برهاتة وللدن الجر 
5-7 ف ذهب إلى ذَلِكَ حملة مِنْ الأعلام ومنهم السّمّد العلامة 


وبيان ذَلِكَ يقع ضمن نقاط : 


عموم البرهان لكل العلوم وقوى النفس: 

النقطة الأمق اله ميزنا ف المباحث العقليّة في منهج المعارف 
مِنْ شرح أصول الكافي في مبحث العقل والجهل أن ما اشْتهرٌ لدى 
الفلاسفة مِنْ حصر البرهان بالعقل غيرُ تام َل البُرهان يتأتى بحسب 
كل القوى النفسانيّة والروحيّة» سواء كَانَتْ إدراكيّة أو عمليّة فضلاً عَنْ 
حصر البُرهان العقل النظري الذي بنى عَلَيّهِ ابن سينا وَمَنْ أتى مِنْ بعده 
إل .يومنا هذاه إل القلين مق التأخريق مر فلاسقة الآعامية» عم أن 
القدماء متهم بنوا عل حموم الثرهان إلى جل ون العقل النظري والعقل 


»2 .......- قفسير أمومة الولاية والمُحكمات ‏ الجزء الثانى 
العملى. كا بيّناه في كتاب العقل العملي”"'. 

0 ا 5 . م 1 

وَعَلَ ضوء عموم البّرهان لكل قوى النفس يتبين عموم البرهان 
وت لك 5-7 000 1 و 0 7 وم . 
لكل عِلم ولغةٍ علمية» كم] يتبيّن عموم المعجزة الإلهية إلى كل علم وفن 
ومهارة. وَهيَ برهان عياني أرقى مِنْ الرهان العقلي الفكري الحصولي. 
تَتوعَت معاجز الأنبياء في كل حَدْب وصوب. و1 تقتصر عَلَ ا حكمة 
العقلية. 


النقطة التَّانية: عَلَ ضوء ماتَقَدَّم في النقطة الأولى يتن أنَّ بقيّة الصناعات 
الام مز اذل والشطابة والشعر والمغالظةة قائلة لآن يتشكر:منها رشان 
وكذلك بقيّة أساليب أبواب القرآن الكريم بُرهانيّة» كباب الموعظة» وباب 
القصص وباب اسن والأمثال والفراتض والأحكام. والأنباء بالملاحم. 

وبعبارة أَخْرَى: إنَّ إدراك الحقيقة اللامتناهية مُتييرٌ ومُكِنٌ عَبْر 
كُلَ قرّة مِنْ قوى النفس كما مَرِّ وبالتالي عَبْرِ كُلّ علم مِنْ العلوم المرتبط 
بنمط مِنْ قوى الإنسان» فلا يختصٌ رؤية الثابت السرمدي الأزلي بقوة 
العقل دون بَقيّة القوى. وكذا الحال في رؤية الكمالات اللا محدودة 
كالقدرة والعلم اللا محدودان. والأوليّة والأخرويّة. والجّال والبهاء 
والنور وغيرها مِنْ المالات اللامتناهية» وَكُلَ ذَلِكَ لَعَانٍ وعيانٍ للغيب 
المطلق. 


(1) كتاب العقل العملي» للشيخ محمد السّند. 


عموم الكشف البرهاني والشهود 


والبرهان العياني لكل قوى النفس؛: 

النقطة الالئة: , يتبين من ' النقطة السابقة أنفها دفع ما تناه العرفاء 
والصوفية من حصر الكشف والشهود بقوة القلب وما فوقها مِنْ السرٌ 
الخفيَّ والأخفىء وأنَّ الكشف والشهود للبُرهان العياني فضلاً عا دونه 


و 


إِنّهُ لا ينحصر بتلك القوىء بل يعمّ كل قوى التفس. 

ويوضح كُلَ ذَلِكٌ ما في بيان الإمام الصادق لي وَقَدُ ذكرنا عنده 
الجدال في الدين» وأن رسول اللهعيلة 0 قَدَ نبوا عَنْهُء فَقَالَ 
الصادق]92: «1 ينه عَنْهُ مُطلقاًء ولكن نهى عَنْ الجدال بغير التي هي 
احسن أما تسمعون الله عر وجل يقول: - يار دل المركئي 
إِلَّا يألتى هّ أَحْسَنُ 74" وقوله و دع اسيل رتالمكة 


سر لدت سا حو سس 


وَالمَ عله لمكو يكز آور با ان عن 2 0014 

بتقريب: إن مفاد يانه هو أن القضيّة الصادقة الحَقّة سواء كانت في 
هيئة الجدل أو الموعظة أو شاكله قوالب الحكمة هي بُرَهانَ» وهذا مُقتضى قوله 
تعالى» فجعل علم الصدق والإيان بالبّرهان» وهل يؤتى بالرهان إلا في الجدال 
)١(‏ سورة العنكبوت: الآية 55. 


(1) سورة النحل: الآية 6 .١7‏ 


فرظ : 0007777 أمومة الولايه والمُحكمات -الجزء الثاني 
صناعة الجدل التي لا يُنكر فيها حق, وإِن استعان به الخصمء فحصل خلط لدى 
الفلاسفة والمناطقة بين الجدل بالتي هيّ أحسن والجدل بالباطل فجعلوها مِنْ 
باب وَاحِدٍ وشاكلةٍ واحِدَةِ مَعَ وضوح الفوارق في الضوابط بينهما وَقَد بين بعِدة 
ضوابط» وفوارق في أدناه. 
الفوارق بين القفسمين: 

أوّلاً: أن نمال مُبْطِلاً بخلاف الجدل البرهاني بأنّْ تجادل محقاً. 

انياً: أنْ تُبطل الباطل بالباطل» بخلاف الجدال البرهاني وَهُوَ 
إبطال الباطل بالحق. 

ل 98 77 ع 

ثالثا: إن الجَدَل بالباطل يعتمد عَلَ الجحود من حَيَتْ هوّ جحود. 
بينم| الجدال البُرهاني يعتمد عَلَ صدق وحقانيّة الحُجَة» وَمِنْ ثمّ كسرها 
للباطل. 

زانها :إن الخننهيا لناطا رعق ٠‏ سحن التق زرو لو الفنتمان ال 
لأعانه به باطله» بخلاف الجدل البرهانيء فَإنَّهُ يُمَرَّق ما بين هُوَ حق في 
كلام المبطل فلا يجحده. وبين ما هو باطل في كلامه فيجحله. 

خامساً: إن الجدل بالباطل لا يُفرق بين ما هُوَ حق وباطل لدى 
الخصم بخلاف الجدل البُرهاني فَإِنَهُ يقوم عَلَ الفرقة بين ما هُوّ حق. 
وبين ما هو باطل في مقالة الخصم. 

سادساً: إن الْجَدَلَ بالباطل يتساوى فيه المحق والمبطلء فَإِنَّ المبطل 


أصل مقالته باطلة جََحَدَ بها الحقّ أصلاء وأمًا المح فَهُوَ يجحد الي 
الذي يغالِط به المبطل ليستعين به عَلى باطله» فتساوى الاثنان في جَحْدٍ 
الحقّء بخلاف الجدل البُرهاني فَإِنّهُ يتجنب ويتوخى عَنْ إبطال أيّ حق 
م 

فَهَذِهِ جملة مِنْ الفوارق والضوابط التي ينها الإمام الصادق غ1 
في هذا الحديث الشريف للفرق بين الجدل التعصبي - بغير التي هي 
أحسن - وبين الجدل الُرهاني ‏ الجدل بالتي هيّ أحسن. 

النقطة الرّابعة: قَدْ ينفح في الجهات السابقة مِنْ بحث الأمثال» الترادف 
العقلي بين المُثّل والآية» وَقَدٌ تقرّر في مباحث المعرفة العقلية أن منهج 
الآيات منهج بُرْهاني في المعرفة» وبذلك يتين مِنْ ذَلِكَ فضلاً عا تَقَدَم 


مو سامه 


مِنْ النقاط السابقة أن أسلوب اْثّلِ لغ بُرهانيّة لإثبات الحقائق وإقامة 
الدلائل عَلَيْهًا. 

كَذَّلِكَ استفادة السَّيّد العلامة الطباطبائى 5"" في تفسير قوله تَعَالَ 
« أدعٌ إِلَ ِل رَيْكَ كم والموقطة ةَ سير 4". إلى آخر الآية لا 
شك أنه يستفاد مِنْ الآية أن مَذِِ الثلاثة ثة» الحكمة والموعظة والمجادلة مِنْ 
طرق التكلّه رةه 2 بالدعوة بأحد هَذْهٍ امون نين من 
أنحاء الدعوة وطرقها ون كان الجدال لا يُعَدٌ دعوة بمعناها الاخص. 


(1) الميزان في تفسير القرآن لِلْسّيّد الطباطبائي: ج7١.‏ ص 7/١‏ ص 4 /707. 
(7) سورة النحل: الآية ١76‏ . 


21 .................. قفسير أمومة الولاية والمُخْكمات _الجزء الثاني 
وَقَدْ قَسّرت الحكمة ‏ كا في المفردات ‏ بأصالة الحق بالعلم 
والعقل؛ والموعظة كن عَنْ الخليل بأنه التذكير بالخير فيه| يرق لَهُ القلب. 
والجدال كم في المفردات ‏ بالمفاوضة عَلِى سبيل المنازعة والمغالبة. 
والتأمّل في هَذِهِ المعاني يُعطي أن المرَاد بالحكمة - والله أعلم - 
الحجة التي تنتج الى الذي لا مرية فيه ولا وَهن ولا إمهام. والموعظة هُوَ 
البيان الذي تلين به النفس ويرق لَه القلب. لما فيه مِنْ صلاح حال 
السامع مِنْ الغِبر والعبّر وجميل الثناء ومحمود الأثر ونحو ذَلِكَ. 
فينطبق ما ذكره تَعَالَ من الحكمة والموعظة والجدال بالترتيب عل 
ما اصطلحوا عَلَيّه في فن الميزان بالرهان والخطابة والجدل ... الخ. 
وكذلك ما ذكره السَّيّد العلامة في تفسير قوله تَعَالَ: «9 وَيَزْلك 


مو مر رو د 


الْأمتلٌ تَضْرِيهسا لِلنَّاين 04". 

النقطة الخامسة: قَدْ نَنّه القرآن الكريم في آياتٍ وسور عديدة 
ومواطنٍ معرفيّةٍ مُتعدّدة أن أسلوب المثل منهج معرفي متقوّم بموازين 
لنظومة الحقائق وَأَنَهُ مِنْ أوسع أبواب طرق الْعُرفة» كنا هُوَّ الحال في 
منهج المعرفة للآية والآيات الذي أشاد به القٌرآن الكريم في كُلَ السور 
كم في الآيات التالية: 


أ ص د اس #2 اه م م 
(١‏ قوله تعالى: إِسَمَتَلْعِسْعند اه كَمَصَلٍ ءَادم خَلَفَهُِِن رّابٍ ثم 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن لِلْسَيّد العلامة: ج8١‏ ص774. 


قَالكمقفَيكوونُ ((2) ع لسري ااه فيد بد 


ماج الاي فل قا ننه دم أبنكا وَأْسَكْرْ وضكهكا وضاءكُ وأنشه 

وش فكي متنك لكك كديس 0740 
50 القرآن الكريم في مَذِهِ الآية المادكة استدلٌ بمثل آد 

كبرهان لدحض دعوى النصارى الألوهية 5 عيسى ليا بذريعة تَحَلقَه 


اه 


مِنْ غَيْر أب. 
؟) قوله تَحَالّ: "9 وَلَعَد صَرَهنَا داس في هنذًا الْفَرءَان من كل مَكلٍ فاق 
أَكْرْ ألئّاس إلاحكهورا (00 وَقَالوأ لن تُؤمرس لَك حي تفجر لَنا مِنَّ الأرض 


ينوع 8 أو 5 تَْونَ آلكَ جَنّة ون خخيلٍ وَعِسَس فَتْمَجَرَ الأتهكر حِلَلَهًا 
0 0 شو التمله كنا رَعَنتَ عَينَا كنا أ تق أله 
مهكد بلا )از د يكن لك بيت مَن يحرف أو َرْقٌ فى السَمَآءِ وآ 
5 ريك حَقَّ نَل عدن كن تَعْوَدهُ هل َبْحَانَ رق يهن كُنث إلا 
دشرا يسول سول (7405"© فصر يح الآية أ المخل برهان ودلائل للويهان أعظم من 
ل ري مِنّْ السََّاءء كقوله تَعَالَ: 
وقد صَرَفسَاق هد لفان للنَاس مِن حكن مَثلِ وك نان أكر تو 


جح اح م ج02 حر 0 


جَدَلا 0 وما ممم لاس أن يُؤْمِمُوَاإذْ جَاءَهُمْ ألهدَئ وستغفروا يهم إلا أن 


.1١-69 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.97-/86 (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 


5 ...0 قفسير أمومة الولاية والمُحكمات ‏ الجزء الثانى 
أي سمّ الَو أوَأالصَدَابُ ما (7402". 
والتقريب فيه كما مَرّ ال ” 


ومل قوله تَعَالَ: 3 ور 0 ا رض مس نوروء كم : در 
ها مِسَبَاحٌ لياح في يباه لاه َي كنك مر قد ين صَجَر 
مركة ريون سيولا عر 100 1 
عَلَ ور يوك أله ووه م ين 0 556 


اث (74)2. 

بتقريب: - هنا ضرب الله المثل المادّى لحقائق غيبية مِنْ نشأة النور مما ينه 
ويدلل عَلّ أنَّ النشاة المادّية فيها قابليّة المثل والآية والطريق للعلم بالغيوب. 
:) وقوله تَحَالٌ: لإولا يأتوتلك بِمَمَلٍ إلا يحمْتللكك بِالْحقّ وأحسن 


و و سيا 74" . 
حدس و © ممصم ل 2ه 2 


4) وقوله تَعالَ: 9# وَلْقَد أنلنا إليَك ءآينت ددني ومثلا من لذ 
خَلوامِن ِلك وموعظة لسن )4 
بتقريب دان الك ركه تير" ين أنَ اَل في القرآن ثلاثة ة أصناف: 


أ) ايات مبيّنات. ب) وت أي قصع ازيم قبلنا. ج) وموعظة. 


.66- 05 سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.7 0 سورة النور: الآية‎ )١( 

(") سورة الفرقان: الآية *77. 
(5) سورة النور: الآية 5 "7. 


وَهِيَ صريحة في عظمة الل وَأنّهُ بحذو نزول الآيات» كما أن الآية 

المبَارَكَة ركه نس" ين أن قصص الثّرآن كَُا مكل وعبرة لا وراءهاء وأنَّ اككل عَلّ 
ول تال: نت لك تكلا بن شك ل كم به 

ا من شُرَحِكاءَ ما روَفكصكُم فأ فيه مو 0 
كيح 1ك حكذرف قهز الآري قوم يعقَلُوت (41)0”" . 

بتقريب: - أنَّ الآية المبَارَكَةَ صريحة في أنَّ الكل طرينٌ للتعّل كنا 
أن تفصيل للآيات والتفصيل مييرٌ تر جمان للمُجْمَّلء وَهْوَ إشارة إلى أن 
النفس باب للمعارف أوجده الله للإنسان كمثل يضرَّب لتحقق المعرفة. 

للدي حال : وَصَرَي نمتلا وَشَمََلْفَهُكَالَ لَمَن يح الْعظام ووه 
تَعِيِمٌ قل يهال عَم رفوي لوعي 2 04 

بتقريب: ماس ا اا 
الك لَيْسَ مثلاً لما يدّعيه دَلِكَ الُشرك: ولو ل يكن الاستدلال بالكل 
بحث معرفي لَيَتصَدَّ القرآن للجواب عَنْهُ. 

8) قوله تَعَالَ: ©آ صَرَبِ الله معلا رَجَلَا فيه سُرَاء متشكسون ورجاو 


.7/ سورة الروم: الآية‎ )١( 
(؟) سورة بس : الآية 4لا.‎ 


2 ........--. قفسير أمومة الولاية والمُحخكمات ‏ الجزء الثانى 
سلما إل هَل ينيويَنٍ مَدَكك ديبل أكتمٌ لاينلثرت (7405". 
0002 الآية ية في صدد إقامة البُرهان على نفي الشريك 
وإثبات الوحدانية للّه هال وَذْلِكَ بوحدة نظام عالم المخلوقات إن 
النظم يقتضي الوحدة والوحدة تقتضي وحدة الفاعل؛ فبيّن هَذَا البُرهان 
عِبْرَ هَذَا المثل. 
8 م ضًّ سر وو سس ماس مس تر 
4) قوله تَعَالَ: «9 وَيَزْكَ الْأَمَسلٌ نَصْرِيهسا لِلنَّاسس وما يَمَقَلهآ 
إلا لصيل لبر 4" 
ل كي ذو ل وال ها تلا توف عل اليل َع 
يبه عل أن المثل والأمثال متضمّنة لعلم جم وتستلزم قابلية كبيرة في .9 
قدرة التعقلء وها تستدعي تحليل وتركيب فيه بين المعاني وأا لغةٌ في 
التعمّل وآثار العقل للتنبه إلى معانٍ وقواعدٍ في الدلائل. 
شل م رما لئاس لعلهم يفوت 74" . 
بتقريب: - إِنّ الآية البارَكَة ين أنَّ الغاية مِنْ طَرْب المثل هُوَ 
التفكر وتحريك الفكر لأجل إدراك الحقيقة والحقائق» فتبيّن الآية 
الكريمة أن المثل بابٌ واسمٌ مِنْ أبواب الفكر ولغة عظيمة مِنْ لغات 


٠‏ قوله تَعَالَ: ويلك الْأَمَمكلُ 


.179 سورة الزمر: الآية‎ )١( 
. 5” سورة العنكبوت: الآية‎ )0( 
.7١ سورة الحشر: الآية‎ )7”( 


النكرو يوان الخفيقة.والترهان: واطكمة قد شيل :ستل ابسافا يلد 
المثل والأمثال أقربٌ وأبين مِنْ اللغات العلميّة الأخرّى لا سيّا وأنَّ ككل 
َتنزّل فيه الحقائق بنحو نازلٍ ملموس يَسْهَل تناوله والإمساك بالطريق فيه 
لكافة درجات وقابليات العقول. 


َك ألئّاسن إلا حكهُورا (74000". 


ودَالاضن أحْرمَنْء جرلا (4)8 7 


الجهيّ الثامنت 
الفرق بين ضرب المثّل. وجعل المثل. وصرف المثل 


ويضرب الأمثال 
قَذْ جرى في القرآن إسناد عِدَّة أفعال إلى المثل. 


ع2 0 2 و 2 
الأول: الصَرْف لغة: بمعنى التغيير والإيجاد» ورد الشىء عَنْ وجهه''". 
وَقَدْوَرَدَتْ كلمة (صَرَّف) مسئدة إلى الضمائر المختلفة في القرآن ك) في: 


1 ام م دده ل ها 0ه سا سل ص ء روم وه راسم سءر 
)١‏ قوله تَعَالَ 3# وَلْقَدَ صرَْمَا لِلنّاسِ فى هنذا الْمَرءَانٍ مِن كل مَل فق 


3 سر 2 مي 1 وي م - ووس سس ع 


آ# و ره 


*') وقوله تَعَالَ: 99 وَكَذَلِك ونه فرءَانًا عربيًا وَصَرَهنافه مِنَ اوعد 4# *. 


1) وقوله تَعَالَ: ##وصرَفنًا اليب لَعَلَّهُم برَجعونَ (74050. 


()لسان العرب لابن منظور مادة صَرَف. 
(1) سورة الإسراء: الآية 44. 

(”) سورة الكهف: الآية 05. 

(5) سورة طه: الآية .١١7‏ 


1 ...0 قفسير أمومة الولاية بلس الثاني 

4) وقوله تَعَالَ: ملل أَرَمَيْشمَ إن أَحَدَ الله ممعك وَأَبَصَدرَح وَحَلمْ عل 
لوبي من لَه عير أله ينيك به أنظرّ كيف نرت الآينتٍ كر هم 
يصَوْنَ 4" 

تقريبة إن الآية 55211 امخدفيت الضرف. بجع الك 
والعِبْرّة ولا يخفى الترادف العقلي بينهم| ‏ اثّل وَالعِبْرَة ى) تَقَدَمَ. 

9 وقوله تَعَالَ: #ووَآلْبَلَدُ الطيب خرج تبانه: بإِدْنٍ رك الع كيه 
يمي لا نكا حكدإِكَ صرف ليت لوم مَفكرونَ 74100" . 


55 الآية هنا بمعنى المثّل والعِبْرّة ولا يخفى الترادف 


أ 


5 ا[ هل 2 22-2 - عي 72 


2-6 9 وكذالك نْصَرِفالأَيِنتٍ وليفولوأ دَرَسَتٌ وَلدْيينَه لِقَوَمِ 


امسر و2 سيا 


جعفر جه : قال لله ؛ تَعاَ 0 صَرَفنا فى هذا لفان ليِدَكروا 4 ) 5 


.760 سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 
. 51 سورة الأنعام: الآية‎ )1( 
.0/ سورة الأعراف: الآية‎ )*( 
. ٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )4( 
.5١ سورة الإسراء: الآية‎ )6( 


الفرق بين ضرب المثل. وجعل المثل. وصرّف المثل 2 
يعني ولقد ذكرنا عليا في كل آيةٍ فأبوا ولاية عليه وما يزديهم إِلَّا 
0 

وروى فرات الكوفي بسنده عَنْ أبي حَمَرّة الثالي: سألت أبا 
جعفرطية عن قول الله تَعَالَ وقد مراف هذا ألْفرمان 14" قَالَ ويعنى يعني 
(يعني) ولقد ذكرنا علياً في كَل القرآن وَهُوَ الذكر وما يزيدهم إِلَّا 


2 1 


نمورا 
وا سس 
وذكر القَمَر في تفسي قوله تال ولَعَد لَقَد أهلكا ما 1 
قري وَصَرَهَْا ايت لعلَهم بتجعون (104000 أن ا 57 
الآيات. 


ري الب الصاي ل وين ار تَعَالَ : د 56 57 
ليذكرو بين الذكر يسمي التذكر مك3 لامك 4 ع الي 60 


عر سرج ص سس جه 


وهكذا في تفسير قوله تَعَالَ لإوَلَقَدَ صَرَّهَا 4 كرّرنا بوجوه محتلِفة 


)١(‏ تفسير فرات الكوفي: ج١»‏ ص ٠‏ 5 7. ح0.؛ مِنْ سورة الإسراءء ط مؤسسة النعمان. 

(1) المصدر السابق: ص ١ 5 ١‏ ح1 . 

(')تفسير الصافي/ ملا محسن المعروف الفيض الكاشاني: ج". ص 5 11 ذيل آية 5١‏ الإسراء. 
(5) سورة الأحقاف: الآية /ا7. 

(6) المصدر السابق تفسير آية 89, الإسراء: ص ١6٠‏ . 


16 ...0 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 


وم؟ ل م 


زيادة في التقرير والبيان «لِلئَّاسِ في هَنذًا الْفْرءَانِ مِن كل مَثَلِ © يعني مِنْ 
كل مَعْنَى كالمثل في غرابية أو وقوعه موقعاً ف الأنفس 3 كار 
ألنّاين إِلَّا كهورا 74" | ل جحوداً في الكاني والعيّاثي عَنْ الباقراة 
«نزل جبرائيل بذه الآية هكذا 9 ور كفوررا 4 بولاية عل 3 إل إلا 
كفوراً. 
ولاييعَد إرادة جَرْي الكل في المعنى المَثْللَهُ فتصريف المثل بمعنى جَزيه. 
وكذلك استعملت مادَّة الصَّرْف في القرآن الكريم في عِدَّة موارد: 


مِنْهًا: قوله تَحَالَ: «إ وَلْقَد صرَفْه يليد كروأ أ كم ألدّاس إلا 
كدورا 7410" . 

مِنّْهًا:- قوله تَعَالَ: مإوَلقَدَ صَرَها في هذًا لْمرءانٍ لِيَركرُوأ وما يريدم إلا 
10 ورا ((9) 740 . 

وأمّا [صَرَب] فكثير ما ترد في الآيات ك) هر في اللَعَةَ بمعنى 
ال لتمثيل والاعتبار والذكر والوصف والصَّرّف. 

ما التمثيل فكقوله تَعَالَ : صرب مكلا كِلمَه طدََةٌ 81 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية 84. 
(1) سورة الفرقان: الآية .6٠‏ 


(”) سورة الكهف: الآية 5 0. 
(4) سورة إبراهيم: الآية 4 7. 


الفرق بين ضرب المثل. وجعل المثل. وصرّف المثل ع 
والاعتبار والذكر فكقوله تَعَالَ: #وَامْرِتَ ل مُكَل 2704 . 
وأمّا الوصف فكقوله تَعَالَ: «9 أنظرٌ كيف ربوا الك الْأَمْكلَ 
10 فَصَلَوا 7" 
كذا في الوصف كقوله تَعَالَ: 9# وَأصْرِبَ طم مَثَلَالْةَالدَيَا 74#". 
وكذاني الوصف قوله تَعَالَ: مووَآضْرِب َم ما 17. 
وفي بَعْض الموارد استعملت (صَرَبَ) مِنْ دون إسنادها صريحاً إلى 
اقل نين قود تَعَالَ: موَلِمَا صُرِبَ أن مَرَيِمَ مَثَلَا إدا موَمْلَك منة 1 
يصدُوت 12 وَكَالوَا ءأْلِهَمُكا حَيد أو هْوَّمَاصَيّووهُ لك لجرلا 0044 
وأمّا الصَرْف فكقوله تَعَالَ: 9 أَفَنضرِبُ عَسَكْ ألرِكرَ صَفَحًا 74 . 
فيشتركان في أصل التمثيل» ويفترقان في أن (صرف امثل) يَكُون 
)كه و 0 
التركيز على الممَثل به والمجيء بالمثل للعبور إلى الممثل به. 
وأما في (ضرب الثل) فيَكون التركيز عَلَ نفس المثل وَيُكون 
(١)سورةيس‏ الأة 1 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية 5/8. 
(*) سورة الكهف: الآية 6 4. 
(:) سورة يس : الآية .١‏ 


(6) سورة الزخرف: الأآية لاه -08. 
(") سورة الزخرف: الآية 0. 


506 ا تفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
المَثّل به غَيْر مغفول عَنْهُ بَل هَُاك عَفْدَة وإبهام في الممثل به يُرْفع هَذَا 
الومهام والاعتراض والإشكال بوضوح. 

وتجاب عَنْهُ: إن جهة الاشتراك بينهما في الل . 

وَهَذَا الفرق بينهما يقتضي أمران: 
المثل في صَرْف المثلء وَلَيْسَ ذَلِكَ يقتصر عَلَ ذَلِكَ» بل الافتراق مِنْ 
حَيْتْ سبك المعنى أيضاً فَإِنْ في صَرْف المثل محطّ النظر إلى الممثل به مِنْ 
دون التقييد بحدود المثل. 

وأمّا في ضرب المثل فالتركيز ‏ كا مَرّ ‏ في المثّل وماله مِنْ 
خصوصية بيانيّة فلا يُنطلق فيه إلى كل جهات الْمَكْل لَهُ. لَه 

١‏ . و 

ثانياً: وكذا ينبغي في موارد (ضرب المثل) في | آن والوحي 
التركيز عَلَ المثل كَحَلْحَلَة الإهام أو الغموض في الممثل لَه وبخلاف 
ذَلِكَ في موارد صرف المثل. 

وأمّا: [جعل المثل] فَقَدْ وَرَدَ في قوله تَعَالَ: «إإِنْ هُوَ 
أنْعَمَنًا عليه وَحَعَلئَهُ مكَك لبن إِسَوب يِل )4 ”". 


وقوله تَعَالُ: مَجَعَلتَهُمَ تهج سَلَعَا وملا كتريس (70402. 


(1) سورة الزخرف: الآية 64. 
(0)اسيورة ]ار خيررون: الآية 65. 


الفرق بين ضرب المثلء. وجعل المثل. وصرّف المثل 26 
و 
بتقريب: ‏ الظاهر المرّاد به - جعل المثل ‏ موارد الجعل التكويني 
لا التمثيل في البيان اللفظي وَيَكُون حينئذٍ عَلَ وزان جعل الآية 
التكوينية» وباب جعل المثل حينئذٍ يَكُون الخلقة التكوينية لَهُ تَعَالَ وما 
عو 
تصرَّم من سنن القدر والقضاء الإلي في الأمم السابقة» فيتسع باتنساع 
الجعل التكويني إِذْ يساوق الآية» إِلّا أن بين جعل الآية وجعل المثل 
افتراق» وَذَلِكَ: في جعل الآية: فَإن الملحوظ فيها البُّرهان والدلالة 
التصديقية لذي الآية. 
الجهة التاسعة: حقيقة استعمال المثل 
في القرآن الكريم والحقائق القرآنية: 
إِنْ مِنْ البحوث الْتِى تجاذب فيها الاختلاف بين الْمَسّرين ذوي 
المشارب المختلفة مِنْ الأدبيّة والكلاميّة والفلسفيّة والعرفانيّة وغيرها من 
أن القصص 5 القرآن والمثل والإخبارات» هل هي حقائق وفعت أو 
عفائن ممق أن أنه قصصى خيالتة لز قربا إل بخنانقبووادهاء 1 1 
ع 5 1 
حقائق وقعت وستقع وانسحب كلامهم إلى ما أنبا به القران من الجنة 
١ 0 0‏ 
والنار والصراط والبرزخ. وكل حقائق الآخرة. 
ولتنقيح الحال نذكر نقاطاً: - 
ًَ ع و سل لد فد 
النقطة الأولى: إن وجود التشبيه وال مثل التشبيهي أسلوب متكرر 


ع .................. قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 
ل ا لي . ا 02 2 5 ١2‏ ا 
وفرع حي القران لكريم كنوه تعالى : و مكل نور كيِشْكُووٌ فِبًا مصباح 


هه 2 ده و م ٍ- 
أب 


السو فج الرَجَاجَةٌ كأ كأ كرك درق يومد من سَجَرَقَ مْرَصَكَوٍ وبوةٍ لا 
- 5-4 ود 2ح سل ا عو م » >7 لاك سل 
سْرقِية ولا عريير. كاد وها ع ىَ ولد لم َمسَسَهُ نَار نور عل ثور عجار اله 
0 ل 200 000 
لنُوروء من يآ م لَعَئْء عَلثٌ (412 5 


ا و كتدطيية كمجر وز اضلها 


7 آم و 9 
1 0 ودعي ف التسماء ((9) توق أبن ني 
الئل 0 


2 


و 1 جاه 
حَِحَةِ حصت من فَوَقٍ الْأَرَضٍ ما لَهَا مِن قَرَارِ ار 40 3 


وقوله تَعَالَ: صرب أله متَلَاعبَدَا مَملُوَكا 04. 


اع سي ع ا اي 
٠‏ سم اع عِِ 5 ا 000 0 
وجو يب ماي ب سد 0 

النقطة الثانية: إِنَّ هْنَاك جملة مِنْ الأمثال الحقيقة اتفذها وضريها 
القرآن مثلاً وَهَدَّا ما يرهن أن باب الَتَل والأمثال بالقرآن لا ينحصر 
بالنوع السابق مِنْ المثل والتمثيل السابق الذي يندرج في التشبيه نظير 
)١(‏ سورة النور: الآية 760. 


(5) سورة إبراهيم: الآية 15-170-175. 
(”) سورة النحل: الآية 0//. 


الفرق بيسن ضرب المكل, وجعل المكل. وصرّف المكثل 01008 0 10000 
قوله تَعَالَ: لوَلِما صرب إن مَرَيِمَ مَثَلَا إدا مَرَمْلك من يَصدُوت 
6ن 
5 ىا 1 0 7 0 
وقوله تعا : ## صرت لله م متلا درب كفروأ وأ امرات نوج وامرات 
00-3 م 


وقوله تَعَالَ: صرت ألنّهُ ميلا للدت اموأ مرت فرعوّرت 
ٍ أبن في عند ك بيسّافى الْجَنَّةَ وح من فرَعَوت وَعَمَلِه وجح يرح 
قز ليت 77)وت عدر 14 

وقوله تَعَالَ: إِبمَكَلَعِسَىْعِندَ اه كَمَكَلٍ ءَادَءْ خَلصَه حَلفَهُ: من تراب 
كرفا للد فيكو ((رس)1 0 . 

وغيرها مِنْ الآيات الْبَارَكٌة التي هيّ مواية أحكلة ول تور 
متحدقة :وواقفةو و قضضن ححقيقةة لكر الل اووذها ع6 وعيورا ل 
وراءهاء فليست هي قصة مسبوكة من : نسيج الفرض والافتراض وَأَنَّه لا 


)١(‏ سورة الرّخرف: الآية /1ه. 
(1) سورة التحريم: الآية .٠١‏ 
(*) سورة الروم: الاية 7. 

(5) سورة التحريم: الآية .١5-1١١‏ 
(6) سورة آل عمران: الآية 04. 


3 .....-............. قفسير أمومة الولاية والمُخْكمات الجزء الثاني 

يي ل لوا حقيقة لا ينفي كونه مثلا يعبر مِنْهُ وبه 
إلى حقيقة أعظم وأهم منة» وَهَذَا الخلط الذي وقع فيه كثير من الفلاسفة 
والعُرفاء» أو بَعْض الْمَسّرِين مَنْ توهّم كون باب المثل والأمثال لَيْسَ لَه 

حقيقة لاما وراءه ين الثرة» ون ثم يق بابّ عظيم في الور والحقائق 
التكوينية أنََّا مَثْل وأمثال لحقائق ق غيبيّة ملكوتية أعظم مِنْهَا 

رين لم ودد ضيه نويات رواب سم اك نيحو ايفن أن ها 
ذكره لله عَرْ وجل مِنْ سيرة الآنبياء والرفلة السابقين أو الأوصياء 
والسيطفن قن شيرية الله عَرَ ل للنبي عه وأهل بيته 85 وأنهم 
لابج بير اللري اا لبن 

النقطة الثانية: أنَّ هُنَاكَ نوعٌ ثالث مِنْ الأمثال في القرآن لَيْسَ 
كالأوّل ع وو عه سي 
يس من النو لاني في الأمثال الحفيقية لحقيقة ما وراءه أعظمء َل 
تمكن ا ا 1 تَعَالَ ايه 7 


2 يي 52 


خَيبْعًا مُتَصَدْعًا مَنْ حَشْيَةَ الله وَتَلْكَ الأْمَلُ سْرِيبَا للنّاين لَعَلَهُرَ 


.7١ سورة الحشر: الآية‎ )١( 


الفرق بين ضرب المثل. وجعل المثل. وصَرّف المثل د 286 


وَكْقَوّله + وكاتها التاش عثرت مدل تأشتيكا 4 1 | له إرى 
ليست دعوت من دون أله أن يلوأ دبا بابا واوا ل وَلِنْ سحي 


قم رو 


داب سكا تددو نه صَع كك الطاب وَالْمَطلُوت (204602. 
الجهة العاشرة: [ ليس كمثله شيء]”". 

قَدْ يتساءل في مَعْنَى الآية في عِدَّة زوايا: - 

الأو لى: هل الكاف زائدة أو أصليّة. 

الثّانية : هل الآية في صدد نفي المثل بالكسر. 

الثَّالئة: كيف التوفيق بين مفاد الآبة ليس كلو سَى ” 
وقوله تعالى: #إولا سَيشكَ حبر 140" 

اابعة: كيف يقر مفاد الآية الماركة عل نيلك بن لقو ا 
يذهبون إلى وحدة مَعْنَى المفْل والمكل: حَيْتُ قَالَ: لوب مكل الأعل وهو 
لص اليد )74 

وني البدء نحص ا حال في تنقيح الحال بهذه الزوايا بمجموعة نقاط: 1 

النقطة الأولى: َدْ ذكر الممَسّرون في شرح قوله تَعَالَ: #ؤولا بتك 
مث حَبيرٍ 409 أي ولا يخبرك بالأمر مر مِْل خبير عا* به أخترك وهو 


)١(‏ سورة الحج: الآية “ا/9. 
(1) سورة الشورى: الآية .١١‏ 
(*) سورة فاطر: الآية .١5‏ 
(5) سورة النحل: الآية .5١‏ 
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١‏ 1007 7 7 
الله سبْحَاتة فإِنّهُ الخبير به على الحقيقة دون سائر المخبرين. 

د 1 . كه ومع ل 0 5 7 ل ع س 

وَقَالَ بعضهم: إلا َبتُك منْلحَيرٍ (4*00 مِنْ القرآن العزيز أيّ 
ولا تبك بالأمور أحدٌ عَلَ حقائقها كالعارف بها العالم بكنهها. 

وَكَالَ الشّيْحْ الطوسي في التبيان في تفسير الآية [أي ولا يُنبئنك يا 
حمّد بالشيء عَلَ حقيقته مثل خبير عالاب| أخبر والله تَعَالَ عالم بالأشياء 
عَلَ حقائقها]. 

وَكَالَ في مجمع البيان: أيّ لا يُخبرك با فيه الصلاح والفساد 
والمنافع والمضار مثل الله سُبْحَانَةُ العليم بالأشياء كلَهًا. 

وفي رُبدة التفاسير ‏ فتح الله الكاشاني: ‏ ولا يَخْبْركَ بالأمر ميرُ 
مثل خبير عال"به أخبرك وَهُوَ الله تَعَالَ فَإِنَّهُ هُوَ الخبير به عَلَ الحقيقة دون 

3 - ع 7 أ 7 

سائر المخبرين, وَالمرَاد تحقيق ما أخبرَ به مِنْ حال المتهم ونفيٌ ما يدعون 
لهم كَأَنَهُ قَالَ: إن هَذَا الذي أخبرتكم مِنْ حال الأوثان هُوَ الحَقّ لأنّ 
خبيرٌ به أخبرت به. 

وَقَالَ السَّيّد عبدالله شبركة في تفسيره: ‏ أي با مُخبرك وَهُوَ الله 
العليم بالحقائق. 

وَقَالَ الطباطبائي في الميزان: ‏ أي لا تُخبرك عَنْ حقيقة الأمر محر” 
مثل مخير الخبير. 

0 1 امم ال 7 5 

وَقال الطبري في جامع البيان: مثل دي خيرة يامرها وامرهم 
وَذْلِكَ الخبير هُرّ الله الذي لا يخفى عَلَيْهِ ثىء كَانَ أو يَكُون ... والله هو 


الفرق بين ضرب المثل. وجعل المثل. وصرّف المثل 7ع 
الخبير أنَّهُ سيكون هذا منهم يوم القيامة. 
وَقَالَ السَمُعانٍ في تفسيره: ولا يُنبئك يِبَذَا أحد مثل والخبير هُوّ 
الله تََالّ. 
والمحَصّل مِنْ كلماتهم: - أن هَذْهِ الآية المبَارَكَة #إولا بك مَل 
حَِيرٍ © تنفي المثل أي أن مثل وصف للمقدّر وهو أحدٌء أي نفى مماثلة 
غير الخبير بالخبير لا نفي المثل مُطلقاء فنفي الثلية في الصّفات الفعلية. 
- بالفتح - لله تَعَالَ وَالْتَلَ الأعلى لَهُ تَعَالَ دون غيره» فلا تكون 
الصّفة العليا لغيره تَعَالَ» فيَكون المعنى: ‏ لَيْسَ هناك مثلَ ‏ بالكسرة - 
لِمَثْلِه ‏ بالفتح. 
فيتحصّل نفي المثليّة ‏ بالكسر ‏ عَنْ مَثَلِة بالفتح ‏ تَعَالَ فضلاً عَنْ 
الارعريي 8ه 
وَمَنْ قر مل - بالكسر في قوله حل ليس وى 2 "١0‏ فقد 
جعل المثل بالكسرء بمعنى الل فلا يشابه مله بالفتح ‏ شيء. 
ريق الكليني فى الغا في مرسل عل بن لد عن أي لاسن 
الرضاءكًة في حديث عَنْ صفات الله وأسمائه . . ثم وَصََ نمه َبَارَد 
وَتََالَ بأسماء دعا الخلّق إِذْ خلقهم وتعبّدهم وابتلاهم إلى أن يدعوه بها 
فتنتى انفسه سميعاً نضرراً قادراً قان) ناظفاً ظاهرا باطداً لطيفا تخبيرا قويا 
عزيزاً حكيياً حلياً عليراً وما أشبه هَذِهِ الأسماء» فلا رأى ذَلِكَ مِنْ أسائه 


.١١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 
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الغالون المكذّبون وَقَدْ سمعونا نُحَدَّث عَنْ الله أنَهُ لا شيء مثلّه» ولا شيء 
مِنْ الملّق في حالهء قالوا: أخبروناء إِذَا زعمتم أَنَهُ لا مثل لله ولا شَّبه لَه 
كيف شاركتموه في أسمائه الحُسْنى فتسَمّيتم بجميعها؟ فَإِن في ذَلِكَ دليلاً 
عَلَ أنّكم مثله في حالاته كُلّهَا أو في بعضها دون بَعْضء إِذْ جمعتم الأسراء 
الطيّة؟ قِيلّ لهم: - إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ ألزم العباد أسماء مِنْ أسمائه عَلَ 
اختلاف المعانيء وَذَلِكَ ما تجمع الاسم الواحد معنيين محتلفين. 

والدليل عَلَ ذَلِكَ قول الناس الجائز عندهم الشائع» وَهَوّ الذي خاطب 
لبها خلق فكلمهم به يعقلون ليكون عليهم حجّة ني تضييع ماضيعوا”"' 

وَعَذو ال واية 7 5 على نفي المثليّة لَه له تَعَالُ في مقام الأسماء 
والأفعال فلا يختصّ نفي المثليّة عَلَ مقام الذات» كا أشير ذَلِكَ في بيانات 
أهل البيت82 مِنْ أن الأحديّة والصمديّة ونفي الكفؤ ونفي الشريك 
المذكور في سورة التوحيد لا يختصٌ بمقام الذات.ء بَل هَذِهِ الصّفات لَهُ 
تَعَالَ في مقام الفعل أيضاً. 

وغل فون ذلك فكي أن الأدياء القنى له تكاى خافة بره 
فكذلك المثل الأعلى 1 َهُتَعَالَ مُختصٌ به. 

النقطة لثانية: هُنَاك عِدَّة احتالات في الكاف في قوله تَعَالَ 


)١(‏ الكافي للكليني: ج١.‏ ص ١7١‏ ب79, مِنْ كتاب التوحيد باب آخر وهو الباب الأوّل المذكور 
فيه معاني الأسماء واشتقاقهاء الحديث 7. 


الفرق بين ضرب المثل. وجعل المثل. وصرّف المثل 00 

الأوّل: أنَّا زائدة. 

التاق ]نا أصيلنة لاسر سا 

الكَالث: أئها اسم بمعنى المثل. 

القطة الثَالئة: الفرق بين قوله تَعَالَ: ملي سكمِمِو- 7462" وبين 
ال ال ا 
والشىء بينها الثاني - لا مل لَه - ينفي وجو ال نفسه» فإذا أضيفت 
الكاف يُتسع النفي ولا يقتصر عل نفي التطابق : بين الشيء والمثلء بل 
يتسع إلى نفي المقارنة في الشبه بين الشىء والمثل» ووو 
ومُطلق الشبه شامِلٌ للأوصاف الفعليّة. 

النقطة الرابعة: قَلْ وات الإاشارة )اد ممورة تسد كن أن عر 
صعيد الصّفات الذاتية» وَقَلَ تعَرّرَ عَلَ صعيد الصّفات الفعلية» فى) ينفى عَنْهُ 
تَعَالَ الشّريك والكفؤ في الذّات يُثْمَى عَنْهُ السَّريك والكفؤ في مقام الفعل أيضاً 
فلا مثل لهف مقام فِعْلِهه وَمِنْ ثم صرت الأسماء الُسنى بحصر إضافتها إليه 
تعَللَ كما في قوله تَعَالَ موه لأسا التق 14' وقوله تَعَالَ ف[ فل لسن 
رض ومن ف فيه إن كنتر عامُوت (40) سيَقُولُونَ ِو ل أفلا دروت 
(مم) قل من 3 ب الكمنوتٍ السبع ورب العمسرش ال ليم (40) قل من بكرو 
كيرب سكل عو مَك جمدلا 31 عه إن كد قتلثة © 


.١١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 
.18٠ سورة الأعراف: الآية‎ )"( 
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4 قل و 200 حر 0 
نه فل قاف مسحرويت (زم) 4 


قوله تَعَالَ: ٠‏ ل يس كا اتوت َاَلْاَرضٍ 5 زج وقوله 


/ 


رَمِنْ ثم إذًا فسّرَ المثْل في قوله تَعَالَ بالصفة وأريد نفي التشابه في 
مقام الفعل وصفاته كَانَ المنفي التَطابق والتّشابه مَعَ المْمَْل لَه والتشابه في 
الشريكء أو النْدّء أو الكفؤء أو المجانس فَإِنّهُ منفي عَنْهُ تَعَالَ سواء في 
مقام الصّفات الذَّاتِيّة أو الصّفات الفعليّة. 


.64-/ 5 سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
.١7 سورة الأنعام: الآية‎ )1( 
.١05 سورة آل عمران: الآية‎ )'*( 


الأوصاف القرآنييّ للجن حقائق أم تمثيل 
الجهة الحادية عشر: 
> ل 1 4 7 #2 م «مجره 2 4 
لإ لَه لت وعد لفون فيه] مهن مَك عبان 14" 
والتساؤل الذي يُطرح هو: ‏ لماذا اختصَّتْ هَذْهِ الآية المبَارَكة 
١ :‏ 0 0 7 َه« : 
8 بنعت الجنة بالمثل» بينا في الايات الاخرى 51: تنعت الحنة بالمثل» بل : نعتتهاأ 
بتحقيق هَذْهِ الأمور لا أَنَّا مَثل» وَمِن ثم قيل في الاية الكريمة أنها في 
فدفيان أن كذو الأ وساف للنة سيت عل عل لقف ب إشادة 
500" 2 5 ا دس 1و 2 وو 2 6< 
إلى ما هُوَ أعظم مِنْ ذَلِكَ مدعوماً بقوله تَعَالَ: 9 قلا تعلم نفس مَا أخْفىَ 
و اس 2 ميرظ 200 2 .ل 
م مّن فر ين 4" في قبال مَن فسرّ المثل بالصهة. 
وتنقيح هَذِهِ الجهة يَتِم عبر نقاط : 
5 4 5 على د 2 
النقطة الأولى: ولا يخفى أن تمحيص البحث في هذه الجهة قد تقدم 
0007 2 5 0 
شطر منه في الجهة التاسعة ‏ استعمال المثل في القران الكريم والحقائق 
الفرانة ده 


.16 سورة مُحمّد: الآية‎ )١( 
.١ا/ سورة السجدة: الآية‎ )"( 
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النقطة الثّانية: إِنَّ الجنان والحقائق الغيبيّة ذَّاتَ مراتب ك) هو 
الحال في النّار والنيران لا سيّا وأنَّ العوالم الأخرويّة ليست عالماً واجداً 
قَهْنَاك عالٍ البرزخ وعالم الرجعة ثمَّ عا القيامة وَهّوَ عالم أطول عمراً 
وأقوى شِدَّة مما سبقه بأضعاف مضاعفة. وَقَدُ قامت الدلائل والبراهين 
العديدة عَلَ جسانيّة هَذَا العالم فضلاً عَنْ الرّجعة والبرزخء بل وكذلك 
الخال في عا الحة والانة وهو بها عد عا القيامة» وإِنْ اختلفت 
الأجسام في درجات المواد لطافة وغلظة. 

النقطة الثَالثَة: إنَّ مُنَاك جملة ممِنْ الآيات في وصف الحنّة أو الجنان 
ها تحرو كزرن تلك الأوضاف حقيق: موَبَيْرِ أت يام عأ 
و40 كلما ُفوأ هن قمر 

دق اساي ُزْقْمَا ون مَل وأ نوأ يو مَُكيها وَلَهُمْ فيا آ نوج 

1 َهُم يها حَديذُوت (14)8" مإمَتل الْجَنَة لت وعد الْمُون 
جرد مد ته الال ساد ل ل 7 8 

كفْرينَالَارٌ 04 . 

بتقريب: - أنَّ كل ما ذُكِرَ في هَذِهِ الآية امباركَة والآية السّابقة 
أبار مِنْ عسل وخمر وأشجار وفواكه وأثمار وغيرها هُوَ مُكَل للج أو 
أن الجنّة فيها هَذَا الذي ذكنٍ وبقطع النظر عن الخلاف واللغط الذي 


.76 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
." سورة الرعد: الآية‎ )( 


الأوصاف القرآنية للجنة حقائق أم تمثيل ل 
حَصّل بين مَنْ يذهب إلى أنَّ الجنّة هي جنّة جسانيّة» وَهُوَ ما يذهب إليه 
جمهور المتكلّمين وغيرهمء وبين مذهب جملة مِنْ الفلاسفة الّذين أنكروا 
هذا القبرووعء وهر أن اند بس نون العو كرون 1س عا 
أو:ووحة ومعتولة دون للف مايه وان .ها دقو فى لابين 
وغيرهما مِنْ وصف للجئة وَأَنَهُ فيها سُرِرٌ متقابلين مُتكتين عَلَيْهَاه وفيها 
الحور العين وكواعب أتراباً وكأساً دهاقاً وغيرهاء مَذِهِ كُلَّهَا مُكل للجئّة 
وَلَيْسَ هِيّ الحقيقة» حسب دعوى هؤلاء الفلاسفة» وكلتا الآيتين مِنْ 
قسم المحكم ولا تتنافى مَعَّ سائر المحَكَّمات. 

[إقاعدة المثل ونظرية المعاد|: 

5 القاكلين بالمعاد الجساني لا يتكرون ضرورة وجود المعاد 
الروحاني المعنويّ» فَكََ) أنَّ هْنَّاكَ جزاء وعقاب جسمنيء كَذَّلِكَ ناك 
جزاء وعقاب روحي ومعنوي. علما أن هَذِهِ المعية بين المعاد الجساني 
وَالرُوحي ليست معيّة عرضيّة» أو معيّة ظرفيّة بمعنى هيمنة؛ وَإِنَّا المعاد 
الجساني معادٌ روحاني. 

هَذَا ما ذهب إليه الصدوق في كتابه الاعتقادات وأن الجزاء في 
الأحيرة له تحص بالمناف وا لحواء التسرافن» ورت ختالة جر دمعتو يها 
لما جاء في الآيات والروايات, وأنَّ هناك تنعم ببحر الحمد الإلمي» وبحر 
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وإِنْ كَانَ الشََيْخْ المفيد/ية أشكل عَلَ الشَيْخْ الصَّدوقَئيِ وأنَّ ما 
ذهب إليه الصَّدوق هو مِنْ أقاويل النصارى وينبغي طرح مهَذِهِ الروايات 
إِلّا أن مَعَ تحقيقات ارين تييّن الحقّ مَعَّ الشََيْحْ الصَّدوق؛ لِأنَّ المعاد 
الجساني لا يتناقض ولا يتدافع مم المعاد الروحاني المعنوي» وتدل عَلَيْه 
روايات عديدة في بحث المعاد. 

مِنْهًا: ما رواه أبو بصيرء قَالَ: قَالٌ أبو جعفرطكَة ينكر أهل العراق 
الرجعة؟ قلت: نعم قَالَ: «أما يقرؤن القرآن مإ وَيَومَ سر من كُلٍ َم 
فَوَجَا 4" وَعَنْ الأصبغ بن نباتة: أنَّ ابن الكوا سأل عليا!2ة ع عَنْ الرجعة» 
فأجابه الإمام ما حقّ واستدل عَلَيْهَا بآيات مِنها . .. حَيْثْ يقول الله عَذَّ 
وَجَل ألم تَمَإِلَ لذن خَرَجُوا من يارد وَهُمْ الوق حَدَرَ امَو فَقَالَ 
لهم الله مونو ثم 4+ يهم © وقوله تَعَالَ أيضاً في عزير حَيْثْ أخبر الله عََ 
وَجَلّ قَقَالَ: ل كَدِّى م مر عل ورَيَةٍ ره كاري عل عَرُوشِهًا كَالَ أن م بيحىء 
اع َأَمَاتَهُ أَلّهُ #وأخذه بذلك الذنب (مأة عام ثمّ بعثه) 


ص 


يا ثم قَالَ فلا تشكنّ يا , بن الكوا في قدرة الله عَرَّ وَجَلَ(". 
م اريسي بودي بير غلا قَال: قرأ مَذْهِ الآية 

إن أله أشار: 3 قر ات العفو ات 0 0 0 الحم © مَقَالَ هل تدري مَنْ 

وا 0 لاء ولكن مَنْ قتل 


./17 سورة النمل: الآية‎ )١( 
.١ح‎ 5514 تفسير البرهان: للفتنوني, المقدمة:‎ )( 


الأوصاف القرآنية للجنة حقائق أم تمثيل 


تنكرها)”'". 
الجهة الثانية عشر: إن قصص الأنبياء والمرسلين 
والمصطفين مثل لأل محمد ييل في القرآن الكريم: 
مَُاك كتة أكدَ عََيَا القرآن الكريم ني آياته وسوره وبّها أهل 
الببت ه82 كَذَلِكَ دهي أن كل ا ا الي و 58 
لقصو و كر لك القصص الدكررن بام يك ارما الم 
والذي تصرّ تصرّم كا يفهمه الكثير علا أن هذا مقس خاطي فإن الفوآن 
الكريم كتاب إهي لَيْسَ فَقَطْ للزمان الماضىء بَل وَهُرَ الصحيح للزمان 
الحاضر وللمستقبل: فَإِنَّ الباب الواحد في القرآن الكريم حسب بيانات 
أهل البيت258 يفتح مِنْه ألف بابء وَهَذَا معناه أن القرآن الكريم فيه 
عبور للأزمنة التالية منّْ الحاضر و المستقبل ولا يقتصر فيه على الزمان 
الماضىء ك) في الموارد التالية: 


.١١١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 


3آ2 ...0000 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
لآية امرك فيها تصريح بأنَّ قصص الأنبياء وامرسلِين والصفوة التي ذكرها 
في القُرآن يُراد بها مَعْتَى وغاية وراءها ولا يقتصر اراد على الوقوف عَلَ 
شؤونهم وشخصهم رغم تأكيد القرآن بلزوم الإييان بجميع الرسل 
وعدم التفرقة بينهمء إِلَّا أنّه رغم ذَلِكَ يُطالبنا القرآن الكريم بالتركيز 
والاهتمام بها ورائهم با هو أهم منهم وها نظير توصية القرآن وتعليمه 
عي عَلَ التفضيل بين الرسل في قوله تَعَالَ تِِكَ الرْسَلُ مَضَلْمَا 

بعضَهم عَلَ به بض 14'' وقوله تَعَالّ: إولْعَدَ َضَلْنا بعص اليبعنَ عل ب 286 
و حين ا القرآن الكريم عَلَ عدم التفرقة بين الرسل في أصل 
النهج وَالدّين وفي نفس الوقت يُؤكّد عَلَ مُراعاة التفضيل والتفاضل. 
وإعطاء الأهميّة والأولويّة للأفضلء وَأَنّهُ غاية أعلى» كَذَّلِكَ مفاد هَذْهِ 
الآية من سورة يوسف تين أن الغاية مما استعرضه القَرآن الكريم مِنْ 
قصص الأنبياء غاية أهم ومَدَفٌ أسمى فذكرها عبورٌ يُعْبرَ مِنْهُ إلى الغاية 


ع 


الاصلية. 
وَعَلَيهِ فَهَْهٍ قاعدة قرآنية عظيمة - أيّ العبور مِن الماضى إلى 
الحاضر والمستقبل في البعض - تؤسس لكون الغاية الأصليّة مِنْ 
اس 7 و 4 1 
ا ستعراض وسرد القران لشوؤّون الانبياء والمرسلين والااوصياء وائمة 
كٍِ 1 8 س 7 
الدين في القرآن الكريم لها مغزى وهدّف وراء ذَلِكَء أيّ أن هَذِهٍ 


يما 


.707 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.060 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


الأوصاف القرآنية للجنة حقائق أم تمثيل ممسوووو او وو لك 
الشؤون وَالْأَمُور هي حالات وشؤون ومقامات الْنَيَيَيهُ وأهل 
بيته8 الَذِيْنَ شهد هم القرآن الكريم بالطهارة» فلا يقف الممْسّر 
والباحث في علم الكلام ولا غيرهما مِنْ بْحَاثْ العلوم الدّينية عَلَ النوع 
عَلَ قصص الأنبياء بنحو موضوعي وذاتي أصالة لشخوصهم. بَل لابُدَ 
أن يتجاوز النظر وَيُعْتَبر مِنْهَ كطريق لمعرفة شؤون سيد الأنبياء وأهل 
بيته للك وَمِنْ ثم 1 يستعرض القرآن الكريم كل صغيرة وكبيرة في 
اما 0 بل رص إلى ما هُوَ قمّة في حياتهم 
مهم مما تُعَبدُ الطريق لَِّهُم أحوال الْْبِيَكَك رأعل يعدن وَالَنِي هي 
ينان جا وق 00 ارا رسيا ]و ار تن 0 
شأن أهل البيت 20 عَلَ سائر الأنبياء» أو عَلَ بقيّة الأنبياء وَمِنْ ثم أَكَدَ 
الباري تَعَالَ عَلَ هَذْوِ القَاعِدَة القرآنيّة نية المعرفية: عبان 2 ينكد تضصن 
الأنبياء عيرة ل الحال الراهن للأمَّة الإسلاميّة أيّ لوجود ثلة بهذه 
المواصمفات هم أولذا الألباب أي الَذِيْتَ يتعقلون ويَدركون وينالون 
لمعنى وراد اجذّي مِنْ وراء ذَلِكَه دون مَنْ يقف ويحْمُد على ظاهر صورة 
القتصص. ثم أكَدَ القرآن عَلَ هَذِهِ القَاعِدّة بأنّ هَذِهِ الشؤون والأحوال في 
الأنبياء والأوصياء وأهل الصفوة ليست مِنْ مصنع الخيال وتوليد اليل أو 
اصطناع اللسان والقريحة التخيّليّة أو الشعريّة» بل هُوَ تصديقٌ لما ذكرته الكتتب 
السماويّة السابقة التي تعرّضت إلى تلك الشؤون والأحوال في الأنبياء. 


4 ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 
بيان القرآن لحقيقة عظيمة في قصص الانبياء: 

ثم يذكر القُرآن حقيقة عظيمة في قصص الأنبياء بأنّ فيها جواب 
لِكُلُ سؤال وتساؤل لعرفة كل شيء مما يم شؤون الدَبْيا 5-6 
وسارمم وَذْلِتَ عر وَتَفْصِيلَ كل د شنو" 'أيّ في 
تقصيل كلل شيم وأنني قصصهم هداية عن كل لال ورحة ع 
الوقوع . في الغضب والسخط الإلهي. وَهَذَا تأصيل قرآني أن كل ما 
تحتاجه أَمّة الإسلام والمسلمين با اختلفت به وتنازعت فيه مِنْ الخلافة 
والإمامة في الدذين. 


قَإِنَّ جوابه وصوابه وسداده قَّدُ ذكره القّرآن الكريم في شؤون 
قصص الأنبياء» وَهَذَا أمرٌ بالغ الخطورة في أهميّة قصص الأنبياء 
المستَعْرَصّة في القرآن الكريم, فَإِنَّهُ تعهدٌ مِنْ القرآن الكريم بوجود 
جواب أي اختلاف يقع في إمامة الدّين والخلافة» لا سيّا وأن الشأن 
الأوّل والأهم في شؤون الأنبياء والأوصياء هُوٌ الإمامة في الدّين وَالدَئْن 
وحجّيتهم وهدايتهم للبشرء وَمِنْ م استدلٌ أهل البيت840 بحجج عَلَ 
إمامتهم وشؤونهم في الدّين ومناصبهم با وَرَدَ مِنْ قصص للأنبياء 
والأوصياء وأهل الصفوة في القرآن الكريم 

ثانياً: قوله تَعَالَ: (إلَمَدَكنَ فى يوست وَلِحْوَيَوءإينت لِلسَيليتَ 4”". 


.١١١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
سورة يوسف: الآية لا.‎ )( 


الأوصاف القرآنية للجنة حقائق أم تمثيل قا 

بتقريب: - تُؤكّد هذه الآية البَارَكَة العموم اْنَقَدِّم في الآية السابقة 
باحر يال بور تابي اجا تمر را 
ودلالة للعيور بي نهَا إلى ما وراء وَهُوَ ذي الآية. ون الغرض مِنْ ذكر 
القرآن للنبي يوسف(اكة لَيْسَ هُوَ يوسب بل هُنَاك يوسف أعظم وَهَوَ 
أهل البيت 258 لا سيا المهدي 6©. إن التميم المذكور في السائلين 1 
على عموم السؤال. أي عموم الجواب لِكُلٌ سؤال يُطَرِح أو يُذكر حول 
حجج الله تَعَالَ وأن العِبرَ الموجدة في قصص الأنبياء ويوسف ]39 لا 
تقتصر عَلَ دلالة واحدة أو دلالتين» بَل دلالات كثيرة» عل مختلف 
شؤون الحجج الإلهية» وَقَدٌ احتجّ أهل البيت820 في مجمل شؤونهم 
ومواقفهم وسُئنهم بها سَرّده القرآن مِنْ قصص الأنبياء. 

ثالثاً: قوله تَعَالَ د نا إلكؤد ايت مدت ومثلا مَن اذ 
كمرك ليون 91409 

نتغريب: - إن مذو الآية المجَارَكَة دالّة بعمومها عَل أن كل ما ذكرة 
القُرآن مِنْ قصص للأمم السّابقة سواء سائر الناس أو الأنبياء والمْرسلِين 
هُوَ مَكلَ وعِبْرَةٌ يعبر ويُتجاوز مِنْهُ إلى ما هُوٌ غاية وأهم مِنْهُ. 


1 


ا 58 5 و 2 ادك 
وَهَذِهِ توسعة وتعميم للقاعدة لُكل ما قصه القرآن مِنْ قصص 
للأنبياء وغيرهم. 


."5 سورة النور: الآية‎ )١( 


20 11171107 تفسير أمومة الولايه والمُحكمات ‏ الجزء الثانى 
رابعاً: إِنَّ القُرآن الكريم قَدْ ذكر لأهل البيت840 صفات تفوق 
الصّفات الى ذكرها لبقية الأنبياء مِنْ أولي العزم فضلاً عَنْ غيرهم, كما 
سنستعرض ناذج مِنْ ذَلِكَ وَمُقَتَمَى هَذَا التفضيل القرآني لهم هُوّ أن ما 
يذكره من مناقب وفضائل وشؤ ؤون للأنبياء والمرسلين والأوصياء وأهل 
ار نايت لأهل البيت هم لل بمقتضى قَاعدة الأفضلية تي أنباً وأخير 
عنها القرآن. 
نماذج التفضيل القرآني لآهل البيت عليهم السلام 
على بقية أنبياء أولي العزم عليهم السلام: 
0 بتعض ناذج تفضيل القرآن الكريم لأهل البيت على 
3ه أنبياء أون العرمه كا يل : 8 


)١‏ وصف القرآن - أنَّهُ مُهيمنٌ عَلَ الكتب السماوية» وأنَّ علم 
ل قرآن بَعْدَ سيّد الأنبياء قَدْ ورّثه الله المطهرون مِنْ أهل بيته 98 لَايَمَكُهُ 


ما و 21م ون 741 . 
بتقريب: - إن هذا يقتضي هيمنة علم أهل البيت 0 عَلَ علوم 
بقيّة الآنبياء ولا ريب أن العلم اللّدني والعلم الوحياني من أكمل 
الفضائل بل أنه 


./4 سورة الواقعة: الآية‎ )١( 


الأوصاف القرآنية للجنة حقائق أم تمثيل ده 
)١‏ وَمِنْهَا وصف القرآن لأمير المؤمنين/12 أنه ائة نفس الْنْبى علا 
وَهَذَا وصفف ل يَنْحَلْهُ القرآن لبقيّة الأنبياء مِنْ أولي العزم. 
وها إن لله َال أشرك أهل لبي تلق بتبع لَه في 
حملة مِنّْ المقامات و1 يُشارك معه بَقيّة الأنبياء» ك) هوّ الحال في آية 
التطهير فَإِنْ الله تَعَالَ قد ضَمَّ إل الت عل عِلِنٌّ وفاطمة والحسن 
والحسين 22 والتسعة المعصومين 20 وَ1 يضم إليه بَقيّة الأنبياء. 
وكذلك في آية الولاية هَإٍإِتَمَا لفك أمَه وَرسْولُمٌ 74" . 
وآية | العامة وأطِيعُوأ لله وَرَسُوآ 004 واية الفيء ل وأعلمو يأ نما 


< ير -ءة ىآ - كر 7 


نَم ين ىو أن لو خمسسة و سول 744 'وغيرها مِنّ المقامات والمناصب 
الى أسندت إل النبئ عه وقرياه. 
4 ) وَمِنْهَا آية المودّة في قوله 7 تَعَالٌ 505 قل ل سحلي عليه لَجرَا !أ المودة 
ا عر 1045 . 
: 7 | 5 ء- 1 ِِ يًَ و 
بتقريب: 5 إن الله جعل ايضا غاية عدل الدين مودة القربى؛ 
َالدّين يُغاير الشريعة؛ فَإِنَ الدّين قَدْبِْث به جميع الأنبياء» ومودّة القربى 
تتضمّن مَوَدَّة اَي كا أن مودّة الْنََيَيَيهُ تتضمّن موّدة الله عَرْ وَجَلء 


١ 


.66© سورةالمائدة: الأية‎ )١( 

.5 5 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.5 ١ سورة الأنفال: الآية‎ )*( 
.77 سورة الشورى: الآية‎ )5( 


4 .......-......... قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 
عل مودَة َي الأنبياء كغاية عظمى؛ ون كَانَتْ مودّة الأنبياء وأهل 
الصفوة فريضة ة هامّة في القرآن وَالدَين إلا ئها 1 تجْعل لدرجة الغاية 
الصو 

خامساً: قوله تَعَالَ «إوبرى فرعوت وهنمدن وحنودهمَامِنْهُم مز 
كارا عد سل ريت 4 . 

بتقريب: - إن المقصود الأهم للقرآن والغاية العظمى هوّ 
فرعو وهامان الأ الإسَلامة؟ وََنْ جنودها؟ وى القصود قط فر فرعو 
وهامان اللّذَان مضيا. 


وهكذا قوله تَعَالَ: 9 وَيْرِيدٌ أن تمن 
الْارْضٍ وَيَمَلَهم أيِسَّهُ ويجَعلهُم 2 

بتقريب: - إن هذا الخطاب القرآني لَيْسَ موجها قَقَط إلى الْنّبِيَ 
موسى يه وهارون اللا وبني إسرائيل نان المرَاد به همّ العبور هله 


الأ 
وهكذا مخاطبة القرآن لبني إسرائيل ##لنفْسِددَ فى الْأَرْضِ مَرَبَينٍ ونع 
علو كبا 74". 


بتقريب: إن الفساد والعلو لَيْسَ مختصًّاً ببنى إسرائيل فَقَطْء وَإِنَّا 


.5 سورة القصص: الآية‎ )١( 
.6 سورة القصص : الآية‎ )0( 


(') سورة الإسراء: الآية 5. 


العو لو 0 تمثيل 00 
هُوٌ عبورٌ في هذا الخطاب إلى الأكة الإسلامية من أنََّا تفسد في الأرض 
مرتين ولتعلون علوًا كبيراً بقتل الحسين الكلا. 

وهكذا ما يرتبط بقصّة مريم في سور عديدة» فَإنّهُ حسب بيانات 
أهل البيت طه2 هو قال طبري القرآن لمريم الكرى وَهِيّ فاطمة 
الزهراءئلهة ليتعرّف الناس عَلَ وظائف اعتقاديّة ومعرفيّة أكثر تجاه 
فاطمة الزهراءئع8 فمريمظة قل تكون لما موضوعيّة في القصّة والملء 
ولكن لا يعني ذَّلِكَ الوقوف عندهاء وذا القرنين مَكّل ضربه الله لعن اكه 
وهلم جرا. 

ولذا عِندَمَا سيل أمير المؤمنين على بن أبي طالب نغْة ما هوّ مثلكم 
في القرآن؟ قَالَ مَل طالوت وذا القرنين وصاحب سليمان وغيره. وَعَلَيْه 
قَإِنَ مثل مريم وذا القرنين وطالوت وصاحب سليمان وغيره» فَإِنَ 

. م 6 5 

الغرض مِنْ استعراض القرآن لهؤلاء لَيْسَ الغاية ذواتهم وأشخاصهم. 
إن الغاية العبور والرمزيّة لغيرهم 

ولذا ما وَرَدَ من طرق الطرفين - خاصة طرق العامة قول 
ابيط لفاطمة9 «أَنْتِ مريم الكبرى» و1 يقل لغيرها مِنْ النساء 
كزوجاتهديّقة وغيرهنّ: إِنَّ هي مريم الصغرى وَأَنْتَ فاطمة مريم 
الكبرى. فَلَيْسَ المرَاد منْ مريم الاسم وَإِنَّ) النعت والصّفة. 

وهكذاة قصّة آدم اغا مكل وقصّة إبراهيم 2 مكل قَدْ تكون لَهُ موضوعية 
ولكنه أيضاً مَكل. 


1 ......-........ قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 

وهكذا نوحنائّة وطول عمره مَكَلَء وموسى لي مثل وعيسى 
مَل وَهَذَا ما يسَمَّى بترامي الأمثال» عذَانها تدلر عل أن منظومة 
ونظام الأمثال في القرآن الكريم والقصص هي ذَاتَ ترامي وحلقات 
كلو ون يحفيها العدن. 

وَهَذَا نظير ما في عالم الأسماء والآيات - كما مَرّ - فَكَمَا أن ار 
يتطابق مع م الآية والتجلي. وكذلك يتطابق ب م الاسم أن الأسم مِنْ 
السمّة والعلامة عَلَ المسمّى ويشير إليه. أن الحرف يشير إلى ما وراءه. 
والكلمة تشير إلى ما وراءها كَذَلِكَ المثل يَضرّب ليشير إلى مغزى وراءه. 
كَذَلِكَ في الأسماء وَأَنََّا عل طبقات. 
الأمثال على طبقات كذ لك الأسماء: 

هناك روايات مُستفيضة - والظاهر أنََّا حَتّى مِنْ طرق العامّة - 
عَنْ أهل البِيت ليك «أوّل ما خلق الله أربعة أسماء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ واسم 
خفي مستأثر .. ( 

1 وتسكن هله الأسراة الأربعة بالأركان الأربعة» فس تق الله عَرَ 
وَجَل مِنْ هَذِهِ الأسماء الأربع طبقة أخَرَى مِنْ الأسماء في الطبقة الثانية ‏ 
كا هُوَّ في الروايات ثم اشتقّ مِنْ أسماء الطبقة الثّانية أسماء الطبقة الثالثة 
ويشتق مِنْ أسماء الطبقة الثالثة أسماء الطبقة الرابعة وهكذاء مِثُْل اشتقاق 
اسم الرزّاقء أو الحيّ أو المحبي أو المميت أو الودود وغيرها فَهَذِهِ أسماء 
أشبه ما تكون بالشذرة النوريّة في النهاية ها أغصان وأفرع أربعة» ثم 
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تتشعّب الفروع أكثر فأكثر» وَمَعْنَى اشتقاق الأسماء وتفرّعها هُوَ و أن هذه 
الأسماء علامة عَلَ طبقة أسماء قبلهاء وَالَيتِي قبلها علامة عَلَ طبقة أساء 
قبلها وهلم جراء ولذا فمثل اسم الررّاق لَيْسَ أساً مُبَاشَرَة للذات 
المقدّسة وبلا واسطة. بل هُوٌ اسم لاسم الاسم وَهُوَ اسم الله. 
حاللاات اللأسماء: 

تنبيه: مما تَقَدّمَ يظهر إِنَّ الاسم لَهُ أكثر مِنْ حالة: ‏ 

98 2 5 ع 1 59 5 ٍ- ا 

الحالة الأو لى: طبقات الاسماء العرضية. فتارة: - يُكون الاسم 
ادا صر اجيسدي 831 اذى :تازه لكقى والحد ول أنساء 
عديلة. 5 المسمّى لَّهُ اسم ولاسمه اسمء ولاسم الاسم اسم وَهَلْهِ 
وم ع + اضر 
كلها أسماء في عرّض واحد لمسمى واحد. 

الحالة الثانية: إنَّ طبقات الأساء طوليّة لا عرضيّة. 


حقيقة الاسم الو لهى: 


والاسم الإلمي في حقيقته ليس هُوَ الصوت الذي يتلفظ به. بل 
حققة حقيقة الاسم ه هو الشثىء التكويني الدال عل ما وراءه. فمثلا بور 
الشمس اسم لها وكاشف عَنّ وجود الشمس بكشف حقيقي تكويني» 
وَلَيْسَ كشفا اعتبارياء فالنور اسم للشمس بِبَذَا المعنى. 

أمّا مثل الحرارة مِنْ النور فَهِيَ اسم لَهُ أيّ علامة دالة» والنور 
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علامة عَلَ وجود الشمس والاحتراق للحرارة و ... الخ وحينئلٍ فنور 
الشمس اسم لاسم الاسم وهكذا الجفاف معناه: ‏ أنَّ أشعة الشمس 
شديدة» فالجفاف سببه الحرارة» والحرارة سببها نور أشعة الشمس. 
وأشعة الكنمس سبيها كل فسي الع ليه «الاسم غلامة وكاشق: 
وركذا قتزافى سات يعي اتارانى الالبيات وكله] أناد كريد 
وليست اعتباريّة فرضيّة وافتراضيّة جعليّة مْتَلِفَة بل أسباب ومُسببات 
كوركةة وسققنةء والخر ارة لبيك كاققة اكد ةاعر الناريه ب اللرارة 
كاشفة عن التورة والنون كاشقه: ع الشمس» ؤهكذا الحفات ليس 
كاشفاً مباشرا عَنْ أشعة الشمسء بل كاشف عَنْ الكاشف والكاشف 
كاشف عن كاشف» وهكذاء فالجفاف اسم للحرارة والحرارة اسم لنور 
أشعة الشمسء ونور أشعة الشمس اسم للشمس وهكذاء فالثار تُسَمَى 
حُرقة أو ففة إلا أتهابالدثّة مُقُفة بالواسطة وَهِيَ الحرارة والشمس» أو 
لحر هُوٌ النور والمنير هُوَ الشمس. 

وَمِنْ هَذَا صار الشمس ا عِدَّة أساء وطبقات: ‏ المنيرة» والحارٌة 
والمحرقة » والمجففة» وَهَذِِ كُلَّهَا أسراء في سلسلة مراتب طوليّة لا عَرْضَيّة. 


الغرص من مبحث اللأسماء: 
والخلاصة: لَيِسَ غرضنا بسط الكلام والخوض في عالم نظام الأسماء. 
وَإنَه يأتي التعرّض ل حسدبف موضعه. اليه عدا أن بحثث الأساء 
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هرذ التالحيق العرفكة العقائدكة: المشكلة .والصحنة» إن الغرض مِنْ 
التعرّض لبحث الأسباء هُوَ لأجل بيان أنه يهب التدقيق في أنَّ للاسم 
طبقات. وَلَيْسَ عَلَ طبقة واحدة» وأن تلك الطّبقات ليست عرضيّة فَقَط 
وَإنَّا مِنْهَا ما هُوَّ مُترئّب طولياً. 

وتبيّن أن المترامي والجْلاحق اسم للاسم. وَلَيْسَ أسم) للمسمّى مباشرةً 
وَإِنَا هُوَ بالواسطة. وَهَذَا الاسم لَّهُ أسماء, وَهَذْهِ الأسماء اسم للمسمّى 
فتكون عَلّ طبقات. 

كَذَّلِكَ الآيات مثل المرآة في عالم البصريّات والحدسيات التي 
تعكس صورة شخص واقِف أمام مرآة. فَإِنْ المرآة الثانية سوف تعكس 
صورة الرجل الواقف أمام المرآة الأولى بالواسطة» وهكذا لو فرض 
وجود مرآة ثالثة غَْرْ موججهة لا للمرآة الأولى ولا لشخص. وَإِنَّا موججهة 
3 المرآة الكّانية بشكل هندسي مين فَإِنَ المراة الثالثة ستعكس صورة 
أَخْرَى» أي صورة الصورة لعين الحقيقة؛ هكذا ينعكس هَذَا الترامي وا 
لتلاحق والتعاقب». ويمتد إلى ما شاء الله من الصور إلى الوراء» ولكن 
كيفية هَذهِ الصورة سوف تضعف كثيرأء وأشير إلى ذَلِك في رواية عَنْ 
الإمام الرضاءكة: «... خلق الله المرآة وأودع فيها أسراراً». 

بتقريب: ‏ إِنّك تستطيع أنْ تفهم كثيراً ٠‏ ب رار التي امنا 
والمعقّدة مِنْ خلال 8 آة: مقَالَ رب رف أنظرٌ إِلَيكَ َال أن يرت ولك 
لز إل الْبَبلٍ ون قر َكانه مسوك رق 9 حل ره يِلججبَلٍ 


 ........--..... 270‏ قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
جس]ة سك ود مومَئ سكا لمآ أَقَاقَ َال شمْكتئك يت إلتَلَك وأنأ 
أوَلَ الحو مني 74". 

قريب : - فإذا ]1 يتحمّل أحد نور المرآة الألف فكيف يتحمّل 
النور الشديد الصادر مِنْ المرآة الثانية أو الثالثة أو الرّابعة أو الخامسة أو 

... الخ نظير الألواح العاكسة للأشعة» كالاشعة الليزرية الحمراء أو 

الصفراء أو الخضراء أو السرطانية أو ... الخ لبي لا يستطيع الإنسان أن 
يقف أمام مصدر هَذِهِ الأشعة. 

وَهَذْهِ وغيرها مُجرّد أمثلة حسيّة حَتَى تقرّب لنا الفكرة مثل المرايا 
والنور وغيرهاء نا تنعكس ؛ لم تنعكس ثم تنعكس» ثمّ ينعكس مثلاء 
لانعكاس الامسين ويتخمّف ثم يتخمّف ثم يتخمف إلى أن يصل مرحلة 
قدرة وقابلية نحمّل طاقة بدنه. 

ولذلك الوارد في الروايات: «إن الذى 
له تَعال مار بل جلي آي َمِنْ آية إلى آية ... الخ مإثَالَ يتمُوس إن 


إِذّنْ فَهُوَ بالدقة تعدّد آيات وَلَيْسَ المرآة مُبَاشَرَة والتجل مُبَاشَرَة 
وَإِنَّا هَوَ انعكاس صورة الصورة وتجل آية الآية» كَذَلِكَ الحال بالنسبة إلى 
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الأمثال هو عَلَ طبقات. 

وَهَذَا جواب لا تَقَدَمَ الاستسفسار عَنْهُ ب لماذا قيل في الأسماء 
لله ألأسْمَاءُ ألحْسَىَ © وفي المثل وله امل لمق 4 فَإِنَ الكل عَلَ 
درجات وطبقات. 


ع اس ه َ 


وأما الروايات الَتِي أَكَدَثْ عَلَ أنَّ قصص القرآن هِيّ ظهرٌ بطنه 
آل محمّد له : 

فلما رواه الكليني”' بسنده عَنْ يعقوب بن جعفرء قَالَ: كنت عِنْدَ 
بي إبراهيم 730" وأتاه رجل مِنْ أهل نجران اليمن مِنْ الرُهبان» ثمّ ذكر 
الراهب النصراني قصّته لهي في البحث عَنْ رجل في الهند إذَا شاء حج 
إلى بيت الْقَدّس في يوم وليلة ثمّ يرجع إلى منزله في أرض اند فقصده 
والكى ب نات 0 الوك أن غيداك اع هر أنباء ء الله تبلغ , به كل يرم 
وليلة بيت المقَدّس وترجع إلى بيتك» قَقَالَ بي وهل تعرف بيت القدّس؟ 
قلت لا أعرف إلا بيت الْقَدس الذي بالشام؟ قال لبس سيت المقدسن: 
ولكنه البيت الْمقدّسء وَهْوَ بيت آل مُحمَّديهُ فقلت لَهُ: أمّا ما سمعته به 
إلى يومي هَدًا قَهُوَ بيت المقَدّسء فَقَالَ لي تلك محاريب الأنبياء» وَإنَها يُقَال 
ها خطيرة المحاريب حَتَى جاءت الفترة 0 كَانَتْ بين محئدية 
وعيسىافّْة وقرب البلاء مِنْ أهل الشرك. 5956 النقهات من دور 


)١(‏ الكافي: ج1١‏ ص 000 كتاب الحجة: ب 21717 مولد أبي الحسن موسى بن جعفر نيه ح0. 
(1) أي الإمام موسى بن جعفر ناه . 
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ا ل ل 0 
- البطن لآل مد والظَهرٌ مَكَلُ - فل إن هى إل أتماة ممسمُوهآ أنشم بوم 
َآ أل أشَّهُ يها مِن سَلْطن ©7"". 
والسّاهد هُوَ البطن لآل مُحمّد والظهر مَكُلّ. :وتشير هذهل ؤابة إلى 
أن القصص الواردة في الأنبياء طهر في الأنبياء وبطنه تأويله الذي هُوَ 
لبه ولباب آل حُحمّد صلوات الله عليهم أجمعين . 
كَذَلِكَ تشير الرّواية إلى أن أعظم تقديس لبيتٍ عِنْدَ الله هُمْ آل 
مُمَدييك وَهُمْ أحنّ الأصفياء بالتقديس» وأن ما وَرَدَ مِنْ تقديس 
وتعظيم لبقيّة الأنبياء إِلَّ) هُوَ بتبعهمء وَهَذَا بعينه وَرَدَ في روايات 
الفريقين في ذيل قوله تَعَالَ «إ في بوت أَذِنَ الله أن ترهم ينك فيا 
سم 04" روى الفريقان عَنْ النِّيَيئُ أن مِنْ أفاضل تلك البيوت الَتِي 
تقد وتُعَظْم هُوَ يبت علي وفاطمة. وَهَذّا الوجه بعينه تقد في تفضيل 
القرآن لأهل البيت لكل عَل بق هده الأنياءويو ان مقتضاه أن نا ووواقيهاو 
شؤون الأنبياء هوّ آية لشؤون أهل البيت8242, وَمِنْهَا ما وَرَدَ في ذيل 
سورة التحريم #وَصَرَيت الله ميلا لدت ءامنُوأ أغرات فرعورت 2#" 


عن أي عبداث 12 3ه كَل هداع ضر ب الله لرقية بنت رول افطل 
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لله لفاطمة 


قَالَ: وس أبنت عِمَرنَ ألو 
طمةطلِه وَقَالَ: «إنَّ فاطمة أحصنت 


َو 44 سح سه ص 


َرْجَها فحرّم الله ذريّتها عَلَ التَّار" 
فَإِنَ روايات أهل البيت+24 أشارت إلى روايات في باب المعارف 
2 2 و ٠.‏ 0 7 ع 8 عِ 
وأن كل ما ذكر في القرآن الكريم في حق الأنبياء والرّسّل والأوصياء 
والُجج وما لهم مِنْ مقامات ومناصب وشؤون إِهْيّة» مِنْ غاياته المهمّة 
كونه مثلاً ضربه الله تَعَالَ لمقامات وشؤون النْبِىَعَيةُ وأهل بيته 264 
وَهَذْهِ القَاعِدَّة باب ينفتح مِنْهُ أبواب عديدة'" 
صلة وطيدة بين حقيقة الإمامة والولاية 
وحققيقة القرآن وعلاقتها يقاعدة الآمثال: 
سين إن شاء الله تَعَالَ في مبحث قواعِد نظام حقائق القُرآن أن 
هناك صلة وطيدة بين حقيقة القرآن وحقيقة الإمامة» وأحد تفاسير 


حديث الثقلين» أو أحد القراءات الي نستطيع أنْ نبّنها في حديث 
الثقلين هُوَ أن حقيقة القّرآن لما صلة وطيدة بحقيقة الإمامة» وأتَّهها لن 


(1) تأويل الآيات عَنْهُ تفسير البرهان لِلْسّيّد هاشم البحراني؛ المجلدا» ص 17 ح؟ . 

(1)البُرهان في تفسير القرآن اج صث هة .١‏ 

(©) مَنْ أراد المزيد فليراجع كتاب مقامات فاطمة الزهراء نيه ني الكتاب والسنة للشيخ السند 
حفظه الله. 


م5 1327157070111 تفسير أمومة الولاية والمُحكمات -الجزء الثاني 
يفترقاء وَهوَّ الاقمة 58 الصورة الظاهرة. وَل فمي أعماق الملكوت 
ولق م - القرآن والإمامة ‏ حقيقة واحدة. ولذا إن صماته)| 
وشؤونه| واحدة. 
يون مدار سير للولاية على كات رآ وذ و عنهم ل في مقا 
بيان جل فضائلهم ومقاماتهم ذا أراد الإنسان التعرّف عَلَيْها هي في القرآن: 
اولو أن شيعتنا أو المؤمنين عرفوا فضلنا مِنْ القرآن لما ارتابوا قط. 
95 ص ااه له ردي م ماع ا 
ورواية يروبها البرقي في محاسنه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله ليه 
ف عتندية: قال: هذا الأمرج أئ توق الأقامة ب ري 5غ يجري الليل 
والتُهارء َال فَأَنْتَ جُعلتٌ فداك قال هذا الأمر يجري كَا يجري حد 
98 0 5 و س .و 0 © 
الزاني والسارق ... قلت فأنت جعلت فداك,ء قال القران نزل في افوام 
وَهِيَ تجري ني الناس إلى يوم القيامة''' بتقريب: ‏ أن هذا الأمر قضية 
عامّة وليست خاصّة وَهَذَا هُوَّ مَعْنَى الجري الْتِى تقدّمت في المَاعِدَة 
وأمًا بيان الصّلة بين حقيقة الإمامة وحقيقة القرآن مَعّ مبحث 
الأمثال 5 9 الأمثال ص ب تأويل وعيور من با ال آخرء 
وو ا اي 


() المحاسن للبرقي: ص 7/5 ب27. 
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قبل الله عََّ وَجَلّ وبين سماء عرش ال رحمن. 

وفي مصحح الفضيل بن يسار قَالَ سألتُ أبا جعفرنائة عَنْ مذ الرُواية: 
«ما مِنْ القرآن آبة إلا وها ظهر وبطن؛ ظهره تنزيله» وبطنه تأويله مِبْهُ ما 
قَدْ مضى وَمِنْهُ 1 يكن يجري كما تجري الشمس والقمر كما جاء تأويل 
نيدي بكرن كل الأمرات 5] بكرن خل اللعياية قال الله تَعَالَ: 
لومَا يفك تَأويله: إلا وَاَلرَسِحُونَ في الِْلرِ # نحن لعل 

بتقريب: - إِنَّ (ما) نافية وحصر مطلق واستيعاب وَهَذِهِ ضابطة 
منهجية تفسيريّة لا يمكن تجاوزها لأنَّا تعتبر مُعادلة وموازنة عظيمة في 
بناء هندسة الذين وَهَذْهِ الضابطة هي: - أن لِكُلٌ آية ظاهر بل 7 
وباطن بل بطونء وَأَنَهُ لَيْسَ في الآية الواحدة منصّة سطح واحِدّة تعبر 
مِنْهَا إلى بطن خفي. بَل هُنَاك ظهور وبطون ببايُعبد الله ودين يُدين به 
العبد ربّهء ولا يمكن تجاوزه وتركه بحال مِنْ الأحوالء وَعَلَيّه فيمكن 
العبور من الظاهر إلى الباطن مَعْ عدم التخلي عَنْ الظاهر. ولكن هَذَا 
الظاهر مرتبته سطيٌ» والباطن والمنفاء مرتبته أعمقء وَمَنْ زعم أن الدّين 
والآية لها سطح الظاهر فَقَطْ فَقَد كفر؛ أن الدّين أيضاً فيه موَمَا يمْكمُ 
تأويلة: إلا أله سحو فى الهاو # أو لَيْسَ التأويل مِنْ الدذين» كَذَلِكَ مَنْ 
زعم أنَّ الدّين هُوٌ الباطن فَمَطْ قَقَدْ كفر. 

وكذلك نستفيد مِنْ الدٌواية ما مِنْ آية في القُرآن إلا وها ظهرٌ 


)١(‏ بصائر الدرجات: ص١١/‏ /اء عَنْهُ بحار الأنوار 1 ب١١‏ مِنْ أبواب صفات القاضي: 
ح4:. ص1 .١19‏ 
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وبطنٌ ...) أن التأويل عَلَ طبقات وأقسام: 001 وتأويل يأتي 
لإوَمَايفَكمُ م تأويلة إِلَّا واد ي ال 4 وَهَذه الرواية وغيرها تُفسر 
الآية بن أهل البيت نه هم الذي يعلمون القرآن وَأن الواو 5 الآية 
... والراسخون) هِيّ عاطفة وليست استكنائية» بل > حت القواة ٠‏ يبن في 
يه 


أحادية البعد والقول في النظر 


سبب انحراف بعض الفرق المحسوبة على الإسلام: 
ولذا كاد سمه التخرافه تمن الثرق الفالة عر بعاد الدية 
المستقيمة هُوَ لسبب أحاديّة البُعْد والقول كّ] هِيّ نظرة الوهابيّة والسلفيّة 
الذئةنظروا إل الذ دمر تخد الظاهر مقط م وكان| الذين ققط حو زيل 
وتفسير ظاهر مِنْ دون التأويل والخفاء والباطن. وَهَذَا كفرٌ والعياذ بالله 
مِنْهُ ‏ وَهَذَا ما صَءَ حت به رواية البصائر بإسناده عَنْ أحمد بن مُحمّد بن 
عيسى عَنْ آدم بن إسحاق عَنْ هشام عَنْ الهيثم التميمي. قَالَ: قَالَ أبو 
عبداللهاة: «يا هيثم إِنَّ قوماً آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن قَلّمْ ينفعهم 
ذَلِكَ شيئاء وجاء قومٌ مِنْ بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر كَلَمْ 
ينفعهم ذَّلِكَ شيئاً ولا إيهان بظاهر إلا بباطن ولا بباطن إِلّا بظاهر)(". 
ولذا أمثال هؤلاء ‏ والعياذ بالله - يتركون معالم وشعائر شريعة 


() مقدمة تفسير البرهان عنْ البصائر: ص77. 


الأوصاف القرآنية للجنة حقائق أم تمثيل ل تق 
لو ا 
وَمنْ خلال هَذًا , يش أن قاعدة الأمثال قاعدة قرآنية في كل 
الآيات حسب الروايات 5 الي قد ذكر ناذجاً منْهّاء ولا 
يتعارض هذا مع الروايات التي ذكرت أنَ القّرآن الكريم عل أقسام مله 
أمثال وَمِنْهُ قَصص وحِكَمٌ ومعارف وعقائدٌ وغيرها قَِنّ هَذِهِ وغيرها 
أقسام موجودة ولا تُنْقَىء ولكن في نفس الوقت أن المرَاد الأصلي هُوَ أن 
القرآ آن عَلَ أقسام الحاظ الطقاتة: وعدم إدراكنا لبعض طبقاته 
وأقسامه لا يعني إِنّنا ننفيهاء فمثلاً يدّعي البعض أنَّ مثل مقام ومرتبة أم 
الكتاب» أو الكتاب المكنون. أو اللوح المحفوظ أو الكتاب المسطور 
وغيرها سكوف الدرات: 
َإن مسألة 9 لايس هه إلَاالْمُطْهَرَوتَ 4 ولا يناله بشر لا يعني 
نَهُكْسَ مِنْ القُرآنء قن البشر عاجرٌ عَنْ كثير من الأمُور في القُرآنه ولا 
تكون عدم معرفة الشيء مُبرراً. لإنكاره» وَعَلَيّهِ إِذّا كَانَتْ نظرة امسر 
لآيات وسور القرآن تحتانية وتُسَلّطُ الأضواء فَقَطْ عَلَ التنزيل» وَالّتِي كد 
لا ينجو احدٌ مِنْهاه حَتَى الِيْنَ استفادوا عنوان منهجيتهم مِنْ بيانات 
أهل البيت 828 أيضاً مبتلون بِبَذَا النقد واقعاً يعني الإحاطة به أو مراعاته 
مِنْ قبل المعصومين بشكل سديد تام» ولذا يترجل الكل ويتلكا في تفسير 
القرآ آن» ولذا أكّدت بيانات أهل البيت828 عَلَ أن مجموع القرآن هُوَ 
تنزيل وتأويل وللظهر وللبطن, ولا ينحصر بأحدهما دون الآخرء كا قد 


2 ........................ قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
بات أمراً واضحاً في أذهان كثير مِنْ الْمَسّرِين والباحثين مَنْ حَصَرٌ القرآن 
بالتتزيلء والحال أَنَّهُ في منطق أهل البيت 242 أن التنزيل هُوٌ درجة مِنْ 
القُرآن وبعضه وَلَيْسَ كُلَ القرآن» ولا يفهم أَنّهُ عِنْدَمَا يُقَال بَعْض القرآن 
أن هْنَاك مصحف اخ وتنزيل آخرء وَإِنَّا المقصود مِنْ الأبعاض أيّ 
وجود أبعاض أَخْرَى للقُرْآن بمعنى درجات غيبيّة» وأنْ كلاً مِنْ التنزيل 
والتأويل هُوَّ مِنْ الوحي وكلاهما عَلَ حدّ واحِدٍ في العظمة والقدسيّة 
وكلاهما قرآان. 

والسبب في ذكر هذا البيان هُوَ لأجل أن البعض حصر حقيقة 
القُرآن الكريم كُلَّهُ بالتنزيل» والحال أن القرآن يُنادي أنّ بعضه تنزيل 
إِنَّآ أَرَلْنَا © وبعضه الآخر تأويلء 4##... وَمَا يَمْكمُ تَأْويلَه: إِلّا الله 
وَالدسِحُوْنَ في الِْثرِ * علا أن هَذْهِ الروايات مي و يس 
لكلا الطرفين عن النبيطلقة. ولكن أنى وكيف ومَتى يفهمونها؟! من 
دون الاستعانة بِالتِفْل الثاني أيّ أهل البيت 828 . 

وهكذا تعامل الأئمة لي ومنهم الإمام الصادقنظة مَعَ الصحيفة 
السجّاديّة زبور آل مُحمَدطةُ أنَّا كتابٌ قدسى. لا كتاب عادي مِنْ تعبير 
قروم كنات اقدمى ظلهرة تتزيله» وين جاريلة بوذا ها لذ مق وي 
ما ل يكن يجري كما يجري الشمس والقمرء كا جاء تأويل شيء مِنْهُ يَكُون 
عَلَ الأموات كا يَكُون عَلَ الأحياء» وما يعلم تأويله إِلّا الله والراسخون 
في العلم, نَحْنْ نعلمه. 


الأوصاف القرانية للجنة حقائق أم تمثيل 0 00000 

هَذًا كُلَهُ بحسب منهج أمومة الولاية عَلَ الحْكّات بخلاف باقي 
ناهج التفسيرية كمنهج تفسيري القرآن بالقرآن» أو التفسير الموضوعي 
أو التجزئيي أو غيرهاء فإ إِنّم لا يرسمون خارظة للق آنه الكريم فيها 
طبقات ودرجات ومهم وأهم؛ عل أن نفس هَل الرُواية تقول «إلا وها 
ظهر ويظر فالطقات »وتران النران اسيك ع1 ورحة واحدة ولست 
في عرض واحد. 

هَذَا مُضافاً إلى ضرورة التفات الْمَسّر الكريم والباحث الفطن إلى 
أن حافك قر ان ليوو اللا نهر القه وعرما فى الاو عل تقد ماه 
ومداليله ومصاديقه وغيرهاء فالتعدّد والماوراء لِكُلّ مِنْ طبقة الظاهر 
والباطن وَهَذّا ما تير به منهج أمومة الولاية عَلَ المحْكَّات عَنْ باقي 
المناهج التفسيرية الأخرَى. 
الأمثال على طبقات: 

تنبيه: إن الأمثال فيها طبقية لا طبقة ودرجة واحدة» وأ القرآن 
لكريم ظاهره كُلَهُ مثل وأمثال وَهَذًا مه للمُفسّر الكريم إِذَا أراد أن 
يعرف منهجيته في فَهُمْ تفسير القّرآن فَلابدَ أن يلتفت إلى أن القرآن 
الكريم لَيْسَ أرضاً مسطّحة فَقَطْء وَإِنَّ) منهجية القرآن كا بينها الْتبِيَ كلا 
هيّ حبل ممدود طرف مِنْهُ علوي عِنْدَ الله وطرف نازل عِنْدَ الناس. 
وَعَلَيْه ِذَا بنى الْممَسّر منهجيته التفسيرية عَلَ ضوء ووفق الهندسة النبوية 
الوحيانية نيّة فآنذاك تصبح لديه قواعد المنهج التفسيري. 


صل قاعدة الأمثال بأقسام الوحي وأنواعه وأسراره 


3 ري / 7 مه أ 

من المباحث المهمة في قواعد التفسير هي معرفة قاعدة الوحى 
وأقسامه وأنواعه وأسراره وَهَذْهِ قَاعدَة يأتي التعرض إليها في قواعد نظام 
5 0 د 0 2 
حقائق القران» وليست من قواعد نظام المعنى في القران» ولا مِن قواعد 
النظام الاستعمالي اللفظيء وَعَلَيْهِ فالمسّر الذي لا يعرف ولا يعي أقسام 

2 0 و- ع م 
الوحي يَكُون أميّا في علم تفسير القرآن حسب ما أكّدت عَلَيْهِ روايات 
وبيانات أهل البيت52 ومما يُوْسّف لَهُ أن أكثر الْممَسّرينَ ليسوا عَلَ 
يقظة وانتباه مِنْ أقسام الوحي الَتِي بيّنها أهل البيت ونبّهوا عَلَيْهَا في 

6 
تعاليم القرآن الكريم. 

و ا ةن ع ا ار اي ع 

وفل تقدم ان القران الكريم له تفسير وتعبير وتاويل وكلات 
وأمثال» وكذا هََذَا العالم التكويني لله تَعَالَ الذي عَبَرَ تَعَالَ فيه عَنْ عظمته 
٠ ٠ 0‏ اه 5 0 1 ٠.‏ ليه 0 ٠.‏ 0 ع 
في كل مخلوق فيه كلمة من الكلمات وحرف من الحروف. فإذا اردنا ان 
نصغي إلى كلام الله الذي فيه هَذْهِ المخلوقات والكلمات فَإِنّهُ فيها إيحاءٌ 
ووحيّ وتأويل وتعبير وتفسير و ... والوحي إشارة خفيّة فإن العبور من 
الآية والمثل والوصول إلى غيره عبر قنوات خفيّة وَهَذِهِ القنوات الخفية 


5 .................. قفسير أمومة الولاية والمُخْكمات _الجزء الثاني 
هيّ الوحي وَهِيَ التأويل. 

وَعَلَيِْ فَإنَّ قراءة الْنَيَيةُ وأهل بيته لهذا الكتاب التكويني أيّ 
المصحف الشريف عبارة عَنْ وحي إِلهي يبتف بعقولهم وأسماعهم وَعَى 
المكيمة فَإنَّ نفس عالم التكوين وعالم الخلقة هر احد قنوات الانّصال 
بينهم وبين الله؛ أن آيات القرآن آيات في كتاب مُدَوَّنَ تكويني يقرؤونه 
ويععرون منهُ ويعلمون مآله وفيه إيحاء لما وراءه. 

إذَنَ مَذَّا الكتاب التكويني هُوَ وحيء وَهَدٍ ذه العوالم التكوينية 
وحيّ ومَكلَ وتأويل وعبورٌ محديب وسيم 
هُوَ أحد أقسام الوحي المهمَّة الذي يُلتفت إليه في قَاعدَة الأمثال» وَهَذَا ما 
يذكره الإمام الرضاكة في الرّواية «إنها يُعلم ما ها هُنَاك بها ها هُنَا». 

وَهَذَّا فيه إشارة إلى عظمة غيب مِنْ الغيوب أي يُعْلم بم| ها هُنَا 
بنفس هذا المشهد والشهادة يُعْلَّم ب) ها هناك وعال الشهادة مَثل وآية 
لعالم الغيب» وإذا عبرت مِنْ عالم الشهادة إلى عالم الغيب فآنذاك تدرك 
عالم الغيب ولا يمكن بحال مِنْ الأحوال انفكاك عالم الما عم 
الغيبء أو انفكاك الظاهر عن الباطن قَإِنّهُ لا يوجد هناك باطن بحض» أو 
ظاهِرٌ حض - كا تَقَدَمَ وَإِنَّا تمام الظاهر بالباطن وتمام الباطن بالظاهر. 

وَعَلَيِْ إن بحث قَاعِدَة الكل والأمثال في ظل مَعْتَى الوحي شي 
فيد ».زد القة اوبحي ونه اله اودع كين وز الات وين وات 


صلة قاعدة الأمثال بأقسام الوحى وأنواعه وأسراره 2 
المستوى في النبوة - تلك الرسل فضلنا بعضهم عل بَعْضِ بحسب 
تفاضلهم. فَإِنْ كثيراً مِنْ الأنبياء يتلقون الوحي عِْرَ مشاهدة ظواهر 
ينية يقرؤون من خلاها ما يريده الررحمن منهم. 
وَمِنْ هَذَا يُعْلَّم مدى أهميّة ارتباط قَاعدَة الأمثال بعلم التعبير 
وبعلم التأويل والتفسير والترجمان والتجلي والتجليات والظهورء بل 
كَانَ المصداق مُراداً في القصّة القرآنية حقيقة وواقعاًء ولكنّه لا يناني أنه 
ينضبط بإطار وقع كمّثل 05 ل هرم بن عم مسال ميريو اله 
مي سو ل ا ووس 
إلى غيره؛ وَعَلَيه 0 (قصصهم عبرة) - مطردة. 
صلهةه أن للقرآن ظهر ويطن يمبحث الأامثال: 
تَقَدّمَ أن المثل هُوٌ نوع مِنْ الدلالة ‏ ولله المثل الأعلى ‏ وأنْ الغاية 
مِنْ المثل هو لشيء وراءه. فالمثئل مع م الآية والعلامة والاسم والحرف 


ارق والعبور والترحجمان اي وغيرها لَيّسَ المطلوب مِنْ المثل مَعْ 
المذكورات الوقوف والمكث عنده. بل المطلوب فيه أن تتخذ المثل وسيلة 


ا 000000 أمومة الولائة والمُحكمات -الجزء الثاني 
للعبور مِنّْهُ إلى الجهة الممثل لها ... فالمثل ظاهرٌ والممثل لَه خفي وأن المثل 
مروي في القرآن والممثل لَهُ غاية المثل وأن المثل هو نفسه غاية لو يَضُرَ ب 
لشيء وراءه. 
إِذَّنْ مثلم القرآن لَهُ ظهور وبطون وعبور وعبرة وجري. كَذْلِكٌ 
الأمثال فيه عبور لما ورائه. 
لماذا لم تذكر دلائل إمامة أهل البيت عليهم السلام 
في القرآن كما في ذكر موسى وعيسى عليهم السلام: 
نتفه عقائد يه: 
وللجواب عَنْ هَذَا الاستفسار هو أن الغاية مِنْ ذكر عيسى اقل - 
سرس ليه 6 و 3 8و مه ١‏ 
] تقدم ‏ ليس المراد شخص عيسىءة وإن كان لشخص عيسىطلية 
موضوعيّة. إِلَا أن الغاية والماوراء مصداق الآية هُمْ أهل البيت820 
وَهذِهِ هي وظيفة المثل وَهِيّ العبور وعدم التوقف والاقتصار عل المثال 
٠.‏ 4 اه ع سر عد ع7 00 ع 
الذي ذكرَ في الاية» وَهَذَا الترهان دليل عظيم على إمامة أهل البيت هه 
م 5 صيت_ 20 - 2و 2 كر قد ا له 
لقَدَ مارح 2 فصصهم عبر لاوؤلىي الألبتب 24" . هإمَا كان حَدِيثًا 
فرك *# وهكذا في قصّة يوس ف«ائِة وبكاء الأب الَْى يعقوباهة عَلَ 
ولده سنين منْ الزمان» وما صرّحتههه البيانات القرآنيّة والروائيّة أن يعقوب 


.١١١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 


صلة قاعدة الأمثال بأقسام الوحي وأنواعه وأسراره 2 
ا سما ا اا 

1 َال نوي مناه تامو ان راف ل عة عَسَرَ هده لشم وأ 0 أيهم 
سيرك 100 م51 ل موسي كأ 221 
لشَّعِطكْنَ لاضن علوم ود ميت 3041 

بتقريب: - إن يعقوب/32 يعلم أن يوسف سيلقى شأناً عظيا 
حسب رؤياه عَذِوه أن رؤيا الأنبياء وحييّه وَعَليِ فبكاء يعقوب ور 
ماذا؟ مِنْ فراق يوسفنظْة جعل يبكي عَلَيْهِ ليل نهار فلا تقف في 
موضوع البكاء ا ل 000 
إلى ما هُوَ أعظم مِنْهُ «3 لَقَد كات في مَصَصيعٌ عِبْرَة ©" ألا وَهْوَ بكا 
رسول الْهعيلة عَلَ الحسيناغِة وَهَذَا عبورٌ لما هُوَ أعظم مما في مصاب 
يعقوب ظة بولده يوسفءا2ة. 
لم يصرح القرآن الكريم بأن قصص الأنبياء عبرة: 

صَرّحَ القرآن الكريم بأنْ قصص الأنبياء والمرسلين هي عِبْرَهُ 
( لتكت ف ورور في ني. أعظم ٠‏ مِنْ الأنبياء بحيث تجعل 
الأنبياء معبر وجسر عبور لثىء أ لب وَمِنْ هَذَا يُفهم أن هُنَاك أشخاصاً 
معنا أعظم مِنْ الآنبياء السابقين ألا وَهَوَ محمّد خاتم الأنبياءعييلة وعترته 
الطاهرين لله . 


.6- 5 سورة يوسف: الآية‎ )١( 
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(؟) سورة يوسف: الآية .١١١‏ 


3 ...0 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثانى 

وَعَلَيْه فَِنَّ الغاية والعبور هي لأهم مما ذَكِرَ في القصّة وإِنْ كَانَتْ 
لَهُ موقعيّة موضوعيّة ولكن الأسلوب القصصي في القرآن وَقَاعَدَة 
الأمثال تَعْبر بك إلى ما هو الغاية والأهم. 

ونان دعتي عطيمة ن القرانة واد المرَاد م مِنْ أسلوب 
القصص في القرآن هُرٌ أسلوب الأمثال. 

5 ل 2 

َإِنّ مَذْهِ الآية 9 لَقَدَكَاَ في مَصَصِعٌ عبر #مِنْ المخْكّمات وأن 
كُل ما ذَكِرَ فيها مِنْ السابقين هُوَ متلا هُوَ أعظم مِنْهُ وهو الغاية [ مو 
بول يمآ أنرِلَ لَه من ريو وَالْمؤْونَ عل امن أ وَملتيكند- كيو 


سلعير برو ا 5" ممم 200 
ورسإو-ء لا نرق بيست 1 حر من ر د #4 


فالإييان لابدَ أن يتقوم مالا ا الساقة داه مثل لشيء أعظم وراءه. 

ني خلال 2لا 115 كفس انتراب للسائل قز مب جد 
تصريح القرآن باسم فاطمة غ9 وباسم علي 39 وباسم الأئمة المعصومين 250 
وتصريحه وإفصاحه عن مثل مريم نال وباقي أسماء الأنبياء لق وأن عدم 
ا هوّ إعظام لهم؛ دن العبور مِنْ المصداق الذي ذكِر في الآية لما 
ورائه هو أعظم وأعلى درجة وشأناء وبالتالي فمي فصص الأنبياء 
السابقين عِيْرّة ومغزى وغاية لما هوّ أعظم مِنْهًا. 


تنبيه: وفيه أمران: 


.7/.6 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


الأوّل: أكّدت بيانات مدرسة أهل البيت 820 عَلَ: - ما مث 
تساؤل حول سيد الأنبياءة أو حول شأن مِنْ شؤونه. أو حول عترته 
إلا وتجدآ هُ جواباً بلمثل في القرآنءوَهَذِهِ ملحمة قُرآنيّة عظيمة في مبحث 
قاعدة الأمثال القرآ نية . 

وهكذا التساؤل الذي يطرح حول غيبة الإمام الحجة المنتظر #6 
د كل الجريغها مرجودة كنال في الثراة الكري ين خية المفراة 
ورّفع عيب ويحيى ناك وغ موسن 2 عن اكرمه وعيرهاء ونيد 
اللأمثال القرآنيّة نجيب عن كل الاعتراضات زالسيات َي تُطرح 
حول غيبة الإمام الثاني عشر الحُجَّة بن الحسن 6©. 

وَمْ :هَذَا يعرف الرد عل نظرثة' الكَمل العلامة عمد سين 
الطباطبائيية صاحب تفسير الميزان في القرآن وأنّ المصاديق كُلّهَا عَلَ 
حَدٌّ واحدٍ وسواء ومُتساوية في المدلول والإرادة والما وراء عَلَ مبنى 
السَّيّد العلامة» وَيْسَ الأمر كذَلِكٌ عل تار منهج أمومة الولاية فَإِنَّ الم 
زكرن مشر رام يق الني اللبايد لالظو اتاد لفقي لاز 
والأصليء وأن هَذَا التنزيل إِنَّا يُرَاد بإرادة ابتدائيّة أوليّة وأن الغاية هيّ 
اراد الجدي وَهي الأهم. 

ِذَنْ طببعة القُرآن هي طبيعة مراتب وتسلسل وطولية لا أن طبيعته 
عرضية ة وأن المناهج التفسيرية الأُخرَى كتفسير القرآن بالقرآن» أو التتفسير 
ال موضوعي أو التفسير التجزيئي وغيرها يراع فيها سلسلة المراتب» بينما القرآن 


101 ...0-00 قفسير أمومة الولاية والمُحكمات الجزء الثانى 
000 كله 2 عن 7 على ور 
الكريم وروايات وبيانات اهل الميت 2 تنادي بأن وام تفسير القران هو 
بالمراتب يعني الامومة ك) في الرواية عن الإمام الصادق: «إن الله جعل ولايتنا 
ع 1 ا 2 ا 
أهل البيت قطب القران» وبها نوهت الكتب ويستبين القران» 
بتقريب: - 35 هناك أقطاب ومدارات 335 طولية لا نا 
عرضية وف مرتبة واحدة. وَعَلَيهِ إِذَا 6 أمومة ولاية 3 
٠ 2 5 0200‏ م 


سَ 


الثانٍ مرب اس الاق ا ا ولت مار 
وقراءة عقليّة وقراءة علد ون علوم شت كي يصل الإسات إلى 
وراء مَذِِ الجهة الَِّي طاما أَكدَعَلَيَْاالقرآن الكريم وبِعدّة مواضع قرآنية 
0 علَّهُمَيَتَفَكَرُونَ 4 «لعلهم يعقلون» «لعلهم يتدبّرون» وَهَذا التعقل 
والتذكّر والتولّد والتدبّر في قاعدة الأمثال في القرآن يحتاج إلى تطهير 
روحي ونفسي وذكر قلبي كي يلتفت الإنسان إلى الأمثال في القرآن. 

هذا مانا إل أن قراءة الأمثال في القرآن قراءة ذكريّة» أيّ إِذَا 
مس ا عو ع و ا 
الممثل [ َهُ صاحب امثل الأصليء و يقف ويحجّم عِنْدَ مَنْ مُثل لَه 
الغاية وصاحب الثل الأصلِي - وَكَ تَقَدّمَ بحثه ‏ . 

إِذَنْ قَاعدِة الأمثال فيها طبقات عَليا في القرآن لا تدرك بسهولة» 


صله قاعده الأمثال باقسام الوحي وانواعه واسراره ما 
بَل هيّ عَلَ درجات وطبقات تحتاج إلى إمكانيّة علميّة عقليّة عميقة 
الجهة الثالثة عشر: تقابل مثل أهل البيت عليهم السلام 
وأعداوهم هي القران: 
وتوة ضيح ذْلِكَ يقع ضمن نقاط: 
و 
النقطة الأولى: 


البرهان الأول: برهان العبرة في المثل: 

مُقتَكَى ما تَعَدَمّ في الجهة السّابقة بَلُ والجهات الْنَقدّمة عَلَيْهَا أن ما 
ذُكِرفي القرآن الكريم مِنْ قصص وأمثال لأهل الحقّ وطريق الخير وعِبْرة 
لأئمة الحق وراء أولئك المذكورة قصصهم بأسمائهم وإن كانوا مِنْ 
الأنبياء وارسيلين رو الأ وصياء والصّلحاء السابقين 8 لِلَذِينَ لا يَوْمموتَ 
لخر ممَلُ لسو َيه لمك الل َه لْمَريدُ لمكم (0405". وأنَ 
لَْادالجدّي والأصلي والأعظم م هُوَ المعنى التأويلي لا المعنى التنزيل وَكل 
ما ذكر من سيد الصالحين والمصطفين والشهداء, هي عبر وعبوز 
لأشخاص وراءهم يقيمون بحياة راهنة تتعاطى الأ 0 فَكَل ما 
ذكِر مِنْ نجوم ورؤّاد وأئمة الحَقّ عِبْرَة وعبور إلى مَنْ هم مقصودون 
وراء ذَلِكَه ويَنْضَّبُ محط القصد وَاْرَادأُصالة بلحاظهم. فَمِنْ ثم مَرَت 
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204 .....--..... قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 
القَاعِدَة في الجهة السابقة» وأنَّ كُلَ ما ذكِرء مِنْ أصفياء وأنبياء يد 
ُمْ مدل لأئمة أهل البيت ليكلة» وكذلك العكسء فَإن كل ما ذَكرَمِنْ أئمة 
الشرّ والباطل والغي والصّلال فَهُوَ عِبْرَة وعبور إلى مَنْ همْ أشدهم ني 
الباطل والغيّ والملكلو ألمة الباطن الذي تت امه يده | و 
مُقَتَمَى كون القصص في الطرفين عِبْرة ومثل ضربه الله لما هو ورائه. 

وَهَذَّا ما أكّدته الآية المبَارَكَة 95 لِلَدِبنَ لا ووب بالأيخْرة مكل الود 
وه الْمكلُ لمحل وَهوَ الْمَريرٌ الحكيم (400. 

النقطة الثانية: من خلال النقطة الأول يتبيّن حقيقة ما وَرَدَ في 
الروايات الُستفيضة عِنْدَ الفريقين كالذي رواه ابن المغازلي عَنْ الشافعي 
عَنْ ابن عباس عَنْ الت قَالَ: ‏ قَالَ: اول القرآن أرباعاً ربع فينا 
وربع في عدونا وربع سنن وأمثال وربع فرائض وأحكام ولنا كرائم 
القرآن 2101 

النقطة الثالثة: 


البرهان الثاني: برهان الجري: 


روى العيائي عَنْ تحمّد بن مسلمء قَالَ لاو ارا 1 


إِذَا سمعت الله دك أحداً من هذه الأمّة بخير بخير فَهُمْ نَحْنْ نَحنْ» وإذا سمعت الله 


)١(‏ ابن الغازلي في مناقبه: دن وغيره» تأويل الآيات الظاهرة لِلْسَيّد علي الحسيني 


صلة قاعدة الامثال باقسام الوحي وانواعه وآسراره ع 
ذكر قوماً بسوء ممن مَعََى فَهُمْ عَدوّنا”". 

وروى العيّائي: أيضاً عَنْ مُحَمّد بن خالد الحجّاج الكرخي عَنْ 
بَعْض أصحابه رفعه إلى خيثمة» قَالَ: قَالَ أبو جعفر ك9 يا خيثمة القرآن 
نزل أثلاثاً: ثلث فينا وني أحبائناء وثلث في أعدائنا وعدوٌ مَنْ كَانَّ قبلناء 
وثلث شنة ومثل؛ ولو أن الآية إِذَا نزلت في قوم ثم مات أولئفك القوم 
مانت الآية» لما بقي مِنْ القرآن شيء» ولكن القرآن يجري أوله عل آخره ما دامت 
السهاوات والأرض. وَلِكُلَ ة قوم آية يتلونها هُمْ ممنها مِنْ خي رأو شر ". 

وتشير مََذِهِ الرّواية إلى دليل آخر عَلَ هَذْهِ الجهة وَالقَاعِدَة غَيْر ما 
مَرّ مَنْ الدّليل المشار إليه مِنْ قَاعدَة العِبرّة والأمثال وَهِيَّ قَاعدّة الجري 
َإلى ما هُوَ أصل وبُرهانٌ لقاعدة الجري وَوَ كون القُرآن حي وحسّة” 

حيّة فعليّة عل العباد في كل زمان في كُل آية آية منْهُ بل في كل جملة جملة 

ِنْهُ ولا يستقيم ذَلِكَ إِلّا بقاعدة الجري أيّ يجري ما ذكره القرآن في أنه 
الحقّ وأهله ما مَهَى يجري في أئمة أهل البيت250 وأتباعهم وما ذكره 
القرآن في أهل البيت25 في أهل الباطل والشرٌ يجري في أعدائهه”". 

وروى الكليني بسند مُعتبر عَنْ الأصبغ بن ثباتة قَالّ سمعت أمير 
المؤمنين هذ أنزل القرآن أثلاثاً ثلث فيناء وفي عدوّناء وثلث سنن وأمثال 


.085ص)ء١1ج‎ : العيّاثئي : ج1١ ص ؟ 1 البرهان لِلْسّيّد هاشم البحراني‎ )١( 
(")المصدر السابق: ص 0/8 ادها دل القران ح/7ا.‎ 

2 بلاحظ 5 قاعدة الحري. 

() الكافي : ج 7" ص1737؟ العياشي : ج1ء ص 18 باب ما نزل في القرآن ح. 


00 ................ قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 
فى موق أ عَنْ أبى جعفركة قَالَ: ‏ نزل 
ونظيره ما رواه في موثق أبو بصير عن ابي جعفر علي ل 0 
اه غناة تاتون نه اننا 
القران أربعة ارباع: ربع فيناء وربع في عدونا وربع سئن وأمثال» وربع 
ا 0١‏ 
فرائض واحكام : 


1 
)١(‏ الكاني: ج 7 ص177؛ العياشي: ج ١‏ »ص 858 باب ما نزل في القرآن: حم 7. 


توسعم القاعدة عمومبي الجهي والقاعدة 

النقطة الرابعة: الروايات المتقدمة في التقطة الثالثة وغيرها ه من الروايات 
الواردة في هذا الباب» بل يظهر مِنْ روايات عديدة أَخْرَى أوسعيّة مَذِه 
الَاِدَة بكثير أي عمومهاء لِكلْ عل حَسَه وإن ل برد في أشخاص 
0 مِنْ أهل الخير أو أهل الشرّء كم) روى العيائي عن مسعدة بن 
صدقة عَنْ أي جعفر نيه ين قَالَ أمير المؤمنين كا 
اسمّوه بأحسن أمثالٍ القرآن يعني عترة انيع هذا عذبٌ فرات 
فاشربوا.ء وَهَذَا ملح أجاج فاجتنبوا)”". 

وما رواه فرات الكوفي في تفسير قوله تَعَالَ: «ولِقَدَ صَرَّفنا في هذا 
الْفَءَانِ ليدكروأ وما بده إلا 10 4 . بسنده عن جابرء قَال أبو 
جعفر نغ قَالَ الله تَعَالَ «إولِقَد صَرَفنا ف هذًا الْمرءانٍ دو يعني ني ذكرنا 
علياً في كُلَ آية فأبوا ولاية على غ3 وما يزيدهم إِلّا نفور)”" 


وكذا ما ذكِرَ في الكافي بسنده عَنْ أبي حمزة عَنْ أبي جعفر 


6 
6١ 


() العياشي : جاء ص ١‏ حلا. 
(7) سورةالإسراء: الآية .4١‏ 
(©) تفسير فرات الكوي: ص 6 7ح 5 مِنْ سورة الإسراء؛ تفسير الصافي: ج5» ص١ ١‏ 7 . 


60 ..................... قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
نزل جبرائيل هذه الآية هكذا لفاك أ كْثر ناس (بولاية علي)إ لاحك هُومًا 0 

قَالَ ونزل جبرائيل غ3 مبذه الآية هكذا # وَوْلٍ لْحَقٌّ من ريد (في 
ولاية علن) هَمَن َه فلن ومن َه فَليَكفْرَ إِنَآ ْنا لطَيلِينَ (آل حُحمّد) 
44 

وما رواه العيّائي بسنده عَنْ علي بن أبي حمزة» عَنْ أ عار 
١وَلَقَد‏ صَرَذْنً ني هذا القران ليذٌكروا يعني ولقد ذكرنا عليا في | قر آن وَهُوَ 
الذكر فها ز ادهم إلا نفور 0 

النقطة الخامسة: 


البرهان الثالث: المثل والأمثال 
اسم وتسميه وتوصيف ووصف: 
ما تَقَدَّمَ مِنْ الروايات فيها تبيان وتصريجٌ بأنْ الأمئال نعوت 
وأوصافء وألقاب وأسماء بلحاظ العِبْرّة التي فيهاء وإِنْ كَانَتْ في 
جمادات أو كائنات مِنْ سائر ما خلق الله وأنَّ الأمئال تسمية ونعتٌ 
ووصف لمسميات هِيّ المعنى التأويل» وما دام المثل عِبْرَة وعبور إلى ما 
وراءه فلا يقتصر ذَلِكَ عَلَ القصص بَل يعمّ كَل أمثال القرآن الحَسَبَة 
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توسعة القاعِدّة عمومية الجهة والقاعدة ا 000 


لم هرا حس حَسَنْ والسيئة لِمَنْ هو سيّء. 
النقطة السّادسة: 


البرهان الرابع 


لم إن ما تَقَدَّمَ في الروايات السابقة إشارة إلى قَاعَدَة مُهمّة وَهِيَ أن 
المثل والأمثال اسم وتسمية وتوصيف ووصف. 

ونظير ما تَقَدّم ما رواه صاحب كنز الفوائده تأويل الآيات الباهرة 
عن أبي - جعفر الطوسي بإسناده ع عن الفضل بن شاذان عن داود بن كثير, 
قَالَ: قلت لأبي عبداللهاكة: أنتم الصّلاة في كتاب الله عَزَّ وجل وأنتم 
الزكاة وأ 020 فَقَالَ: ايا داود نَحْنٌ الصَّلاة في كتاب الله عَرَّ وَجَلّ 
وَنَحْنُ الرّكاة و وَنَحَنٌّ الصّيّام وَنَحْنُ احج وَنَحْنٌ الشّهر الحرام وَنَحَنْ البلد 
الحرام. وَنَحَنَ كعبة الله نحن قبلة الله وَنَحَْنَ وجه الله قَالَ الله تَعَالى 
كابِنَمَا موأ هكم وَهُ أل 4 وَتَحُنُ اللآيات وَنَحْنُ البيّنات» وعدوّنا في 
كتاب الله الفحشاء والمنكر والبغي والخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
والأصنام والأوثان والجبت والطاغوت واليتة والدّم ولحم الخنزير» يا 
داود إِنَّ اله خلقنا وأكرم حَلْنا وَضّكنا وجعلنا أمنائه وحفظته وخرّاه 
عَلَ ما في السموات والأرضء وجعل لنا أضداداً وأعداءاً فسّانا في 
كتابه» وكنى عَنْ أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبّها إليه تكنية عَنْ العدوى 
وسمّى أضدادنا وأعدائنا في كتبه وكنى عَنْ أسمائهم. وضرب م الأمثال 


66 ...0 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
في كتابه في أبغض الأسماء إليه وَإلى عباده المتقين»''. 

كما ّنا في مَاعيّة المثل في ما مَرّ مِنْ المجهات أمّهَا لا تقد نقتصر عَلَ 
القصص وما صُرِبت مثلاً وتمثيلاه بل كل القرآن بكُل آياته وجمله مكل 
وأمثال لما ورائه مِنْ معاني تأويلية» فَكُلٌ تنزيل مكل للتأويل وَكُل مَعْنَى 
تأويل مَكَلُ للمعنى التأويلٍ الذي هُرٌ أبطن مِنهُ في البطون وهلم جرًا. 
وبذلك تتّسع قَاعدَه المثل في القرآن. وَهَذَ البرهان عَلَ 
القَاعِدَّة والجهة في الأمثال أيّ مِنْ توسعة المثل لكل آيات وسور وجمّل 
القُرآنء وَهُوَ بُزْهانُ أئّمِ صلوات الله عليهم أصل كُل خير وفروعه 
وعدوّهم أصل كل شر وفروعه. 


أولآ: إن مدو الا واية تكس إلى قاغرة أن الخال أسماء واتوضيفت 


ثانياً: إنَّ في الرّواية بُرهانٌ عَلَ أنَّ كُل خير وكال هُوَ آبة تل 
(وصرك جود وبمرانبهم العلويّة لكونها المواد الأولى في عالم الخلقة؛ 
إذ يتفتقى أن كل معلول كال مُمَرّرٌ في علته بنحو أكمل وأشرف. وإِن 
كَانَتْ تلك العلّة واسطة في الفيض. نظير ما يُقرر عقلاً بأنّ نظام 
المخلوقات انعكاسٌ كجمال وعظمة النظام الذاتي الربويء فَكُلَ كال في 


.7 ١7ص‎ 7 7؛ البحار: ج5‎ ١ تأويل الآيات الباهرات. علي الحسني الأسترابادي: ص‎ )١( 


توسعة القاعِدَة عمومية الجهة والقاعدة ايارم د ل و اقفة 
المخلوقات آيةٌ متترّلة ونازلة عَنْ كمالٍ ربوبي في النظام الذاتي الإلهي. بل 
نه هناك بنحو أكمل وأرفع وأشرف وأعلى» فوجود ذَّلِكٌ الجمال والكمال 
والعظمة في واقع الذاتي الأزلي السّرمدي أعظم مِنْهُ في وجوده في كمال 
المخلوق, بَلْ إِنَّ أصلٍ ذَلِكَ الكمال هُوَ في التقرّر الواقعي الربوبي» وما 
يشاهد 5 المخلوق إن شه فرعه.» وهكذا الحال في سلسلة رنب 
المخلو تاه ترن الميرادن الأول 2 ا بزاعةة لكل الكلاك اع 
والمتقرّرة ة فيم| دونها. 

وَمِنْ ثم يتين أن وجودهم 220 بلحاظ المراتب العلويّة أصل كُل 
خير وَكُلَ بر وبذلك يتين أن كُل خير وَكُلَ بر هْوَ اسم ووصفتُ لهمااهة 
0 


نه آية التجلي لما هوّ لديهم مِنْ الات بنحو أعلى وأرفع. 


وبذلك اتّضح مَعْنَى قولهائة في صدر الرّواية المتقدّمة 0 


وأمّا أنَّ أعداءهم ‏ أيّ أعداء الأئمة 4‏ أصل كُل شر وسوء 
وأن كل الشرور فرّع وفروع لأعدائهم. 

فتقريبه: ما وَرَدَ مِنْ خلق الجهل وخلق الظلمة وجنود الجهل 
كخلق شجرة الزقوم في مقابل خلق شجرة طوبىء ونظير تلق الطينة 
منْ عليين وما فوقه» وطينة سجّينء ونظير أسماء الجمال الأولى المهيمنة 
الأم المتجلية في طبقات أسماء الجمال اللاحقة في منظومة أسماء الجمال في 
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م6 ......................... قفسير أمومة الولاية والمٌُخكمات الجزء الثاني 
مقابل منظومة أسماء الجلال وطبقاتها وتجلياتها في أسماء أَخَرَى. 

وبعبارة أَخْرَى : َإِنّ النفوس الشريرة تُدبر مِنْ قبل نفوس وأرواح 
كُْيّة شريرة» وَهِيَ ذَاتَ طبقات تتصاعد إلى طبقة روح شجرة الزقوم في 
قبال طبقات أرواح الثور الَتِى تتصاعد إلى روح طبقة شجرة طوبى. كم 
وَرَدَ في نارهو لان أمير الم منين ط2ة: «... السّلامُ ع شجرة طوبى 
نسدوة المنتهى)”". 

وها وواة الفضل بن شاذان بإسناده عَنّْ أبي عبدالله ك1 أَنّهُ قَالَ: 
«نَحْنُ أصل كُل بر وَمِنْ فروعنا كلل بر وَمِنْ الب التوحيد وَالصّلاة 
وَالصّيّامِ وكظم الغيظ والعفو ءَ عَنْ المبيء ورحمة الفقير وتعاهد الجار 
والإقرار بالفضل لأهله. وعدوّنا أصل كُل شر وَمِنْ فروعهم كُل قبيح 
وفاحشة فَهُمْ الكذب والنميمة» والبخلء والقطيعة وأكل الرّبا وأكل مال 
اليتيم بغير حق ...2 '". 

وَمِنْ ذَلِكَ يتين أن الأمثال الحَسَنَة والخخيّرَة فروع لهمء فَكُلَ مَك 
حَسَنٍ والأمثال الحُسْنى آياتُ وتلّيات لهم 22, كا أئهم همل الآيات 
الكبرى لله تَعَالَ هذا مِنْ قبيل الطّبقات في منظومة الآيات ومنظومة 
الأسماء ونتطردة القنات ومنطومة الأنالة بالطقاته اللاحنة 5 
سند بوجه إليه تَعَالَ مع محو الواسطة في الحكاية كَذَّلِكَ تُسْنَد إلى 


د ا( 


توسعة القاعِدّة عمومية الجهة والقاعدة ده 
الواسطة والوسائط مَعّ مالاحظة وساطة الواسطة. كم) في قوله تَعَالَ: 
وبق وميك ذو بل والْاكرَار 4" وقوله تعالى: مإبر تم وَيكَ 
ذى لكر والإكام ()4”". 
5 2 ا - ره 
بتقريب:- إن الوّصّف تارة جعل للوجه وأخرّى للربٌء والوجه 
بمثابة الآية والاسم والصّفة واللقب في كون يتوجّه به وإليه إلى الله تَعَالَ. 
ويستحصل مِنْ هَذِهِ الجهة تقرير فَاعدَة عظيمة الشَّأن في علم التفسير 
كما أشار إليها أهل البيت22 في الروايات الْنَْقدّمة في صدر الجهة. 
الجهةه الرابيعه عشر: 
«( تأنككنآ أَمَدَ جم بَسَاوَمصَئ مكل الأورّلت (74)2. 
بتقريب: إن القرآن الكريم اذا أسند المعنى إلى المثل و1 يسنده 
إلى الأولين ‏ وَمَعْنَى مثل الأولين ما يُنبّهِ عَلَ أن الأهميّة في العِبْرّة لا في 
شخص الحادثة والأشخاص. 
وهكذا قوله تَعَالَ في مورد آخر للإبقس مَكَلُ الَو ليواي 
7 1 
لله . 
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مجن 

وقوله تَعَالَ: 9 سآ ممَلا ألْقوْم لْرِيِنَ كَدَبوأ #”". 

بتقريب: إِنَّهُ تَعَالَ أسند الإساءة إلى المثل مباشرةً دون القوم. 

وقوله تَعَالَ: لإمكل الْمَرممَينٍ كالأغى ولصو وَالبِصِر والسّمِيع هَل 
سيان مكلا ألا دون (046)0. 

بتقريب: - إِنَّهُ تَعَالَ أسند نفي الاستواء إلى المثل لا إلى عين 
الأعمى والبصير والأصمٌ والسّميع. 

ويحتمل أنَّ الأصل في الكافرين لَيْسَ كينونة أبداهمء بَل كينونة 
أرواحهم وأظلتهم؛ وأنّ أرواح الكافرين أشرّ مِنْ أبدائهم كا وَرَدَ 
عَنه ياه : «نيّة المؤمن خيرٌ مِنْ عمله. ونيّة الكافر شر منْ عمله. ونيّة 
الكافر شر مِنْ عمله وَكُل عامل يعمل عَلَ نيّته»”" 

فأبدان الكافرين آية لأرواحهم فالحكم عَلَ الأمم بلحاظ هويّة 
أرواحهم فالمضي والسَوْءِ والاستواء العمْدَة فيه شأن الأرواح وأفعالها لا 
أحوال الأبدان. 
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ح”7.‎ 0 ٠ (؟) الوسائل: ج١. كتاب الطهارة أبواب مُقدّمات العبادات: ب5. ص‎ 


المثل الاأعلى ومكل السوء 
الجهة الخامسة عشرة: 

ٍق ِل لومت بالآيخرَة مل الَو وه ْمل الل وَهوَ المز 
0 204 , 

هناك عَدَةَ آيات ذُكِرَت فيها المثل: 

)١‏ كقوله تَعَالَ: «كمَئلٍ لحكل إن تَحِْلْ عَليِهِيلْمَتْ أز 
>< هخ هع 32-6 سو .ار وءلى ‏ مس ىد دو ه را ر#» »م وى 
تَبرحه يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْمَومِ الذي كدذَوأ نينا َأفْصّصٍ الْقَصصَ 
1 سه ون 04 . 

؟) وقوله تعَالَ: « سك عََكا الْقر الدِينَ كَدَوأ ايا واج 

كما ينه )74 

*) وقوله تَعَالَ: مكل لْمَرِبفَيْنٍ كالْأَمر لامر وَالْبصِير 
له ساح ساس سا سمس ري ع سس 0 
صمي هَل يَسْيووانٍ مكلا ها لوو 408 
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٠م‏ 1ض تفسير أمومة الولائة والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 


< سر < سم وله وعءو لمالرس م رو 


5) وقوله تَعَالَ: وه الى بْدَوَأْ الاق ثم بِعِيدهء وهو أهوك 
عَحَهُ وله الْمكَل الْدَعَل في لمَمواٌ وا لارض وهو الْعَِيرٌ ألْحَكِمَ . 

) وقوله تَعَالَ: ينس مَسَآُُ لْقَورِ لد لذن دوأ ال وَأنَّدُ لا 
وى العَوَالَِمِينَ 8 4"”". 

بتقريب: إن مفاد الآية «إوآة المكل الل © إن في عالم السماوات 
والآرقي أمغا نك عكيناة اك دراك متف زقة أن صوصن الكل الع 
لله تَعَالٌ أي المناسب لشأنه تَعَالَ دون المثل العالي فضلا عن المتوسّط 
والذاني. 


ثم 1 الملاحظ في مور النحل عدم تقييد المثل الاعلى لله 
بالسماوات والأآأرض بينها قيّد في سورة الروم بالسماوات والأرض» 
وَعُلل في كلا السورثين ب 5-7 لْعرير ا لكي وَهْوَ كالرهان» وفي 
هذا الول بيان لقاعدة عقلية وتكوينية أن المثل حي ث أنه بمثابة الآية 
إلا أنَّهُ حاكي للأسماء 00 أن مويه الأمهاك كلسي فادغوة 
64" فونه تعاق اغا لله أى اه | 10000 
للم 4 
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المثل الاعلى ومتل 0 كم تق وغوه و واه لاطا ا 1ل ال ا ا 11 
وقوله تَعَالَ: م أمَهُ لله إلا هوه الأسماء لمق (04)2. 
وقوله تَحَالَ: «(9 هر آسَهالْكَقُ البَارىئالْمْصَوَدٌ له سمه لخدي 74" 
َهَذَا يُعطي ضابطة أن المثل لا يُطلّق عَلَ الأسماء العُلياء بَلِ هُوَ 
آيةٌ لتجلّ الأسماء, فَكُلَ مِنْ امكل والاسم وإِنْ اشتركا في الحكاية إِّا أن 
الأسماء العلا تجلّ في الساحة الربوبيّة بخلاف الْمدّل فَإِنَّهُ مِنْ الآيات في 
عوام الخلقة» وَهَذِهِ ضابطة فاصلة مُهمّة جدّاً في الفرق بين قَاعدَة المثل 
وَقَاعدَة الأسماء الحستى. 
هن ثم رن الل الأعل ا لَهُ تَعَالَ بنفعل الخلق لَه تَعَالَ وبالكينونة 
أن فق سورة 57 ضابطة أن الأمغال له 586 ند عدم تساوي أصحاب 


الأمثال» فأهل السوء مثلهم ميءٌ وبئيس» وأهل الحُسْنى مَثلهم حَسَنُ ح ُ 
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السير فِي المعرفي لا ينتهي 
والرجوع والأوبة إلى الله لا تقف عند حدّ 
الجهة السادسة عشر: أن الذي لا يعتبر 
ولا يعبر بالمثل إلى ما وراء يضل: 
يظهر مِنْ قوله تَعَالٌ هماد أراد أله بهد متلا 04" وه ف قوله تكال 
ممَاذا أراد اه اد عملا كَدَِكَ بضِلٌ هدم يدود ى مك21 174 . 
إن الوقوف عل اللثن ضاذل مر قوة عتووفنة ال مابوراة ريكون 
افتتان بالكل بدلا أن يَكَون اهتداء به إلى ما وراءه. 
0 34 ف حل له ره 
ِذَنْ المثل تارة يَكُون فتنة إِذَا وقف عَلَيْهِ ويد وعمِيء وَأَخْرَى 
و َه بح ب ًِ ا ير ا _ 04 أ 
يَكون بصيرة ونورا إذا أبصرٌ به» ويستنتج من ذلك قاعدة أخررى وهي: 
( إن السير في المعرفة 5 ينتهي والرجوع في المعرفة ل ينهي والرجوع 
والأوبة إلى الله لا تقف عِنْدَ حَذا. 
0 -ه - 7 م عت 2 عِِ ن 
وَهَذْهِ قاعدة مهمّة في مبحث المثل من أن المثل حيث أريد يمن 
ه ٠‏ أ ةم 5 2 ء' 11 7 
صربه ودكره وجعله 7 إيصال معنى وراءه» فلكل تأويل ومال إن 
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1م ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات _الجزء الثاني 
أخطأه الاتسان قلغ القانة المقصودة وَعَنْ المثل وبدل أن يُكُون المثل 
طريق هداية فسيكون طريق غواية» وَقَدْ يينَ في الآيتين أن التقوى 
وامُْقين يبتدون بهء بخلاف الفاسقين والكافرين وَالَذِيْنَ في قلوبهم 
مَرَض نظير قوله تَعَالّ: « دَلِكَ تتسكتب لَارَيبَ فد هُدَى لين (2) اَن يون 
ني مقن ةن فكت يفطن (2) وان ب 1 أل َك َم أن ين م 
بال هر يوقو (2) لهك عَلَ هُدَى من وهم وَأوْلَجِكَ هم المُنيخب (74002". 

فرت الآية الكريمة شرائط الهداية بالكتاب» وأنّ الهداية 
والضلالة ليست مرهونة بالقوّة الفكريّة بقدر ارتهانها بالتقوى والإيمان. 
الجهة السابعة عشر: الثمرة الكبرى لقاعدة المثل: 

نَل ما در ني القُرآن الكريم شيءٌ حَسَنٌ ُو حل ومدى فهو 
مَل لأهل البيت 2242 وَكُلَ ما ذْكِرَ فيه مِنْ شر وباطل وزيغ وضلال فَهُوَ 
َكل لأعدائهم, فالتمثيل والمثل والأمثلة يُترامى مِنْ مرتبة أولى إلى أَخرَىء كه 
هو الحال في نظام الآيات ونظام الأسماء إلى أنْ يتصل بالآيات الكُبْرى 
والتظمى والاأسراء اللا والاسم الأعظم الأعظم الأعظم, ثم تلك الآيات 
الكبرى والاسم الأعظم بدوره كور أيضاً تجلي للذات ا وهكذا الحال 
ف المثل والأمثلق وَهَذَا بمثابة الرهان العمل | إجمالاً لهذه الثمرة. 


.0-١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


السير فِي المعرفة لا ينتهي وا الت م عار و1 ا ا 18 ذا 
روى صاحب تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العتبرة الطاهرة" 
ما رواه الشَيْحَ الطّوسي بإسناده إلى الفضل بن شاذان عَنْ داود بن كثير, 
قَالَ: قلت لأبي عبدالله ناه أنتم الصّلاة في كتاب الله عَرَّ وَجَلٌء وأنتم 
الرّكاة لوأنتم العام وأنة ام فَقَالَ: «يا داود نَحْنُ الصّلاة في كتاب 
الله عَرْ وَجَلَ وَنَحْنُ الزكاة وَنَحْنُ الصّيَام وَنَحْنُ احج وَنَحْنُ الشهر 
حا ا ارا ل ا او بي ال ولك يي 
لله قَالَ تعال: ينما ولوأ َ / ود # 2 الأناقه رد 
البيّنات» وعدوًنا في كتاب الله عَرَّ وَجَلَّ الفحشاءء والمنكر والبغي. 
والشمو ودر و الاضناب: والأزلام والأصنام» والأوثان. والجيت. 
والطاغوت والميتة والدّمَ لحم الخنزير» يا داود إنَ الله خلقنا فأكرم حَلَقِنا 
وفصّلنا وجَعَلنا أمنائه وحفظته وخزرّانه على ما في السماوات وما 3 
الأرضء وجعل لنا أضداداً وأعداءا 00 وكنَى حَن أسواتنا 
بأحسن الأساء وأحبّها إليه تكنيّة عَنْ العدوٌء وتسمّى أضدادنا وأعداءنا 


)١(‏ وَهُوَ السَّيّد شرف الدّين علي الحُسيني الاسترابادي الغروي مِنْ عَلَهاء النصف الثاني مِنْ القرن 
العاشر اللهجري: ص ١‏ 7؟ وكذا رواه البياضي العاملٍ في الصراط المستقيم: ت/الامهج ص 0/ء 
رواه عن ابن جبر في نخبه بإسناده إلى الصادق نجه ورواء رين الدّين علي بن يوسف بن جبر منْ 
أعلام القرن السّابع» ورواه ابن جبر أيضاً في مج الإيهان» قَالَ زين الذين علي بن يوسف بن جبر 
روى جدّي في نخبه حديثاً مرفوعاً عَنْ أبي عبدالله 1ه . .. الخ نبج الإيهان ص1625» وابن جبر 
يروي عَنْ ابن شهراشوب بواسطة واحلدة وَهوَ الع ابن الفرجء واسم الجحدٌ أبو عبدالله 
الحسين بن جبر يروي كتاب المناقب لآل أبي طالب لابن شهراشوب واختار مِنْه المهم من 
أحاديثئه وسّاه بنخب المناقب لآل أبي طالب. 


 .....---........ 6‏ قفسير أمومة الولاية والمٌُخكمات الجزء الثاني 
في كتابه وكنى عَنْ أسمائهم» وضرب لمم الأمثال في كتابه في أبغخض 
الأساء إليه إلى عبادة الْمتُّقِين(". 

ويُؤيّد هَذَّا ما رواه أيضاً عَنْ الفضل بن شاذان بإسناده عَنْ أبي 
عبدالله غ1 إِنَّهُ قَالَ: ١نَحْنُ‏ أصل كُل خيرء وَمِنْ فروعنا كُل بره وَمِنْ الب 
التوحيد. وَالصّلاة وَالصَّيَامِ وكظم الغيظ؛ والعفو ءَ عَنْ المسيء: ورحمة 
الفقيرء وتعاهد الجار والإقرار بالفضل لأهله. وعدوّنا أصل كل شَسٍّ 
وَمِنْ فروعهم كل قبيح وفاحشة» فمنهم الكذب. والنميمة. والبخل. 
والقطيعة. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم بغير حقه. وتعدّي الحدود الَتِي 
أمر الله عََّ وَجَلَّ» وركوب الفواحش ما ظهر مِنْهَا وما بطن مِنْ الزَّنا 
والسّرقة» وَكُلَ ما وافق ذَلِكَ مِنْ القبيح. وكذات مر قال إِنهُ معنا َو 
تعلق بفرع غيرنا»". 

وروى ف بصائر الدرجات"' ' بسنده عَنْ المفضل بن عمر أَنَّهُ كتب 
إلى أبي عبدالله ايا لي فجاء الجواب مِنْه بقوله اكه : «وبَلَكَ أنه يزعمون أن 
اين إِنْها هُوَ معرفة الرجال . .. وذكرتٌ أنَكَ قَذْ عرفت أنَّ أصل الدّين 
معرفة الرجال» وذكرت أَنَهُ بلغك أَنهُ يزعمون الصّلاة والرّكاة وصوم 
شهر رمضان والحج والعمرة والمسجد الحرام والبيت الحرام والمشهد 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» للسّيّد شرف الدّين الغروي. 
20 تأويل الآيات: ص17 لِلْسَّيّد شرف الدَّين الغروي. 


فر بصائر الدرجات» للصفار: +7 ج7ء :ا ب١5.‏ شرح و النبي لل والآئمة 8 5 أنفسهم: 


السير فِي المعرفة لا ينتهي لوتسواة الوك امار الس و 11 
ارام والشهر الحرام هُوَ رَجُل وأنَّ الطْهرَ والاغتسال مِنْ الجنابة هو 
رَجُلَ» وَكُل فريضة افترضها الله عل عباده هُوَ رَجُلٌ ... وَأنَهُ بلغك أَمَّهم 
يزعمون أنَّ الفواحش الَتِي نهى الله عنها الخمر والميسر والزنى اليا 
والدّم والميتة ولحم الخنزير هُوَ رَجَلَ . .. وأَخْيئكَ أنَّ الله تَعَالَ أحلّ حلالاً 
وحَرّمَ َراماً فجعل حلاله حلالاً إلى يَوْم القيامة» وجعل حرامه حراماً 
حم العا فمعرفة الرسُل وولايتهم وطاعتهم مُوَ الحلال. فالمحلل 
ما حَلَلوه والمحرّم ما حَرّموه م م أصلهُ وَمنْهُم الفروع الحلال وَذَلِكَ 
سَعْيّهم؛ وَمِنْ فروعهم أمرّهم شيعتهم وأهل ولايتهم للحلال مِنْ إقام 
الصّلاة وإيتاء الرّكاة وصوم شهر رمضان وحجٌ البيت والعٌمْرّة وتعظيم 
حرّمات الله وشعائره ومشاعره؛ وتعظيم البيت الحرام والمسجد الحرام 
والشهر الحرام» والطهور والاغتسال مِنْ الجنابة ومكارم الأخلاق 
ومحاسنها وجميع البرّ)» ثم ذكر بَعْدَ ذَلِكَء قَمَالَ: «في كتابه مإِنَ اه يَأْمْرٌ 
مدلا سد َإيَآي ذى اقرف وين عن الْفَحَشَِ وَآلم بكر 
لبتي يَوظلكْ لمَلَحكُم تدكرُو 450 فعدوّهم الحرام المحرّم؛ 
00 0 أمرهم إلى يوم القيامة» فَهُمْ الفواحش ما ظهر 
مِنّْهَا وما بطنء والخمر والميسر والرّناء والرّبا والدم والميتة وحم الخنزيره 
َهُمْ حرام المحرّم وأصل كُلَ حرام وَهُمْ الشرّ وأصل كُل شرء ومنهم 
فروع الشر كك ومن ذْلِكَ الفروع الحرام واستحلاهم | إياها. وَمِنْ 
فروعهم تكذيب الأنبياء وجحود الأوصياء وركوب الفواحش: الزنا 


1م ...0 قفسير أمومة الولاية والمٌُخكمات _الجزء الثاني 
والسرقة وشرب الخمر والمسكر وأكل مال اليتيم وأكل الرّبا والخدعة 
والخنيانة وركوب الحرام كلم وانتهاك المعاصي وَإنا يأمر الله بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربي (فالأنبياء وأوصياؤهم العدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى يعني مودّة ذي القربى وابتغاء طاعتهم. وينهى عَن 
الفحشاء والمنكر والبغي وَهُْمْ أعداء الأنبياء وأوصياء الأنبياء. وَهُمُ 
المنهي عَنْ مَودّتهم وطاعتهمء يعظكم بهذه لعلكم تذكرون. 

وأخبرك أنّ لو قلت لك أنَّ الفاحشة والخمر والميسر والرّنا والميتة 
والدم لحم الخنزير هو رجل وأنا أعلم أنَّ الله قَنْ حرَّم هَذَا الأصل وحرّم 
فرعه ونمبى عَنْهُه وجعل ولايته كَمَن عبد مِنْ دون الله ولا ور 

مَن دعا إلى عبادة نفسه فَهِوَ كفر عون إِذ قَالٌ: ملفقَالَ أن أنأ ردم 
الك" فهذا عا على وجه إن شئت قلت هو رجل وهو إلى جهنم 
ومن شايعه على ذلك فَإنَّئم"" مثل قول الله مإِشَاحَرَّممَلتِحَكُمُ الْمَنِمَة ولد 
وَلَحْمَ لني 14 لصدقت ثم لو أني قلت إنه فلان ذلك كله لصدقت 
إن فلانا هو المعبود المتعدي حدود الله التي نبى عنها أن يتعدى" 


() ب «ط» والبحار: وشتركاء والمثبت عن «م2. 
(5) سورة النازعات: الآية 5 7. 

(©) في «ط) فافهم. وَالمثت عن ١م‏ والبحار. 
(5) سورة البقرة: الآية ١7/7‏ . 

(6) في «ط» هنا زيادة: «و). 

() بي «ط» والبحار: يتعدى. والمثبت عَنْ م). 


السير فِي المعرفة لا ينتهي ددبب00101010710 ا 

ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو 
ومن أنكره أنكر الله ودينه''' ومن جهله جهل الله ودينه «ولا يعرف الله 
ودينه)”" وحدوده وشرائعه بغبر ذلك الإمام كذلك جرى بأن معرفة 
الرجال دين الله. 


والمعرفة على وجهين' " معرفة ثابتة على بصيرة يعرف بها دين الله 
ويوصل بها إلى معرفة الله فهذه المعرفة الباطنة الثابتة بعينها الموجبة حقها 
المستوجب أهلها عليها الشكر لله التي من عليهم بها من من الله يمن به 
على من يشاء مع المعرفة الظاهرة ومعرفة في الظاهر فأهل المعرفة في 
الظاهر الذين علموا أمرنا بالحق على غير علم لا تلحق”'' بأهل المعرفة 
في الباطن على بصيرتهم ولا يصلوا”'' بتلك المعرفة المقصرة إلى حق معرفة 


000 


اللّه ىئّ) قال 8 كتانه وَلَا يَمْلِكُ الروك بلعو رك من دونه السفعة © 
إإِلَامَنْسَهِدَ يِلْحَق وَهُمْ يَعَلَمُونَ 7" فمن شهد شهادة الحق لا يعقد عليه 


)١(‏ أضفناه مِنْ «م» والبحار. 

)١(‏ أضفناه مِنْ «م». 

(*) في «ط»: وجهه. والمثبت عن «م» والبحار. 

(5) في «ط»: الظاهرة. والمثبت عن «م» والبحار. 

(0) في «ط)» و«م»: يلحق. والمثبت عن البحار. 

(6) في «ط»: ولايضلواء وفي البحار: ولا يصلون. والمثبت عَنْ ١م».‏ 
(0) ليست في «م» والبحار. 


:66 0 تفسير أمومة الولائة والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
قلبه ولا يبصر ما يتكلّه”" به لا يئاب عليه مثل ثواب من عقد عليه قلبه 
على بصيرة فيه كذلك من تكلم بجور '"' لا يعقد عليه قلبه لا يعاقب عليه 


عقوبة من عقد عليه قلبه وثبت على بصيرة. 
فقد عرفت”" كيف كان حال رجال أهل المعرفة في الظاهر 
ب 1 لد عاو كد ع1 ا قر 3 هر ]؟ آلث أعس )الك 


5 : )68( ):5( سه إل‎ ٠ 
إلى نبيّ الله وبعده إلى من صارو ا و”” إلى من انتهت إليه معرفتهم وإنا‎ 
عرفوا بمعرفة أعالهم ودينهم الذي دان الله به المحسن بإحسانه.‎ 
والمبىء بإساءته. 0 حال إنه من دخل ف هذا الأمر بغير يمين ولا‎ 
بصيرة خرج منه ى] دخل فيه رزقنا الله وإياك معرفة ثابتة على بصيرة.‎ 

ِ م 

4 انف لو قلت إن الصلاة 50" 0 شهر رمضان 
الحؤئء ]أ ..الء١ا5‏ 0 عو لكايه لاق بيد كلل ااانه ضااء 
من البو لا ا 
ذلك النبي والإيهان به والتسليم له ما عرف ذلك فذلك من مِنْ الله على 
)١(‏ مابين القوسين ليست في «م». 
(") سورة الزخرف: الآية 85. 
() في البحار: يتكلّم. 
(5) أضفناه مِنْ «م» والبحار. 


(0) ب (م): عرف. 
(0) ني «ط»: صارء والمثبت عَنْ «م» والبحار. 


السب ف, المى فة لا دنتىف. ا 5 


© س‎ 
٠ 


0 يمن" عَلَيْهه ولو لا ذلك لم يعرف شيئاً من هَذَّاء فهذا كله ذلك 
النبي وأصله» وهو فرعه. وهو دعاني إليه» ودلني عَلَيّهِه وعرّفنيه» وأمرني 


ع 


7 5000 ع 
1 35 ا أ اأآداامضة” : | 5 ل٠‏ اي عو أنه >2 


50 1 0007 1 4 عَْسَ ع 
(جهل من هوّ) فيم! بيني وبين الله؟ وكيف يستقيم'" لي لو لا أني أصف 
أن ديني هو الذي أتاني به ذلك الْنْبيَ أن أصف أن الدين غيره؟ وكيف لا 
> ؤلاك -- :5 !1 -!' وإنما هو الذي جاء به عه '* © ز انكر 
الدين”" من كن ل أ 12 امل ا ع الي وألوا اراد 
رع مه (6) . 2 ٠‏ سَ 8 لك أل رحد 

دنا :>: ٠١‏ بذلك الرجل وكذّبوا به وقالوا: مولا أَنزِلَ عَلَيه 
م 20 :11 اد هي -: 4 الْكِيَب الى ج يد موس وى 


.-- ب 2ه ءءء ساح سم 
َتام 4 قال في آية أخرّى: (نا يل 1 عه مله مَل ولو اونا مَككا 
لَقَىَ الَأ شُمّ لا يظرُونَ )وك جَمَلئَهُ ملكا لَجَعَلَهُ مجك 0*4 (إِنَ 


الله تبَارَكَ وَتَعَالَ)” إِنَّا أحبّ أن ا بالرجال وأنء يطاع بطاعتهم 
فجعلهم سبيله ووجهه الذي يؤتى مِنْه ولا يقل الله مِنْ العباد غَيْرِ ذَلِكَ 


)١(‏ أضفناه مِنْ ١‏ م». 

)١(‏ أضفناه مِنْ «م» والبحار. 

(*) في «ط» أن والمثبت عَنّْ ١‏ م» والبحار. 

(5) في ١م»‏ : مَنّ سورة الإسراء: الآية 45. 

(6) في «ط» بدل ما في القوسين: جهله وَمِنْ هوّء والمثبت عَنْ «م) والبحار. سورة التغاين: الآية . 
(1) في «ط» : تستقيم والمثبت عن « : » والبحار. سورة الأنعام: الآية 8. 

372( أضفنا مِنْ (م) والبحار. 

(8) سورة الأنعام: الآية /و4. 

(9) ني (م) بدل مافي القوسين: تَبَارَكَ الله وَ تَعَالٌ. 


زفزء) 53357 تفسير أمومة الولائة والمُحكمات ‏ الجزء الثانى 


سار سي سج سير ساكرس تر جر دي مدع 5 
9 لا يسْعَلٌ عمَا يفعل وهم يلوت )4 فقال فيمن ' أوجب من 
ميته لذلك: لمن يطِع أَلرَسُولَ فَمَدَ أطاع الله ومن توك هما أَرَسَلَنْكَ عَلَيَهِمَ 
ا نل 4 . 
فَمَنْ قَالَ لك أن هذه الفريضة كَلَهَا إِنَّ) هي رجل وَهُوَ يعرف 
حدّ ما يتكلّم به فَقَذْ صدقء وَمَنْ قَالَ عل الصّفة التي ذكرت بغير 
الطاعة فلا يغني”؟ التمشّك في الأصل بترك الفروع؛ كم) لا تغني 
شهادة" أن لا إله إلا بترك شهادة أن محمّداً رسول الله عي و يبعث الله 
ما ظهر مِنْهًا وما بطن؛ فالباطن مِنْهُ ولاية أهل الباطن؛ والظاهر مِنهُ 
فروعهم و1 يبعث الله نبا قط يدعو إلى معرفة لَيْسَ معها طاعة في أمر 
ونمىء فَإِنَّا يقبل الله مِنّْ العباد العمل بالفرائض الْتَى افترضها الله عَلَ 
حدودها مع معرفة مِنْ جاءهم به مِنْ عنده ودعاهم إليه فأوّل مِنْ ذلِكَ 
معرفة مِنْ دعا إليه ثمّ طاعته فيه| (يقرّبه بمنء الطاعة لَّهُ)) وَأَنَّهُ مَنْ عرف 
أطاع. وَمَنْ أطاع حرّم الحرام ظاهره وباطنه. ولا يَكُون تحريم الباطن 
واستحلال الظاهرء إِنَّ) حرّم الظاهر بالباطن والباطن بالظاهر معاً جميعاً 
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(؟) ني (م) والبحار: ت فيا 

(7) سورة النساء: الآية ./٠‏ 

(4) ني (ط) لا يعني, وني (م) لا يغني والمثبت عَنْ البحار. 
(0) في (م) لا يُغنى بشهادة بدل (لا تغني شهادة). 
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ولا يكون الأصل والفروع وباطن الحرام حرام وظاهره حلالء لا يحرم 

كذلك لأ شيم أن يرك صلاة الباطن ولا يعرف صلاة 
الظاهرء ولا الزّكاة ولا الصّوم ولا الحجٌ ولا العمرة ولا المسجد الحرام 
وجميع حرمات الله وشعائره (وأنء ترك لمعرفة الباطن) لأن بطنه ظهرء 
ولا يستقيم أن ترك واحدة مها إِذَا كَانَ الباطن حراماً خبثاء فالظاهر مِنْهُ 
نا يشبه الباطن بالظاهر. 

وروى ا 
عن قوم بعرقهم لامانيا نمب لفقل نعهم وشا 00 
يرهم إلاهدياً حسنا وورعاوتخقعً 

والطاضر أن مُراد المفضّل مِنْ هؤلاء القوم هوّ ابن أبي زينب 
المقلاص وخاصّته لا جميع مِنْ اتتسب إلى الخطابية. 

فبدأئة بجواب المفضّل عَنْ أسئلته ويُفسّر لَهُ ما التبس علهي مِنْ 
أمر هذه الجاعة ومقالاتهم. مَع أن مقالاتهم في بدو النظر ينطبع منها و 
الأذهان غَيْر حدودها الحقيقية» أيّ ينطبع مِنهًا الغو والإفراط مِنْ التاليه 
ونحوه واستحلال المحرّمات والتهتك للدّين مَعَ أن حقائقها هيّ عَلْ 
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الطعون الواردة عليهم مما أثار إعجاب المفضل: 

فَمَالَ كلا : «كتبت تذكر أنَّ قوم أن أعرفهم كَانَ أعجبك نحوهم 
وشأهم وَأَنْكَ أبلغت عنهم أمورا تروى عنهم كرهتها هم و1 تر بهم إلا 
طريقاً هدياً حسناوورعاً وتخشَعاًء وبلغك أنهم يزعمون أنَّ لين إنّا ُو 
معرفة الرجال ثم بَعْدَ ذَلِكَ إِذا عرفتهم فاعمل ماشئتء وذكرت أنْكٌ قَل 
عرفت أنَّ أصل الدَّين معرفة الرجال فوفقك الله وذكرت أنهم يزعمون 
أنَّ الصّلاة والرّكاة وصوم شهر رمضان والحج والعمرة والمسجد الحرام 
والبيت الحرام والمشعر الحرام والشهر الحرام هم رجال (هُوَ رجل)"" و 
ان الطهر والاغتسال مِنْ الجنابة هُوّ رجلء وَكُل فريضة افترض الله عل 
عباده هُمّ رجل. وأ: نهم ذكروا ذَّلِكَ بزعمهم أن مَنْ عرف ذَلِكَ الرجل 
َقَدْ اكتفى بعلمه به مِنْ غَيْرِ عمل وَقَدْ صلى وآنى الرّكاة وصام وحجٌ 
واعتمر واغتسل مِنْ الجنابة وتطهر وعظم حرمات الله والشهر الحرام 
والمسجد الحرام؛ وأغهم ذكروا أن مَنْ عرف هذا بعينه وبحدّه وثبت في 
قلبه جاز لَهُ أنْ يتهاون فَلِيْسَ لَهُ أنْ يجتهد ني العمل. وزعموا أنهم ذا 
عرفوا ذَلِكَ الرجل قَقَدُ قبلت منهم هَذِهِ الحدود لوقتها وإِنْ 1 يعملوا بها. 

وَأنْهُ بلغك أنهم يزعمون الفواحش الَتِي مى الله عنها الخمر 
والميسر والرّبا والدم والميتة ولحم الخنزير هُوَ رجل (هُمْ رجال)؛ وذكروا 


(0)ب مختصر البصائر. 


السير فِي المعرفة لا ينتهي 6 
أن ما حرّم الله مِنْ نكاح الأمهات والبنات والعّات والخالات وبنات 
الأخ وبنات الأخت وما حرّم عَلى المؤمنين يِنْ النساء مما حرّم لله نما عنى 
00 البَِيَيهُ وما سوى ذَّلِكَ مباح كُلَهُ وذكرت أنه بلغك 
أنم يترادفون عَل المرأة الواحدة» ويشهدون بعضهم لبعض بالزور, 
ويزعمون أنّ لهذا ظهراً وبطناً يعرفونه فالظاهر ما يتناهون عَنْهُ ياخذون 
به مدافعة عنهم والباطن هُوٌ الذي يطلبون وبه أمروا بزعمهم» وكتبت 
تذكر الذي عظم ذَّلِكَ عليك: وكتبت تسألني عَنْ قوهم في ذَلِكَ أهو 
حلال أو حرام» وكتبت تسالني عَنْ تفسير ذَلِكَ وأنا أبيّته حَتَى لا تكون 
مِنْ ذْلِكَ في عمى ولا في شبهة. 
تمييز الإمام بين الحق من كلامهم 
والباطل وييان أساس الاانحراف 
دي «وقدكتبت إليك في كتابي هذا تفسير ما سألت عَنهُ 
فاحفظه كُلَهُ كا قَالَ الله في كتابه: «إوتعيبا أَذْنُ وَعيَة 744" وأصفه لك 


بحلاله وأنفي عنك حرامه؛ كما وصفت ومعرّفك متى تعرفه إن شاء الله 
فلا تنكره إن شاء الله ولا قوة إلا بالله والقوة لله جميعاً. 


أخبرك أنه مَنْ كَانَ يدين بهذه الصّفة التي كتبت تسألني عنها فَهوَ 
عِنْدى مشرك بالله بين الشكر لااشكٌ فيه. وأخبرك أنَّ هَذّا القول كَانَ مِنْ قوم 
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سمعوه ما 1 يعقلوه عَنْ أهله و1 يعطوا قَهُمْ دَلِكَ وَ1 يعرفوا حدّ ما سمعوا 
فوضعوا حدود تلك الأشياء مقايسة برأيهم ومنتهى عقوهم. وَل يضعوها عَلَ 
حدود ما أمروا كذباً وافتراءا عَلَ الله ورسوله وجرأةً عل المعاصيء وكفى بِبَذَا 
هم جهلاً. ولو أبم وضعوها عَلَ حدودها التي حُدَّت هم وقبلوها ل يكن به 
بأس. ولكنهم حرّفوها وتعدّوا [تعدّوا الحقّ]'" وكذّبوا وتهاونوا بأمر الله 
وطاعته. ولكتّىي أخبرك أنّ الله حدّها بحدودها لثلا يتعدّى حدوده أحد. 
ولو كَانَ الأمر كما ذكروا لعذر الناس بجهلهم ما 1 يعرفوا حدّ ما حدّ 
هم. ولكان لمقصّر والمتعدذي جدود الله فندورا ولكن مععلها جدود 
محدودة لا يتعدّاها إلا مشرك كافر. ثم قَالَ: مإ يَْكَ حُدُوه هما موه 
َم ينعد دود أله َأوْلِكَ هم طون 7405" . 

فول فيتنيقة أن القوك فى أصله حن .وأئهم كذ سمعوه من 
مصدر الح فقولهايّة: «أصفه لك بحلاله» أيّ بمعناه الصحيح والذي 
لا ينافي صفات المخلوق وشؤونه ولا حدود التشريع كا أن قوله: «أنفي 
عنك حرامه» أيّ تبيانهاية للمعنى الخاطئ لهذه الصّفات والشؤون. كم 
أنَّ قولهاغة: «ومعرّفك فلا تنكره» أيّ أنَّ أصول ما يرويه هؤلاء هِيّ 
حقائق مرويّة عنهم +22 مِنْ أسرار المعارف ولكن أنكرها جمهور النّاس 
لعدم وعيهم وعمق بصيرتهم بحقائق تأويل هَذِهِ المعاني؛ إِلّا أن 


(؟) سورة البقرة: الآية 779. 


الانحراف ناشيئ من سببين أو عَلَ نمطين: 

الأوّل: الفهم الخاطئ لدى عامّة المخالفين مِنْ عمارسات وسلوك 
جملة تمن أخذ وعمل ببذه الأقوال. 

وعذان الغيطان: عم اللا عرزت الأكتارة: إل وقوعهن] سمت 
إذاعة ووكر بوإعلان وواة أصرالة المعارف هذه اوناك نان ميعائنها 
الثقيلة أو قواعد ريات اران منهًا العقول والإفهام لغموضها 
نافيا ك4 بلحاظ اموي العار فب لاعها دناه أن قر الطّباع 
المجبولة عل الأعراف المعتادة لغرابة تلك التشرد ت وغموض تخريج وجهها 
الشّرعي لديها فتستوحش مِنْهَا وتستنكرها. 

ثم ينا نماذج عديدة لهذين النمطين, وأنَّ الإذاعة مثل هَذِهٍ 
المعارف وَالأمُور وكشف تلك الأسرار العلمية وإفشاتها ينجرٌ إلى نشوء 
هَذِهِ الانحرافات, وَمِنْ ثمّ يستحق المذيع والكاشف الما اللعن والبراءة 
وتكذيبه فيه| تسبّب مِنْ إيصال مَعْنَى خاطئ منحرف في أذهان العوام 
وعامّة المخالفين» حَيْتْ ينجم مِنْ ذَلِكَ شيوع وانتشار تبّار ينتهج 
التحريف و التعدّي عَنْ الحدود الإلهيّة يتخيّل أنَّا حقائق الدين الخفيّة. 

رَقَدْ عدّد المفضّل جملة مِنْ الأَمُور الملتبسة الي رآها في تيّاربَْض 
الجباعات الى 3د عم إن تضى وو نر عارك رد جطلة انون 


* زعمهم أَنْ الدّين إنَّ) هْوَ معرفة الرجال وَأنَهُ إذَا عرفتهم فاعمل 


5 
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* أنهم يزعمون أنَّ الصّلاة والزّكاة وصوم شهر رمضان والحج 
والعمرة والمسجد الحرام والبيت الحرام والمشعر امحرام هُمْ رجالء وأن 
الطهر والاغتسال عَنْ الجنابة هو رجل؛ وكذا كل فريضة افترض الله عَلَ 
عباده هُوَ رجلء وأنَّ مَنْ عرفهم فَقَدْ اكتفى بعلمه مِنْ غَيْرْ عمل أي إِذا 
عرفه بعينه وحدّه وثبت لَهُ في قلبه جاز لَهُ أن يتهاون. 

وزعموا أنَّ الفواحش التي نهى الله عنها هُمْ رجال. 

وزعموا ما حرّم الله من نكاح الات والبنات والععات 
وغيرها مِنْ أصناف النساء إِنَّ) عنى بذلك نكاح نساء الْنْبِيَءيُ وما 
سوى ذَلِكَ مباح كُلَهُ 

* أنَّم يتردافون المرأة والواحدة. 

* ويشهد بعضهم لبعض بالزور. 

# يدعمون أن لهذا ظهرا ويظاً يعرقوته»:فالظاهر يتتاهون عَنْهُ ليناقههوا 
عَنْ أنفسهم طعن الآخرين والباطن هو الذي يطالبون ويأمرون به. 

ثمَ أنّهُ أردف المفضّل أنَّ هؤلاء رغم ما بلغه عنهم مِنْ مَذِهِ الامور 
إِنّهُ [ير بهم إِلّا طريقاً هدياً حسناً وورعاً وتحسعا وَمَذَا الذي زاد في 
استغرابه وتعجّبه في شأنهم. ورغم كل هذ الانعيداب :و الامقكار 
وتعاظمه عَلَيْهِ طلب مِنْ الإماماة تفسير ذَلِكَ لَه وَهُوَئِةٍ 11 يرفض 


السير فِي المعرفة لا ينتهي 0 00 


وجود تفسير لذلك. رغم أنّْهم خلطوا معان محرّفة مَعَ ما سمعوه مِنْ 


ث *ه اليك ٠‏ 0 
ثم أخذطية في توضيح واحد واحد مِنْ هذه الأمور. 
نسبة القول بكفاية العقيدة 


عن العمل إليهم وتفسير الإمام عليه السلام لها: 

ما المحور الأوّل والثاني: فَمَالَئِةِ: «فأخيرك بحقائقها إِنَّ الله 
تبَارَكَ وَتَعَالَ اختار الإسلام لنفسه ديناً ورضى مِنّْ خلقه ... 

وَقَدٌ بسط الإمام الكلام في هذين المحورين ما يقرب مِنْ حس 
صفمحات. 

ونلخص ما قالهاة في تفسير هَذْهِ الأمُور حَيْتُ إِنَهْلئِةِ بسط 
البيان في ذَلِكَ للا يقع الالتباس في دقائق هَذِهِ امعان وغوامض هَذِهٍ 
المعارقه وف لخض»: 

أن الله تارك وَتَعَالٌ اختار الإسلام لنفسه ديئاً ورضيه من خلقه. 
فَلَمْ يقبل مِنْ أحد إلا به ونه يعث أنبناءه.ووسله ونييه محمدَعيلة فاضل 
الدين [فأفضل الدين] معرفة الرسل وولايتهم وطاعتهم. وَهِيَ أصل الحلال 
الذي أحله اللّه وفروع الحلال م أحلوه والمحرّم ما حرموه. فأمروا شيعتهم 
وأهل ولايتهم بإقامة الصّلاة وإيتاء الزّكاة وصوم شهر رمضان وحجّ البيت 
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والعمرة وتعظيم حرمات الله والمشاعر والبيت ا حرام والمسجد الحرام والشهر 
الحرام والطهور ومكارم الأخلاق ومحاستها وجميع البر. 

وعدوّهم أصل الحرام م ار وأصل كل شرّء وَمِن 
عدوّهم تفرّع فروع الشرّ والحرام كُلَهُ حَيْتْ استحلوا كل حرام من 
تكذيب الأنبياء وجحود الأوصياء وركوب الفواحش الزّنا والسّرقة 
وثرب لخدو والمكر وأكل مال الحم بوااربا واجداعة وركوبيه الخرام 
كَُهَا وانتهاك المعاصي» فشيوع كل هَذْهِ المحرّمات كأعراف وسنن سيئة 
ف الأمم والقرون سببها وأصلها رجال بثوها روما في عادات 
الناس» فَهُمٌ م أصل كُل حرام وولايتهم كعبادة وثنء فإئهم مجمع الرذائل 
ومنهم از نتشرت في النّاسء كالعدوى الَّتِي تصيب الأصحّاء ما هوَ أصل 
المرض فَهُمْ منبع ومجسّمة كَل الرذائل والمحرّمات. 

وفي الطرف المقابل الأنبياء والرّسل والأوصياء هُمْ منبع الفضائل 
ومجسمة الفضلء ومن روائحهم الطيّبة انتشر عبق الطيب في بافي 
الاسء قَهُمْ أصل الدَّين واليقين والإيوانء وَهوَ الإمام المنصوب مِنْ الله 
للهدىء فَْمَنْ عرفه عرف الله ودينه وَمَنْ أنكره أنكر الله ودينه وَمِنْ 
جهله جهل الله ودينه» ولا يعرف الله ودينه وحدوده وشرائعه بغيره. 
فَمِنْ ثمَّ كَانَتْ معرفة الرجال دين الله. َكل عبادة وعمل صالح يعرف 
بالنبي ولولا معرفته والإيمان به والتسليم لَهُ ما عرف ذَلِكَ كُلَّهُ و يعرف 
شيئاً مِنْ هَذَّاء وَهوّ الذي دعا إلى كل ذَلِكَ وَل عليه وعررف البشر 
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وأمرهم به فأوجب الله للنبي عَلَ العباد الطاعة فلا يسعهم جهل مِنْ هُوّ 
فيه| بينهم وبين الله» وَهُوَ الذي أتاهم بالدّين. فكيف يَكون الدّين غيره؟ 
وكيف لا يَكُون الدّين معرفة ذَلِكَ النبيَيي؟ وَإِنَّا ينكر الدّين بإنكار 
ذَلِكَ اليك والتكذيب بهء فجُرف الله تبَارَكَ وَتَعَالَ بأنييائه ورسوله 
وأوصيائهم وأطيع بطاعتهم وَهُمْ السبيل إليه والوجه الذي منه يؤتى 
يي ل اي 
رسلا ع حَفِيظًا 71" . 
فالفرائض كُنَّا فريضة واحدة وَهِنَ طاعة هَدَا الرجل ومعرفته؛ 
فلا تغنى شهادة أن لا إله إِلَا الله بترك شهادة أنْ محمداً رسول الله ولا 
يقبل الله مِنْ العباد العمل بالفرائض عَلَ حدودها إِلَا مَعّ معرفة مَنْ 
جاءهم به من عندهم ودعاهم إليه. 
وَإاْ يبعث الله نبياً قط يدعو إلى معرفة لَيْسَ معها طاعة في أمر 
وخبيء أمر بالبرٌ والعدل والمكارم ومحاسن الأخلاق والأعمال» وبي عَنْ 
الفحشاء ما ظهر منهًا وما بطن. 
وبيان هَذَا المقطع الأخير مِنْ كلامه أنه إن يقبل الله تَعَالَ بَقية 
الطاعات مِنّْ الصّلاة وَالصّوم والرّكاة والحج والير إِذَا كَانْ طاعة لله 
تَعَالّه ولا تكون طاعة لله إِلّا بامتئال أوامره المتعلّقة بذلك الفعل» بأن 


./٠ سورة النساء: الآية‎ )١( 


يفيذء ..........-... قفسير أمومة الولاية والمُخكمات الجزء الثاني 


يَكُرنَ إتاك الفعل خضوعا وانقياداً لتلك الأوامر المتعلقة بذلك الفعل 
وأوامره إنَّا وصلت إلينا عبر رسو لهف فلا يمكن إطاعتها إِلّا بإطاعة 
رسوله. أنَّ بنود طاعته تَحَالَ قَدْ فصّلها في كتابه بأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الامر منكم أي ضمن ثلاث فصول فلا تتم طاعته تَعَالُ 
إلّا بطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر مِنْ أوصياته مِنْ أهل بيته» مَعَّ ما 
تقَدمَ مِْ أنَّ أوامر الله الَّتِي هِيّ عبارة عَنْ الفرائض في قبال سنن الي 
موب سا ار 7 

فلا تتحمّق طاعة الله إِلّا بطاعة رسوله؛ لِإنَّهُ المؤدّي عَنْ الله 
فرائضه وأوامره؛ فَكُل أبواب العبادات والبرٌ والإحسان هيّ في المرتبة 
الأول طاعة لله ولرسوله؛ وفي المرتبة الثّانية هي إتيان للصّلاة وَالصّوم 
والحج والزّكاة وَيّقيّة الفرائض والبرّ. 

نونو المي لبور عنف الطورة فهرو الانياء وير عزك لذت 
فهيّ طاعة لله ورسوله ولأولي الأمر مِنْ أوصياته؛ فَهُنَاك صلاة ظاهرة 
وَهْنَاك لَب للصَّلاة وَهِيّ الطاعة» ك] ذش ذلك المقهاء أن روح العبادة 
ل والنيّ ليست إِلّا قصد إتيان الصّلاة والرّكاة وَالصّوم والحج امتثالاً 
وطاعة لأمر الله وأمر رسوله وأر ارد الأمرء لِأنّ تلك الأعمال عبارة 
عَنْ مجموعة مِنْ الفرائض وسنن الْنِيَيَهُ وسنن أوصيائه 8 فلا يمكن 
تحقق عباديّة تلك العبادات إِلَّا بقصد امتثال وطاعة أمر الله وأمر 
رسولهكلة وأمر أوصيائه+82. كا لا يمكن طاعة الله ورسوله واو 


السير فِي المعرفة لا ينتهي بلاحط ا ووه ا 616 
الأمر مِنّ أوصيائه ِل بإتيان الصّلاة الظاهرة وَالصّوم والح والعمرة 
والزّكاة» والاجتناب عَنْ جميع حُرمات الله فَمَنْ زعم أَنَهُ ذا عرف الله 
ورسوله وأولي الأمر مِنْ قبله اكتفى بغير طاعة قَقَدْ كذب وأشرك وَل 
يعرف وَل يطع. 
وَإنَّا قِبلَ: اعرف واعمل ما شئت مِنْ الخير فَإِنَهُ لا يقبل عمل 
بغير معرفة» فإذا عرفت فاعمل لنفسك ما شئت مِنْ العمل كَل أو كَثْر 
َإنَهُ مقبول. فَمَنْ صل وزكى وحجٌ واعتمر وفعل ذَلِكَ كُلَهُ بغير معرفة 
مَنْ افترض الله عَلَيِْ طاعته. ل يُصَلُ و يصم وَكإ يك وَلَِيحجٌ وَل يعتمر 
و يغتسل من الجنابة و1 يتطهّر و1 يُحَرّم لله حراماً وَ]1 يحلل لله حلالاً وإن 
ركع أو سجد وأخرج ماله وَذَلِكَ لنُّ كيأتٍ بها هو العماد لذوات تلك 
العاذاتع وك الطاعة يله ولرسوله بول ول الأمروذ * أوليائه. 
وروى الصفار بسنده عَنْ حفص المؤذنء قَالَ: كتب أبو 
عبدالله يه إلى أبي الخطاب: «بلغني أَنّكَ تزعم ان الخمر (الخمس) رجل» 
وأنَّ الزنا رَجْلء وأنَّ الصّلاة رجل. ون الصّوم رَجَلَ وَلَيْسَ كما تقول 
وسوس ررس ال ا و 
الله» ثم كتب كيف يطاع مَنْ لا , يُعْرّف؟ وكيف يُعْرَف مَنْ يطاع6""". 
يُستفاد مِنْ هَذْهِ الرّواية وما قبلها قَاعدَّة مهيمنة عَلَ قَاعدَة المثل 


() بصائر الدرجات» للصفأر: ج١.‏ ص١ .6١‏ حأ ب 7١‏ فيه شرح أمُور النبي لاه والأئمة في 
أنفسهم. 


وه ...ل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
وبقيّة قَواعِد التفسير ألا وَهِيّ قَاعدَة (إِنَّ الأئمةاغْة حقائق الطاعات 
وأعداءهم حقائق المعاصي والفواحش» يلاحظ أن أصل بدء انتشار مَذِه 
القَاعِدَة قَدْ كَانَ مِنْ أبي الخطّاب, حَيْتْ أَنَّهُ قَدُ قام برواية ذَلِكَ عَنْ الإمام 
الصادق غ3 و تكن مَذْهِ الرّواية قَذْ برزت إلى أحد مِنْ الرواة. 

ون آنا الطاب وإن أساء:قيمها بواعطا قن تأزيلها إلا آله هر 
الذي تصدّر روايتها عَنْهُئة وَمِنْ ثمَّ قام بَقيّة الرواة بالمسائلة 
والاستفسار عَنْ ذَلِكَ وَقَدٌ جمع المجلسي في البحار"' في هذا الباب سبعة 
عشر رواية”". 

ومفاد هَذْه الرّواية في صدد دفع توهم أبي الخطّاب من أن معالم 
الشّ والفواحش إذَا كانت مثلاً لأئمة الشيٌ فيتوهّم أن الظاهر غَيْرِ مُراد 
وَإنَّ اراد هُوَ التأويل فَقَطْ الْمْمثْل لَه وَهَذَا التوهّم باطل في ميزان تفسير 
الكلام وتفسير آيات الكتابء فَإِنَ كون الظاهر مثلاً لما وراءه لا يعني 
عدم تعلّق الإرادة الجدّية بالظاهر وباكّلء بل إِنَّ)ا الإرادة الجدّيّة طبقاتٌ 
يَعْقَبِ بعضها بعضاًء ويتلو كَل مِنْهَا الآخر وَهَذْهِ ضابطة بالغة الخطورة 
في توضيح قَاعدَة المثل» فَإِنَّ ما ذكرناه مِنْ هذه القَاعِدَة بجهاتها العديدة 
لا يعني بحال مِنْ الأحوال أنَّ الكل لَيْسَ بمراد جدّاً ظاهرٌه وتنزيله. بل 
هو مراد جد وحقيقة. إل أن مراتب الحقيقة والإرادة الحذّيّة ذَاتَ 


.70 5-7857 بحار الأنوار: ج5‎ )١( 
بحوث في مباني علم الرّجال للشيخ السّند: ج"ا» ص 777. الغلو والفرق الباطنية.‎ )"( 


السير فِي المعرفة لا ينتهي 10 1 1 1 1 1 0 اا 
طبقاتء وَهَّذَا ميزان في قاعدة المثل بالغ الأهميّة 

كم هُوَ الحال في قَاعدة الجريء فَإِنَ جَرِي الآية مِنْ موردٍ نزوها 
وتنزيلها إلى موارد أخرّى لا يعني أنَّ مورد ترود والتنزيل لَيْسَ مُراداً 
جدّأء بل غايته جَرِي الآية والمعنى إلى موارد أخرء ورب تكون الموارد 
الأخر مرادة بنحو أهم وأبلغ خطورة إِلّا أنَّ ذِّكَ لا يعني عدم إرادة 
مورد التنزيل الأقل أهمية 

ونظير الرّواية السابقة في دفع هذا التوهم ما رواه في 6 
الدرجات أيضاً في الصحبح عَنْ داود بن فرقدء قَالَ: َال أبو عبدالله20 : 

: "7 

١لا‏ تقولوا لِكُلٌ آبة هَذِهِ رَجُلّ وَهَذٍ ْو رجلء مِنْ القرآن حلال. وَمِنَهُ حرام؛ 
وَمِنْهُ نبأما قبلكم» وحكم ما بينكم وخير ما بعدكم فهكذا هو""". 

ومفاد هذه الصحيحة عين ما تقدم فإنه وَقع الوّهُم بأنه إذا أريد 
من الآيات أئمة الُّدَى أو أئمة الشرّء أو أئمة الكفر والضلالء فإنه 
يتوهّم عدم إرادة الظاهر من أحكام الحلال والحرام» ومن قصص ما 
مضى من الأمم ونبأ ما يأتي من الأممء رحك بك لووك الرامن 
الحاضر في الأمة. ومن ثم أَكَدَ في رواية الممَضّل المتقدّمة» على أن الدين 
ظاهر وباطنٌ فلا باطن بلا ظاهر ولا ظاهر بلا باطنء أي كلا منهم مُرَادُ 
في موطنه وحلهء وهذه قاعدة عظيمة كميزان مُهيمن على قواعد التفسير 


1م .................... قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 
وهو مفاد ما رواه في بصائر الدرجات عن اليثم التميمي» قال: ‏ قال 
أبو عبداللهاظة: «يا هيثم التميمي إن قوماً آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن, 
فلم ينفعهم شيءٌ وجاء قومٌ من بعدهم فامنوا بالباطن وكفروا بالظاهر 
فلم ينفعهم ذلك شيئاً ولا إيهان بظاهر إلا بباطن ولا بباطن إلا 
بظاهر» '". 

فتحصل من جنيع الروايات السابقة ما يلي: 

أوّلاً: إن مَذِهِ الروايات بَعْدَمَا تقدّمت مِنْ عِدَّةَ جهات مِنْ ضَرْب 
الأمثال الحسنة لأهل البيت عليهم السلام في القرآن والسيئة لأعدائهم» تشير 
الروايات إلى قَاعدة في المثل يجعل مِنْ قَاعدة الكل في القرآن مقاربة 
لقاعدة الجري بأنْ يَكُون كُل ما ذْكِر مِنْ معالم الدّين وما هُوَّ حَسَنٌ مكل 
ضربه الله لأهل البيت24ك» وَكُلَ ما هُوَ مِنْ المحرمات والفواحش 
وعناوين السّوء فَهُوَ مَل لأعداء أهل البيت 0840 وَهَدَا يُعْطي أوسعية 
قاعدة المثل مِنْ التمثيل» كا مَرّت الإشارة مِنْ أوسعيّة موضوع قاعدة 
المثل والأمثال مِنْ التمثيل والتشبيه» وأنّ جملة الحقائق المذكورة في القرآن 
هي أمثال لحقائق أكبر مِنْهَا وأعظم. 

اناك" نننا .يفيو "الو اناات» نو امكالنا يعرف الووا الت امخا قي 
تفسير نمط هذا اللسان في الروايات حيث أن بعض الْمتكلّمين أو 


(0) المصدر السابق: ج5/ ١895‏ ص18 0. 


السير فِي المعرفة لا ينتهي 0 
الرجاليين يُتوهّم منه أنه من وضع الغلاة» أو من وضع الخطابيّة الذي 
توهموا استباحة تَرْكَ أركان الشريعة والفروع بمُجرّد الولاية» بين المراد 
ما قَدَّمنا من أن لكل حقيقة تأويل في عالم الآيات الكبرى المخلوقة 
وكلمات الله التامات» وأن الحقيقة الكبرى للحقائق هم أهل البيت222. 
وأما معالم الظلمة والظلام فهي كناية وإشارة لأعدائهم» ى) أن 
كلامهئِة في رواية المفضل بن عمر وافي بتوضيح ذلك. 


هوبة الكناب 00000000 | [ز[ز[ز[ز ز ز[ ز ز 11111 
القاعدة الخامسة 0000| |[زة[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 00000 
المنهج التفسيري لأمومة الولاية على المحكمات ا ع بلطو ا متا ل ا 1 
المقدمه م ضام او همونت اه ولو نو و اس حو وده سو ا 11 الوم ووه ال و و 0 مم و 4 
قاعدة الجري بمعنى تطبيق أو تعيين ا[ 1 ا 

الأمر الأول: معنى القاعدة: الح اع امطا ا لماوو مميع ا لجو ساو الس اواك ا ومعاسا لوو 1 
تفسير لقاعدة الجري والتطبيق أو التغيير 0 

توطئة: 1 0 
القاعدة الأولى: الألفاظ وضعت للغايات لا للميادئ 0[ ااال 
تعريف الشيء بغايته من أكمل تعاريف الشيء ا بب-00001010 0 اا 
تأكيد القرآن وأهل البيت عليهم السلام 008 0 
العلاقة بين القاعدتين 00 21200 


خد الغادات واترك المبادئى والجري والتطبيق أو التعبير ااا ااا 


لانو ا تفسسر أمومة الولائة والمُحكمات -الجزء الثانى 


القاعدة الثانية: هل اللغة ألفاظ وأصوات فقط 00 0 ا 
عالم المعاني لغه من اللغات: ا ل الف سا ام لط ا مف ماما ع عع ماما ممع 2194 لمعا معو نه دك 22 68 
مطلب هام ذي صله بالمقام وامخ ا اي الام محمد ا ل اطي وناج 2 معاد ل لو هه 60اه موقو موعن مو حو 62 از 6 6 
الأقوال أو النظريات في تفسير قاعدة الجري والتطبيق ودطواو وااعة مادم 31 لم قم عا وام ا ل 65 
تميز حقيقة المدلول الاستعمالي عن الجدي: ا اا 
الفرق بين المعنى التنزيلي والمعنى التأويلي والاستعمالي: 10[ ا 
وأما معنى التعبير ب | اللفظ تنزيله هكذا]: وق امه لعفا وطخ ادو جايافه جا جب ماوع االو ا ا 
بيان موقف: ا ااا 000 
خواص ومميزات النظرية الأولى و وي كوو احج مدع مل 6 اوش جع ناج 1 مالعا 0 وا و و لاا لتم و ا ا دي ا 
النظرية الثانية في قاعدة الجري والتطبيق أو التعبير دددبدبب00001 0 0 ا 
قاعدة الجري والتطبيق (أو التعبير) و عت وعد مااي و و ال ع الله ا ااا اباو اعت لم3 
لا تختص بنظام الاستعمال اللفظي: ااا 00 
التعبير والترجمان جري ولغة تفاهم ل اا و عا ع ع ا ل لاير 
بين العالم الربوبي وعالم المخلوقات: ا 1 0-0 
أوسعية تعدد المعاني بمقتضى النظرية الثانية ا ع 1 ار 


فهر س الموضوعات “12# 1 ا 


ريما يعبر عن علم التشريع والتنظير بعلم الشريعة: و ماما ولاو العامة 
عزل التطبيق عن التنظير يعدم التصنيف الموضوعي اماو و ا اا و ا ا و ا 
للآيات حسب النظرية الأولى: 111[ 0 
عدم جري أصناف الآيات حسب النظرية الأولى 1000 1 1 1[ 1 اا 
في موضوع أصناف أخرى من الآيات: 14141515[ [ [ [ ا 
تماهي حدود الآيات بمقتضى النظرية الأولى ا ببب0001 0 
وانضباطها على النظرية الثانية: 0[ 00 
عموم التخاطب والمشافهة في قاعدة ا و ا 1 
الجري بمعنى التطبيق أو التعبير 0 0 0 
تعمق إشكال حجية الظهور بالمخاطبين والمشافهين: كا لماجا قد وام الم وو و ارا ل 


هل التأويل حاكم على التنزيل (التفسير) أو العكس 000 00 


علم التأويل المتأخر رتبة 00000011706 ا 

تعدد علم التأويل ومفارقته عن التفسير: 00017 0 
منهح أمومة الولاية على المحكمات فضلا عن المتشابهات 1 اا 
المحور الأساسي في قاعدة الجري عع ام ا ا ا ع 711 


الفوارق العملية بين النظريتين 11 


"625 0011111 تفسدر أمومة الولائة والمُحُكمات -الجزء الثانى 


عالم التطبيق لا صلة له بالألفاظ والمعاني الذهنية اير 
النظرية الثانية تسائل النظرية الأولى: 00 |ؤز[ز[ز[ [ [ 0001 
المخاطب الأصلي في القرآن هو النبي وأهل بيته موا حاو وار لباو مال ا 1166 
ولادة الروح أعظم من ولادة البدن: ا الل ا ل و جا ال ا ع 1 
وقاعدة الجري والتطبيق أو التعبير: ااا ااا 110[ ااا 
المصاديق الأتم للطبيعة تتجلى فيها آثار الطبيعة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ز ز 1 0 
تعدد مراتب المعنى الجدي: 1010000 1 1 1 [ 1[ 1 1 ا ااا 0 
تعدد كل مراحل المعاني: ا ا 11 
تعالي معاني القرآن على النظرية الثانيه: 00 ا 
تنوع دلالة الآية الواحد في علوم شتى 1 ا 0 
على النظرية الثانية: ااا ا 0 
قاعدة الجري بمعنى التطبيق أو التعبير اا دببب7ب-00000 ا 
قاعدة الجري واستفادة التوحيد في عالم الصفات ب000000 0 0 0 0 0 0 
منهج أمومة الولاية يرسم منهاج نظرية المعرفة الدينية -بب0000101010201 0 اا 
جدارة تفسير القرآن بالقرآن للسيد العلامة الطباطباني#: 0010101 00 


القاعدة: قاعدة في موقعها الصحيح د02 ا 


فهرس الموضو عات ..................... 6ش ا 0 


التفاتتان وثمرتان نفيستان في قاعدة الجري مسومو لما فخ سوج اول اوكا ولس ابوب ساقم او نا 
الحقيقة أحرى بالاتباع: اااااا 07 1 0011 
إعادة كتابة قواعد علم البلاغة ا ا ا ا ا لوو ا ا 
على ضوء علم الآلسنيات وتعدد القراءة: ا لو م ا م ا 
علم التأويل يزيل تشابه القرآن عل وو ل الوا اا 
التفسير بالمأثور وشموليته طاو و1 لطا حاط الس ععا تفع امكل لعا وا مج ا لقم ا و ا 
أمومة التأويل الا ل و و با الك ا لقا 
النمط الأول: ثمرة عامة: ا ا ا 17 
النمط الثاني: الثمرة الخاصة الا لع و و71 عمطلني ووو ووم وا مو ع واه اا 1 
لقاعدة الجري والتطبيق أو التعبير: ا 
الثمرة الأولى: تحديد علم التأويل في القرآن عن تفسيره: 11 00 0 10000 
علم التأويل قطب تدور عليه قطب رحى علم تفسير القران م 1 الحا الما ا 1 
قطب رحى علم تفسير القرآن: 000 
التفسير والتأويل جناحان في القرآن الكرديم: 1[ ا 
تلاوة المعاني أهم من تلاوة الألفاظ في القرآن الكريم 0 ااا 


أمثلة تطبيقية لقاعدة الجري 000000201211 0 0 0 و 


2 ...0 قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثانى 


تنوع الاستفادة من الآبة الواحدة 0000202121118 0110 
لعلوم شتى على النظرية الثانية: اي 


الإمامة والعمل الأمني او نا لج اماد ااا و طبخ واه تجا اندي اسان بن حو و 


اهنمام القران بجائنب الشرور الواقعة جريا كقاعدة م ل عا لك له له لاله بوط اا الع دان 


قاعدة الذكر في القرآن الكريم و موا وو ع ع العا 3 
الذكر في القرآن الكريم ا 00 
الإعجاز البلاغي في القرآن ماوع وم بتكا وو رتاه وام لكوو ساو وه ل لو عا 

حقيقة الإعجاز في القرآن وصلة ذلك بأن حقيقته ذكر: الب 2 
السر في عدم اكتشاف إعجاز القرآن ا ا مم ار ال ا 


طبيعة حقيقه القرآن أنه يفعل كل علم: 000000 


الذكر بمثابة االأصل الذي ينحدر منه القرآن الكريم: وود ام و ل 
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0008 اا 


مع جه 1ع و لا ل 11/1 3 


000001 ا 


اه العم نا و فو م 14/22 


اع لا هع عا لوه ول ءءء ام جع 178:82 


فهر س الموضوعات ...606 


ضرورة تأسيس الجانب العملي للمفسير في قاعدة الذكر: 000 0 
الحقيقة لا تقتنص بالتنظير الفكري فقط: 1 0 ا 0 
تأثير العدالة والتقوى على الجانب العملي: 00 |[ [ز[ ز ز 0 
الشعائر الحسينية وقاعدة الذكر: 000000 141 1[ ذا 
الطهارة الروحية ودخالتها في جانب التفسير: ااا ببب1د 0001010102111‏ ا 
أهم مميزات قاعدة الذكر 10[ 1[ ا 
الفرق بين الندبة بالذكر والندية بالنياحة: 10 ا 
ارتباط حقيقة الذكر بالوحي اا حم لقا ان لمر ره ماو لكوم لدو ا حر 1 
الذكر ميزان في الكشف عن الوحي: ا 7ببب0010100 ااا 
أهم الشرائط المعتبرة في المفسر للقرآن الكريم ا سو ل م 1 
الإشارات القرآنية للخواص ولطائفه للأولياء 00000 
ليس كل تهذيب أخلاقي ذكر: 000000 ا 


نتفة عقائدية: 000000 
طبيعة العلاقة بين قواعد منهج أمومة الولاية ا ا ا 1 


قاعدة الذكر بالمعنى الذي ذكرناه: ا اا ا 0001 ا 


ا 00007 أمومة الولائة والمُحخكمات -الجزء الثاني 


المعاني الأخرى لقاعدة الذكر: مي ا ا 00000 ا 
الفرق بين نداء القران 0 ا ا 
وعرض أصحاب علم الهندسة الصوتية: ا 1 ا 
الفرق بين القرآن الكريم كقاعدة ذكر وبين الشعر: ماوكا ا ابل ايها وا الو الما ا ا 
كيفية اكتشاف قواعد الدذكر: الا سا اط ل ا و ف نفام الح اده وكا 2 لووك وداه د قي طن و لل د عه و وداالمة ‏ الل 2 جيه 16 
الذكر نظام في العلوم يوظفها إلى الكمال ااا ااا 0 
قاعدة الذكر: قاعدة استراتيجية 00 1 1 ا ا اا 
أو ناظوم لعلوم التفسير وميزان معادلي: ا ا 
الذكر: هو أحد معاني أشهر أنك تلوت الكتاب حق تلاوته: ببببب1د2ذج0ذج00020120 0 0 ا 
يفترق تفسير المعصوم عليه السلام عن غير المعصوم: 1 1 1 1 0 
المفسر الناجح من يستطيع التمييز بين الآية الأم وغيرها 0 ب0 0 ا 
بل اكتشاف مجموع الآيات التي تشكل نظام الل اللا احم اممو اد اما ا ا 01 
ومنظومة الأمومة في القرآن 0000 1 ا اا 
علاقه قاعدة الذكر بمنهج أمومة الولاية على المحكمات: ب ا 0 
أهمية وخطورة علم التفسير اي 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 1[ 10 


في تت ظيم متطلبات أفراد المح لمجتمع في يومياتهم: 00000000 0 


فرق القرآن الدي يفقودك إلى الدذكر 00 

عن بقية العلوم الروحية اللأخرى ا 0 
التي لا تقودك إلى حالة الذكر: اا 0 0 اا 
أهم ثلاث مميزات لقاعدة الذكر ا 1 [ [ [ [ 1 1011ل 
الفهرس الإجمالي لقاعدة الأمثال 101010100000 1 1 1 ا 
القاعدة السابعة: قاعدة الأمثال معنا سود اماما د أل ما اق امات الموج الل م 
الكلام في قاعدة الأمثال يقع في جهات 0 *ظظ ام احا اواا فاو ون اسوك مم وو للا 
الجهة الثانية: نذكر فيها أمرين: 0 12*28 ا ع 1 1 
الأمر الثاني: مدرك القاعدة من الآيات والروايات: . 00000 ا 
قراءة الأمثال بلغة عقلية فكرية: “اخ نحن تسج كاد مقلم الامو اؤدت ووو وطاق الارواب الل انا اع اا اا 5 


الجهة الثالثة: القرآن الكريم اعتمد أسلوب المثل ل ا 


من ضمن أساليب عديدة اعتمدهاء 5شظ5 ا 11 
كما نبهت عليه روايات أهل البيحةة. ......,, وكقة اام لاوا ا ا ا ا ا ع 1 61 


الجهة الرابعة: ارتباط أسلوب المثل بالتعريض: ااا ااا 


المثل نسمية واسم ولقب وتوصيف وعبر وآيه: م رخافت ا بن تو وشم و ساد ا ا ا م 117 3 


الترادف العقلي: ااا ااا 0 ا 


0.4[ قفسير أمومة الولاية والمُحكمات الجزء الثانى 


الترادف الوجودي: ل 1 
الأحكام الشرعية السابقة يمكن أن تكون مثلا: اممو امام مس طم طم جيطعي ا لاا شع ف لو ال لاسو لجا ع 1 ع1 210 
الفرق بين المثل البلاغي والمثل القراني: م لصيف او لج 3 مها ماع أده ست وز عع اج لل لان ااا لوطو 161 1082221301 5 
المثل في علم البلاغة تشبيه له حقيقه ا 
حسب نظرية السيد العلامة الطباطباني:: 515151 15151515151ذ|1[1[141[131[ز1[1[ ز[ 1[ 001 
العلاقة بين قاعدة المثل؛ وقاعدة الجري 2 2 2 2 2 2 02 2 2 2 20 202 101212 12 1 1 1 1 1 1212 1 2ز12ز121212 1 1 1ذ 1 1 1 1 1 1[ 1 1ز1ذ1ذذاااا ا 
الجهة السادسة: نظام حقائق القرآن: ا ا 
المثل منهج معرفي اا 31 اج ا قله اس عد تت الج لا عو اط عله الم الات امنا واو مسوم ا اام 1 21017 
الجهة السابعة: أساليب القرآن الثمانيه ماسقا عا انك علكه تاماخ كج جود عاجوالا ل مما أ واد واه رع ووم اطاط د ا 21001 
برهانية وليس لمجرد إقناع: 0001011 ا 
عموم البرهان لكل العلوم وقوى النفس: ا ا ا 
عموم الكشف البرهاني والشهود 010 ا 
والبرهان العياني لكل قوى النضس: اا ااا00 0 2 2ز 21 2 ا ا ا 
الفوارق بين القسمين: 0110101010 ا 0 ااا 
الجهة الثامنة ا 


فهرس الموضوعات ”2 ا 5 شط 0000 0 ا 


الجهة التاسعه: حقيمقة استعمال المثل 


100 
في القرآن الكريم والحقائق القرآنية: او ا ا لوط اموا الل ويا اع و ا 
الجهة العاشرة: | ليس كمثله شيء ]". از ز ز ز ز ز 1 
الأوصاف القرآنية للجنة حقائق أم تمثيل ا 01010101212111 0 
[قاعدة المثل ونظرية المعاد|]: ذ1 1 151 1 [ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ ا 000 
الجهة الثانية عشر: إن قصص الأنبياء والمرسلين 0001 ا 
والمصطفين مثل لآل محمدصية في القرآن الكريم: بدب0000212 0 ااا 
بيان القرآن لحقيقة عظيمة في قصص الأنبياء: اذ[ [1[1[1[1[ذ[1[ |[ |[ 0 
نماذج التفضيل القرآني لأآهل البيت عليهم السلام الس ا ا اق ل و ل عا 41/11 
على بقية أنبياء أولي العزم عليهم السلام: 00 ا 
الأمثال على طبقات كن لك الأسماء: ا ااا اا 0 000 
حالات الأسماء: 1[  [‏ [ [ [ [ [ [ ا 17 
حقيقة الاسم الإ لهي: ا و ل ع 510 
الغرض من مبحث الأسماء: 5071 
صلة وطيدة بين حقيقة الإمامة والولايه د01 ا 
١ك‏ 


وحقيقة القرآن وعلاقتها بقاعدة الآمثال: 000 اا ا 


.آل قفسير أمومة الولاية والمُخكمات ‏ الجزء الثاني 


أحادية البعد والقول في النظر كي ل فنك عالطا م ال فق أله لج دان عا 24 ل لوا أ اواو عه اه 60 واه لع كاه 11 12 224 
سيب انحراف بعض الفرق المحسوية على الإسلام: ومع ع ممق دحام قن قن طاو لاوا عا و وا ونم ا 40 بارع 
الأمثال على طبقات: اج سو مط نخدا وطن اط تاو وموس ارا ااا ا جا الما امسا ل لا 
صلة قاعدة الأمثال بأقسام الوحي وأنواعه وأسراره 1111111 1[ 1 [ز [ ز 1 ا 
صلة أن للقرآن ظهر وبطن بمبحث الآمثال: انقو الول ل ل خاله جود وعط ام اا عاطق وو ا سو 1 16 
لماذا لم تذكر دلائل إمامة أهل البيت عليهم السلام 6[ [ [ [ز[ز[1ز[1 1[ [ [ز 1 1 1[ 1 1 1 ز ز ا 
في القرآن كما في ذكر موسى وعيسى عليهم السلام: ببببب0010 1 
نتفة عقائدية: ا :000090 دبدب- 00001‏ 0 ا 
لم يصرح القرآن الكريم بأن قصص الأنبياء عبرة: مئاع عا عو ع عومة والموعيما ط خباوا الصا وا 1417 
الجهة الثالثة عشر: تقابل مثل أهل البيت عليهم السلام ل سا ا ا 1 
وأعداؤهم في القرآن: ا ا ا ل ا ا و عجو تا ل ا ع او ا 11 
البرهان الأول: برهان العبرة في المثل: ااااا 1 1 1[ 1[ [ [ [ 1[ 0 ا ا 
البرهان الثاني: برهان الجري: لاو مد فوس ا راودا لمرو و كو ا لا 1 ا اي ١‏ 
توسعة القاعدة عمومية الجهة والقاعدة 0 0 0 
البرهان الثالث: المثل والأمثال 1110100 1[ |[ 0 


اسم وتسمية وتوصيف ووصف: ا ببببب1ب1ج0010 0 ا 


البرهان الرابع: ا ااا 
الجهه الرابعة عسشر: 001010101 0 
المثل الأآعلى ومثل السوء 1 1[ذ1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[1[1[1[1[1[ز[ز 1[ |[ |[ |[ |[ ز ز 1 اا 
السير في المعرفة لا يننتهي 0070 ا 
الجهة السادسة عشر: أن الذي لا يعتبر ا دبدب00001010101211 0 ا 
ولا يعبر بالمثل إلى ما وراء يضل: 0001011 0 000 
الجهة السابعة عشر: الثمرة الكبرى لقاعدة المثل: ا 
الطعون الواردة عليهم مما أثار إعجاب المفضل: 0 0 10000000 
تمييز الإمام بين الحق من كلامهم 21212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 102 1012 12 2 01 0 1 0 12 ذا 
والباطل وبيان أساس الاتنحراف: 0 ان 
نسبة القول يكفاية العقيدة 89وبب7دب000100 0 ااا 
عن العمل إليهم وتفسير الإمام عليه السلام لها: 001 اا 


